نزوله _كتابته ممه ارجا زه 
جَرَلِه - علومه ‏ نمسمه 
على الفناو يه 


ملتزم الطبع والششر 
دارا لشكرالعربى 


ابو رظية 


درم “وب و ذه 


روله ‏ كتابسه _ جمعه ‏ إعجهازه 
جره علومه ‏ تئسيره حم العناءيه 


الافتتاحية : 

د الحد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجحعل له عوجاً » قما ليندّد 
بأساً شديداً من إدنه , ويبشر المؤمنين الذين يعلونالصالحات أن هم أجراً 
حسناء ما كين فيه أبدأ » ورينذرالذين قالوا اتخذ الله ولد , ماطم به منعلم » 
ولا لآبانهم »كبرت كللة تخرج من أفواههم ٠‏ إن يقولون إلاكذباً 0©, , 

والصلاة والسلام على مد الذى أرسل للمالمين بشيراً ونذيراً » وأنزل 
عليه االكتاب المبين حجة باقية ثاعة إلى يبوم الدن . ورضى الله عن 
صحابته الاكرمين » الذين بلغوا من بعده شريءة القَرآنء ومعه العدل 
والقسطاس المستقيم . 

١‏ - أمابعد فقد اتحرت النفس متسامية إلى رسول التّهصلى اللّهتعالىعليه 
وسل أتعرف سيرته الطاهرة العطرة لأقتبس من نور هذيه» وأتنسم نس 
عرفه وللاشاهد إرهاصات النيوة» بل الإمجاز فيحوياته الآولى كا أيده أله 
تعالى بالمعجزات فى حياته الثانية بعد أن بعث رحمة للعاامين » وقد تابعنا 
حياته عليه السلام الآولى ثم تسامينا إلى متابعة حياته الثانزة بعد أن نادى فى 
الجزيرة العر بية بصوته القوى العميق بدعو إلى التوحيد فى وسط الوئدة » 
وهو تصير ويصابر ‏ وجاهد ويناضل ؛ ويلا الأذى ؛: وااو شررن. ‏ 
الصادةون الذين أمنوا معه يعذبون »2 وقلو مم مطمونة ة بالإيمان لاينطقون 
بالكفرء ولو مزرق الآذى أجسأمهم؛ وطواغيت الشركيتمتمون بالإيذاء» 
نا أهل الإبمان يرضون بالعذاب عن الدكفران » وقد أخذ الى من بعد 
ذلك يعرض نفسه عل القبائل , تمبيداً لبناء دولة الإسلام الفاضلة » فى غير 
اه الثور يسرى فى ظلبات الجاهلية:منبثقاً من مكة,وإن لم إستهنىء 


(0) الكيف: وسده 
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أهلرا تثووة لفن الغاءن و [م لاسي الأسار ولك نس القارن 
الى فى الصدور » . 

والمعجزة ال+الدة الى يتحدى مما قريشاً وسائر العرب هى « القرآن 
الكريم »: ورأينا من مساوقة الحوادث أن نتكلمف هذه المعجزةالكبرى » 
على أن يكون كلامنا فيما تبعياً وليس أصلياً . وبالءعرض ء لا بالذات . 

> - ولكن ما إن قار بدا نوره ؛ حتى يور نا ضياه » وا تغرق نفوس:ا 

سناؤه » وانتقلت نفومنا إلى الاتجاه إليه قاصدين ذاته أصلا » لا تبعاً 
للسيرة , ولوكانت سيرة من نزل عليه القرآن؛ وغاطب فى ظله الاجيال. 
سيد نأ إلطادى رسسول ابله رب العالمين 5 

وقد حاولنا أن ملا نفوس:ا من ينأ بببع الهداية فيه » وأن نشنى أمراض 
فلو با بم فيه من دواء » و أن نكعف الغمة بم فيه من حم وعبر. 

لذلاك صار القرآن وعم القَرآن ؛ وكل ما تعلق به هدفاً لنا مقصوداً » 
وأملا منشوداً لا نغى سواه ولا نطلب غيره . 

فكان لزاماً عليئا أن نخ ص كتاب الله بحث ودراسة » وأن راج من 
ذلك البح ثكتاباً ترجو أن يكون قما فى ذاته » وإن كان لا يعلو إلى حنيث 
يكون مناسياً لموضوعه , فُوضوعه أعلىءن أن تناهده همتناء وأن تتساى 
إليه عزتنا , لآنهكتاب الله تعالى » وأتى لضعيف الى أن يصل إلى وصفه 
أو التعريف بهء إنه فوق منال أعلى القوى إدراكاً » وأعظم النفوس 
إشراقاً . 

() وقد اتحرت ابتداء إلىبيان نزولالقرآن منجماً رحكتههس:.داً هذه 

الحكة من نص القرآن » وما أحاط بالتنزيل ووجوب ح-فظه فى الصدور, 
“م ببنت أنه كنتب فى حياة الرسول » وأن النى عليه السلام كان على الآبة أو 
الآيات التى تنزلعليه على كتاب الوحى ؛ حتى إذا تم نزوله , كانت كنا بته قد 


حمس هم همه 


نمت» وقراءته ذا الترتيب الذى نراه فى الأبات والسور » قد كلت . وقد 
آسكلمت من بعد ذلك فى جمع المكتوب فى عبد الصديةين أبى بكر وعهر 
رضى الله تعالى ءنهما » ْم فى عود ذى الثورين عبان رضى الله تعألى عنه . 
(ب) وقد اتجحبت إلى ال+ق فى وسط ما أثاره بعض أعلءاء من خلافات 
حورل ع القرآن لكريم »وقراءاته ونزوله؛ وقد أسرف يعض العلياء 
على أتفسهم وعلى المق » فأثاروا أقوالا بأطلة ماكان من المعقول إثارتما » 
حتى إن بعض المغرمين بابمع : ونقل الخلاف قالوا أموراً تخالف نص 
القرآن الكريم» فا ذكر من نزوله: وتمافتت الأقوال .حتى وجدنا الذين 
لا .رجون للإسلام وقارا يتعلقون بأقوال ذكرت طولاء كقول بعضهم 
إن هناك رأباً يقول إن القرآن نزل على فلب النى عليه الصلاة وااسلام 
بالمعنى والافظ لانى » ونسوا قولدتءالى معلماً للنى عليه اسلام القراء:والنعاق 
ع ه لاحرك به لسانك , لتعجل به ؛ إن علينا جمعه وق رآنه , فإذا قر أناء 
فاتببع قرأنه م إن عدنا بيأنه»0© , فإن ذلك صر اح ق أن القرآن أزل 
على النى عليه السلام باللفظ والمدنى والقراءة » وإن ذلك عليه إجمساع 
المسليين» والعلم به عم ضرورى ومن يخالفه إيخرج من إطار الإسلام : 
وقد صرح القرآن اللكريم بأن الله تعالى هو الذى رتل القرآن. فقال تعالى 
وقال الذين كتفزوا لولا نزل عليه الو رآن جملة وا<دة , كذلك لنثيت به 
فؤادكء ورتلناه ترتيلاء(؟) . 
) 3 ) ولقد تكامنا من بعد ذلك فى إعجاز القرآن ظ وبنا وجوه 
الإعجاز , ودفعنا القول بالصرقة دفعاً ,ثم -كلمنا فى عل االكةاب» وجدل 
القرآن » وتفسير القرآن » ومناهج التفسير » وبينا التفسير بالاثر » ومقامه 
التفسير بالر أى » وأن الرأى يحب ألا يناقض | 1أثور وأنالتفسير باللغة 
والآثر مفتاح التفسير بالرأى . 


0 : القيامة : ١ل سح و١ (؟) الفرقان‎ )١( 


ل ا 2 


(د) دتكلمنا فى الغناء بالقرآن وتحريمه» والتننى الجائز الأثور » 
وإبطال ما سواه » وسرنا فى طريق الهق الذى لا عوج فيه .ولا أمت . 

م وإنا نحمد الله تعالى على ما اختبر نا به فى أثناء كتابة ماكتيناه 
لقد اختيرنا الله تعالى فى أول كتاية ما كتينما عن القرآن فانقطعنا عن 
الاتصال بالصحف السيارة . مخاطب اأسليين من فوق منيرها » وتطمئنا عن 
الجلات العلمية نوجه الفكر الإسلاهى من طريقها » ومن كل طرق الإعلام 
فلا نصل [ليهاء وكان الهم الآاكبر أن انقطمنا عن دروسنا » وعن 
الحاضرات العامة . 

ولكن القرآن [نسنا فى وحدتنا ء وأزال غر بتئا » فكان العزاء اأنفسى 
والجلاء الروحى ء واخختبرنا الله تءالى بالض ري اختبر نبيه أبوب إذ قال 
«إنى مسنى الضر وأنت أرحمالراحمين0©» وإنه وإنتشابها اررض فإنه*ةاف 
المقام فإذا نى يوحى إليه » ونحن من الأاتباع » وترج و أن تكونهن الأابرار 
فى اتباع النبيين ٠‏ لزمنا الأرض المقعد نحو ثمرين » فكان ألم الابتعساد 
عن القرآن أ كبر من ألم الارض الممض » ولقد من الله تعالى بالشدفاء ؛ 
نفرجنا من الداء العقام » وما منعتنا وعثاء المرض فعدما إلى اله رآن » نقبس 
من بوره » ولعيق من عرفه . فهو أنس المستوحش », ونير ا مستغرب » 
فَآنْسنا بعد طول الغياب . ومنحنا الله تعالى به العافية » فوفقنا لآن نقطعكل 
ما أردئا عرضه فى مدة امرض »؛ وكأنا فى جوع ما بليئا فى طول المدة أصحاء 
فى أبداننا » لآنه سلمت نفوسنا من السقام » بفضل القرآن . 

واختين نا اق الى من بدن م واضت يأن أصاب رقةة اق كين 
أقمدهاء وأقمدقى بالغم الثشديد والكرب البعيد الأثر, العميق فى النفس . 
ولكن أنس القرآن خفف همى » وكشف غمى , لأانهملاها إعانابقضاء 


ألله وقدره ؛ ووضع فى تفوس:أ الصير اليل » هن غير أنين , ولا جر »؛ 


)١(‏ الأنبياء : عم 


سس ل له 
ولكن برضالما أرادء وهوالاطيف الخدير : وهو الشافى فى الأرض والجابر 
فى السكسر » وأ مين فى القدة » ولا رجاء فى غيره . 

هذه أمور جرت لنا ؛ ون ذكتب فى المعجزة الكبرى ؛ فا عوقت» 
وما منت ء وما أت . 

اللهم احفظنا ب لقرآن »وآ نسنا بنوره» وونقنا لاقيام قه 1 حاداً 
وجامات: وإنك وحدك القائم على كل يي اللبم فناشر تقوسناء 
واحفظ الآمة؛ من فساد يعم » وشر يطم » اللهم [نك عفو قدير فاعف 
عنا ولا تؤاخذنا بما نكسب أيديناء وارفع عنا ا مق تالدى ل بنأ » [نك 
عوننا » وأنت نعم المعين . 

أول رمضان سسنة ..وماه 

"١‏ أ كتوبر سنة .وام 


مر أبو دُفرة 


سرإبذا رين 
المعجزة الكبرى 
تمهيد : 

-١‏ يسير الكّون على سسئن قد سنت . ونظم قد أحكنت » وارتياط 
بين الأأسباب والمسبيات العادية لايتخلف:وإن خلفت المسبيات ع نأسيامأ 
ووجدت الآمور منفكة عن علتها »كال ولد يولد من غير أب:وكالحرة تجىء 
منجامد لايتحرك كعصاء ونار تنكقء وقد أوقدتءإذاكان ذلك الانقطاع 
بين الأاسبا ب العادية وسببياتم!. حكم العقل بأن الذى فعل ذلك فو قالاسباب 
العاديه ومسباته! » ولو ساير العقل منطقه إلى أقصى مداه , (وليس بعيداً 
فى حكالمنطق الءقلى المستقم الذى يصل إلى المدىمنأقربه) فإنه لابد واصل 
إلى أن الذى خرق العادات وغالاف أسبايها ومس4ياتمه| » لايد أن كون 
خالقها وموجدها ٠‏ وإذا كان القصور العقلى لايصل إلى هذه الغاية » فإنه 
لايد واصل إلىأن خرق هذه العادات لا بد أن يكون لغاية»وإنه إذا وجدت 
هذه الذاية وبيذت مقاصدهاءوعل أن ذلك الخرق طذه الغاية تبين معه صدق 
ما يدعى , وإنه يعم من وراء ذلك الذالق الحكم » المسيطر على كل ثىء 
الذى يفعل ما بريد ولا يقيده نظام خلقه , ولا عادات أو جدها . 

لذلك كارن الام الخارق للعادة حجة الصدق ان بدعى أنه يتكلم 
عن الخالق الحكيم الفعال لا بريد ء لأآنه لايغير العاداتسواه؛ وإ اأضادق 
يعلن دعواه ٠‏ ويقم ذلك رهانا عليها » ويتحدى الئاس أن يعوا مثلها » 
ويسمى فى هذه ل إنه موجزة . 

ولذلك عرفوها بأنها الام الخارق للعادة الذى بدعى به هن جرى 
على يديه أنه نى من عند الله تعالى » و يتحدام أن يأتوا بمثلهإنكانوا صادقين 

وإن المعجزة المادية :تحدى ب:فسما مع ادعاء الرسالة , فإن اانار 
لا تنطنء من تلقاء نفسها» إذ يلق فيها إبراهي عليه السلام فتسكون برداً 


داه -- 


وسلاماً عليه » فلا ترق .وكالعصأ الذى ::حرك وتتلوى كأتما ثع.ان مين 
وليست ممراً , كا أدرك السا<درون ء وكانوا أول المؤمئين » وكاإبراء 
عسى للأكه والآبرص باإذن اللهءرىإحيائه اأونى بإذن الله » فا كان له 
أن يطلب منهم أنيأنوا بمثلها » والقصور بين » والعجز واضح » ومع ذلك 
فالتحدى قاثم , والعجر ثابت ٠‏ والحجة قائمة » وكان عليهم أن يؤمنوا 
بالحق إذجاءمم . 

وهناك #وار المعجزة المادية معجزة هى ثىء فانم بذاته ثابت ؛ ولكن 
الإعجاز فيه أمر لا يدرك بالحس ولكن يدرك بالدراية والفحصء 
وقد يدعى بعض من لاسبر غوره :و.عرف أممه أنه يستطيع أن يأتى ماله 
وما هو #ستطيع » وأنه فى قدرته » روليس بقادر عليه » مهو من غرور 
النفسءأر ادعاء القدرة أواللجاجةفى الأفكار , والماهته المناهضة لاحقا'ق . 

وإن ذلك يكون فى المءجزة التى :-كون من نوعالكلام » رهى معجزة 
القرآن الكري فمّد كان الغرور يوم بعض المخاطبين به أن عندهم القدرة 
على الإتيان» عثله ؛ فكان لايد من كدف هذا الغرور » وإزالة تاك الخشية 
الباطلة ءليتبينوضح المق» ولذاكطالبهم الله تعالى بأن يأتوا بمثله إنكانوا 
صادقين فى مثل قوله تعالى « وإن كنم فى راب ما نزانا على عيد نأ فأتوا 
سورة مزمثله » وادعوا شهداء مندوناللهإن كنتم صادين2"0,, وحدام 
أذ رات 1 تق بون مله مقتز اه وار و سان أن لشن عدون 
عن أن يأتوا مثاه » فقال تعالى ه قل لدن اجتمءت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون يمثله , ولو كان بعضبم لبعض ظبيراء2 . 

> وهنا يسأل سائل لماذا كانت معجزةإبراهمناراً موقدةصارت 
برداً رسلاماً ؛ ومعجزة مومى عليه السلام كأنت عصا صارت حية تسعى 
وغير هأ أيده الله بهإلى تسع آإيات كارا كانت مادبة <سية » وكذاككانت 


عمسم 


)١(‏ البقرة : 0م (؟) الإسراء :هم 


دلوا سه 


معجزة عيسى عليه السلام [براء الأكه والاآررص وإحياء امو بإذن اللهء 
وإنزال مائدة من السماء » بل كانت ولادته ذاتم| معجرة <سية إذ ولدمنغير 
أب » وتكل فى المبد صبياً , إذ قال: , إنى عبد الله آنا الكتاب وجعانى نيا 
وجعلنى مباركا أينم) كنت؛ وأوصاق بالصلاة والركاة مادمت حياً » دبرا 
بوالدى وم يجعانى جباراً شقيا ‏ وااسلام على يوم ولدت ويوم أموت 
ويوم أرض سس 7كين 

اذا كأ نتمعجز ات الآانبياء السابقة حسيةعلى ذلك النحو ؛ ومعجزة 
عمد صلى الله عليه وسل معنوية فقدكانت بياناً يتلى » وذكراً حكما » يحفظ 
فيه برأ نالشرائع المحكة الخالدة . 

قبل أنضخوض ف الإجابة ع نالسؤال الوارد فى موضعه» :قرر أنكون 
المعجزة مادية حسية تبهر الاعين بادىء الرأى لا يدل على علو المنزلة , 
أو عكسهبا , و لكناحكة الله تالى العلب بكل ثىء ٠‏ القادرعلى كلثىء »و الله 
تءألى فضل بءض الرسل عبل بعضء فنهم من كم الله ورفع بعضهم فوق بءعض 
درجات .و للكن لست الرفعة بكونالايات مادية حسية ‏ بل بأمورقدرها 
الحكيم العلم الذى له وحده حق نوع التفضيل والرفعة . 

ونعود بعدذللك إلى الإجابة عن السو الالوارد » فنقول: إن العلياء قالوا 
إن كل معجزة مناسبة للعصر الذى أرسل فيه النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
إذ تسكون هادية ومرشدة» وخرقها للعادات الجارية يكون أوضح . 
ومناسبتها لرسالة النى المبعوث يكون دايلا على كال الرسالة وعدوم شهرذا 
لكل الأزمنة . 

وقد نخالفهم فى بعض ما ذكروا أو نوافقهم » فنرى أن إبراههم جاء فى 
قوم كانوا على هقر بة من عبدة الذار » فكان فى إطفاء الله تعالى للنار من غير 
سيب ظاهر بيان بعجز الذار التى تعيد . 


ال 0 شن سرض 


]وه 


ونوافقهم فى أن معجزات موءى عليه السلام كانت مناسبة لآهل مهر 
لأن السحر والكبانة كانا فيهم » وقد كان للسحرة مكانة عندم » وبقية 
المعجزات كانت متعاقة بالزرع وآفاته ,وهم أهل زرع وضرع هن أقدم 
العصور» كا قال تعالى : «فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم آيات مفصلات » فاستكيروا وكانوا قوماً مجرمين» وما وقع علمهم 
الرجز قالوا يا مومى ادع لنا ربك بما عبد عندك لثن كشفت عنا الرجز 
لنؤمنن للك , ولنرسان معك بى إسرائيل ‏ فلماكشفنا ءنهم الرجز' إلى أجل 
مُ بالغوه إذا م شكثرن222 , وهكذاكانت تسع أزيات حسية مئاسية لأهل 
مصرء و بنى إسر اثيل2©"0, فكانوا يقولون إندسحرء واقرأ قوله تعالى :« ولقد 
آتينا مومى تسع آبات بينات فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءم , فقال 
فرعونء [لأاظنئك يأمومىمسحوراء قال لقد علستما أنزلهؤلاء إلارب 
السموات والأرض . بصائر وإ لأظئنك يا فرعون موراء . 

م ب هذه معجزات إبراهي ومومى عليهما الصلاة والدلام دهى 
مناسية لزمنهمأ » وكذلك معجزة عسى عليه الصلاة ر ااسلام كانت مناس.ة 
لعصره ء لا لآن عصره شاع فيه عل الطب كأ يقول بعض علباء الكلامءلآن 
عل الطبلم يكن رانحاً بين بنى إسرائيل »فل يكن بدنهم علم أبقراطءكا قرر 
5 يناناف كا به م حيأة يسوع» بل إن معجزاته كانت من ذللكالنوع لسبب 
آخر يحب أن نتلسه من غضون التاريخ » ومن حال بنى إسرائيل» ذلك أن 
العص ركان عصراً مادياً يؤدن بالمادة ولا يؤمن بالغيب » بل كان من اليوود 
من لايؤمن ,الوم الآخر ء وإنك لترى أن التوراة التى بأيدينا » وهى 
ميرائهم من التوراة النى <رفت » تقرر أن نفس الإنسان هودمه . 

وكان بجوار هذه الروح المادية التى سادت بنى إسرائيل استجابة لمأ هو 
سائد فى عصرم الروماتى الذى كان يؤمن بالمادة »كان يوار هذا إيمان 


)١(‏ الأعراف : ## داس وبمن (9) الإسراء : 5١١‏ سه ءا 


5 

الات العادية والمسبيات ؛ حيث يعتقدون أنه لا يمكن أن ينفك اأسيب 
عن هسدة ) واللاذم عن مومه » فلا يدك نانج من غير سيب عادى « 
فلا ولد من غير والد» ولا حياأة تكون بعد هوت هن )وت فل" يرثك 
حياء وقد عرزت الآأسياب عن أن يريد 2 هن موت » وعجر تالاس.اب 
عن أن يرتد بصيراً من بوإد أعمى . 

لد سادت الفاسفة الأونية » والفلسفة اليونانية الى تقرر لزوم 
الأساب العادية» حتى لقدفرضوا أن الأاشياء نش.أت عن الخالق لها 
بقانون السببية ‏ فقالوا إن الكون نشأ عن النثىء الأول نشوء المسبب 
عن سبه بلا إرادة مختارة منشئة . لقد قرروا أن قانون الاس.اب هو الذى 
مكل ثىء . 

لذلاك كانت معجزن أت عاسى عليه السلام متضمنة أآر داو التنبيه فى 
أمررن أوا - بان سلطان الروح وفك ظبرت الردح مسيطرة موجبة 
مر شدة ف أنه كان نيهم 5 بأكلون وما يدخرون قَْ بدومم 0 وق أنه عليه 
السلام أحيا امون بإذن الله ؛ وأخرجهم من قبورثم بإذنالله , وأنزل عليه 
مائدة من السماء باذن أيه تعالى : 

وثا همأ أن كانت معجر أنه علي هالسلام وأدمة لارتاط الاساب العادية 
كسبياتهاء لقد ولد من غير أب 0 والأسا ب العادية تقرر أنه لامولود من غير 
دالدء وتكلم ف الميد صبياً » وذلكغير المقرر ف الأسباب والمسبيات» وأخبر 
عن بعض المغيب عنه »وذلك غير الاسياب العادية التىت وج بالمءاينةفْصدق 
الإخبار . وأحيا الموتى بإذن الله » وذلك ما لايتحقق فى الاسباب العادية. 

وهكذا نجد معجزات عينى عليه السلام ورسالتهكانت [يقاظاً شديداً 
أحمصره 3 وتنبيماً لكان الروح « وسلطاما 2 و سانا لقدرة الله تعالى 3 وأنة 
لافعأل || بريد فكانت رسالتة ومعجز أنه مناس.ة لعصره : 


#ؤ سس 
معجزة القرارن. ‏ 

وكل معجزات الأنياء إبراهم ومومى وعيسى وغيدثم سواه أكانت 
مادية فىكوتما , أمكا أت متضمزنة معألى روحية- كانت هن انوع الذى بس 
بالرؤية . ويكون من بمدها التأمل » وليس من التوع الذى يكون بالتأمل , 
ولا يدرك إلا بالتأمل . وإنكان قائما ثابتا فى الوجود من غير ريب » 
وكانت حوادث تقع ٠ولاتيق‏ ء ولا يبق متها إلا الإخيار ما ء فلا يعرفمأ 
على اليقين إلا من عا 595 : 

ع - ولمكن معجزة #دعليه السلامكانت من نوع آخر ءلم يكن حادثة 
تمع » وتزول من غير بقاء لما إلا بالخير , بل كانت قائمة مخاطب الاجيال » 
براها ويقّرؤها الناس فى كل عصر » وتقول إنما مناسرة لرسالة النى مد 
صلى الله تعالى عليه وسل » لعمومم| فى الآجيال . وللكانته بين الرسل ؛ 
ومقامه فى هذا الوجود الإنسانى إلى يوم القيامة . 

إن معجزات الانبياء الس بقين لا يعلم وقوعبا على وجه اليقين إلا من 
القرآن ؛ فهو الذى #ل معيدزات توح وإبراهم ومومى وعيسى عليهم 
الصلاة والسلام » ولولا أنه جلها ماعلمما الناس ٠‏ وإذاكانت بعض الكتب 
القائمة اليوم ذكرت بعضها فقد ذكرته مشموبا بأمور غير صادقة كإخبارثم 
بأن لوطا كان مموراً فوقع على ابنقيه , وما يكتب فيه مثل هذا عن بعض 
النبيين لا يمكن أن يكون مق.ول الخير عن سائرثم ومعجزأهم 5 

ونقول : إن معجزة 6د عليه |اسلام كانت القرآن , لقد أجرى الله 
تعالى على يديه خوارق عادات أخرى مثل إخاره عن بعض 7 يغيب عن 
حسه , ومثل حنين الجذع [ليه » ومثل بكاء الناقة عنده » ومثل الإسراء 
والمعراج » ولكن لم يتحد إلا بالقرآن الكريم , ول ير المشركون صرحاً 
شاعاً يتحدام به سوى القرآن الكريم . 


وماذاكانت معجزة تمد عليه السلامالقرآن :وما كان برجو الاتياع إلا 
بهء ولقدروى أنه صلى الله ءالى عليه وسل ' قال دما من نى إلا أوتى » مامثله 
آمن به البشر ء وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحى به إلى » و[ىلآرجوأن 
أكون كثرم تابءا بومالقيامة » ومن هذا يتبين جواب ذلك السؤال:وهذا 
لآن رسالة النى صلى الله تعالى عليه وسل خالدة » لآنه صلى الله تعالى عايه 
0 خاكم إل بين ولا : نى بعده »2 فيجب أن ون معجز ته مناسية طذه 
رسالة اخالدة الماقية الى لاحدهأ زمانف!لس* تقبل » بل تق إلى يومالةي مادة 
و 0 تكو ن معجزته واقعة تنقنى » وتذتبى ب تباء الزمن الذى وجدت فيه 
بلنبق الحجة ما بقيت الشريعة » وذلك حقق ف القرأن فهو حجة قائمة على 
العرب والعجم إلى بوم الدين ء رهو معجز لكل الخلاءق : وذلكما نتصدى 
لرعضه , والله هو المعين . 
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المعجزة الخالدة 

و - تلكالمعجزة الخالدةهى القرآن الذىيتحدى الأاجيال كبا أنيأتوا 
مثله » ولواجتمعت الجن والإنس على أن يآأتوا بمثله لايأتون مثله ء ولوكان 
بعضهم لبعض ظبي را يا ذ كر التهسبحانه وتهالى فى حك التنزيل الذىلارأتيه 
الباطل من بين يدنه ولا من خلفه » هو <جة الله على خاقه » وحدجة النى 
فى رسالته ؛ وسجل الشريعة لحك فى برانه ؛ وهو المرجع عند الاختلاف 
والح العدلعندالافتراق » وهوالطريق المستقم المرشد عند الاعوجاج , 
نوسلك ومسل :وف لكا إلة امعد 


روى الترمذى بسنده عن على بن أى طالب رضو الله عنه؛ وكرم رجبه 
فى الجنة أنه قال : ه سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول 
« ستكون فآ نكقطع الليل المظل , قلت: يارسول الله وما الخرج منما ؟قال: 
كاب الله تارك وتعالى فيه نأ من بلك ؛ وخخير مأ بعد . وحكما بشم 
هو الفصل لدس بزل ؛ من ترله من جبار قصمهالله » ومن ابتغى الحدى فى 
غيره أضله الله . هو <يل الله المتين ونوره المبين » والذكر الحكم 2( 
والصراط المستةم » وهو الذى لاتزيغ به الآهواء » ولاتلتبس به الالسنة» 
ولا تتشعب ممه الأراء » ولا يشبع منه العلياء ولا مله الآاتقياء » ولاضاق 
على كثرة الرد » ولا تنقضى يخائيه » وهو الذى لم تنته الجن إذ سمعته أن 
قالوا إنا سمعنا قرآنآً عجباً .+دى إلىالرشد ؛ من عل علمه سبق » ومن قال به 
صدق ومن حم به عدل ؛ ومن عمل به أجر ؛ ومن دا إليههدى إلى صراط 
مستقيم , خذها [ليك يا أعور» . 


وقد روآاه الحارث الحمذاق رواءة الترمذدى » وقد حسنروآأية المارث 


كثيرون من الحدثين ل ممم الفقيه الحدث أبن عبد اأير 2 وإن أاذين أتهمعوا 


لاخوس 
حارثاً فيهم نزعة أمويه ؛ ومنهم الشعبى » وقد قال فيه ابن عبد الب : ه أظظن 
الشعى عوقب لقول فى الحارث اطمذاف » ه حدثنى الحارث وكان أحد 
الكذا بين » . 

وأنه فى معنى هذا الحديث ما روى عن عيد الله بن مسعود رضى 
الله تعالى عنهء إذ جاء أنه فما روى عنهد إنهذا القرآن مأدية التهتعالىفتعدوا 
من مأدبته ما استطعتم » إن هذا القرآن هو حب لاله والنور المبين »والشفاء 
الذافع » عصمة من تمسك به ء ونجاة من اتبعه » اعوج فقوم » ولازيغ 
فيستعب » ولاتتقضى عجائبه » فاتلوه فإن الله يأجرك على تلاوته بكل <رف 
عشر <سئات» . 

وإن هذه الآخبار ومثلها كثير تدل على منزلة القرآن فى الإسلام:وأنه 
العصمة من الزيغ » وأنه المرجع المتبع » وأنه يشتمل على شرائع الإسلام 
كلما وأنه بذلك هو الحكم بين الناس الذى لابضل حكمه » وأن من ترك 
من جبار قصم الله تءالىظهرءء وأنه لانتشعب الآراءفىحقيقته إذااستقامت 
الآفهام »ول تضل المدارك . 

والعلداء بجدون فيه المعين الذى لا .يضبء والثروة الاسلاميةالتىلا :نفد 
فيه كم الآمور كلما ما وقع ‏ ومالميقع . وأن كل مافيهحق » وأنهمصاحة 
الدنيا والآخرى ء ما من خبر إلاله فى القرآن أصل معتمد » ر نص يكن 
امل عليه ف| ترك الله الإنسان سدى . وقد قال تعالى وقوله الق ؛ 
دما فرطنا فى الكدّاب من ثىء» . وفيه عبر الماضين وأخبار كل النببين » 
فبو كتاب الله الكامل » فيه معانى كل الكدتب المازلة على الرسل ٠‏ وفيه 
أخبار أوائكالرسل مع أقوامبم»وفيه المللات المرشدة؛ والمظاتالموجبة: 
وفيه أعلى الآداب الإنسانية وأقوم السلوك الكامل لاخلق أجمعين , وفيه 
تعليم الإنسان الاتجاه إلى الكون وتعرف ما فيه والاخذ بالعلم من قوادمه 


إى الأعام :مع 


ل طسبي سا يمسم بو 


وخخوافيه وفيه الدءوة إلى العل بكل ضرربه » عم الإنسان رعلم النفس » 
وعلم الكون » وإلى العلم بالنجوم فى مسا لكا » والسموات فى أفلا كبا » 
والارض فى طيقا تماءفيه الدعوة إلى العلم 5 م بعلم » وطلب فى كل مدارته. 


خاطب الله تعالى به أولياءه فءرفوه » وأتاب العقول المستقيمة 
فأدركوه » وكان حقاً ما قال تعالى « ولوأن قرآنا سيرت به الجال أو 
قطءت به الآر ضأ وكام به اموت » بل لله الأآمر جميءاً0©, ذلك ه وكتاب 
الله تءالى مما دل من معان وتكليف , وما كساه الله تءالى به من روعة 
وتشريف » وهو كا وصفه الله تعالى بقوله : « الله تزل أحسين الحديثك 
1 متشام! مثانى تقتشعر منه جلود الذن مخشون رمم ء ثم تلين جلودم 
وقلو»م إلى ذكر اللّه2©0 , 


لل 211111111 
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نزول القران 
ه - من وقت أن من الله تعالى على الإنسانية بالبعث المحمدى ابتدأ 
نزول القرآن » فأول آله نزلت كانت الخطاب من الله تعالى بااتكليف الذى 
كلفه تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام حمل الرسالة إلى خلقه » فقد نزلت 
أول آله ؛ وهى « اقرأ باس ربك الذى خلق» خلق الإنسان من علق , 
اقرأ وربك الا كرم الذى عام بالقلم ٠»‏ علم الإنسازما لم يعلم<", فكان هذا 
إيذانا بأن دين العلل قد وجب تبلميغه » وأنكتاب العلم قد ثبت تلزيله ؛ 
أن إعلاء شأن الفكر قد جاء به خاكم النبيين » وسيد المرسلين , وفيه 
إماء إلى أن الإسلام والعلم يحتمعان » ولا يتناقضان أبداً . 
توالى نزول القرآن متجماً فى مدة الرسالة الحمدية التى استمرت ثلاثاً 
وعشر إنسنة بدعوفيبا بالحق » وإلمصراط مسقم » يشي راأسبيل؛ ويودىلاى 
هو أقوم 4 
فكانتالآيات القرآنية تنزل وقتاً بعد آخر » وكان التحدىما أزلوإنم 
يكن ما نزلكل الق رآن»لآن كل جزممنه ينطيق عليه اسم الكتابءبل القرآن» 
إذ أن التحدى يقع به » والمعجزة تتحقق فيه , فقد تحدىأهل ٠‏ أن يأتوا 
عئله » ولم يكن قد نل كله , فقد قال تعالى فى سورة بونس » وهى مكية : 
دقللو شاء الله ما تلوته عليكم » ولا أدرا كبه فقد لبت فيكمع رأمنقبله» 
أفلا تعقلون , فن أظام من افترى على الله كذباً أوكنب بآياته إنه لا يفلم 
ايجرمون”©.وجاءالتحدىفى هذهالسورةأيضافقالتءالى:دوما كانهذا القرآن 
أن يشترى من دون الله » ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل اللكاب 
لا ريب فيه . من رب العألمين » أم يقولون افتراه » قل فأتوا بسورة مله ؛ 


وادعوا من طم من دون الله إن كنت صادقين2», وجاءفىسورةهود 2 


)١(‏ الملق : ١ه ٠.‏ (؟) الآيتان :1 15 ,ا (98)الآبتان: 59١‏ 2م؟. 


وه مكية : « أم يقولون افقراه» قل فأتوا بعشر سورة مثله مفقريات , 
رادعوا من استطءمم من دون الله , إن كدتم صادقين » 9© , 

ومن هذا كله يتبين أن بعض القرآن قرآن يتحدى فيه » فهو اللكنتاب 
الكامل فى كله , والكامل فى جزئه , وهو معجز فى أجزائه »كا هو معجز 
فىذاته » وإن شت فقل إنه معجزات متضافرة ؛ وإذاكان لمومىتسعآيات 
بينات فلل محمد مثات هن المعجزات البيئات . 

| حكمة نزوله منجما 

بو - وقد يسأل سائل لماذا نزل القرآن منجماً » وام ينزل دفعة 
واحدة »كا نزات الألواح العشر على مومى عليه السلام » وكا نزل الزبور 
على دارود ؟ وإن مثل هذا السؤال جاء على ألسنة المشركين معترضين » 
متخذين منه سبولا للجاجتهم؛ وقد نقل القرآن الكريم عنم ذلك ورده » 
فقد قال تعالى : « وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة وأحدة » 
كذلك انثيت به فؤادك , ورتلناه ترتيلاء0"© , 

ونرى أن النص الكريم قد نقل اعتراض ااشركين » ورده سبحانه 
وتعالىعليوم » وقد تضمن الرد ثلاثة أمور توىء إلى السبب فىنزوله منج) : 

أوطا: تثبيت فؤادالرسولموالاة الوحى بالقرآن فإنموالاتهفيها أنس 
للنىعليه الصلاة والسلام ؛ وتثبيت لعزعته » وتأبيد مستمر له فيقوم ق 
الدعوة بالجهاد فسبيلما » وإذا كان المرء يستأنس بوليه إذا والى الاتصالءه 
فكيف لا يستأنس رسول اله تعالى بلقاء الروح الآمين الذى بحيئه بكلام 
رب العالمين » فى موالاة مستمرة . 

ثانيها : أن تثييت الفؤاد بنزول القرآن يكون حفظ ما بزل عليه 
جزءاً جزءاً » ذلك أن هذا القرأن نزل ليحفظ فى الأجيال كلها جملا بعد 
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جيل » وما حفظ فى الصدور لا يعتريه التغيير ولا التيديل » وما كتب فى 
السطور قد يعترريه الو والإثيات والتحر,يف والتصحيف , ولآن الله تعالى 
كتب لاق رآن أن>فظ » كان حفظ. جزءاً جزءاً » وكان ينزل ججزءاً يسبل 
ذلك الحفظ ؛ وكان النى صلى القهتعالى عليه وسلم حريصاً على أن يحفظه عند 
نزوله فكان بردد ما يتلوه عليه جيريل ويتعجل ح<فظه » وقد قال الله 
سبحانه وتعالى لنبيهفى ذلك : , لا ترك به لسانك لتعجل به » إن عليناجمعه 
وقرآنه » فإذا قرأناءفاتبع قرآنه ثم إن علينا بيأنه0"© » وترى من هذا النص 
حرص النى صل التدعلبه وسلعلى أن يحفظ ما يوحى إليه » فيحركبهاسأنه » 
مستعجلا الحفظ فينبمه الله تعالى إلى أنه يتولى جمءعسه وإقراءه لهء وأنه 
مبينه » وحافظه » كا قالتعالى:« إنا تحن نز لنا الذكر وإنا له لحافظون.0©. 

الآمرالثالث : هو ترتيل القرآن» بتعليم تلاوته وإن هذا اانص 
يستفاد منه أن تلاوة القرآن وطريق ترتيله هى ءن تعايم الله تعالى » إذ أنه 
سبحانه وتعالى ينسب الترتيل [ليه تعسالت قدرته وكلياته » وعظم بيأله ؛ 
فنحن بقراء:نا وترتيلنا إن أحكناء : نما أأببع ماعل الله تعالى نبيه هن ترتمل 
َم جاء به التنزيل » وأمر به اذى صلى الّهتعالى عليه رسل فى قوله تعالى:- 
ورتلالقر أن ترتيلا”2 » وما كانتمايم هذا الترتيل الانزل من عندالتهتءالى 
ليتوافر إذا لم ينزل القرآن منج » فلو نزل جملة واحدة ما كن اانى عليه 
السلام من تعلم الترتيل » ولو عله الله تعالى بغير تنجيمه ما كان فى الإمكان 
أن يعلله قومه وهم حملته إلى الآجمال من بعده . 

هذا ما يستفاد من النص الكر 3 المتلو » وعرارته السأمية فيه واضدة 
ببنة تشرق بمعانيه العالية الهادية الموجبة المرشدة ٠‏ 

وهناك سبب آخر لنزول القَرآن منحما نلسه من حال الءعرب » 
ومن شئونهم » ذلك أن العرب كانوا أمة أمية » والكدتابة فيهم 
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لاله 
ليست رائحة » بل يندر فيبم من يعرفها » وأندر منه من يتقنها » 
فا كان فى استطاعتهم أن يكتبوا القرآن كله إذا 'نزل جملة واحدة » 
إِذ يكون بسوره وآياته عسيراً عليهم أن يكتبوه» وإن كتيوه لا يعدموا 
الخطأ والتصحيف والتحريف . ش 

ولقد كان من فائدة إنزال الث رآن منجما أنه كان ينزل لمناسيات 
ولاحدداث فيسكون ف هذه الا<دات بعض البيان لاحكامه وبين الآارل 
هو النى صل الله عليه وسلمء؟ قالتءالى , وأنزلنا إليك الذكر لتبين لاناس 
مانزل إليبه0©: . 


المى والمدن 
م كان نزول القرآن منجماً » سداً فى أن بعضه 'زل 6: و بعضه 
نزل بالمدينةفكان منة المكى ومنه لدف .ء فالمك ماتزل قبل الطجرة » 
والمدتى مائزل بعد الحجرة » فا نزل بعد الهجرة » ولو بك يسمى مدنياً » 
ومانزل قبسل الهجرة يسمى مكياً , فالتقيم زمانى » وليس بمكانى » لبست 
العيرة بمكان النزول ء [يا العبرة فيه يزمانه ٠‏ 
والآيات المكية فيها بان العقيدة الإسلامية؛ و بطلان عيادة الآوثان» 
ويجادلة المشركين والدعوة إلى التو<يد, ومخاطدة العرب » وفيما قصص 
الآنبياء الذين جاءوا إلى بلاد العرب وهم 1 ثار فى أجزائها تنادى بما صمع 
أقوامهم ؛ وما أصاءم الله تع_الى بكفرهم من حاصب »؛ ومن خسف جءل 
عالى ديارم سافلها » دمن ريح صرصر عائية . 
ول يكن ف الآيات المكية أحكام للبعاملات ؛ وإنكان فيا إشارات 
إلى المحرمات كار والريا فقد قال تعالى مشيراً إلى أن الذر أ غير دسن: 
دوم نمراتاانخيل والأعناب#خذون منه سكراً ورزقاً<.:ا , إن ذلك 


. 44 : العل‎ )١( 


هلز مد 


لآبة لقوم يعقلون »20 . فإن هذا النص لكريم يشير إلى أن الخر ليست 
أمراً حسناً , لآنه سبحانه وتعالى جعام| مةا بلة الآمن الممن » ولايقابل 
الحسن إلا القبيح , أوعلى الأقل الآمر غير الحسن . 

ولقد جاء أيضاً فى سورة الروم مايشير إلى أن الربا أمر غير مستحسن 
فقد قال #عالى فى سورة الروم : « وما آنتم من ربا اير بو فى أموال الناس 
فلاير بو عندالتهوما ايم من ذكاةتريدونوجه الله فأولتك مااضءفونء0©. 

وإن عدم وجود أحكام للمعاملات فى هك سببه أن الدولة التىكانت 
قائمة كانتدولة شرك ؛ وإنمن المستحيل أن تنفذ أحكام المعاملات الإسلامية 
فى ظلبا , وكان الاتجاه الآول إلى إخراجبا من اادمرك وإدغاطا فى التو<يد 
أولا ؛ ثم من بعد ذلك تلكون الدولة الإسلامية المنفذة » وا-كن الحرمات 
كانت ثابتة من أول انشر يبع الإسلام ٠‏ وإنكان 50 غنهييا : فلم تكن 
مو ضع | باحة» بلكانت مو ضع سكو توعفوحى يبز لالتشر الع بتحربمها تحرعاً 
قاطعاً » فاكانت الخر مباحة » ولك ن كان مسكوتا عنما » أوكانت فى هرتبة 
العفو كا يول علاء الآصول ء حتى إذا كان المنع الصريح فى المدينة » كان 
معه العقاب , وهكذا كل ما كان مسكوة| عنه لم يسكن موضع إباحة . 

وما انتقلالنى صلىالله تعالىعليه وسل إلى المدينة كان التنظم السكامل 
للمعاملات لآانه وجدت دولة إسلامية فاضلة»:نظم العلاقات بين الن.أس , 
وتقومعلى:نفيذها » والقضاء ماءفنظمالتعامل , وابتدأ بأعلى أنواع التعاون 
بين الذاس وهو الإخاء الذى آختىفيه الننى صل التهتعالىع ليهو سم بين الاجر ين 
والانصارء والانصار إعضهم مع بعض ء واألمم-اجرين لعضهم مع بعض » 
وشرعت النظم الاجتاعية ‏ والمعاملات الإنسانية . من أحكام للبيوع 
والمزارعات, دترم لاربوبات وغيرهأ » وفرضية الصدقات وتنظيمما « 
وإعطاء الفقير حقة » والتنظم الاجماعى ال-كامل » وشرعت الزواجر 
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الاجماعية من دود وقصاص . وسنت الاحكام الفأصلة بين الحةوق » 
وفتح باب الجواد » ووضعت نظم الخرب » وقامت العلاقات الدولية على 
أسس متينة حكة ؛ يراعى فيبا حق العدو .كم يلاحظ <ق الولى على م.واء 
لآن الممادىء المدنية فى الإسلام قامت على [عطاء كل ذى دق <قه من غير 
مخس ولا شطط » ولا مجاوزة للحد ولا اعتداء ٠‏ 

ويلاحظ أن مبادى المدالة جاءت مع وجود الشريعة الإسلامية ؛ وقد 
دها [ليما القرآنالنكري>مفى مك والمدينة ؛ للآن العدالة حق ابتدائى لايختاف 
فى دولة عن دولة » فوو تعلق بالنفس الإنسانية فى ذاتها . 

فالآمر بااعدالة والإحسان والوفاء بالعهد جاء فى سورة التحل » وهى 
مكية عند نظر الآ كثرين » لآن الله تعالى يقول فيبا وهو أحكم ااقأئاين : 
د إن الله يأمر بالع_دل والإحسان وإتّاء ذى القرفى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى يمظكم لعلكم :ذكرون . وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم 
ولاتنقضوا الآمان بعد توكيدها ؛ وقد جعاتم الله عليكم كفيلا ٠‏ إن الله 
بعلم مانفعلونولاتكونوا كااتىنقضتغزطا هن بعد قوة أنكانا تتخذون 
أبها نكم دخلا بينكمءأن تكون أمة هى أرنى من أمةق20© , 

ولقد أحصى القرطىفى تفسيره الجامع لأحكام القرآن السور المدنة ؛ 
فقال: د عنقتادة نزلبالمدينة منالقرآن البقرة والعمران والنساء والائدة 
والأنفال وبراءة والرعد والتحل والحج والنور والا<زاب وحمد 
والفتح والحجرات والرحمن والحديد ‏ والج_ادلة والحشر , والممتحنة 
والصف واجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويأما النى لم تحرم إلى دأس 
العشر وإذا زلزات وإذا جاء نصر الله ل هذه السور 'زات بالمدينة . 
وساثر القرآن نزل 9 . 

ويلاحظ أنه جمل سورة النحل من الصور المدتية . ولكن المذ كور 
فى المصاحف الى بين أبدينا أنما مكية » ولعل فيب روايدين . 


([1) الآيات : تكحدعى . 


نت لا عن 
كتابة الآ رآن وججحه 


ه - منذ ابتدأ نزول القرآن الكريم على الرسول الآمين » والنى 
صل الله تعالى عليه وسلم يحفظه , ويأمر من <وله تمن حسدون اللكتابة 
أن يكتبوه » وقد سمى أولئك الذين كتبوا القرآن بكتاب الوحى» ومنهم 
عبد الله بن مسعود , وعب لبن أنى طالب ء وزيد بن'ثابت » وغي رمم كثي ريمن 
كانوا يحضرون إلى النى صل الله تعالى عليه وسلم غب نزول الوحى 
القرآن عليه » فيملى علسهم مانزل ‏ ويعلمن ما حفظه فيحفظه الكثيرون 
من الصحابة وخصوصا من كانوا له عليه الصلاة والسلام ملازمين » وعلى 
مقر بة منه صلى الله تعالى عليه ولم : 

وكان نزول القرآن على غير الترتيب الذى نقرؤه الأن فى السور 
الكر بمة » بل كا زذللك الترتيب من بعد التزول بعمل النى صل التهتءالىءل.» 
وسلم بوحى من الله تعالى » فنكان يقول عليه الصلاة والسلام ضعوا آية 
كنذا فى موضع كذا من سورة كذاءفتكون يجوارها متسقة متلاحقة المعنى 
مترابطة متناسقة اللفظ » تلتق ما كأتما لقفمعباء وكأنمما كلام واحد 
قيل فى زمن واحدء أحدهما لا<ق , والآخر سابق » وكأن المتكام قالهما 
فى نفس واحد » من غير زمن بدنهما يتراخى » أو يتباعد » وذلك من مسر 
الإعجاز» ولا غرابة فذالك؛ لآن القائل واد » وهو الله سيحانهوتهالى 
العام اير الذى لاتجرى عليه الآزءان ولالحد قوله بالأرقات والازمان 
لآنه هو غااق الأآزمان والحيط بكل ثىء علما . 

ولذلك كان ترتيب القرآن الكريمى كل سورة بتنزيل من الّهتءالى. 

وكأن من الصدابة من حفظه كله » فكان عيد الله بن «سعود يحفظ 
المى ؛ وبحفظ المدتى » ولكن الرواة قالوا إنه عرض على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسسلم الم فقط . وكذالك جمع أنى المدتى, وقلوا 
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العرضهو عرض ذيد بن ثابت رضوىالله تبارك وتعالى عنه , فمَد كان سنة 
وفاة النى صلى الله تعالى عليه وسلم » وقد كان بعد أن قرأ الرسول الآمين 
على روح القدس جبريل القرآن مرتباً ذلك الترتيب الموحى به الذى نقرأ 
به القرآن الكريم . 

وإن النى صل الله تعالى عليه وسلم لم يتتقل إكى الرفيق الأاعلى إلا 
وقد جمع القفرآانن فى صدره طائفة من الصحابة » قيل إن عددم مائة 
أ يزدون» ونحن نرى أنهم كانوا أكثر من ذلك عدداً , فإنه قتل من 
القراء فى [حدى مواقع الردة عدد يزيد على السبعين » وقيل على سبعانة » 
وربما كان الآول أدق , فإذا كان ذلك العدد مقتولا فالياقى محمد اله تعالى 
أكثر » وإن كان قتل سبعين قد هال ا رومن الثاقب النظر عمر بن الخطاب 
دضى الله تعالى عنه وجزاه عن الإسلام خيراً . 

و إذا كان بعض الكاتبين ذكر أن الحفاظ للق رآن من الصحاية أر بعةمم 
على بن أنى طالب كرم الله تعالى وجبه؛ ومعاذ بن جيل وعبد اللهبن مسعود 
وزيد بن ثأبت » فذلك ليس من قبيل الا<صاء ولامنقبيل التعيين العددى 
فإن العدد أ كبر من ذلك . 

والآمر الآخر الذى يحب التنبيه إلبههو أن الك رآن كله كان مكتويا عذد 
الصحابة » وإذا كان لم يكن كله مكتو بأ عند بعضبم . أو عند واحد منهم 
بعينه » فإن ذلك لم يكن منفياً عن جميعهم , فهو مكتو ب كله عند جميعهم » 
وما ينقص من عند واحد يككله ما عند الآخرن , وهكذا تضافروا جميعاً 
على نقله مكتوبآ » وإن تقاصر بعضهم عن كتابته كل الآخر » وكان 
الكال النقلى جماعياً وليس آحادياً . 

وقد يسأل سائلء اذا كان الجامعءون له فى الصدور كثيرين » وقد 
حفظوه كاملا غير منقوص » ول يوجد من جممه فى السطور جمعاً كاملا » 


ونجحيب عن ذلك يحوابين ‏ أحدهما ‏ من واقع حياة العرب » فقدكانوا 
أميين»والمجيدمنهم للك تابةقليل » وأدواتالكتابة غير موفوره » ومايكتب 
عليه غير ”معد“ طاء فكانوا كتون على الآديم دعبل حاف الاشجار , 
وعلى الي ؛ وغير ذلك ما لا بعد للكتابة . كان اأغرب أن تكون 
كدابة فضلا عن أن تكو كما به كاملة للقرآن عند الوأحد من الحا 2 
وكتابته كاملة عند اجميع كانت بتوفيق الله تعالى ومنعنايته بكتابه السكريم. 

والجواب الثانى: أن ذلك من عمل الله تعالى» لآن الله تعالىالعلم الحسكم 
جمل حفظ القرآن الكريم فى الصدور ابتداء وانتهاءءوف السطوراحتياطاً 
ولتشكون كتابته مر بعد ذلك صميحة من كل وجوهماء لايمترها 
تصحيف » ولا تحر يفف » وإن تواتر اله يي 
تلقاه عن ريه العم الحكم ؛ والتواتر يكون بالتلق فى الصدور لافى | 
السطور , ولا 57 تراز رن اإلا إذا قرىء المكةوب على من 
أخذ عنه وأجازه : فالمكتوب يحتاج فى نقله إلى الإجازة القوليةوالإجازة 
القولية لاتحتاج إلى كتابة إلا بمقدار قسجيل الإجازة . 

*30 * 

ترك مدر سول الله ضلى الله تءالى عليه وسلٍ الدنيا والأمةعلى بينة من 
أمرالق رآن :قد استحفظوه » وحفظوهء وكتّروه وحمله رسو لالتقيقة أمانة 
الخليقة . وهو القرآن المكم فى هذا الوجود الإنسانى, فاذاكان من بعده. 
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ع ال نج اسلف 


جمع القرآن الكرجم بعد الرسول 

٠١١‏ انتقل النى صلى الله تعالى عليه و وسلم إل الرفيق الأعلى . وقد 
حففظ عدد كبير من الصحابة يبلغ حدالتواتر القرآن كله كاملا غير منقرص 
م يتركوا منه كلية إلا حفظوها ء وعلموا أين نزلت » ومتى نزلت » وعلدوا 
معناها من صاحب الرسالة عليه السلام , حتى إنه ليروى عنعثمانن عفان 
أنه كان يقول كنا إذا حفظنا عشر آبات من القرآن سألنا الله عليه 
السلام عن معناها فيبدها لنا : 

ترك الرسول اصحابته القرآن » وهو أعظم روة إنسانية مثرية فى هذا 
الوجود . وقد أدركوا حدق الآمانة وأنهم حاملوها إلى الأاخلاف هن بعدم 
كاملة . كا تسلموها ء فكان حر صهم عليبا أشد من حرصبم على أنفسهم ؛ 
لأنهم فانون » وهى الباقية , وهى تراث النبوة » وسجل الرسالات الإطهية: 
لذلك كانوا حافظون عليبا 2 دوعلل الذن حملوهأ ف صدورثم 1 

ولقد هال عمر بن الخطاب أنه قد استحر القتال بين المؤمنين الآولين 
(وكثير منهم من حفظة القرآن الكريم ) ؛ وبين أهل الردة فى موقعة العامة 
وقتل منهم فما قيل سبعائة كا جاء فى الجامع الكبير للقرطى ؛ فأشار عمر 
أبن الخطاب. رضى الله تعالى عنه على أفى بكر جمع القرآن مخافة أن يموت 
أشياح القراءكأنى وابن مسعود وزيد , فنديا زيد بن ثابت إلى ذلك لجمعة 
بعد تعب شديد» . 

روى البخارى عن زيد بن ثابتقال : أرس ل إلى" أبو بكر بعد مقتل أهل 
العامة , وعند, عمر عفقال أبو بكر .إن عمر أتانى فقال إن القتل قد استتحر 
يوم العامة بالناس» وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن كلبا » 
فوذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه » وإنى لآرى أن يجمع القرآن 
قال أبو بكر فقلت لعمر :كيف أفمل شيئا لم يغعله رسول أقه صلى الله تمالى 


سم إقات 


عليه وس »فال هو والله خير » فلم بزل براجمنى »؛ حتى شرح اله لذلك 
صدرى » ورأيت الذى رأى عر . قال زيل ء وعنده عمر جالس لا 2 
فقاللى أبو بكر إنك رجل شاب عاقل ولانتبمك . كنت تكتب الوحى 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فتقبع الق رآن فاجمعه . فوالله لو كافنى 
نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على ما أمرتى به من جمع القرآن , قلت 
كيف تفعلان شيئا لم يفعله رمول الله صلى الله تمالى عليه وسلم !!. فقال 
أبو بكر : هو الله خير »فلم أزل أراجعه » حتى شرح الله صدرى للذى 
شرح له صدر أفى بكر وخعمر». 

اختار أبو بكر كا ترى فى رواية البخارى ورواية غيره من أصماب 
الصمحاح زيدا ليقوم مع من يستّعين به من حدفظة القرآن » وكان اختياره 
لزيد لأسباب جمة ‏ أوطا ما اشتهر به بين الصحابة من العم والفقه » 
وثانيها ‏ لآنه من كتبة الوحى الملازمين , لا الذين كتبوا مرة أومستين » 
وأخذرا لقب كاتبالوحى ششرذا » وثالثها ‏ أنه من حفظوا القرآن رجمعوه 
فى صدورم ؛ فكان حقيقاً أن جمعه مسطوراً بعد أن جمعه محفوظاً . 
ورابعم! - أنه عرض القرآن على النى صلى الله تعالى عليه وسام فى السنة 
التى انتقل فيها الذى عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى كا قدمنا . 

-١5١‏ حمل زيد ماهو أشد حملا من الجبال لأنه حمل أثقل موازين 
اطداية هذا الوجودالإنسااى ؛ وهو وديعة الله تءإلى إلىالوجود الإنسانى 
إلى أن تزول السموات والآارض . 

وماكان لمن حمل مثلهذا الم ل أن ينفرد بالعبء فقّد استمان بالحفظة 
الكراممن حاية النى الأعلام » وسلك فى سبيل المع الخطة الملى » فا كان 
ليعتمد على حفظه , وإنه لحافظ, ولاعلى حفظ من استعان بم » و [نهم لحفاظ 
أمناءو لكنه كان لايد أن عمد على أمر مادى» برى بالحس لابحفظ بااقلاب 
وحده , فكان لا بد أن يرى ما حفظه مكتوبا فى عصر النى صلى الله تعالى 
عليه وسلم »وأنيشود شاهدان بأ هما هكذا رأوا ذلك المسكةوب فيعصرالنى 


سل أل الك 

صل الثهتعا ى عليه وسام ٠‏ وبإملائه عليه الصلاة » وقد تتبع القرآن بذلك أية 
آية, لا يكتب إلامارآة مكتو با عن النىءليهالسلام فعبده » ويشهد شاهدان 
أنهمامكذا رأيا ذلك المكتوب فى عبد الى صل القهتعالىعليه سل ونقلاه ؛ 
أويرى ذلك: المكتوب عند اثنين » فبو شهادة كاملة منهما » وقد حصل 
على القرآن كله مكتوبا بنصاب الثهادة فى عصر النى عليه السلام , فا كان 
إلا أن نقل المسكتوب فى عصرالنى صلى الله تعالى عليه وسلم , ولكنه وجد 
أسّين / نشوك أثنان بأنهما كتبا فى عصر الى صلى الله تعالى , بل شهد واحد 
فقط . وهو خبزبمه بن ثابت الآنصارى وهو قوله تعالى :«لقد جاء رسول 
من أنفسم عزيز عليه مأ عدج تم حخريص علي بالمؤمنين رؤرف دحيم 
فإن تولوأ فقل حسى اسه لاإله إلامر عليه توكلت»وهو رب العرش العظمء» 
جود هما ل عند خرن بمة » وقد قال لهال غىصلى الله تعالى عليه وسلم تكر آله 
شهادتك باثنين . 

وروى أنه م يحدآية أخرى إلا خزعة » وهى قوله تعالى .من المؤمنين 
رجال صدقوا مأعهدوا الله عليه » فنهم من قضى نحبه ؛ ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا تبديلا» . 

هذا هو السلك الذى ملك الو من الحافظ الذى اختاره أبو بكر لخمل 
التبعة مع من اختار ولنترك الكلة له » أى لزيد فهو يشير إلى ما سلكه 
فهو يول فما رواه البحارى : ١‏ قت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع 
والا كتاف والعسف وصدور الرجالءحتى وجدت آنتين من سودة ااتوية 
مع خز يمةالآنصازى ء لم أجدهما مع عيرء ه لقد جاءكم وسول من أنفسكم 

والآية الاخرى الى لم يحدها إلا عند خزبة أيضا جاء فيها عنه 
فى رواية البخارى أيضا : وعن زيد بن ثابت'لمانسختا فى المصاحف ذقدت 
آي من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول اله تعالى عليه وسل يقروؤها , 
ل أجدما مع أحد إلا مع خز بمة الأانصارى الذى جعل انه تعالى شبادته. 


عاق رجلين دمن المؤمنين رجالصدقوا ماءاهدوا اللّه عليه0©, وقد علق 
على ذلك القرطى فكانت الآولى من سورة براءة فى امع الآول على ماقاله 
البخارى وااترمذى وف اجمع الثانى فقدت آية من سورة الاحزاب . 

وهذا يدل على أن اجمع الثاتى انبع فيه ما اتبع فى المع الآول بالبحث 
عن الآنيات مكتوبة فى عصر |أنى صل الله تعالى عليه وسلم وأن شمد اثنان 
بكتابتها فى عصرهءأو :وجد عند ائنين » فوجودها عندهما شبادتانءواجمع 
الثانى كان فى عهد عنْان . 

ولكنقد سأل سائل » لماذا كان نصاب ااشههادة كاملا فى المع الذى 
حدث عبد أى بكر 2( مل بوجد النصاب فى بعض الأى عند اجمع الثانى؟ 
نقول إن فرض ذلك بتحقق بغياب أحدد ركنى النصاب عن المديئةءأو موتة 
ولكن الله تءالى حافظ كتابه فى هذا الوجود كوعد, حفظه و[نه منجز 
مأوعد : «إنا ن نزلنا الذكر , وإنا له لحافظون2 , ولذلك كان الشاهد 
فى الثانى هو الشاهد فى الاول وهو خز بمة الانصارىالذى جعل النى صلى 
أللّه عليةو سلم شهادته ا ثنين»فالنصاب كان كاملا : 

١‏ - ولااتركالكلام فى هذا العمل الجليلالذى اشترك فيه أبو بكر 
وعمر » وحمل عرمّه زيد بن ثأبث مع جمع منالموأجر بن رالانصار . » من 
غير أن تمر رحقيقتين ثأ بقتين عندلان على إجماع الامة كلما على حماية القرآن 
الكريم من التحريف والتغيير والتيديل وأنه مصون بصيانة الله سبحانه 
وتعالى له وفوظ حفظه » وإهام الاؤومئين بالقيأم عليه وحياطته . 

الأولى - أن عمل زيد رضي الله نه لم يكن كتابة مبتدأة » ولكنه 
إعادة كوب ء فقد كلتب كله فى عصر النى صلى الله تمالى عليه وسلم » 


() الأحزاب : م7 . )١(‏ الحجر : ى. 
(مء ح السوزة الكبرى ) 


هكمب 

وعمل زيد الابتداتى هو البحث عن الر قاع والعظام التى كان فدكتب عايها 
والتأكد من سلامتها , بأمر ين بشهادة اثنين على الرقعة الى توجد فيها الآبة 
أو الآيتان أو الآيات ؛ وحفظ زيد نفسه وبالحافظين من الصحابة » وقد 
كانوا الجم الغفير والعدد الكبير » فا كان لأحد أن يقول إن زيداً كتب 
من غير أصل هادى قأئم » بل إنه أخذ من أصل قائم ثابت مادى . 

وبذلك نقرر أن ماكتبه زيد هو تماما ماكتب فى عصر النى صل الله 
تعالى عليه وسلم » وأنه ليس كتابة زيد؛ بل هو ما كتب ف اعتتراة عليه 
الصلاة والسلام » وما أملاه » وما حفظه الروح القدس . 

وإذا كان ما كته عثْان من بعد ذلك قد قوبل بما كتب فى عصر النى 
صل الله تعالى عليه وسل , فالمصحف العثياتى الذى بق مخطه إلى اليوم هو 
مطا بق نمام المطابقة لما كتب فى عصر النى صلىالنه تعالى عليه وسم » وأنه 
يجب ألا مخرج عنه قارىء فى قراءة بزيادة حرف أو نقص » قد نكون 
القراءات متغيرة فى أصوات المقروء وأشكال النطق » ولكن لا يمكن أن 
تنكون متغيرة بزيادة أو نقصء فذلك هو اللأروج ءن الرسم الذى وضع 
فى عصر تمد صلى الله نءلى عليه وسلم بإقراره عليه الصلاة والسلام . 

الأمر الثانى ‏ أن عمل زيد لم يكن عملا آحاديا » بلكان عملا جماعياً 
من مشيخة حابة رسول القه صلىالمه تعالى عليه وس ذلك أن زيداً بطبيعة 
عمله أعلن بن الناس مايريد , ليأنيه كل من عنده من القرآن مأهو مكتوب 
بما عنده » وقد علموا مقدار ما ينبخى لكتاب اله من عناية , فذهيوا إليه 
وذهب إليهم » وتضافر معه هن كانوا يعاونونه غير مدخرين جهدا 
إلا بذلوه فىعناية المؤمن بكلتاب الله تعالى الذى يؤمن به . 

ولما أتم زيد ماكتب ٠‏ تذاكره الناس » وتعرفوه وأقروه ‏ فكان 
المكتوب متوانراً بالكتابة ومتواتراً بالحفظ ف الصدور . وما ثم هذا 


و مه 


لكتاب ف الوجود غير القرآن ؛ ولا منا أن يقر ذلك المعاندرن أم 
لايقرره فذلك إعاننا ‏ والحجة القاطءة لا يضيرها ارئياب ففغير موضعه ؛ 
إلى الحقائق ناصعة » والبينات قائمة ثابتة » رهى فى حكم البدهيات القاطعة . 
ومن يرتاب فى أمر عقلى لا ريب فيه » فبو يضل نفسه» ولا يضر غيره » 
والحق أبلج , والباطل لجاج ٠‏ إذن فلا عجب فى أمر المعاندين الضالين . 
إنما العجب كل العجب فى أمر الذين يضلون فى طلب الحق » فيتيبون فى 
ظلمات الروايات المدسوسة المكاذوية ولا حول ولا قوة إلا بللّه . 


جمع الفرآن فى عبد عثان أو الأحرف السبع 

؟٠‏ - جمع القرآن كله فى عمد الشيخين أى بكر وعمر .وقد أودعه 
عير <فصة أم المؤمنين» ليكون مصونا رجع إليه لا ليتلى منه » فالتللارة 
استمر تك كانت فى عهير النى صل الله تعالى عليه وسلم نتلق من أفواه 
الرجال مرئلة »كا تلقوها عن النى صل الله تعالى عليه وسلم ليبق القرآن 
عحفوظأ فى صدور المؤمنين بنصه وئلاوته . 

وإن النص المكتوب واحدء لاتغير فيه » وهو حمل عدة قراءات » 
وقد ذكرما أن القراءةالمتواترة لاتنكونءقمولة إلا إذاكانت موافقة للنص 
المكتوب غير زائدة »ولاناقصة , فوى شاملة للقراءات كلها . 

ولد أجيز فى أول نزول الرآن أن يقرأ على لغات سبع من طجات 
العرب كلما بمنهها ونزارها , لآآن رسول الله صلى الله تعالى عليه وس لم يحبل 
شيئاً منها . ولذلك روى البخارى أن الم رآن 'زل على سبعة أحرف نسخت 
ممت وبقيت واحدة) وروى مسلع نأفىبن كعب أن النى صلى انتهتعالى عليه 
دسم كان عند أضاءة بى غفار ( رهو غدير صغير عندثم ) فأتاه جب ريل عليه 
السلام فقال له : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتكالقرآن على حرف » فقال: 
أسأل معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك » ثم أتاه الثانية فقال إنالله 


500-08 
يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرفين » فقال : أسأل الله تعالى معأفاته 
ومغفرته , وإن أمتى لانطيق ذلك , ثم جاء الثالثة فقال إن الله يأمرك أن 
تقرىء أمتك القرآن على ثلائة أحرف . فقال أسأل اقه تعالى معافاته 
ومذفرته » وإن أمتى لاتطيق ذلك ء ثم جاء الرابعة » فقال : إن الله تعالى 
بأمرك أن تقرىء أمتك على سبعة أحرف ء فأبا حرف قد قرءوا عليهفقد 
أصابوا ؛ وروى الترمذى ع نأنى بن كعب » قال لق رسو لاله صل القهتعالى 
عليه وس جبريل فقال « يا جبريل إنى بعنت لآمة أمية منها العجوز والشيخ 
الكبير رالغلام والجارية والرجل الذى لايقرأ كتاباً قطء فقال لى : يا جمد 

إن القرآن أنزل على سبعة أحرف وهذا حدديث صحيح ٠‏ 

وقد قال القرطى ىكتابة الجامع الكبير لاحكام القرآن : ٠‏ ثبت فى 
الأمبات اليخارى ومسلم والموطأ وأى داود والنساتى وغيرهامنالمصنفات 
. والمس:دات قصة مر مع هشام بن حكم » وهو الذى صرح فيه بأن عمر 
سمع هشاما يقرأ بحروف ل يسمعبا » فأخذه إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل فأقر ما قرأ هشام , وأقر مافرأ عمر ثم قال . « إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف » 5 

١‏ وإننا إذا تأملنا ما جاء فى هذه اللأخبار الصحاح نتهى إلى أن 
العرب ماكانت تطاوع ألساتهم حرف القرآن » ففيهم الرجلالشيخ والمرأة 
العجوز اللذان جمد لسانهما على طجتهما فلا يطارعبما على النطق الصحيح 
بلبجة لم يعرفوها , ول يلوكوها من قبل , فكان لابد أن تمرن ألسلتهم 
أمداً على لغة القرآن حدى تلين وتألف النطق كلانه على اللغة الى بشيت. 

وتفسير الاحرف باللبجات أ لغأت العرب ما بين مضرية وربعية 
ونزارية وقرشية وغيرها هو التفسير الذى اختاره ابن جرير الطبرى » 
وكثيرون من الرواة » وهو الذى يتفق مع النسق التاريخى ق المع الذى 
اضطر ذو النورين عممان رضى الله تعالى عنه لآرن يقوم به ء وارتضامه 


ليا سه 


الصحابة » وقال على بن أبى طال بكرم الله وجبه لو كنت مكانه ما عملت 
إلاما عل . 

ولقدذكر القرطى أن هذه الاحرف بأقية فى القرآن لم ينسخ منها 
حرف » وللكنى أرى أن النسق التاريخى الذى أشرنا إليه من قبل يوجب 
أن بكون حرى واحد قد بق » وهو لغة قريش »وهو الذى كتب عثهان 
مصحفه عليه » وكان من قبل مكو با عليه كا سنبين أنه لم بأت قط مايخالف 
المصحف الحفوظ عند أم المؤمنين حفصة عند ما قابله به . 

وقبل أن ننتقل إلى ما فعل الإمام عثران رضى الله تارك وتعالى عنه 
لا بد أن نذكر حقيقتين دل عليمما المأثور عن النى صلى الله تعالى عليه 
دسل والسياق التارضى : ْ 

أولها ‏ أن الذى كتب فى عصر النى صلالله تعالى عليه وسلم ل يعتره 
تغيير » ولم تجر عليه الحروف السبعة ؛ وأرن الحروف السبعة كانت فى 
قراءة القرآنء لا فىكتابته. وأن استئذان النى صلى الله تعالى عليه وسام 
كان فى القراءة لا فى الكتابة . 

ثانيهما ‏ أن استئذان النى صلى اله تعالى عليه وسلم كان ليسهل على 
أمته حتى تلين ألسنتهم » وتستقم على النطق باللغة التى اخختارها الله تعالى 

لقرآ نهالمنزل منعنده وهو العليم» وهىلغة قريش فىجلما أنزلاثهتعالت 

كلاته. فكانت لغة قريش لغة الادب ف الجاهلية والإسلام فكان 5-2 
منطق الحوادث أن يكون أعلى الكلام ينزل فى ثوب أعلى اللغات العر ببة 
إذكانت لغة الشعر والادب 1 

- ولننتقل بعد ذلك إلى جمع ذى النودن ءئمان رضى الله عنه , 
ومكانه من جمع الشيخين أنى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما » وجزاهها 
عن الإسلام خيراً . 

تفرق الصحابة من المباجر بن والأأنصار . وقدكان عمر رض اتهتبارك 


وتعالى عنه ذا حجزرأت الصحابة وعفيوضا كارم يمنعهم من مغادرة 
الحرمين » فاختلف الناس ف القراءة » ومنهم من كان يقرأ بالقراءات 
أو اللغات الختلفة التى ما كانت القراءة ما إلا ترخيصاً مؤقتاً حتى تلين 
الألسئة إلى لغة القرآن , وإنها لواحدة » وإن اختلفت القراءات المتواترة 
فى ظلوا ما بين حذف للهمزة فى النطق » وإن كافت باقية فى مصحف عثمان 
تقر أ فيه مثبتة وغير مثبتة كالارض ؛ والارض ومن اختلاف ف الشكل 
يدل فى كل شكل على معنى صميح يصلح أن يكون مقصوداً فى القرآن » 
ويكون المع صحيحاً » مثل أنفسكه يضم الفاء »» وأفسكره بفتحباء » رمثل 


فتبينوأ باليآء بعد إلتاء 0 والثاء بعك ألتاء وبعدهأ بآء ثم تاء 7 


وما كان اختلاف القراء فى الأمصار فى عبد عْمان فى هذه القراءات 
المشهورة بيئنا الأن إنما كا نالاختلاف فاللغات التى كانمر خصا مأء فنهم 
من لم بعلم أسخبا عند قرآاءة جبريل للنى صلى الله تم الى عليه وس ف 


العرضات الاخيرة . 


لقد اشتد الام فى ذلك ؛ وعظم اختلافهم وتشبث كل فريق بما 
يقرأ » ذاعماً أنغيره هو الباطل الذى لاريب فيه ووقم الخلاف بين أهل 
العراق وأهل الشام عند ما اجتمعوا فى غزوة أرمينية » فق رأت كل طائفة 
بما روى طا ء وتنازعوا أمرم ينهم . وأظهر بعضهم تكفير بعض ءوتيراً 
بعضهم , وكان معهم حذيفة بن الهان كا ذكر البخارى والترمذى وقد 
ذكرا أن حذيفة عند ما آب من هذه الغزوة دخل إلى عّْان قبل أن 
يدخل إل أهله فقال : أدرك هذه الآمة قبل أن تملك . قال عثْمان : فماذا ؟ 
قال فى كتاب الله » إلى حضرت ه-ذه الغزوة » وجمعت ناساً من العراق 
والشام والحجاز ؛ درصف له ماكان من الاختلاف والتكفير » وقال إنى 
أخشى عليهم أن يختلفوا فىكةاجم ءا اختلف اليبود . 


أفرع هذا لآم عثمان التق ءا أفرع المؤمنين الذى علموا ذلك النبأ 
الخطير . وللكن الفزع لم يوهن العزيمة بل ش<ذها ‏ ولم يضءف الإرادة 
بل حفزهأ » وكانت عزهة ذى النورين عمان 3 ش 

لقد أحضر النسخة الحفوظة عند أم المؤمنين حفصة لتسكون الإمام 
الذى كم إليه فما هو مقدم عليه » وجمع من الصحابة الحافظين السكرام 
بضعة على رأسهم زيد بن ثابت الجامع الآول , والثقة الثبت الذى كان له 

وقد قال له عمان ركى أله تعالى عنهة عند م لبه لذلك العمل الجليل 
إنى مدخل معك رجلا قصيحا لببباً فاكتياه , وما اختافا فيه فارفعاه إلى* 
ملك أن أنيكم التابوت فيه سكينة من ربكم (©» قال زيد,فقلت التابوه 


وكان جملة من مهم إلى زيد ثلاثة معبد اللهبن الزبير وسعيدي نالعاص 
الذى ذكرناه وعبد الرحمن بن الحارث . وال ذا الرهط من قريش 
ما اختلفتم فيه أنتم وزيدء فاكتبوه بلسان قريش» فإنه نزل بلسائهم . 

ويظهر أن سيدنا عمان لم يكتف برؤلاء الأربعة ‏ بل كان يضم إلى 
معاونتهم من يكون عنده عل بالقرآن يعاوتهم فى كدابته » ولقد روىابن 
عساكر أن عَنمان دعا إلى هذهالمءأونة فقال إن عنْمان خطب يومد فى الناس 
وعزم على كل رج لعنده ثىء من 5.تأب الله لما جاء به » ويقولابنءسا كر 
فكان الرجل بحىء بالورقة والآديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة , 
ثم دعام رجلا رجلا ؛ فناشدم : أسمءت رسو لاله صل الله تعالىعليه وس 
وهو أملاه عليك . وهكذا كان ينبت ف الرواية .يا كان التثث من زيد 
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سمغ هه 
ومن معه , والذىكتب المصحف الآول الذى أودع أم المؤمنين حفصة 
رضى الله عنها وعن أببا فاروق الاسلام . 

وقد أتم زيد ومن معه جمع القرآن ولكن عثيان لا كتنىء بل إنه 
يسير فى الاستثاق إلى أقصى مداه فيحضر مصحف أم المؤمنين حفصة » 
ويعر ض المصحف الجديد , فيجدهما يوافقان تام التوافق ,لا يزيد أحدهما 
عن الآخر حرفا ولا ينقص عنه حدى لقد فيم بعض العلداء أن جمععلمان 
كان نسشاً لما جاء فى الصحف المحفوظة عند أم الم هنين حفصة رضى اقهعنها 
وعن أبها القاروق . وجاء ذكر ذلك فى بعض الروايات تساعاً » ولكن 
الحقيقة أنهما كان نسخاً » بل قام بالتحريات كلها حتى جمع ما جمع » وكان 
التوافق الكامل الذى بذل دلالة قاطعة على صدق اجمعينءوعلى نواترالقرآن 
السكريم مكتوباً ؛ رحفوظا وبذلك حفظه الله تعالى وصانه . 


ولقد قأل الطبرى إن الصحف الى كانت عند <فصة جعلت إماما فى 
هذا المع الآخير » ويقول القرطى ١‏ هذا يح . ومعنى ته أنه بعد 
اجمع قأم به زيد بأم عثمان , وعاوته المؤمنون الحافظون فد روجع على 
مصحف حفصة , رضى الله عنها وكانت هى المقياس لصحته , فبالمقا بلة 
بينوما بعد الجمع تبينت صتتهما بصفة قاطعة , لا ريب فيبا . فكانت هذه 
الإمامة » حتى ظن أنه نسخ منها . 

5- وبلاحظ أمران ‏ أولما : أن عثمان رضى اقه عنه كان غرضه 
من إهادة جمع المصحف هو أن يكتبه على حرف واحد من الحروف السبعة 
أى اللبجات واللغات السبع فاكان جمعه إلا لإثزات الحرف الباق الى 
روى مكتوباً عن النى صلى الله تعالى عليه وسل » ليجتمع عليه المسلدون » 
ولا يكونوا متفرقين , وأن يكون ذلك موافقاً للمكتوب فى عبد الرسول 
صل الله تعالى عليه وسل . : 


جاء فى القرطى ه قال كثير من عليا::-| كالداودى » وابن ألى صذرة 
هذه القراءات السبع التى تفسب طؤلاء القراء السبمة ليست هى الأحرف 
السبعة النى اتسعت الصحابة فى القراءة ما ؛ و إبما هى راجعة إلى حرف 
واحد من تلك السيعة» وهو الذى جمع عليه عثهان » ذكره ابن النحاس 
رغيره». 

الآم الثاتى : أن عثهان رضى الله تبارك وتعالى عنه حسم مادة الفتنة 
بذلك الجمع » وعمل ما كان يفبغى أن يعمل . ولذلك نسخ من هذا الذى جمعه 
فسخاً على قدرالأقالم العر بية » فأرسل إلىكل إقلبم ذسخة كانت هى الأصل 
هذا الإقام , فأرسل إلى مصر ء وإلى الشام . و إلى مكة والهن والبحرين 
والبصرة » والكوفة . ودبس بالمدينة مصحفاً كان هو الإمام الكل هذه 
النسخ ؛ وهو المرجع الأول فى الدولة » ترجع إليه كل المصا<ف » وهو 
الحام علها : 


وإذا كارت هدو الاصل لكل هذه المصاحف فيجب القول بأنه 
لا اختلاف بينها لآنه الحسكم واعا ضور انغ واحدة ويل ةحقل أن 
الإمام العظم عنمان قد كتب المصحف غالياً من الذقط والشكل ؛ م كان 
المصحف اموجود عند حفصة خالياً من النقط والشكل » ول يكن نقط 
رشكل إلا بعد ذلك . 


ولكن لماذا خلا من ذلك ؟ والجواب عن ذلك أن القرآن له قراءات 
مختلفة هى سبع قراءات » وليست هى الحروف 5 ذكرنا من قبل » ولكى 
يكون المكتوب محتملا طذه القراءات المروية بطرق متواترة كاما كان 
لابد أن يكون غير منقوط ولا مشكول ؛ م ذكرنا فى اختلاف القراءة 
فى أنفسك وكا ذكرنا فى اختلاف القراءة فى فتبينوا . وما كان يمكن أن 
تمل النص القراءتين إذا كان منقوطا رمشكولا . 


هه 

ومن جبة أخرى أن الأساس فى :واتر القرآن هو الحفظ فى الصدور 
لاف السطورء حت لا يعتريه الهو والإثبات فلو كارب القرآن منقوطا 
ومشكولا لااستغتى طالب القرآن عن أن يقرئه مقرىء » فلا يكون التواتر . 
الصحبح الذى يقتضى الإجازة من أقرأه , ولقد جاء التحريف فى الكتب 
الأخرى لاعتادها على المكتوب ف السطور . لا الحفوظ فى الصدور . 

ومن جبة ثالثة إنترتيل القرآن »كا أثرعن النى صل النهتعالىعليه وس 
لايد منه كا قال تءالى : « ورتلتا ٠‏ ترق تلا 7© وإن ذلك لايم إلا إذا كان 
القرآن يقرأ على مقرىء بحيزه حفظاً وقر اءة وترتيلا . 

» وإن الرواية الصحيحة ببنة مستقيمة لامجال للك فيبا‎ - ١١/ 
: وهى تدل على أمور ثلاثة قطعية فى ثبونها وهى‎ 

أولا ‏ على أن النص الذى كان عند حفصة, هو |انص ال مكتوب فى 
عصر النى صل الله تءالى عليه وسل » وهو ذاته النصالمكتوب فى مصحف 
عثهان رضى الله عنه , فلا يصح الزيادة عليه و لاريصح الذقص . 

ثأنياً ‏ على أن القرآن كتب بلغة قريش ء وهىالحرف الذىاسةتقرت 
القراءة عليه » وما كان الترخيص بالقراءة بالهروف الاخرى إلا مؤفتاً 
حى تطوع الآلسنة لحرف قريش ء ولقد جاء فى القرطى : « إن القرآن 
نزل بلغة قريش معناه شع الاختترواف ار ؛ لآن غير لغة قريش 
موجود فى صحميح القراءات من تحقيق الهمزة ونحوها » وقريش لاتهمز» . 

ومؤدى هذا الكلام أن الآلفاظ رالأاساليب وانهج القرآ نى أنزل 
على لغة فريش ء ولكن الحركات التى تعترى بنية الكلمة من هم ز أو إماالة 
أو نحو ذلك جاء على لجأت من غير قريش وروديت كلها عن النى صلى الله 
تعالى عليه وس . ١‏ 


»١(‏ الفرقان : 0م 


ثالثبا - أن مصحف عثمان رضى الله تارك وتعالى عنديجحب أن تنكون 
كل قراءة قرآ نية متفقة مع نصهء وأن الشك فيه كفر » وأن الزيادة عليه 
لامجوزء وإنه القرآن ااتوائر الالد إلى يوم القيامة . 

6 - إذا كانتهذه حقائق ثابتة تواترت ف الاجيال, فللاذاكانت 
الروايات الغريبة البعيدة عن معنى تواتر القرآن اللكري الى احتوتمأ بطون 
يدض |ل-كتب كالبرهان للزركشى » والإتقان للسيوطى التى تجمع 5 تجمع 
حاطب ايل جمع الحطب والآفاعى مع أن القرآن كالبناء الثمائخ الاملس 
الذى لا يعلق به غبار ؟ 

قد أجاب عن ذلك الكأتب الكير المسلم المرحوم مصطنى صادق 
الرافعى2؟ , فقال فىكتابه [عاز القرآن « ونحن ما رأيناالروايات تاف 
فى ثىء من الأشياء فضل اختلاف » وتقسم ف الرد والتأديل كل طريق 
وعر , كا رأينا من أمرها فما عدا نصوص ألفاظ القرآن ء فإن هذه 
الألفاظ متواترة [جماعاً , لايتدارأ فيها اارواة من علامنهم ٠‏ ومن نزل» 
وإنما كان ذلك لآن القرآن أصل الدين . وما اختافو! فيه إلا من بعد 
اتساع الفتن » وحين تألب الاحداث , وحين رجع بعض الناس من النفاق 
إلى أشد من الأعرابية الآرلى , وذاع أكثرم عن موقع اليقين من نفسه 
فاجترءوا على <دود الله تعالى ؛ ضر بهم الفئن » والشبهات مقيلاعديرء 
ومدبراً بمقبل » فصار كل من نزع إلى الخلاف يريد أن يحد من القرآن . 
ما ختلف معه » أى يتلف به » وههات ذلك ء إلا أن يتدسس ف الرواءة 
بمكروه يسكون معه التأويل والآباطيل » وإلا أن يفتح الكامة السيئة » 
ويبالغ فى المل على ذمته » والعئف بها فى أشياء لائرد إلى الله ولا إلى 
الرسول ؛ ولابعرفما الذين يستذبطون من اق » بل لايعرفونطا فى الحق 
وجهاً .. دنسب أن أكثر هذا ما افترته المأحدة » وتزيدت به الفئة 


1١(‏ )توق سنة لالوام. 


الغالية , وهم فرق كثيرة يختلفون فيه بغياً ببنهم , كلهم يرجع إلى القرآن 
بزعمه » ويرى فيه حجته على مذهبه ‏ و بينته على دعواه ٠‏ ثم أهل الزيخ 
والعصبية لآرائهم بالحق والباطل , ثم ضعاف الرواة من لايميزون , أويمن 
تعارضهم الغفلة فى القييز . . وذلك سواد كله ظلأت بعضما فوق بعض » 
ومن ل جحل الله له نوراً فا له من نور (© . 

دإات ذلك الذى ذ كره الكاتب الإسلاى الكبير <ق لاريب فيه , 
فإن هذه الروايات التى جمعما من لايفرق بين الحابلوالنابل » وبين الحطب 
والافعى ٠‏ إمأ كانت بعد الفتن » ولعل للإسرائيليات دورها الى المسموم 
وأن الذين تولوها غلاة الفرق » والرواة الذين لا بميزون أو ينفلون 
مالا يدركون. 

ألمتر إلى أولئك الغلاة يطعنون ف عثهان رضى الله عنه » ويحعلون من 
أسباب الطمن ؛ أنه جمعالمصحف وجعل له إماماً , عند مارأى الاختلاف 
قدتفاقم »وأنه جمعهم علىما كنتب فى .عبد رسول الله صلى القهتهالىعليه وسل. 

ورأى على رضى الله عنه مثيرى الفتئة بعد مقتل الشبيد عثهان , فقال 
رضى اله عنه وكرم انَهُ وجبه : ديا معشر الناس اتقوا الله » وإياكم والغلو 
ف عثمان وقو كم حرق المصاحف. فواشهما <رقها إلا على ملا منا أواب 
عمد صل الله تعالى عليه وسلم ‏ وروى عن عمر بن سعيد أنه قال : د قال 
على بن أبى طالب : لو كنت الوالى وقت عثمان لفعلت مثل الذىفعل عنمان. 

تحريق غير المصحف الإمام وغير ما نسخ منه 
9 كانت الفتنة قد بلغت ذروتها وخب فيما الذين بريدوتهاء 


ووضعوا ءوكان قد دخل فى الإسلام الذين يريدون أن ينتقموا منهلدوط 
الى غز اها ور الإسلام 5 وانفتح فى قلوب الاكثرين باب الداية, 
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ع هع اله 
ووجدرا فى القرآن السبيل إلىما أرادوا أن ييدموه رهو الإسلام؛ليقتلدوه 
من جذورهء وبأتوه من قواعدهء اموا من القرآن عماده , ونور الله 
الميين » رحمله المةين . 

وكان السبيل إحياء الا <رفى التى نسخت » فاندسوا بين المسلمين حيون 
المةبور » وبروجون الموجور ٠‏ واشورتفب دوح الشك والريب فم هو 
متواتر ثابت . 

وقد انبرى طم ذم النورين ؛ واجدث شرم , لمع المصحف الإمام 
على الطريق المأمون الذىكان مستوئقاً غير متظن . ومتأ كداً غير متشكك 
فكان مأ كتب فى عرده هر عين ماكتب فى عمد الشيخين أبى بكر وعمر » 
وماكةب فى عهد الشيخين هو عين ما أمل فى عصر النى صلى الله تعالى عليه 
وسل : وما حفظه أصحابه فى صدورم . ْ 

حدى إذا تم له ما احتسبه عند الله على ملا من داب رسو لاله صلى الله 
تعالى عليه وس الذين شاهدوا وعايتوا واتبعوا عن بينة » دفيهم الكثيرون 
من حفظوا القرآن كله كعلى كرم الله وجبه » ومعاذ بن جمل » فكان التواتر 
الكامل والصيانة الكاملة والاستحفاظ على كتاب الله تعالى . 

فلم ببق إلا أن رزيلوا غيره من المصاحف , لآنم| كدبت بغير حرف 
كرالك أو به وحخروف أخرى فأحدرقها جميهاء ولمييق إلا المصحف 
الإمام وما نسخ منه ؛ فلا رجع إلى سواه »ولايء:مد على غيره » ولوبقيت 
مصاحف غيره » لكان الاحتجاج ما » ولعادت الفتنة جذعا؛ وكارنف 
التشكيك والريب » وقد حفظ الله تعالى كتابه . 

حرق عمّان المكتوب كاه ء فلم نوكه هذا ووه إل الفدة 
أم المؤمئين حفصة المصحدف الذى كان مودعا عندهأ , والذى كان إماما 
لصحف عثان م قرر حق ابن جرير الطبرى » وقد رده [إليبا موعدة 
وعدها إياها فوفى بوعده , واسكنها لماثوفيت أمى عيد لله بن عمر أن حرق 


المضحف ااذى كان عندها » وروى ألا توفيت رضى الله عنها عبد معاوية 
ابن أنى سفيان » وأن الذى حرق المصحف الذى عندها والى المدينة مروان 
ابن الحم 1 ومبمأ يكن اختلاف الرواية فى تاريخ وفاتما , فإن عْمان رضى 
الله عنه قد قرر أن حرق بعد وفاتها . 

وهت-ا يسأل المؤرخ إذا حرق عثان المصاح-ف الأخرى ما أثارته من 
فتنة » ولآنه كان فيها دروف أخرى غير <رف قريش فلياذا قرر حرق 
المصحف االذى عند حفصة » و قدكان إمام مصحفه , وألمر جع الذنىوزن به 
صحة ما كتب فى عبده » <تى إنه قيال إن المصحف الذى كتب فى عبده قد 
نس منه نسخاً ؟ ٠‏ 

ونقول فى الجواب عن ذلك إن المصحف أودع حفصة رضى الله عنها 
وعن أبم| لآنما كانت حريصة على أن ببق عندها وما أراد الرجل الطيب 
عنان أن حرهمأ ما أرادت » فأعاده اما ولكنه الخريص على ااقرآن 
خشى أن بقع فى يد أحد , فيمحو فيه ويشبت » ويقول قد غير مأ عندم , 
وها هوذا الأصل ء فاحتكموا إليه ؛ ويكون صالحاً للا<تكام » فأ أن 
حرق بعد وفاتها ء وما أبقاه عندها فى حياتها إلا مرضاة لهأ ء فاحتاط 
للقرآن , وما أعنتها ؛رضى الله تمالى عن ذى الثورين ممأ صنع : وأكرمه 
فى مثوآء , ورضى عنه وأرضاه : 


سد فاع سم 
٠‏ - أجمع العلياء على أن" الآيات رتبت بتنزيل من الله تعالى , 
فكانت الاية إذا نزات يقول عليه السلام لكاتيه ولصحابته ضموها فى 
موضع كِذاسي مجووة ذا وتكرن :قفا مع التى وضعت مجوارها ؛ 
وتسكونان نسقا بيانياء هوالإيحاز وإنه يدل علىوحدة المنزل وهو اللهسيحانه 
وتعالى » وإن الآيات المسكية كانت توضع فى السور المكية , والمدنية كانت 
كذلكتوضعفامدنية» إلابعض آياتمد:.ة وضعت سو رمكيةو نه إليبا. 
علىذلك انعقد الإجماع , وكانت العرضة الآخيرة البى قرأ فيها النى على 
جيريل بترتيب الأبات ذلك الترتيب » ومن أنسكر ذلك أو حاول تغييره 
فقد أنكرمأ عرف من الدين بالضرورة؛وخخترج عن [طار الإسلام وحاول 
التغيير والت.ديل ٠‏ فلك الدعوات المنحرفة التى تدعو إلى ترتب القرآ نعلى 
حسب النزول؛ أو على حسب الموضوعات هى خروج على الإسلام : 
يبه بعض الذين لا يرجون للإسلام وقارأء إذ يحعاون القَرآن عضين . 
وخا لفون التنزيل » وريعارضون الوحى , وذلك خروج عن الإسلام . 
ه_ذا ترس الآبات ء أما ترتيب السور فانه من الثابت أن المصدف 
الإمام كان على هذا الترتدب » وقالوا إنه ما ارتضاه زيد بن ثابت » ووافقه 
عليه الشيخان أبو بكر وعمر وصحابة النى صل الله تعالى عليه وس 
وذو النورين نان وهو المتبع »فلا بغير ولا ببدلء وقد قيل إن بعض 
الصحابة كان له مصحف بغير هذا الترتيب » فكان لآبى مصحف » وكان لعلى 
كرم الله وجوه مصحفءوقد نقل ابن الندم فى الفهرس أنه كان على حسب 
ترتيب النزول» وأنه ابتدأ بقوله تعالى « اقرأ اسم ربك الذى خلق خلق 
الإنسان من علق» وهى أول آيهَ نزلت . 
ولكن العرضة الآخيرة من جبريل كان على هذا الترتيب » البقرة م 
آل عمران على ما والاها . 
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وأقد جاء فى الجامع اللكبير للقرءطىما نصه ٠‏ «ذكر ابن رهب فى جأمعه ؛ 
قال سمعت م ليمان بن بلال يقول سمعت ربيعة يسأل» ل قدمت البقرة وآل 
عمر ان » وقد نزل قبلهما بضع وتمانون سورة » وإتما نزلتا بالمدينة . فقال 
ربيعة , قد قدمتا وألف القرآن على عل من ألفه » وقد اجتموا على العلم 
بذلك ء فبذا ما ينتهى إليه » . 

قال ابن مسعود :« من مذكم كان متاسا ظ فليتأس بأصحاب رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسل » فإنهم كانوا أبر هذه الآءة قاوبا وأعمقها علدا » 
وأقلما تكلا . وأقومها هديا » وأحسنها حالا, اختارم اله لصحبة نيه 
صل الله تعالى عليه و سل » وإقامة دينه » فإنهم كأنوا على الهدى المستقم .. 

ولقد قال الإمام مالك رضى الله تعالىعنه . [تما ألف ال رآ نع ىماكانوا 
يسمعونه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر أبو بكر الأنبارى 
كا نقل عنه القرطى : , أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنيا . ثم فرق على النى 
صلى ألله تعالىعليه وسل فىعشرين ننه 5 نتالسورة تنزل» والايةجوابا 
لمستجيب يسأل ؛ ويقف جبريل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على 
موضع السورة والآية» فاتساق السور كاتساق الآبات والحروف ' فكله 
عن تمد ام الذبيين عليه السلام من رب الءالمين » فن أخر سورة مقدمة 
أو قدم أخرى » فهو كن أفسد نظم الآيات , غير الروف والكلات » 
ولااعتراض عل أهل الحق فى تقد البقرة عل الأ نعام , والأنعام نزات قبل 
البقرة , لآن رسول انه صلى اقه تعالى عليه وسل أخذ عنه هذا الترتيب » 
وهو كان يقول : ه ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآنءوكان 
جبريل عليه السلام يقفه على مكان الآبات» . 

ومن هذه الروايات الختلفة الم تلفة المجمعة على أن تر تيب السور بتوقيف 
بين أن المصحف الإمام هو الذى يصور العرضة الآخيرة للق رآنالكريم 
الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


ولمكن ماذا يقال عن الروايات لق جأءدت بأنه كان لأنى مم حدف بعير 


هذا الترتيب » ولعلى رضى الله عنه وكرم الله رجهه مصحف كان بترتهب 
النزول ؟ لنا فى الإجاية عن ذلك السؤال طريقان : 

أرما - أن نعتبر ما عليه الكثرة الكاثرة التى تكاد تنكون إجماعا 
يوَخذ به» ويكون ذلك الإجماع دليلاعلى ضءف ماعداه وأنه لابو خذ به 
لعدم ححة السئد . 

ثانيهما ‏ أننا نقول إن ذلك كان قبل العرضة الآخيرة » وف الءعرضة 
الآخيرة وضعت السور فى مواضعبا: وهذا ما اختاره القرطى وغيره» 
فقد قال : «أما ما روىمن اختلاف مصحف ألى وعلى وعيد فق مسعود 
فإنما كان قبل العرض الآخير »وإن رسو لاله تعالى رتب طم ترتيبالسور 
بعدء إن لم يكن فعل ذلك من قبل . 

وننتهى من هذا إلى أن ترتيب السو ركترتيب الآيات كان بوحى من 
له العلى الحسكيم . 

شٍ أءات القر أن 

١‏ - يقرأ القرآن الكريم بقراءات. عنتلفة ؛ مختلفة فى <ركات 
أواخر الكامات أو فى بناء الكلمة» أو فى الوقوف فى أواخر الكلمات؛ 
أو ف الهمزات قطعاً ووصلاء كهمزة الارض» فهى تقرأ موصولة 
ومقطوعة , وهكذا ء وإنه يحب التنبيه فى هذا إلى أمرين : 

أوهما - أن قراءات القرآن المتواترة ليست هى اللآ<رف السيعة كا 
ذكرناء بل إن الرأى القويمالذى انتهى إليه الباحثون كابن جرير 0 الطبرى 
وغيره إلى أن القراءات كلها تنتهى إلى درف واحد » وهو الذى كتب 
به المصحف الحفوظ عند أمالمو منين حفصة وهو الذى جمعه عمّْان بن عفان 
رضى الله عنه . وألزم به الأقالىم الإسلامية » رشو مطابق تمام المطابقة 


)١(‏ توق سئة لاه 
(م؛ ع المجزة الكبرى ) 


تسمه © امنة 


للبصحف الذى كتب فعبد أى بكر وعمر رضىأقه تعالىعنهما » وهوالذى 
حفظ ف بدت أم المؤمنين حفصة رضى الله تعالى عنها وعن أبها الفاروق : 
الآأس الثانى ‏ أن هذه القراءات تنتهى فى تهايتها إلى أنها من ترتيل 
القرآن الذى رئله الله سبحانه وتعالى » وتفضل بنسبته إلىذاته الكر بمةالعلية 
فقال تارك وتعال ع :وتنا غرقزلة 0 فبى الأصرات الل أثرت عن 
النى صلى الله تعالى عليه وس 5 وإذا كانفيها موسيق إنصح لنا أن نقول 
عنها هذا التعبير » فهى الأصواتالقرآنية التىاتبعناها عن ألنى صلى اقه تعالى 
عليه وسل » فبى فى مدها وغنها . و[همازها , وإهمال همزاتها , وإمالتها 
وإفامتها » أصواتالقرآن المأثورة » إذ أنالقراءة سنة متبعة وإن اختلاف 
القراءات الصحيحة وكلها متوائرة عن الصحابة الذين أف رأم اانى صل الله 
تعالى عليه وسل , وأعلمهم طرق الآداء التى تعلمها عن ربه » كا يشير إلى 
ذلك ما تلونا من قبل » وهو قوله تعالى : «لانحرك به لسانك لتعجل به » إن 
علينا جمعه وقرآ نه » فإذا قرأناء فانبع قرآنه ‏ ثم إن علينا بيأنه9؟ » 
فكانت القراءة النى وعد الله تعالى ‏ نبيه عليه السلام ٠‏ هى الترتيل » 
وهى تلك القراءاتالمأنودة عنصحابة النى صلى الله تعاللى عليه وسلم الذين 
تلقوها عن اانى عليه الصلاة والسلام , وقد رأيت أنه تلقاها عن ربه . 
وهل اله" اءات تحد الاختلاف فيها . مع أنها تنتبى جميعاً إلى المورد 
العذب » والمنهل السائغ وهو تلاوة النى 0 لقه تعالىعليه وسل التى تلقاها 
عن ربه - ليس اخ+تلاف تضاد فى المعانى . أو اختلاف تباين فى الألفاظ 
بل يكون الاختلاف . 
أرلا ‏ فى شكل آخر الكلمات أو بنيتهاء ما يحعلها جميعاً فىدائرة 
العر بية الفصحى » بل أفصح هذه الاغة المآسقة فى ألفاظها , وتآخى عباراتها 
ورنة موسيقاها , والتواؤم بين ألفاظها ومعانيها . 


)١(‏ الفرقان : ؟”" . (؟) القيامة : 5١‏ - وحل, 


وثانياً ‏ فى امد فى الحروف ؛ من حيث الطول والقصر ٠‏ وكون 
المد لازما أو غير لازم ؛ وكل ذل كمع التآخى فى النطق فى القراءة الواحدة 
فكل' قراءة متناسةة فى ألفاظها من ححيث البنية للكلمة . ومن حيث طول 
امد أو قضررة: 

وثالتها - من حيث الإهألة , والإقامة فى الحروف .كالو قوف بالإمالة 
فى التاء لمر بوطة وعدم الإمالة فيها . 

ورابعها - منحيث النقط ومن حيث شكل البنية فى مثل قوله تعالى : 
ديأما الذي نآمنوا إنجاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أنتصيبوا قوما بحهالة قتصبحوا 
على ما فعلتم نادمين »220 فقد وردتفيبا قراءتانمتواترتان » فتبينوا وقراءة 
أخرى متنيِدوا » وهمامتلاقيتان , فالآرلىطاليت بالتبينالمطلق , والاخرى 
بينت طريق التبين؛ وهو التثبت بتحرى الإثبات » فإن لم نكن طرق 
الإثئات » ولا دليل على القول» فإنه .رد الكلام » ولا يتمسك بما قيل 
متظننا فا من غير دليل » وكلتأ القراءتين مروية سند متواتر . لا مجال 
للريب فيه , فكانت [حدى القراءنين مفسرة الأاخرى . 

وخامسم|- زيادة بعض الحر وف » فىقراءة » ونقسهافى أخرى ؛ مثل 
ذيادة الوا فى قراءة . وزيادة من فى أخرى وهذه نادرة لم أرها إلا فى 
حاليناثنتين , فقط , فقدذكر ابنالجزرى إمامالقراء المتأخرين المتوفىسنة 
عبومه . إن ان عامر » وهو من القراء السبعة يقرأ « قالوا اذالله ولدا»0©» 
وفرأ غيره : « وقالوا اذ الله ولداء وإن حذف الواو ثابت فى المصحف 
الشناى » وكان ان كثير يقرأ «تجرى من نحتها الأنهار» وقراءة غيرها ت#مرى 
تحتها الآنمار ء ومفهوم كلام ابن الجزرى أن القراءتين متواترتان . وإن 
هذا يؤدى إلى 7 جوهرى ؛ وهو أن الفاجن لهذا الموضع ليست 
نسخا متحدة اتحادأ كاملا منسوخة كلبا من المصحف الإمام وهو المصحف 


58 الحجرات : 5 (4>) يولس:‎ )١( 


الذى احتفظ به الإمام ميان فى دار الخلافة » وقد اتفقت الردايات على أنه 
لم يك نكالمصحف اشاى الذى كان على قراءة ابن عامر: لآن مصحف الشام 
خال ف كل المصاحف فى نقص الواو ‏ ومنها المصمحف الإمام مصحف عهان 
وبذلك يكون الرجوع لمصحف عئمان وما نقل عنه من المصأ-ف ؛ وهو 
المصحف المجموع فى عبد الشيخين ألى بكر وعمر وحفظ عند حفصة وهو 
أيضاً المتطابق مع المكتوب فى عبد رسول اقهصلٍ اله تعالى عليه وس . 

وكذلك الآ فى زيادة ( من ) فى قراءة ابن كثير المتفق مع المصحف 
المى ؛ وغيره من المصاحف ومئه المصحف الإهام على عدم زريادة من فى 
الآبة التى زيدت فيبا فى المصحف الم . 

وإن النتيجة لهذا أن نقول إن الآصل هو المصحف الإمام صحف 
المدينة ,بقبل ما يتفق معه ,و ينعةد الإجماع عليه ومالا يتفق معه ينظرفيه , 
وربماأ كان رده أظبر 0 لولا م يقال من أن القراءة بالزيادة لست آحاداً 
ولاشاذة » بل متواترة . 


ومن أجل ذللك <اول القرطى التوفيق بين الزيادة » و<ذفبا » فقال : 
دون وعد "ين هؤلاء القزاء السمةاوى الاتتلاى تق تعروق نريتها 
بعضهم »وينقصها بعضمم , فذلك لآن كلا منهم اعتمد علىما بلغهفى مصحفه 
ورواه»ء إذ كان عمان كتب تلك المواضع فى بعض النسخ » ول يكتبها ف 
بعض إشعاراً بأنكل ذلك صحيح وأن القراءة بكل منها جائزة . 

رواة القراءات : 

؟ - كانت القراءات معروفة فى عصر الصحابة رضى الله تعألى عنهم 
أجمعين » وقد تلقوها جميعاً عن النى صلى الله تمالى عليه وسل وقد ذكرنا 
أن مصحف الإمام عثيان والإمامين من قبله » وما كتب فى عصر النى صلى 
الله تعالى عليه وسل »كان غير منققوط ولا مشكول لى يحتمل القراءات 


سد 6ه مه 


كلبا ء ولكيلا يمتمد القارىء على المكتوب » بل يتلق المقروه بالتلق 
ليصل الستد إلى رسول الله ضلى الله :الى علمه وسم »وقد قال بعضرم إن 
الخط فى عصر الذى عليه السلام كان غير منقوط ولامشكول » لآن العربية 
لغة بيان و[فصاح وتعبير ء وانسجام بين ألفاظها » وتان بين أساليها » 
فلا تعتمد على المكتوب بل عل المقروء ونغهاته » وتآخى عباراته من غير 
تحافى اللفظ عن المءنى » ولا المعنى عن اللفظ . 

ولما أخذت العجمة تغز و اللسان العرفى ابتدءوا بنقط القرآن وشكله 
فيد عند | اللدرين زراك دن قا فك عن القر ناش قيهن نين اعفان 
على المكتوب » بل يكون مع المكتوب ضرورة الإقراء منحافظ . وبذلك 
أمكن اجتماع الكل والنقط مع الرواية وتواتر القراءة» وتعرف أوجه 
القراءات [انقولة عن الى صلى الله تءالى عليه وسلم » وكان فى الصحاية من 
يقرىء الناس » ويعلمهم وجوه القراءات . 

وقد اشتهر بإفراء الناس للق رآن ؛ وتعريفبم أوجه قراءاته طائفة من 
الصحابةقد احتجزوا عن الخروج إلىهيادين الفتح » ليعلموا الناسويفقهوم 
فى دينهم » ويقر نوم القرآن الكريم . 

ومن هؤلاء عثان بنعفان » وعلى بنأبى طالبفارس الإسلام احتجز 
عن الجهاد بالسيف . ليكون له جراد العلل والقرآن . وأبى ب نكعب ء 
وزيد بن ثابث وعبد الله بن مسعود ء وأبو الدرداء . 

وعن هؤلاء أخذكثيرون من الصحابة والتابعون وأقرءوهم القرآن 
بوجوه القراءات , وكلبا يتفق مع المكتوب عن النى صلى الله تعالى 
عليه دسم . 

ولما أخذالمرئون للقرآن من الصحاية ينةرضون حمل التابءعون ذلك 
العبء الكريم ؛ فقاموا حقه ويظبر أن المقرىء كان يقرىء طالب القرآن 
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القراءات كلب 2 وختار منهأ م يلوع له لسانه » من غير اعوجاج فكان 
الصحانه وكياد اتا دين يشر ون بالاوجه كاما و لكن تاد امب :حفظط 
ما يقوى عليه لسانه . 

وفى آخر عهصر المأ بعين خلف من بعد قرآء الصحابة وااتا بعين خالف 
طيب » وجول التخه ص ف قراءة من القراءأت أولى من حفظ يها 5 فإنه 
إذاكان ذلك فى طاقة الصحابة ومن دانام من كيار ال ا بعين 3 فن وراءم 
دون ذلك ؛ إذ أخذت الطبيعة العر بية تضءف عن حمل العبء كاملا » فعنى 
من أفاضل القراء منصغار النا بعين » وأ بعى الا بعين برواية كل واحد مهم 
قراءة واحددة لسهل عليه نطقها ورووها متواترة فكانت الرحال تشدإليهم 
يتلقون عنهم » ويأخذون با يقرئه كل واحد . 

واشتهر من هو لاء الذين خلفوا عبد الحفاظ من الصحابة الذين كانوا 
يقرئون الناس من صحاة وتابعين ‏ اشتهر سبعة كانو| من بعد أئمة القراء . 

دثم عبد الله بن عاص المتوق سنة م١١‏ هء وعدد الله بن كثير المتوق 
سنة 7ه ل وعاصم بن مبدله الاسدى المتوفى سنة ,م١ه‏ وأبو عبرو 
ابن العلاء شيخ الرواة المتوقى سئة هع وحمزة بن حدياب الزيات العجلى 
المتوىسنةه ١ه‏ و نافع بن نعبم المتوفى سنةوووهء وعلىين هزة الكساق 
مام الكوفيين المتوفى سنة وه ١ه‏ وقراءات دؤلاء السبعة هى المتفق علها 
الى يالت الإجماع 03 ولكل وا<دة منبأ سئدهأ المتصل المتوار « وطربقه 
وهو تحفوظ ف عل القراءات , وأجمع المسلمون على التوائر فيها . 

وقد ألحق علياء القراءات وأهل الخيرة فيه ثلاثة غير هم كدت قراءتهم؛ 
وثبت توائرها وهم أبو جعفر يزيد بن القعاع المتوفى سنةم؟ ١ه‏ ؛ ويعقوب 
ابن إسحق الحضرى المتوفى سنة هم! ه وخلف بن هشأم 1 

دقراءات هؤلاء بإضافتها إلى القراءات |أسبع تدكون عشرة كاملة . 


اقيام القراءات : 

؟» ‏ لاعبرة إلا بالقراءات ااتواترة لآنها هى الى تتناسب مع 
تواتر القرآن » وحفظه فى الأجيال إلى يوم القيامة » وسد السبيل للريب » 
فلا يأنيه فى أى ناحية من نوا<يه , لآانه لايأنيه الباطل مدلل اين نديه 
ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد ولآن الله تعالى فد وعد حفظه فال 
« إنا تحن نزلنا الذكر , وإنا له لحافظون”22 ء والله تعالى لا يخاف الميعاد . 

ولكن مع ذلك قرر علءاء القراءات أن هناك هاروى بطريق الأحاد, 
وهناك الشاذ » وإ نكان الاثنان ل يبلغا درجة أن تسكون معتبرة أو لائقه 
بالقرآان . 

ولذلك قسموا القراء!ت إلى أقسام ثلاثة : 

أوطا ‏ القراءات المتواترة » وهى حجة ف التلاوة » وليس لؤمن 
بالق رآن أن ,كرهاء و إذاكانقد روىعن ال غشرى0©إ[نكار بعض القراءات 
أرردها مستتكراً لها » فإن ذلك النوع ليس من القراءات المتواترة» وما 
كان لل الزعخشرى ف عليه ومكانته وإعانه أن يكر هتواثرا » والذين 
يستمسكون بمثل قوله , لا يأخذون إلاحبل واه ؛ جوى بهم إلى نارجهنم » 
لآنه رضى الله تبارك وتعالى عنه ‏ ما أنكر متواتراً ‏ ولكنهم يلير ون 
وراء كل ريح بحسبوتما هادمة » ولكن مام بيألغيه » ودون ذلك دق 
أعنافهم : 

وشروط القراءة المتواترة ثلاثة : 

أرطا ‏ أن تتكون موافقة لليصحف الإمام , لآنه الاصل المعتمد 
عليه ؛ وهو المرجع : وهو صورة صادقة للسكتوب فى عصر الننى صلىالله 
تعالى عليه وسل فيكون بالتزامه القرآن متواتراً قراءة » وكتابة والله 


سردأ نه وتعالى هو الحافظ له إل يوم الدين : 


(1) الحجر : و (6) توق سنة 94 هه 


الشرط الثانى : التواتر فالسند بأن إروبه جمع عن ججمع حى عص رالنى 
صلى الله تعالى عليه وس . 

الشرط الثالث : أن يكون موانقاً للمنباج العرنى الشابت فى اللخة , 
وليس ممعنى ذلك أن تكون أقوال النحوبين حاكة عل القرآن بالصحة » 
فإنه هو الحاكم عليه » وهو أقوى <جج النحوبين فى إثبات ما يثبتون » 
دنق ما ينفونء ول-كنمعنى ذلك ألا يكون فيه ما يخالف الاسلوب العرنى 
فى مفردانه وفى حمله وعباراته 1 

القسم الثانى : القراءة غير المتواترة » وقد رويت بطريق الاحادء ولم 
تبلغ فى روايته| حد التواتر » وهذه يكون رواتها عدولا » ل يشيت عل 
ريبة اتام فقول أو عمل » وهذه يقرأ القرآن بها » و خصوصاً إذا وافقت 
المتوائر بشرط موافقتها لللصحف الإمام وهو متواتر فتكون فى ممنى 
المتواترة »وموافقته| للمنهاج العرنىء فلا ريكونفيها ما يخالف الها جالعرفى . 

والقسم الثالث : الشاذة وه الخالفة المصحف الإمام » وم تثيت بسند 
بح 2 ولو بطريق الأحاد . 

وإفى أرى ألا يقبل إلا المتواتر . 

ويحب التنبيه إلى أمى وهو أن القراءات السبع المنسوبة القراء السبعة 
فيل إنما لا نلو من شاذ مرفوض ء وإن كانت فى جملتها مشبورة جاء فى 
كتاب إعجاز القرآن للرحوم الكاتبالكبير مصطن صادق الرافعى رضوالله 
عنه نقلا ما نصه : 

دلا تخلو [حدى القراءات من شواذ فيبا حتى السبع المشوورة » فإنفيما 
من ذلك أشياء ». 

وازن بين هذا » وبين القراءتين اللتين زيدت فى[حداههما واوء وقيل 
إنما موافقة للبصحف الثناى . 


مالاة هه 

وفى اللأخرى من وقيل إنها موافقة لللصحف المى . 

فائدة وجوه القراءات : 

»؟ ‏ إن القراءات؟ا ذكر نا هى ترتئيل القرآن الذى علينا الله تعالى 
إياه على لسان نبيه صلى الله تءالى عليه وسل إذ عليه ريه ونسب الترتيل إلى 
ذاته العلية » فقال تعالى : « ورتلناه ترت.لا» 0© وأمى نبيه هذا الترتيل هو 
ومن اتبعه فقال تعالت كلياته : « ورتل القرآن ترتيلاء2؟ فكا نت القراءات 
النى 'نزل مما القرآن هى :صريف ذلك الترتيل وتنوبعه وكأأن المعاى اق رآ نية 
صرفها الله تعالى من الاستفهام إلى التقرير , ومن الاستنكار والتوبيخ إلى 
التهذيب والتأديب » وكا صرف اللهآياته يا قال تءالى : ه وكذلك نصرف 
الآيات ؛ وليقولوا درست ولنبينه لقوم .يعليون  2©‏ فقد صرف تلاوته 
وترتيله » فكان الترتيل فى التأليف الصوق ء والتناسق ف النطق ٠‏ وتذوع 
ذلكالتناسق من ارتفاع ومد طويلء إلى خفض ومد قصير ءما يشبهالتأليف 
الموسيق » وإنكان أعلى لآنه ليس من صدع البشر » ويحد القادىء فى ذلك 
التنويع ما يجعله يترثم بالقرآن فى إجلاله » وروعة بانه ودقة معانيه . 

وأمرثان يبدو فى تنويع القراءات مع ثبوت تواترها وأتها عن الله 
العلى القدير » نحد أن اختيار قراءة من القراءات فى اأقام الذى تناسبه 
بكرن توضيحا لللمنى » وهناسباً المؤدى , فثلا قراءة الإمالة تكون فى 
ا موضع اللين والخطاب الرفيق , ويتركها القارىء الاثم فى موضع اأتيديد 
والإنذار إلى قراءة أخرى تناسب التبديد والإنذار الشديد ‏ فثلا فى 
سورة الهاقة لا يعمد المرتل المدرك إلى الابين فى الوفوف على التاء » لآانه 
لا يتناسب مع موضوع التبديد الذى اشتمات عليه السورة كلها » وقد 
نهنا بعض القراء الذى كان تار اللبن , فتنبه؛ وما عاو دأمامنا ما كان يفعل . 
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وأى ثالث فى تعدد القراءات فرق ما فيها من مراعاة مقتضى المعانى . 
وفوق مافها من ترتيل هو موسيق القرآن » إن صح لنا هذا التعبير مع 
أن القرآن فى مقام أعلى وأسمى , ذلك الآمى آن:نوع القراءات فيه تسهيل 
على القارىء العرفى » فقد تصعب عليه قراءة » إذ لا تطاوعها طبيعته أو 
سلمقته اللغوية . 

وهناك أمم رابع فى تنوع القراءات » وهو أرن يكون موع 
القراءين وكاتاهها قرآن دالا عل معنيين ف لفط واحد متثلاقيين 
غير متضادين » فلا قراءة « اد جاءم رس.ول من أنفس 07 ٠‏ نم الفاء 
يدل على أنه منالعرب » والعرب قومه » وذوو رحمه القريبة» أو البعيدة , 
وإذا” اجتمعت معبأ الفراءة بفتتح الفاء كانت الآبة دالة هذه القراءة على أنه 
من أرسط القوم وأعلاهم ؛ فالقراءتان والكلمة وا<.دة تدلان بالنص 
على معنيين غير متضادين ) وكلاهها صحيح ادف فالذى صلل الله تعالى 
عليه وس كان من العرب » وكأن من أنفسهم ترئيط مشاعره 6شأعرم 
بحس بما يحسون ؛ وهومنديج فيهم » وقريب منهم ‏ ثم كان مع هذا القرب 
النفسى من أعلى العرب منزلة . وأكرمهم » وكذلك يكون الأنبياء من 
أوساط الأقوامالذىيةسامون عزسفساف الأمور » ويتجوون إل معاايها. 

وقد يقول قائل إن قراءة أنفسكم بفتح الفاء تدل على الأمرين » فهى 
تدل على أنه من أعلى قريش وسطا , وتدل على أنه منهم » ونقولفالجواب 
عن ذلك إنها تدل بالنص على الشرف ؛ وأنه من أعلى القوم ٠‏ ولا يفيك 
بالقصدرالذات أنه من نفس العرب ء ومزذاتيتهم , وأنه يحس بإحساسهم » 
لا ندل قراءة الفتح على ذلك بالنص 5 وبيان امتزاج نفسه عليه السلام 
بأنفسهم » وإن هذا لابد منه ليشعر بشعورم » ويشاركهم بوجدانه 
و[<ساسه , ويجذهم إليه بقوة الامتزاج النفسى » كا بعينهم بالدايل , 
وبال+ق فى ذاته , وما ناه الله تعالى من بينات بأهرات . 


هوا 


وقد يكون اتلاف القراء ةفيه كال التوضيح البيانى من غير قور فى 
إحداهماء ولكن بالقراءتتين بكون المان كاملا ء مثل قراءة قوله تعالى:- 
ديأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا0©» فإن قوله تعالى : «فتبينوا» 
تقرأ د فتثبتواء ولا شك أن المعنى فى القراءتين هو ألا يؤخذ السساعى 
بالنميمة أو الساعى بالأذى : أو المفسد بين الناس لايصدق قوله ابتداء وألا 
يساق وراء ما يثيره القول من عاطفة جاعمة أحرانا قد تدفع إلى الشر عن 
غير بينة . فالله تعالت آيانه ينبه إلى أنه لا موز التصديق إلا بعد التّبين , 
والتبين يكون بطرائق مختلفة منها ما يكون بطرق الإثيات من بينات؛ ومنها 
ما يكون بالقرائن » رمنها ما يكون بر بط الآمور الواقءة بالأمر ابر عنه , 
وهكذا ء فالقراءتان : تبين [<-داهما التدين بالطرق الختافة والثانية تبين أن 
أسلم الطرق هو تعرف الأمر بما بثبت من أقوال الصادقين ااؤمنين . 

وإنه قد يكون اختلاف القراءات مؤديا إلى بين حكم بقراءة » و<كم 
متمم له بقراءة أخرى فتستفاد الآ<كام فى أوجر تعبير على مأ فيه فى تغيير 
القراءة من اختلاف فىنغم الترتيل » وموسيقا البيان القرآنى الذى يسأميه . 

وقد قال فى هذا المعنى الكاتب الكبير المر<وم مصطق صادق الرافعى 
«رثالثة تلدق بمعانى الإياز , وهى أن تكون الالفاظ فى اخ:لاف بعض 
صورها ما هيأ معه استنباط حك أو تحقيق معنى من مءانى الشر بعة » ولذا 
كانت القراءات من حجة الفقباء فى الاستنباط والاجتهاد , وهذا المعنى 
ما انفرد به القرآن اللكريم , ثم هو مالا يسستطيعه لذوى أو بيانى فى تصوير 
خمال فضلا عن :قرير شريعة » . 

رلذلك تحد الفقباء فى استدلالاتهم الفقبية بقولون الحجة فيه قراءة 
كذا » وهى لا تسكون منائضة للقراءة الاخرى وربما تسكون القراءة دالة 
على حم آخر غير مناقض الحكم الذى دلت عليه القراءة المستشهد ماء, 
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فتدكون الآية بالقراءئين دالة على حكدين متلافيين غير متناقضين » وذلك 
من الإيجحاز المعجز الذى لا يوجد فى كلام الناس , ولكنه موجود فى 
كلام خالق الناس . 

- هذا وتم الكلام فى القراءات بكامة مأثورة الصحابى الفقيه 
عبد ألله بن مسعود , فهو يقول : 

دلا تنازعو! فالقرآن فإنه لايمتلف , ولابتلاثى » ولاينفد لكثرةالرد 
ونه شربعة الإسلام وحدوده وفرائضه ولوكان ثىء من الحرفين ( أى 
القراءنين ) ينبى عن ثىء يأمر به الآخرء كان ذلك الاختلاف » ولكنه 
جامع ذلك كله لا تختلف فيه الحدود ولا الفرائض , ولا ثىء من شرائع 
الإسلام , ولقد رأيتنا تنتازع عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
فيأمرنا فتقر أ عليه » فيخبرنا أن كلنا حسن , ولو أن أ-دآ أعل بما أنزل الله 
على رسوله مى لطلبته » <تى أزداد علا إلى على ؛ ولقد قرأت من لسأن 
رسول الله صل أقه تعالى عليه وس سبعين سورة » وقدكتت علبت أنه 
يعرض عليه القرآن فى رمضان , حت ىكان عام قض فءرض عليه مرئين » 
فكتت إذا فرغ أقرأ عليه »فيخيرتى أ محسن » . 

الوم احفظنا بالق رآن ؛ واجمله محفوظا ب.نئاييا وعدت [نك لا ضاف 
الممعادء ووفقنا للعمل به . 


البانّالمشاق 
إحازالئ تمان 


إيخازالقرآن 


م”» - ذكر المؤرخون ماكان عليه العرب من تلق لديانات النديين 
السابقين » حتى قال قائل المؤرخين وأهلالسير : إن نوحاً عليهااسلامكان 
بوئه فيوم وكذلك كان [دريس » وصالح ؛ وشعيب »2 وهود » دإإراهم 
و[سماعيل كانت مهدا لأرسالة الإطية : 


وإذا كان لذلاك أشن أو دلالة, كوو أن العرب قوم فيوم ثقافة وأديان 8 
وقد وضدنا ذلك عند الدكلام ق حكة اختيار العرب لآن اكرنزا مضع 
الرسالة الخالدة رسالة حمد صلى الله تعالى عليه وس (فما كتبئا فى سيرة 
الرسول عليه السلام ) . 

وإذا كان العرب ىق عهر الرسالة المحمدية كانت فيهم بدارة سائدة) 
وحضارة قليلة » فأكثر العرب , أو الصحراء العربية إر# استثنينا الءن 
والحيرة ؛ ومأ يصاقب الفرس ٠‏ والشام ومايصاقب الرومان كانت اليداوة 
فيهم غالية ولكنوم قْ بدوثم وحضرثم ٠ق‏ مدرثم وواررثم امتازوا من بين 
معاصريهم باانزوع إلى اكلام الطيب » وكافت سيادة الآمية فيهم سببا فى 
أن أرهفوا كليات لغتهم ( وأبلون خطابهم 2 وملاحظة جرس الكلات 2 
وموسيقى العيارات وانسجام الخررف 2 ومؤاخاة المعانى للألفاظ ( دى 
إن النطق يدل على المعنى 5 رق مترادف الكلمات م يدل على أن المعالق 
كانت ملاحظة فىكل لفظء فالاسد يقال له أسد , وليث وغضنفر » وغير 
ذلك من المترادفات معنىالسبع » فكلمةغضنفر تقال له فى حالعنفه وفتئه, 
وكلة لوك :قال ف حال ثاته ررباطة جأشه 3 وهدكذا 5 النطق متلا قيمع 
المعى 5 فيمأ متسأوقان 5 المعى ملاحظ ف النطق 0 واانطق لاسن للنعى 2 
وكلاهها حيط نضأ حيه ويؤاخيه ولا سشنصل عنه . 


اماه 

وف الأسلوب الذى يصورءالإعراب تحد الانقطاع ع الف قالإعرانى 
فالقول يتغير بتغبير وجبنه الإغزاب» من.غير خطأ » بليقصدمعنىمن معاى 
التخصيص يكون النطقفى الانقطاع قائمأ مقامموضع خطوط نحت الكلمات» 
كا يفع ل الكا تبونغير الأميين , وهكذا كانالنطق قائمآً مقام خطو طالكاتبين 
فى تنبيهها » وشدة الاختتصاص ف دقةالمعأنى , فبى بحق لغة إفصاح , وذلك 
لقوة المدازك ؛ وعلو الف كار » والنزوع إلى السمو والمعالى مع الآمية » 
وغلبة البدوية . 

وقد ظهر ذلك فى أمربن : أحدههما أن الجزء الذى دخاته حضارة من 
اليلاد العر بية كالءن والحيرة والبحرين لم تسكن عندثم فصاحة كالذين لم تسيطر 
عليهم الحضارة فى قوة الإفصاح والبيان وسلامة التعبير » فلم نكن الونية 
كالعدنانية . ولالغة أهل البادية كلغة قريش ء لآن قر يشاً قد أربت وذلقت. 
بعض الحضارة » وبقيت أميتها . 

الآم الثاتى - فى المسابقات البيانية التى كانت تعقد فى الاسواق فى 
موسم احج فى عكاظ , ومجنة وذى الجاز , فقد كانت فيا تجارة المادة » 
وتجارة البيان ممأ , فقد كان فى الآ ولى زاد الجسم » وفى الثانية زادالئفس » 
كا ظهر ذلك فى الشعر ومسا بقاته , فن معلقات تعلق فى أستار الكعية , 
وحوليات يقطع الحول فى فسج خيالها » وص وغ عباراتها التى تصغى 
إلها الأفئدة . 

ولو أنك وازنت بين العرب وغيرمم تمن ثم فى مثل حالم من البداوة 
الغالبة ؛ لوجدتهم فىالسماك الاعزل وغيرثم فى الحضيض الأوهد , فلا بزال 
الحاضرون من غير العرب يحدون فى شعر زهير بن أنى سلى حكمة البيان 
الششعر ى» فى شعر أمرىء القيس فوة الوصضف وفورة الشباب » وفى شعر 
عنترة قوة البأس ولطف التشبيب والغزل . وفى شعر طرقة قوة النفس 
الثائرة » رهكذا لو واذنصيين هذ «الاثار وما بقى من شعرلليوظنوالزومان 


حل إل ست 

لوجدتما لا تقل عذيا قْ إ<كام الفكرة 5 وسلامة التفكير 5 ولكن توك 
عليب| فى حلاوة النغم » ونساوق الفكر » و:آخى الآلفاظ مع المداتى . 

عم إن الأدب القصصى فى اليونان كثير »وهو خلاصة مأعندم وليه 
وهو عند العرب قليل أوأقل من القليل , والسبب فى ذلك هوأن هزأ مرة 
المكنا به الى تتيح الكاك:فرمة التألق تلفق الو قانع ححيث تلكون 
كل واقءة لفق الأخرى مسلسلة معأ 5 ف خيال ماسق » وهكدا 7 

أما العرب الذين غلبت عليهم الآمية مع #ذوق القول» ومخير خيره» 
واستهجان هجينة » فإن أدبهم يكو ن باللمح السر يع . والنظر الخاطف أحياناً 
والتسيصر المتدبر ف 5 الاحيان عندالذين أوتوا نكراً وعقلاوإ[درا كا 
وق اخلة لا وسط بين كلامهم وجنام 2 ولازهن مستغرق بين خاطرم 
دقوم 3 فتكون خيا لاتمفيبا جمال اللي 2 رفوة اللحظءرسرعةالإدراك. 

>5 - ولذلك أجمع المؤرخون ف القديم والحديث على أن العرب 
طم ماثر 6 الييان ؛» وذوف الكلام 5 والتفريق بين حرعه وسهيمة ), 
وجميله رهجيله . 

ولنترك الكلمة لاقاضى عياض الماوفى سنة ؛4؛ه ه يصف بيانهم ف 
كتابه الشفاء 3 فبو شول 30 خصوأ من البلاغة والحم 5 لم مخص بهغير هم 
من الآمم 7 اوتنا من ذرا ب اللسان مأ ؤت إنسان 5 ومنفصل الخطاب 
مأ اقمك الآلياب 1 وجهل الله طم ذاك طبعاً وخاقة) دفوم غرازة رقوة» 
0 م4 على البد.هة لعجب 3 ويدلون 4 إلى كل ال فيخط.ون بدممأ 
8 المقامات 8 وشديدك الخطبءوير#زون به :يبن الطدن والضربو»د<ون 
ذلك ,السحر الحلالريطوةونمن أوصافبم أجمل من سمط |الآل»فيخدعون 
الآلياب 6 ويذللونالصءاب 3 وذه.ون الا دن و ميجو الدهن 2 وي#ر'ون 


الجبان ف منوم اليدوى ذو اللفظ الجزل والقول الفصل 0 والكلام الفخم 


(مه ه المجزة الكبرى ) 


رشدحون ء, و::وسلون وتوصلون » ربرفعون ويضءون 0 فا رونفخ 


والطبع الجوهرى» والمنزع القوى » ومنهم الحضرى ( أى ساكن المدن ) 
ذى البلاغة البارءة:و الألفاظ الناصعة» والكاماتالجامعة , والطبع السبل؛ 
والتصرف ف القول القليل االكلفة » الكثير الرونق الرقيق الحاشية » إلى 
آخر ما ذكره عياض فى بيان بلاغة العرب: ومقدارإدرا كهم جما لالكلمات 
فى رنينها »يا يدرك الصيرفى رنين الحل الكرعة غير الزائفة » من بين 
ما يعرض له . 

تلك كانت حال العرب فى جاهليتهم »كانت جهلا بالدين مع بقايا ملة 
إبراهم ؛ وليسوا جمالا فى البيان ومعرفة أسرار البلاغة يدركونه باحظ 
الخال ء لا بإمعان عقل وطول تفكير يدركونه بنغماته ومعانيه فى لمح 
الفكر » من غير طول المكث . 

لذلك كان الناسب لثل هؤلاء الذين تلقوا دعوة تمد رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسل » وخاطبهم القرآن السكريم ابتداء أن تسكون المعجزة 
من النوعالذى بحسنونه » ليءرفوا مقدارعاوه عن الطافة فالمعجزة بلاشك 
تناسبهم فوق مناستا موض_-وع الرسالة وعمدوم أزماتها وخلودها إلى يوم 
القيامة » وقد بينا ذلك فى أول الكلام ؛ فإذاكانتمعجزة الخنوصل اللهتعالى 
عليه وسلم من نوع السكلام السأدى فوق طاأقةالذاس فإنم| :كون مناسبة أن 
تلقوها فى أول أمرها ومناسية لخاودها . 

إننا لا نننى الآن » ول ننف من قبلى أنهأ مناسبة لعصر نزوطا » ولكننا 
نقولأيضا [نها أشد مناسبةلموضوع الرسالةرخلودهاء بقانم إلىيومالقيامة. 

إن القرآن فى أعلى درجات البيان من حيث لفظه , ومن حيث نغماته» 
ومن حديث مغازيه ومن حيث الصورالبيانية التى تتكون ف ألفاظهوعياراته» 
حتى إن كل عبارة تلقى فى الفكر والخيال بصورة بيانية كاملة فى روعتها » 
ودقة تصويرها ؛ بل إنك لكامة لغاصورة بأ نية تنبثق منو|منفر دة و بتآخيبا 
مع أخواتها فى العبارة تتكون صورة بيانية أخرى , فو قأنالر نينالموسيقى 


تنفعل به الأسماع إلى القاوبفىمعان محكة . وحقائق ببنة» وشرائعمنظمة 
للعلاقات والساوك الإنساتى القويم ‏ الحادى إلى الصراط المستقم . 

التق فى المعجزة ال-كبرى للنى صلى الله عليه سم رفى الث رآن المبين - 
معنيان » أصيب مما هدفان : 

أونها ‏ أنه المناسب الذى يعرف به العرب معنى الثىء الخارق لما 
عرف ء الخارج عن طاقتهم »فإنه لا يدرك أثر ذلك إلا م ؛ ولا يعرف 
مقامه إلا من على شأ كلهم من معرفة مقاأم الول » ومنزلة البيان . 

وثانيبها ‏ أن كونه من نوع الكلام الموحى به الباق الخالد الذى 
حفظه الله تعالى ؛ روعد تحفظه إلى يوم القيامة ما تلونا من قبل « إنا ين 
نزلنا الذكر » وإنا له لحافظون .(2© وذلك يناسب رسالته التى هى خاتم 
الرسائل الإطية النىجاء بب| مد رسول الله تعالىهاتم النبيين » بصرب القرآن 
الكريم »فلا نبوة بعد الثى صلى الله عليه وسلٍ . 

فكان المناسب أن تنكون المعجزة من نوع اللكلام الخالد الباق » كا 
روى أنه صلى الله تعالى عليه وس قال : « مأ من ى إلا أونى ما مثله آمن 
عليهالبشر » وكانالذى أوتيته وحيآ أوحى به إلى » وإنى لأرجو أن أكون 
أكثرم تابعاً إلى يوم القيامة »كا روينا من قبل » أو يا قال عليه الصلاة 
والسلام . 

وإنه معجزة للخليقة كلها ٠‏ وفيه الدليل على أنه من عند الله للناس 
أجمعين » فهو إن جاء باسأن العرب » وفيه أعلى درجات البيان العربى » 
يشتمل فى ثناياه على ما يعجر الناس أجمعين » فإذا كان قد أعجز العرب 
ببيانه فقد أعجز الئاس أجمعين بمعانيه » وشرائعه وما اشتمل عليه من 
علوم » بل بمبانيه أيضاً . قال منزله عر من قائل « قل لثن اجتمعت الإنس 


)١(‏ الحجر : و 


ظهيرا :2" عالت كليات اقه تعالى . 


تلق العرب للقرأآن 

© - كلف مد عليه الصلاة والسلام أن يستعد للقاء الرسالة الإطية 
لياشر التوحيد والخلق المستقم والع.ادة الااهة لله تعالى بين الناس ؛ وكان 
تكليفه بالقرآن واولا زو له : فقال له جل جلاله 53 اقرأ إأممم ريك الذى 
خلق ء خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأكرم ااذى عم بالقام عام 
الإنسان ما ل يعلم زنك" 

تقدم جمد للدعوة إلى ربه معتمداً على أمرين بعد تأسد الله تعالى له 
وإعزازه 0 رمصا برقه وأخذم بال حسنى : 

اعتمد أولا على الحق الذىيدعو إليه » فالحق ذاته قوة لا تعدطا قوة 
عند النفوس الى لم تتعوج بمفاسد العصبية » أو التقليد ااصى عن الحق» 
فذكر طم التوحيد 3 وقد كانوا على إدراك له ف الخجلة 3 ينأ عيد الكلام 
فى القسم التاريى عن بقاء قْ بعص المأثوزاف عن إراهيم عليه وعلى نبيأ 
أفضل الصلاة » وأتم التسليم . 

وكان التنبيه إلى أن الآرئان لا بعقل أن اتعيك )2 وإزالة م وها دن 
أوهام , ومأ علق ا من خرافات مااتؤزل أله م من ساطان » وقد بين ذلك 
الراطل من بين يديه ولاامن خلفه , فبو فى هدأة الداعى الرشيد يدعوم إلى 


(1) الإسراء :8م () العلق : ١احده,‏ 


54 م 


هجر عبادة الأوئان » ويق رأ عليهم القرآن الكريم » ففى دعوة الحق» وى 
القرآن البرهان القاطع والضوء اللامع . 
كانوا ينفرون من اق الجرد , لأنه مخالف ما ألفوا ء وما وجدوا عليه 
آباءم : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله » قالوا : بل تقبع ما ألفينا عليه 
آباءناء أو لو كان آباؤم لا يعقلون شيئا , ولا متدون»0© . 
ولكنهم إذا استمعوا إلىالقرآن تحيرت الأفبام » واضطر بت أ<واطم 
بين قديم ألفوه » وحق فى القرآن عرفوه » فهم >اورون ف الحق : وللكن 
لايدرون ماذا يدفمون به القَرآن الذى تحمله » ويدعو [ابه وإلى ما جاء به 
دإنهم بذوقهم البياتى بحدون أنه فو ق كل كلام » ولا يمكن أن ي>رى به 
لسأن من ألسلتهم وأمثاهم بل لا يمكن أن يأتى به يمد من عنده , لام 
من قبل عر فوا كلامه ‏ وقد رأره غالياً فى جرامع كليه » وا-كنالق رآ نأعلل 
من طاقة الإنسان ومن طاقة مد ذاته . 
ماذا يقولون فيه ؟ أيقولون إنه باطل وقد كيروا ماهو دونه من #صيد 
ورجز » إن فى ذلك كانت الحيرة » وهم من الناحية البيانية لم يتهافتوا » 
ول يسفوا فى القول ؛ د إذا كان فهم حمق حارلوا أن يحارره ؛ أو ادعوا 
أنجم يحارونه » وعرضواما قالوا ء فنال الاستضحاك والسخرية» وذاد 
القرآن !لكريم مكانة وتقديراً » وما كان لآهث-ال أبى سفيان والوليد بن 
المشرقع أن درا بأنفسهم ذلك الإسفاف ؛ بل إنه لم يس ف إلى هذا عرو 
ابن هشام ( أبو جبل) لآنه يعم مقدار علوه » فلايتهافت إلى إنكار مكائته 
فى البيان » فهو يستبيح أذى النى صلى الله تءالى عليه وسل وأذى أصحابه » 
ولايستبيح الطعن فىمةامالقرآن البياتى ؛ لآنه يلسقهالطعن بالآذىوالتصخير» 
ولاياحق مدا الذى نزل القرآن عليه وغاطب به ااناس أجمدين . ولاذ كر 


. ١ال«‎ : البثرة‎ )١( 
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لك أخيار من مع القرآن » وخر.بين بديه صاغراً مع ششسدة العداوة 
والملاحاة واللدد حر » والبقاء على الكفر » والإصرار على الشمرك . 

م» -(1)سمعه الوليد بن المغفيرة فرق له رقة ل تعرف فيه تو 
الإسلام نخثى أبو جبل ( عمرو بن هشمام ) أن يسير فى الطريق القويم إلى 
الإسلام : فأنكر عليه أبو جبل <اله » ولكنه لم يستطع أن يقول فى 
القرآن شيا » فقال له الوليد : 

دوالله ما منكم أحد أعلم بالأشعارمنى ' أعرف رجزها وقصيدها وأفله 
مايشبه الذى يقوله شيئاً من ذللك. إن له لحلاوة » وإزعليه الطلاوة * وإن 
أعلاء لمر ؛ وإرب أسفله لمغدق ‏ وإنه ليعلو ولا يعلى عليه , ما يقول 
هذا بشر ». 

ولقد اجتمعت قريش عند الوليد .ذا كرون اذا يقواون ف القرآن ٠‏ 
وقد رأوا العرب يفدرن » ويستمهون إلى النى صلى الله تعالى عليه وس » 
فيبلغ الق رآنمنهم أعماق نفوسهم » فكيف يصدونهم عن ذكر اقه وجحدوا 
م| واستيقنته! أنفسهم » فأتمروا . واجتمعوا <ول الوليد , ليتعلموا ماذامم 
قاثلون لمنع الحق , وقد قال طم أولا الحق على ريب فى نفسه : 

قال لمم الوليد العارف الضال : إن وذود العرب ترد ء فأجمعوا فيه 
ا ا 

قالوا تقول «١‏ كاهن » . 

قال والله ما هو بكأهن , مأ هو برمزمته , ولا يجمه . 

قالوا : , مجنون » . قال مأ هو بمجنون , ولا نقه » ولا بوسوسته . 

قالوا فنقول ٠‏ شاعر » : 

قال ماهو بشاعر قد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه رقريضه , 
ومسوطه ومقبوضه ما هو بشاعر . 


إلامد 

قالوا فقول « سا<ر , . 

قال ما هو بسا<ر ولا نفثه ولا عقده . 

قالوا نا تقول أنت؟ 

قال مأ نتم بقائلين فى هذا شيثاً » إلا وأنا أعرف أنه باطل » وإن 
كان أفرب القول إنه ساحر فإنه سحر يفرق بين المرء وابئه » وآأارء 
وأخيهء والمرء دزوجهء واارء وعشميرته » فتفرةوا وجاسوا على السبل 
حذرون الئاس . ظ 

(ت) ولنذكر خبر عتّبة بن أبى ربيعة » فقد سمع القرآن وهو على 
الشرك » ومن كبراء قريش » فأدرك بذوقه البياتى مقام القرآن » وقال مقالة 
الحق « والله قدسمءت قولا ما سمعت مثله قط ماهو بالشعر ولابالكبانة, . 

(ح ) وقد ورد فى حديث إسلام أبى ذر الغفارى أنه قال : , مأ “معت 
بأشعر من أشى أنيس » لقد ناقض اتى عشر شاعراً فى الجاهلية» أنا 
أحدم ؛ وقد انطلق إلى مك » وجاء أنيس إلى أبى ذر يخبر النى صلى الله 
تعالى عليه وسلم » فقال أبو ذر فا يقول الناس ؟ قال يقولون شاعر كاهن 
ساحر » لقد معت قول الكبنة فا هو بقوطم » واقد وضءته على أوذان 
الششعر ء فل ياتئم » وما يلتم على لسان أحد ء وإنه لصادق وإنهم 
الكاذيون. 

(د) إن كيار المعارضين للنى صلى الله تعالى عليه وسام افوا على 
أنفسهم من أن يؤثر القرآن فيهم واستحبوا الكفر على الإيمان واستحبوا 
العمى على اطهدى , واذلك تفاهموا فيا بينهم ألا يسمعوا لهذا القرآن ؛ لآن 
الذن سمعونه يتأثرون بما فيه من علو بيان » وأنه فوق طاقة البشر » 
ووجدما !اناس يؤمنون به فرادى ؛ ومنهم كربراء كانوا ذوى مقام 


وجبروت . فوجدوا الإبمان يقوى ويكثر أهله , والشرك يضعف وينقص 


1 
عدده » تفاهموا عل ألا ,سمعوا ذا القرآن يا أشرنا . وإن مرجوا 
بالقول عند سماعه » ولقد حى الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك » فقال تعالى 
د وقال الذين كفر وا لاتسمعواغذا القرآن والغوا فيه , لعلكتغابون.0©. 
(ه ) دلقد كانوا إذا تلى علبهم القرآن لا ينقده كبراؤم » وإن كان 
السغهاء السفسافون منهم يتطاولون لخقهم ‏ أما الذين أوتوا حظأ *ن 
الإدراك ٠‏ ولو أععتهم اأعصبية وأبعدتهم عن الإمان 0 فإنْم هرون من 
مواجبة اللنى صل الله تءالى عليه وس ويةولون « قلوبنا فى أكنة مما تدعونا 
إليه 0 وفى إذانا دثر ومن بيدنا وبدتك حجاب ل" 
( د ) دإن الله سبحانه وتعالى لم يتركهم فى هذا العجز الصامت الذى 
يفرون فيه من المواجبة » ولا يريدون المناصبة » بل .-كتفون بااسكوت 
العأجز 5 وحاولون العويه على غيرمم 2 كا كفروا فى أنفسيم بالحق » وقد 
عرفوه بل تح دام أن يأتوا بمثله , ليثير حميتهم أو يؤمنوا به . وليبين 
ضعفهم أو يستسلموا » فقال تعالى : «أم يقولون افقراه » قل فأنوا بسسورة 
مثله » وادعوا من استطعتم من دون الله إن كين صادقين22 » أى أنه إذا 
كان قد نسيه له تعالى افتراء وهو منه , فحمد مذكم نأتوا مثله إن كنم 
صادقين » وادعوا شوداء ليشبدوا لك أو علي . 
وادعوا أن مافيه غير صأدق فتحدام سبحانه وتهالى أن يأتوا بمفقرى 
يكون فى مثل يانه , فقال تعالى : ٠‏ أم يقولون افتراه » قل فأتوا بعس 
سورمثله مفتريات , وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين©2», 
4 - ونفتهى من ذلك إلى <قيقتين ثابتتين نير [لهما بالإجمال » 
وسنتعرض ببعض التفصيل عند الكلام عن وجوه الإمجاز : 
الحقيقة الأ ولى أن قريشاً مع شدة ملاحانها لأنى صل الله تءالى عليه وسلم 
ومعأن القرآن قدذكر آباءهم بغير ماي>بون , وذكر أوثانهم بغيرمايؤمنون 
)2ن( ل 3 )١(‏ فصلت : ه 
(0) يونس 5 8 (4) هود: ١١‏ 


ل 


م يتحركوا لآن يقولوا مثله » وأذءنوا لبلاغته وقوته » وما أسل عمر بن 
الخطاب إلا بعد أن قرأ فيه » وكذلك “حير بن ٠طمم»‏ وإن القرآن 
تحدام , أن يأتوا مثله , فا فعلواء بل ماتحرك العقلاء منهم لان يفعلوا حتى 
لايسفوا فى تفكيرهم وهم أمام رجل كبير فىقومهرعةله » ومعه آرياتالهتءالى 
الببنات » فدل هذا على عجز مطلق . 

الحقيقة الثانية : أن القرآن جذب العرب إلى الإعان بما فيه من روءعة , 
وقوة بان » وإيحاز معجز وأقوال مح كة ؛» وقصص طول وتقهمر » 
وهى م_لوءة يالعبر ف طوطأ وقصرها ,2 وإطنام| الرائع وإيجازها الدى 
لايدع صغيرة ولا كبيرة إلا أوفاها بالعرارة الناصعة » والإشارة الواضة 
ذ| كان الإيمان نقيجة تحد للمقاويل منهم وعجر ٠‏ وإن كان العجز ثاباً ؛ 
وإنا كان الإيمان ايا ب قر آن قرو الذى جذب إلى الإمان 5 فيه من بان 
أدركوا أنه فوق طاتة البشر » وأنه حقائق ثابتة يا قال تءلى : « لقد أرسلنأ 
رسلنا بألبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » 
وأنزلنا الجديد فيه ع شديد ومنافع للناس » وايعم الله من ينهمره ورسله 


بالغيب , إن الله قوى عزيزء(© . 


وإن الثابت مع ذلك أنه لم يحاول أحد من أهل البيان أن يأ مثله » 
ول يعرف ذلك , وإذاكان التاريخ قد ذكر شيًاً منهذه المحاولة . ذإنه كان 
فى أيام الردة من مسيلءة الكذاب وأشياهه , وإن هذا الجزء الذى رواه 
التاريخ الذى روى تلك الكلماتالتى <اول ما مسيلة االكذاب أن يحارى 
فيم| القرآن ؛ مين مقدار إدراك المشركين, إذ لم يحاولوا الجاراة؛ <تى 
لا يسفواء ويكونوا أضحوكة بين العرب » وموضع سخربة » إسخرون 
بعقوطم » و لننقل لك ما نقله البأقلاق0"“فىإعجاذالق رآن ليتعجب , وليتيهر 


(١)الحديد:‏ هاه (؟) توق سنة 40# ها. 


دواع 
الناظر »كا قال الباقلانى» فإنه على م.خافته قدأضل , وعل ركاكته قد أزل, 
لآن الزلل سابق على سماعه » والكفر سابق على ابتداعه وميدان الجبل 
وأسع » والحاقة لها أهل » وميدانها عندثم ٠‏ ونحن إذا قلنا إن المشركين 
ضاوا . فهم فى عقوطم كانو | أوسع إدراكاء وإن جحدوا . 

انظر ما قال الجبول بحاى القرآن ١‏ والليل الأطقم , والذئب الأدلم» 
والجذع الأزلم ما انتبكت أسيد من أحرم, لقد قال هذا افض خلاف وقع 
2 قوم من أصحابه : إنه ليس جديراً بأن إسعى كلاماً فضلا عن أن يكون 
له فصاحة أو بلاغة أو أى نوع من الإدراك البياتى . 

وهو يقول فى الى فى هذا الخلاف أيضاً . 

ه والليل الدامس ؛ والذئب الهامس ماقطءت أسيد من رطب ولايابس» 

وكان يقول : , ضفدع بنت ضفدعين نقى ما تنقين أعلاك فى الماء 
وأسفلك فى الطين ‏ لا الشارب تمنعين » ولا الماء تكدرين » انا نصف 
الأآرض» ولقريش نصفما» . 

وقالت سجاح بنت الحارث بن عقبان »وكانت تتأ » فاجتمع مسيلة 
معها » فقالت له ما أوحى إليك قال أوحى إل ١‏ إن الله خلق النساء أفواجاء 
وجعل الرجال لون أزواجا ؛ فنوج فيون فقسا إيلاجا ثم مخرجما إذا شنا 
إخراجاً » فينتجن سخالا نتاجا» فقالت أشي أنك نى10, . 

.# .. هذه تفاهات ا'قول الى نقلت عن الذين <اولوا مءارضة 
القرآن » وقد أسفوا فى القول , _هبطوا فى التفكير . مما لم يرد أنينحدر 
إليه أرباب البيان من قريش » لآنهم يعرفون مقام م|رسمعون منكلام رب 
العالمين » استطاعوا أن يححدوا الحق وقد عرفوه » ولم يستطيموا أن ينزلوا 


. ) طبع دار المعارف تجقيق أحد صقر‎ ( 54٠ إعجاز القرآن للبافلاى س‎ )١( 


عم 6/ا ا 


مقامهم من الإدراك البياتى فيفندوا بيانهم وذوةهمالسكلاى » وإن ارتضوا 
أن يفسدوا عقائدم » ويكا بروا فى دينهم » ويكذبوا رسالة ريهم . 
وقد يقول قائل : إن التاريخ الإسلاى لم برو غير الذين صدةوا وآمنوا 
4ذفوا ما كانت فيه معارضة للقرآرن. الكريم » وذلك كلام قيل من 
الآفا كين ؛وبرده أمران ' 
أرما أنه ما كان يمكن أن م الإعان » وئمة معارضون للق رآن فى 
جد لاطو فيه , ولاعيث . 
ثانهما ‏ أن أعداء الإسلام كانوا فى كل زمان منذ ظهر عمد إلى أن 
قيضه اله تعالى ودخل الناس فى دين الله تعالى أفواجا أفواجا 5 قالر نادقة 
كانوا منبثين فى مشارق الأرض ومغارما , لا يألون المسلمين وبالا , 
وكان أعداء الإسلام فى أوساط المسلين وبين ظهر!ننهم فبثوا فههم الأفكار 
المنحرفة » والأقوال الحادمة . والمذاهب الخربة » وأولئك ما كانوا 
ليستروا الكلام الذى عورض به القرآن » إذ يرون فيه هدم الأصل » 
وأقصى ما استطاع أولئك الزنادفة أن يفعلوه هو أن يدعوا أن عبد الله 
بن المقفع(© انمه إلى أن يكتب كتابا يعارض به القرآن » وهو إن صح 
كلامهم فيه يدل على أنه نوى و يفعل ؛ ولو فعل لنظر نا إلى ما أنى به. 
دإننا نششك فى أصل صعته » ولسكنهم يريدون أن يثيروا الغمار » والغبار قد 
عش اللاعين المريضة » وإن كان قد أراد هذا نبو دليل على حمقه , 
ويثبت زندقته التى اتهم مأ «أنه أشاع ذلك توهيذا » وإن عم أن ال#اولة 


)١(‏ تولى منة : 1058اهء. 
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و# س عجز العرب عن أن يأتوا بمثلهذا القرآن ثابتثيوتاً لامجال 
للريب فيه ء لا يرتاب فيه مؤمن , ولاححد, , ولابمارى فيه إلا من همل 
عقله » ويسقط منحساب المفسكرينءفعلى ذلك توانر تالآخبار : واتفقت 
الامصار , لافرق بين عدو وولى . 

وإنه واضح من سياق الآخبار المتوائرة أن عجرم اققرن بثلاثة أمور: 

أوطها ‏ إعجابهم بعلوه عن أن يصل إليه أحد من البشر ؛ ولم يحاول 
أحد من عقلاء المشركين أن يسف فيداول الها كاة إلا من اتصف بالحاقة 
فكانت حماقته ضعفين أحدهها فى عحاواته , وثاذبما فى تتائج هذه المحاولة 
إذ جاء بلغو من القول لا يحتسب فى عداد الكلام » فضلا عن أن يناهد 
أبلغ كلام أنزله تعالى فى البشر . 


ولقد سبيوا عجزم بأنه يعاو ولا يعلى عليه » وأن له حلاوة » وعليه 
طلاوة » وأن أعلاه مثمر وأسفله مغدق. وقد قال ذلك المغيرة فى جمعوم » 
فا أنكرواعليه حكه على القرآن الذى سمعه . ولكن أنكروا عليه أنه 
تحت تأثير هذا ترك جماعتهم » وكأنهم أقروه على الوصف الذى وصف به 
القرآن » ولكن أنكروا عليهالإيمان » وجحدوا مأء واستيقتتم| أنفسهم 


كا وصفهم القرآن الكريم . 
ثأنيها ‏ أنهم كانوا مع شركهم . واستكراه نفوسهم لعدم الإقرار به 


جد و إليه, ويريدونأن لسمءوه » استطابة افيه من لفظط ذى نغر ذب» 
وعبارات مشر قة 5 ونظم منفرد حمل دن س_رط االآلىء 3 ولآنهم عرفوا 
ميلهم إلى اسماعه » وأثره فى تف وسهم «“تواهوا ألا ستعؤء > وان اموا 
عند مصاعه » ولكن الذين تواصوا ذلك التواصى ذهب كل واحد منهم 


50 
متوردا ووالكن الاخفناء اماق عتسا اهدو[ عا رار أنفسهم 
عتمعين » ولاس كل منهم منفرداً رقد عليوا أن التواصى على عسددم 
الاستماع لاجدوى فيه ؛ فتواصوا على الجحود والإنكار . فلم يكنتواصيهم 

على الحق , رلكن كان على البأطل . 

ثالثها .- أن أشدم عناداً كان أقربمم[ياناً إذا قرأ القرآن صغى قلبه 
إلى الإبمان , وإلى الاستجابة لداعيه » فقد سمع أبو ذر الغفارى القرآن» 
فآمن » رسمعه أخوه أنس »ء فأذعن اهلو بلاغته عن مستوى البشر» 
وسمعه جبير بن مطعم فآمن » وقرأه عمر بن الأطاب » فاضلع قلبه من 
الشرك وطغيانه؛ إلى الإبمان » وأن يكون فاروق الإسلام الذى كان إيمانه 
فارقاً بين الاستخفاء والإعلان » بين ظهود الحق وخفوته . 

إن هذه الأمور النى اقترنت بعجر العرب عن أن بأتوا مثله دات على 
أم بن بدهيين : 

أوطما أن الآساس فى عجزم هو ما فيه من بلاغة ورنةةول» ونغمة 
بيأن أدركرها بذرقهم البياى » وم الذين يذوقون بأسماعبم 2 5 يذوق 
الطعام بفمه » وأنه لم يكن عجرم سلبياً » بلكان من كثيرين منهم [#-ابياً 
يتبعه العمل ويقترن بالإيمان بأنه من عند الله تعالى أى أن وجه الإعجاز 
فيه أى ذا فيه » ولس منعاً سلبياً . 

الآم الثاتى الذى تدل عليه هذه الأمور التى افترنت بالعجز عن 
حا كانه » هو أن القرآن مع بيانه العالى الذى لا يعالى , فيه من العلوم مالم 
يكونوا يعرفونه » فيه الششرائع امك التى تنظم العلاقات بين الآحاد 
الأقربين ٠‏ دغيرهم » فيه علم الميراث » وفيه عل الا<كام الختصة بالآسر . 
وفيه بيان خاق الإذسان من سلالة من طين » وفيه توجيه النظر إلى السكون 
ومايشتمل عليه . وفيه من حدقائق مألا يعليه إلا اللطيف اليير . الذىخاق 
فسوى »ء والذى أخال بكل ثىء علياً . 
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وفيه القصص وامبرة » وما كانوا بعلو نشيثاً منذاك من قبله » فيهةصة 
أنى الانبياء إبراهم عليه السلام» وقصة بناء الكعبة . إذ يرفع إبراهم 
الترافيه. من لزت وإساميل » وفيه أنبياء البلاد العر ببة التى تعلن 9 
الأقوام وما أنزله الله تع الى بم ؛ وفيه قصة مومى عليه السلام ؛ وفبه قصة 
ميم » وتر ببتهاء وكيف اختصموا فى كفالتها » وكيف رستخدهمون القرعة 
بالسهام 0 لمن نكون النهامله :. وما كنت نت لديم ٠‏ إذيلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مريم , وما كنت لديهم » إذ مختصمون90" , . 

قرءوا ذلك وسمعوه , فكان العجز طذء, الأمور الذائية , لا لآمور 


أخرى لست من القرآن . 


الصرفة 

؟؟ - عرف العرب أنهم عجزوا عن أن يأتوا مثل القرآنء وعللوا 
يحرم بما استرهام مافيه من حلارة اللفظ , وطلاوة الممنى والتركيب . 
وعق ما اشتمل حتى إنه مغدق فى جذوره كا تكشف القارىء عن عمقه 
رأى مالايصل إليه البشر , وكلءا اتمه إلى أعلاه وجد مرا شمياً . 

هذا أمر ظاهر , ولكن الفلسفة التى تسيطر على عةول بعض الناس » 
ولا تسكون فا ثمرة ناضجة قد يتجبون مما إلى كل ماير ونه بديئاً فى التفكير 
سواء أكان متصلا بالحق امجرد أم لم يكن متصلا , وسواء أكان متفقا مع 
الإيمان والوافع أم لم يكن , بل إن المتفلسفين ريما تحبوا إلى الفكرة , 
لا لأصالئها » ولكن لغرابتها » ولا لآنها لابد منها لتحقيق اق وإبطال 
الباطل » ولكن للترف العقلى لا يفرقون بين أمر يتصل بالإيمان ء وأمر 
لا صلة له بالإيمان . 

وإن بءض المتفاسفين من علياء المسلمين اطلعوا على أقوال البراهمة فى 


44 آل عمران:‎ )١( 


ل إه/ا ع 


كتاهم ,الفيداء وهو الذى يشتمل على جموعة من الأشعار ليس فى كلام 
النأس ما يماثلها فى زعموم ٠‏ ويقول جمهور عد اهم إن البشر يعجزون عن 
أن يأنوا عمثلما ؛لآانه براههما صرفهم عن أن يأتوا بمثلبا ٠‏ 

يقول فى ذلك أبوالريحان0" البيروق فى كتابه « ماللوند منمةولةمقولة 
فى العقل أو مرذولة ما نصه : 

ه إن خاصتهم يةولون [نفمقدررم أنيأنوا بأمثاطها 5 دلكنهم»نوعون 
من ذلك احتراما ها . 

وم دين البيروق وجه المنع أهو مع تكليى يسيقه الإبمان هذه السكتب 
وتسكون دلائل وجوب الإيمان من نواح أخرى أمهو ممع دكويى يمعنى 
أن برهما صرفهم بمقتضى التَكوين عنأن يأتوا بمثلما » والآخير هو الظاهر 
لآنه هو الذى يتفق مع قول جمهور علدانم » وما اشتهروا من أن القول 
بالصرفة أببع فى وادجم 5 

وب - وعندما دخلت الأفكار اطزدية فيعود أنى جعفر20© المنصور, 
و والأهمن حكام بنى العباس + “تلقف الذين حبون كل وافد من الافكار 
وبركنون إل الاستغراب فى أفوالهم فدفمتهم الفلسفة إلى أن يعتنقوا ذلك 
القول » ديطبقوه على القرآن » وإن كان لا ينطق » فقال قائلهم » إنالعرب 
إذ عجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن »ما كان عجزم لأمر ذا من ألفاظه 
ومعانيه ونسجه ونفامه ؛ بل كان لآن الله تءالى صرفهم عن أن يأتوا مثله 

وإن رواج تلك الفسكرة يؤدى إل أهرنيث : أو أن القرآن الكريم 
ليس فى درجة من البلاغة والفصاحة منع حا كاته » وتعجز القدر البشرية 
عن أن تأت مثله فالعجز ليس من صفات الق رآن الذانية 

وثانهما ‏ الحم بأنه ككلام الناس لا يزيد عليه ثىء فى بلاغته » 
أو فى معانه . 


0 توق سسلة : 6862م (؟) ثالى خلفاء بنى العياس توق سنة 5ه 


35 ره 


وإن مذهب المرفة آل وجد من يقوله من علياء الفلسفقة الكلامية وغيرهأ 
بل وجد من يقوله من بين الذين أذكروا الرأى فى الفقه ؛ وهو مع جموده 
فى الفقه . من أبلغ الكتاب والشعراء . 


ولنترك الكلمة لللافلاتى المتوق سه م هه ف كتابه إعجاز القرآن 0 
قال رضى الله تارك وتعالى عنه . 


« فإن قيل فل زعمتم أن البلغاء عاجزون عن الإتيان مثله مع قدرتهم 
على صئوف البلاغات وتصرفهم فى أجناس الفصاحات » وهلا قلتم إن ٠ن‏ 
قدر على جميع هذه الوجوه بوجه من هذه الطرق الغريبة كان على مثل نظم 
القرآن قادراً » و نما يصرفه الله عنه ضرب من الصمرف ء أو بمنعهمنالإنيان 
بمثله ضرب من المنع » أو تقصر دواعيه إليه دونه مع قدرته عليه ليتكامل 
ما أراده الله تعالى من الدلالة ‏ وحصل ما تصده من إجاب الاجة , لآنمن 
قدر على ذفلم كلمتين بديعتين لم يعجر عن نظم مثلمما , وإذا قدر على ذلك 
قدر على ضم الثانية إلى الآولى . وكذللك الثالثة <تى يتسكامل قدر الآية 
والصورة(©, 


ونرى من هذا أن القائلينسذا القول يشككون فمرثية القرآن وكونه 
من عند الله تءالى من غير أن يقدموا دليلا » بل إن ااقصد الذى سدور هن 
لحن القول والدعوى هوالتشكيك المج ردفى علو اللاغة القرآنية » ومن وراء 
ذلك التشكيكماير يدون منتوهين ثم دعاوى بأنه من صنع عمد عليهالسلام 
وهكذا يسير الخط من احتمالات تناف الواقع إلى توهين لآمر ااقرآنء إلى 
ادعاء أنه ليس من عند اقه . 

ع"؟ - وإن القول بالصرفة ثبت أول نيبتف رواق الفاسفة الكلامية » 


٠, اعساز القرآن لداقلاى س ١؛ طبع الممارف‎ )١( 


حا 
قله شيخ من شيو خهم ٠‏ وهو إبراهم بن سيار الشهير بالنظام المتوف سنة 
جوهء فيو أول من جاهر به .وأعلنه ردعا إليه » ولاحى عنه كأنه 
اله عن :ل 0 الكلام » ونقوك إنه أول من جهر به ء ولا نقول إنه 
أول من فكر فيه , أ ى اولك من ابتدأ القول بهء لآن اللأف.كار لا يغرف 
ابتدازها رهى شكون قَْ خلاباها ؛بل لا: عرف إلا بعد أن تظبر » 
وجاهر ما . 

جاهرمماءوكانذا فصحر بين وحجة برهان ٠و‏ إن! ب ن مستقم / سفكر 
بل إنه يظن الظن ء فيحسبه يقينا ثم يبنى عليه ويةايس » يصحح قباس ؛ 
والتنظير بين الأشياء » بينما الأصل ذانه يحتاج إلى قياس صميح . 

ولقّد نقده تلءيذء الجاحظ المتوفى سنة هه؟ ه الذى كأنمعجباً بشخصه, 
غير [خذ برأيه » وقال فيه ذاكراً عيبه » فال : 

إفا عيبه الذى لايفارقه سوء ظنه وجودة قياسه على العارض 
والخاطر » والسابق الذى لايوثق مثله , فلو كأن بدل تصحيحه القياس 
الفس تصحيح الآصل الذى قاس عليه »كان أمره على الخلاف ؛ ولكنه 
كان يظن الظن ثم بقيس عليه » وينسى أن بدء أمره كان ظناً » فإذا أتقن 
ذلك وأيقن جزم عليه » وحكاه عن صاحبه حكاية المستيصر فى حمة معناه 
ولكنه كان لا بول سممت ولا رأيت ء وكأن كلامه خرج مخرج الشهادة 
القاطعة فلم يثك السأمع أنه [نما حكاه عن سماع قد امتحنه , أو عن معاينة 
لد ورتة». 

م يوافق التلميذ أستاذه » لم يوافق الجاحظ شيخ الكتاب المسلمين , 
وأ كبز ناقد بين الناقدين شيخه , وإذا كان إبراهم بن سيار قد اشتهر 
بالبيان » وسرءة الجواب » ولدسن القول ء فقّد اشتهر الجاحظ بأنه ذواق 
الكلام وصير ف البيآن » فإن خالف من يتسرع فى الخبر » وين عليه , 
فى عغالفة اين الغازى سبك القول +:وآفائين التعيير والتفكين + 

(م5 - المجزة الكبرى ) 


لام 
و 53 ردالجاحظ على شيخه رد اللحادل المحارر 5 ولكنه كان بالعمل» 
فد كان أول من كدب ف إعجاز القرآن من الناحية البيانية » ليكون الرد 
على الصرفة ببمان الإيجاز الذانى . 
ولقد أشار إلى ره الجاحظ الذين كتيرا فى الإيجاز ومنبم البأقلاقى » 
ومن أميب إليه القول بالصرفة الشر يف المرتضى من الشيعة 6 وفسرالصرفة 
ومؤدى كلامة أنهم أوتوا المقدرة على المعارضة بما كانو! عليه من بيان 
وبلاغة وفصاحة» فهم قادرون على النظم والعبارات : ولكن ليست 
عندم المقدرة بسبب أنهم لم يعطوا العلم الذى يستطيعون به تحاكاة الفرآن 
فى معنأه . 
وإن هذا القول ينافيه أن الله سيحانه وتعالى طالب بأن يأنوا بعشر 
من عل 3 وافتهر على التحدى ا لنظم والعيارة واللفظ : 
فهدذا القول وع من الصرفة « ونق للإيجاز الذانى « وغتلف مع 
ما اشتمل عليه القرآن . 

ومن قالوا بالصرفة الفقيه البليخالعنيف المتشدد ابن حز م2" الآندلسى » 

فقد قال فى كاب الفصل فى سبب الإيجاز : ١‏ ل يقل أحد إنكلام غير الله 
تعالى معجز »2 الكن لا قاله أبنّه تءالى 0 وجب كلاماً له 3 أضارة معجزاّ 0 

رمنع من مائلته ء ثم قال : وهذا برهان كان لا محتاج إلى غيره . 

وإن ذلك الكلام يبدو بادى. الرأى غريباً من ابن حزم » ولكرن ‏ 
المتأمل فيه يحده سائراً على مذههه فى نف الرأى . والحكم بظاهر القول 
من غير تعليل » فالاتجاه إلى تعليل الإعجاز بأن السبب فيه بلاغته الىعلت 
عن طاقة العرب » والى جعاتهم رون صاغرين بين يديه هن غير مراء 


)١(‏ نوق سنة 465 ه. 


ولا جدال يعد تعليلا » وهو من باب الرأى الذى ينفيه » والتعليل الذى 
حافيه » فلايد أن يبحث عن سيب غير ما ذكر الله تعالى . 
4” - وإننا ترى أنه بعدكلام النظام صارت فكرةالإعجاز بالصرفة 
بجال اختلاف بين العلياء ما بين مقرر ذا وما بين مستنكر . وقد آن لكأ 
أن نين بطلان هذه الفسكرة من أساسها » وإن دلائل البطلان قامة ثابتة 
مأخوذة من الوقائع التاريخية والموازنات الحقيقية الثابتة . 

(أ) منهاء ماذكرنا من قبل أن العرب عندما تلقوا القرآن راعهم 
بيانه وأثار إعجام, أساو به وعباراته وقالوا مار أينامثلهشع رأولانثراًءفكان 
العجز لذانه , لالشىءغارج عنه » وما لنا نفترض مالم يقولوا وما لإيفعلوا » 
وماليقدرواء إلا أنيكونذلك مويهاًءر كار للواقعالمستقرء بغر ضوهمى. 

(ب) وأيضاً فإنه لو كان العجر لأس غارجى لا لام ذانى فيه بأن 
تسكون عندم القدرة على أن يأنوا بمثله وا-كن صرفو فإن ذلك يقتضى 
أن يثبت أولا أنهم قادرون على مثله » وم أولا قد نفوا ذلك عن 
قدرثم ؛ ولس نا أين: أفرض لم قدرمَ قد نفوهأ عن أنفسهم » 
ولو كانوا قادرين ركان من كلامهم قبل “زول القرآن لهم مايكون اثلا 
فى نسقه ونسجه ء وله مثل رندنه وصور البيانية فى شعر أو نثرء ولكن 
المتقبع للمأثورات العربية ؛ فى الجاهلية والإسلام لا يحد فيها ما يقارب 
القرآن فى ألفاظه أو معانيه أو صوره البيانية . 

ولذا لأ الباقلانى20© فى كما به إعجاز القرآن إلى الموازنة بين القرآن» 
وبين المعروف من أبلغ الكلام فى الجاهلية ؛ ويقول فى ذلك ١‏ لوكانوا 
رفوا على ما ادعاه لم يكن من قبلهم من أهل الجاهلية مصر وفين عما كان 
يعدل به فى الفصاحة والبلاغة ؛ وحسن النظم » وعجيب التأليف » لانم 
لم بتحدوا به ء ول تلزمهم حجته ؛ ذإذا لم بوجد فى كلام قببله مثله علم أنه 
ما ادعاه القائل بالصرفة ظاهر البطلان ... » 


)١(‏ توق سنة 140 ه. 


عر 


(ج) وإننا لو قلنا إن الذى منع العرب من الإنيان بمثله هو الصرفة 
ماكان القرآن هو المعجز ء إبما يكون العجز منبم , ولم يكونوا عاجزين » 
وا يكو نونقد أعجزم الله ؛ ولم يعجرم القرآنذاته , وقد كانالقرآن هو 
معجزة النى صلى الله تعالى عليه وسلم » والقول ,الصرفة ينق عنه خواص 
الاعجاذ . 

وإن معجزات النبيين السا بقين ما كان فى طاقة الناس أن يأتوا بمثلها فى 
ذاتها . ولم يكن بصرف النا سأن يأتوا بثاما » فعجزة العصا . وتسعالآبات 
التى لمومى عليه السلام ما كان العجز من الناس بالصرف ولكن بالعجز 
الحقيق . فلماذا لا تكون معجزة النى تمد عليه السلام كسائر المعجزات . 
رهى أجل وأعظم . 

(د) وإن الله تعالى قد رصف القرآن بأوصاف ذائية تجعله فى منزلة 
لاتصل إليبأ معجز أت أخرىءفكأ نت هذه توجب أن يكون إ[عجازه ذائياً. 
ولقد قال تعالت كراته : « ولو أن قرآناً سيرت به الجبسال أو قطعث به 
الآرض» أو كلم به الموتى بل لله الام جميماأ ,00 . 

ويقول جل من قائل ؛ « الله تزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مئاق 
تقشعر منه جاود الذين مخشون دهم متلين جاودم وقلو»م إلى ذكر الله 
ذلك هدى اه .بدى به من يشاء . رمن يضلل الله فا له من هاد .(5) . 

و إذا كان القرآن بهذه الأوصاف التى وصفه ببا منزله سبحانه وتءالى » 
أفيقال بعد ذلك إن الناس يستطيعون أن يأتو١‏ مثله ؟ اللبم إن ذلك بمتان 
عظم . 

(ه) وإن مثل الذين يدولون إن إعجاز القرآن بالصرفة كثل الذين 
قالوا إن القرآن حر يؤثر . 


)١(‏ الرعد : .05١‏ (؟) الزمر : 59 ,و 


وم هه 


وقد أثبت ذلك الرافعى فى كما به إعجاز القرآن , نقال : ٠‏ وعلى الماة 
فإن القول بالسرفة لاتلف عن قول العرب إن هذا إلا حر يؤاثرء وهذا 
زعم رده الله تعالى على أهله » وأ كذبهم فيه » وجعل القول فيه ضربأً هن 
العمى « أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 0 . 

وإن التشابه بين القول بالصرفة والقول بأنه حر أن الامتداع عن 
المائلة فى كايهما من خارج الثىء لا من ذاته فالقولبااصرنة يفيد أنالعرب 
م يكونوا عاجزين : ولكن حيل بينبم وبين العمل على المائلة وكذلك 
الآمر فى السدر يشدههم , حتى يعجزوا . 

ولقد سبق أن علل المشركون عجزم بعد التفكير والتقدير بأنه 
حر يؤاثر : 

قال تعالت كلياته فى شأن الولي-د بن اأغيرة : , ذرق ومن خلقت 
وحيدا. وجعات ممالا ممدودا ؛ وبئين شرودا وهودت له بيدا , م إطبيع 
أن أزيد »كلا إنه كان لآيائنا عنيدا » سأرهقه صعوداء إنه فكر وقدر 
فقتل كيف قدرء ثم قتدل كيف قدرء ثم نظر » ثم عبس وبسر , ثم أدبر 
واستكبر ء فقال : إن هذا إلا حر يؤثر ‏ إنهذا إلا قول البشر غ20 . 

هذا عاوصل [ليه الوليد بن المغيرة بعد أن قدر ودير فى ملأ من قومه , 
بجىء كاتب متفاسف فيأنى هذا القول من غير تقدير ولا تدبير . 

ه”؟ - ومهما يكن من بطلان هذه الفدكرة » فقد أدت إلى إنشاءعلوم 
البلاغة فى ظل القرآن » فاتجه الكاتبون إلى بيان أسرار البلاغة فى هذا 
الكتاب المبين » المنزل من عند الله الح-كم » قرآناً عر بياً » فكانهذاالباطل 


ا ف خير كثير و شول المثل السأئره«رب ضارة فعه > ك7 ولد عن 


٠١ : الطور‎ )١( 
(0)المدثر : السسوم‎ 


سوم - 
هذا الباطل دفاع حكم » ولدت منه علوم البلاغة العربية» وكا ولد عن 
الخطأ فى تلاوة آيه « عل النحو , تولدت علوم البلاغة العربية . وإن أكثر 
٠1كتب‏ الأولونؤالبلاغة والفه ا<ة كانفظلالق رآنء وحاولةلميان[عازه. 


وإن أول ماكتب فى إيعاز اله رآن من ناحيةالبيان كان فى الوقت الذى 
جاءفيه القول بالصرفة » بين نفى و إثبات؟ أشرناء وأولمنعر ف أنه تصدى 
للكلام فى الإعجاذ فى نظم القرآن هو الجاحظ ء تلميذ النظام » الذى أنكر 
عليه قوله » وعابه فى متهاجه الفسكرى من أنه يظن الظن , ثم يح_له أصلا 
بحرى عليه القياس مصححا لقياسه با منطق» والعيب فى أصل القول الذىبنى 
عليه » لا فى الأقيسة التى أجرى بها مشا ماته » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 


وقدكتب فى ذلك كتابه النظم , وقد عابه الباقلاتى» ليدفع يذلك 
التسلم له بالسق , ولآانه معتزلى . و لكن الجاحظ فى كا بات له كثيرة غير 
كتابه النظم » كان يذ كر مواضع من إعجازااقرآن فى آيات يتعرض لاقول 
فيهأ : ليبين مقامبا من البيان ؛ فهو فى كاب الحيوان يذكر أنه جمع آيات 
من القرآن يعرف مقامها فى الي ان » فبو يقول : , ولى كاب جمعت فيه 
آي من القران ليعرف مما ما بين الإيحاز والحذف ٠‏ وبين الزوائدوالفضول 
والاستعارات » فإذا ق رأتها رأيت فضلم! فالإيحاز واجمع للبعاتى الكثيرة » 
والالفاظ القليلة » فنها قوله تعالى حين وصف خمر أهلالجنة «لا بصدعون 
عنها ولا ينزفون 22١0.‏ وهاتان الكلمتان جمعتا جميع عيو بخمر أهل الدنيا » 
وقوله عز وجل حين ذكر فاكبة أهل الجنة ١‏ لا مقطوعة ولا بمنوعة , 0© 
جمع بهاتين الكلمتين جميع تلك المعأنى . ٠‏ 

وهذا الكتاب الذىأشار إليهم يكشف ف التراث الإسلاى؛ واسكنه يدل 
على أنالجاحظ كان يتعرض لأس رار الإعجاز »كلا لمح بزيقالإيجازفى آياته , 


, (؟) الواقعة : "ا‎ ,١١9 الواقمة ؟‎ )١( 


ما 


وللكن التعصب المذهى إستهين بكلام الجا حظ فى إعجاز القرآن بل 
إنه يتحامل عليه فى كتابته كلما فيقول فى ذللك اليأقلاق الاشعرى ءعر..ى. 
الجاحظ أحد شيوخ المعتزلة : وكذلك يزعم زاعمون أنكلام الجاحظ 
من السمت الذى لاي خذ فيه؛ والياب الذى لايذهب عنهء وأنت تجدقوماً 
يرون كلامه قر ب ٠‏ ومثماجه معيباً؛ ونطاق ةوله ضيقًاً: حى يستعين بكلام 
غيره » ويفزع إلى ما يوشح به كلامه ؛ من ببت سائر أو مثل نادرء وحكية 
مودة منقولة » وقصة عجيبة مأثورة » وأما كلامه فى أثناء ذلك » فسطور 
قليلة وألفاظ يسيرة . . . فإذا أردت أن تحقق ذلك فانظر فى كتبه فى نظم 
القرآن وفى الرد على النصارى وفى خبرالواحدء وغير ذلك ما يحرى هذا 
اليهرى, 20 . 

ولقّد جأء من بعد أظم القَرآن للجاحظ الذى كان ردآً عملياً على كلام 
النظام الذى أدخله من الطند » وهو مذهب الصرفة جاء بعده أول كلام 
راجه الصرفة فى [يجاز القرآن » وهو كتاب [عجاذ الف رآن لأنى عبد الله 
تمد بن يزيد الواسطى المتوفى سنة .م مجرية أى بعد موت الجاحظ بن<و 
دين سنة » وهو صورة الجاوبة التى كانت دفعا لمذهب الصرفة الذى بليل 
الأفكار » وكان بين مائعة من الآ كيثرين . و جاوبة من القلة » حتى صارت 
نادرة » وحتى طواه التاريخ وهو فى هذا قد طرق باب البلاغة طرقا قويا , 
وأصل الأصول المشتقة من كلام العرب ونظمها وطبقها على اله رآن » وثبت 
من التطبيق أنه أعلاها . 

وهذا الكتاب يعد أصلا بى عليه » فقد شرحه عبد القاهر الجرجاق 
المتوفى سنة اع «فىششرحا مطولا ‏ وأودع ذلك الشرحكتايا سماه المءتضد. 


وله شرح آخر أصغر منه . 


, إعجاز القرآن ص لالا”‎ )١( 


اهم - 

وهكذا كل كانب قم بناء كله من يجىء بعذه )» فالواس.طى كل 
البناء الذى وضعه الجاحظ , أو بى عليه » وترك لغيره أن يكل اليناء . 

وجاء عل القأهر الجرجاق فى على م وضع الواسطى 03 وكان كدابه 
دلائل الإعجاذ قد أوفى على ما وضع الجاحظ والواسطى . 

وق الزمن الذى سأر فيه الجاحظ والواسطى من لعكم ,» والجرجاق من 
بعدهما » وانتهى إلى تلك الثروة المثرية فى باب الإعجاز البلاغى للق رآن » 
كانت هناك محاولة أخرى ؛ فى طريق مواز لذلك الطريق . 

فقد وضع أبو عيسى الرمانى المتوفى سنة ممه كتابه فى الإعجاذ . 
فوضع بناء ثالثاً ٠‏ غير بناء الجاحظ والواسطى ثم جاء الباقلاتى المتوفى 
مئة .6ه فوضع كتابه إعجاز القرآن . ويلاحظ أن تاريخه سابق على 
دلائل الإيجاز ء وأحسب أن من اق علينا أن نقول إن دلائل الإعجاز , 
م .يبن على الواسطى فقط ء بل إنه أخذ هن كل الينابيع النى سبقته وإن 
القارىء له بجد فيه كل مزايا من سيقة 0 وفيه زيادة جدرة بالأخذ 6 بل 
اسايق لعلوم البلاغة كلها مسقأ من ااقرآن 6 وتوطدة لارعة اللاغة فيه 
أولا » وعلوه على كل كلام ثانياً » ثم فيه وضع مقاييس ضابطة لكل 
كلام بليغ ثالثاً . 

فكتاب الباقلاتى . قد تعرض للإعجاز بالمواجبة ابتداء » ول سق 
الكلام الإعجاز . ثم البلاغة تابعة له تبعية الدليل للمدلول ٠‏ والبرهان 
للدعوى 0 والمقدمة الننيجة ٠.‏ 

وبلاحظ على هذا الكتاب أنه ل يشر إلى ماسبقه إلا الجاحظ. , فقد 
أشار إليه إشارة لا تكريمفمأ دلمكن فمأ استهجان واستصخار ا كيه 0 
ول يشر أى إشارة إلى ما كته الواملى « وماكتيه الرماني, وقد سيقاه 


لادوم - 


وكاب ثانهما على «قربة من زمانه » مع أنه أخذ من الرماتى قطعاً وم 
يذكر اسمه . 

ومهما يكن الآمى بالنسية من سبقوه فى القول , وإهمال ذكرمم » فوو 
الكتاب الذى اختص بأن يكون فى الإعجاز ارتداء » ؟ أشر ناء وقد وفى 
فيه بأمبات المسائل . 

ويقول فيه الرافعى المتوفى سنة 40( م فى كنا به إعجاز القَرآن « على 
أن كتاب الياتلاتى » وإن كان فيه الجيد الكثير وكان الرجل قد هذبه 
وضفاة وتصنع له ع إلا أنه : ملك فيه بأدرة عاما هو من غيره,» د 
بتحاش وجها من التأقف لم يرضه من سواه » وخرج كتابه يا قال هو 
فى كتاب الجاحظ ء لم يكشف عما يلتبس فى أكثر هذا ... وقد شير إليه 
أمثلة من كل قبيل من النظم والنثر » ذهيت بأكثره » وغمرت جملته , 
وعدها فى #أسئه » وهى من عءوبه 9 يقول : ١‏ وكان البأقلاتى , رحمه الله 
وأثابه »واسع الحيلة فى العبارة مبسوط اللسان إلى مدى بعيد ؛ يذهب فى 
ذلك مذهب الجاحظ . ومذهب مقلده ؛ على بعد ويمكن ؛ و-دسن 
تشوفق ع نقاء كا به ووكالة ف خيزيها وضع له لما فيه من الإغراق فى 
الحشد . والميالغة فى الاستعانة ؛ والاسترا<ة إلى النقل » . 

والرافعى مهذا ينقد البأقلاتى » ريصفه بمثل ما وصف هو به الجاحظ . 

ومن حق العم على العالم ألا يتنقص غيره ؛ وأن يعرف اللا<ق ؛ أنه 
متمم ا د السابق ؛ غير نا كر لفضل » ولا باخس للظ. . 

وهكذا فى عصر الباقلاتى ومن بعده ؛ <تى كان آخرها تأليفاً من حيث 
القيمة العلية » والدرجة البيانية كتاب إعجاز القرآن الرافعى رحمه الله 


تعالى 0 وأثابه 0 وجزآأه عن الإسلام خيراً 7 


وجوه الإيجماز 


|ا؟ - نقصد بوجوه الإعجاز الآمور التى اشتمل عليها ااقرآن » 
وهى ندل على أنه من عند اله » وما كان فى استطاءة أ<د أن يألى عله ء 
وما كان فى استطاعة الجن والإنى أن يأنوا مثله » ولنتجه إلى أقوال 
العلياء فى هذه الوجوه ؛ ثم نتجه بعد ذللك إلى ب.أن ما نقصد إلى بيانه هن 
بحثنا هذا الذى نضرع إلىالته أن يمن علينا بالتوفيقفيه كا من عليئا من قبلل» 
فنحن نعيش فما نكتب وذحث تحتفيض الله تعالى وتوفيقه ؛ ولولا توفيقه 
يسان وامالى ما وضلنا إل عون ! 

بعك صاحب الشفاء أوجه الإعجازذ فى القرآن فيحصر ها فى أر بعة : 

أولها ‏ حسن تأليفه , والتئام كله وفصاحته وبلاغته الخارقة لأ 
عند اأعرب .. 

وثانيبا - صورة نظمه العجيب والأاساوب الغر ب امخااف لأساليب 
كلام العرب » ومتاهج نظمما وننرها الذى جأاء عليه » ووتفته عند مقاطع 
آبيه » وانتوتفواصل كلماته . ولم يوجدةبله ولا بعدهنظير لهء ولا استطاع 
أحد عاثلة منه ء 

وثالها ‏ ما انطوى عليه من الأخبار بالمغييات ومالم يكن ول يقع 
فوجدك؟ا ورد على الوجه الذىأخبركقولهتعالى : , لتدخلن المسجدال+رام 
إن شاء الله [منين20 ؛ وكقوله : « غلبت الروم فى أدتى الآرض »ء وهم من 
بعد غلبهم سيغليون فى بضع سنين”" . إلى آخر ذلك من الأمورالمغييةاانى 
أخبر القرآن عنها قبل وقوعبا »فوقعت؟ أخير . 


. الفتسم : ا‎ )١( 
(؟) الروم : بذ ايرث‎ 


5000 
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ورابعها س ما أخسر به من أخبار القرون والآم الباندة » والشرا: 
الدائرة ما كان لا بعل منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكنتاب 
الذى قطع عمره فى تعلم ذلك فيورده الذى صلى الله عليه وسلم على وجبه 

ديأق به على نصه ء فيعترف الءالم بذلك بصحته وصدته ء وأن مثله عليه 
السلام لم ينله بتعلى , وقد علموا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أى لا يقرأ 
ولا اشتغل 9 ة . 

هذا ما ذكره القاضى عياض المتوفى سنة ي6ه هفى وجوه الإعجاز » 
ونحد الأمربن الأ لين يتعلقان بالناحية البيانية فى ااقرآن وإنكان أوطما 
يتعلق بتأليف كلمانه » وتناسقها مع فصاحتها وسلامتها وخلوها من 
الحوثى ؛ والثاى بصورة النظم ومع خالف حقيةتهما ند كلا منهما ينتهى 
إلى الذاحية البمانية . 

أما الأمران الآخران . فإنهما يتعلقان بصدق الأاخبار الى اشتمل 
عليها القرآن الكرعء بيد أن الأول يتعاق بالإخيار عن الغيب فى ااستقبل 
الذى لا يعليه إلا الله تعالى , والثانى يتعلق بالإخبار عن المأضى 

8” - وذكرالقرطى المتوفى سنة عموه فى تفسيره أن أوجه إعجاذ 

القرآن عشرة . 

١‏ س منهأ النظم البديع المخالف لكل نظممعهود فاسان العرب وغيرمم 
لآن نظمه ليس من نظم الشعر فى ثىء , ولذلكقال رب العزة . «وما عليناه 
الثمر » وما يفيغى لهء(1) . 

؟ - ومنه| الأسلوب النخااف جميع أساليب العرب . 

م ب وممها الجزالة النى لا تصح من مخلوق >ال من الآ<وال » وتأمل 

ذلك فى سورة ٠ق‏ والقرآن المجيد إلى آخرهاء(؟) . 


(١)يس:‏ 65ا. 6 1-2 ا 0001م 
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وقوله تعالى: « والأرض جميعاً فبطته .وم القيامة(١)‏ إلى آخر ااسورة 
وقد ضرب عبل ذلك الأآمثلة |ا-كثيرة . 

وهذه الآمور الثلاثةكانقل القرطى عن ابن الحصارهن النظم وال+جزالة 
لازمة فىكل سورة بعيدةعن سائر كلام البشر وما وقع ااتحدى والتعجيز ٠‏ 

4 ومنها التصرف فى سان العرب على وجه لا ستقل به عرلى » 
حتى يقع منها الاتفاق على وجه لا يستّقل به عرنى حتى يع منهم الاتفاق 
من جميعوم على إصابته فى وضع كل كلمة وكل حرف فى موضهه ( باعتبار 
أن القرآن الكريم فيه الكلمات من جات العرب »ء أو لذاتهم ) . 

ه س ومنها الإخيار عن الآمور النى تقدمت فى أول الدنيا إلى وقت 
نزوله من أى » ما كان تلوس قبله من كتاب» ولا مخطه بيميئه , فأخير بم 
كان من قصص الآانبياء مع أعما » والقرون الخالية فىدهرها » وذكرما 
سأله أهل الكتاى عنه وتحدوه منقصة أهل الكرف وشأن مومووالخضر 
عليهما السلام ؛ وحال ذى القرنين ل اءم وهو الى الذى لا يقرأ 
ولا يكتب وليس له بذلك علم بما عرفوا من الكتب السالفة صحته قال 
القاضى ابن الطبب7؟ ونحن نعلم ضرورة أن هذا ما لا سبل إليه إلا عن 
العم وإذا كان معروفاً أنه لم يكن ملاب لآهل الآثار , وحملة الاخرار , 
ولا متردداً إلى المتعلم منهم » وماكان من يقرأ فيجوذ أن بقع إليهكتاب 
فأخذ مله - علم أنه لا .صل إلى عام ذلك إلا بتأبيد من جبة الوحى ٠‏ 

5 ومنبا ألوفاء بالوعد المدرك بالحس ف العيان 5 فى كل ما وعدالّه 
سبحأنه » وينقسم :إلى أخباره المطلق ةكوعد الله بنصر رسوله عليه السلام » 
وإخراج الذين أخرجوا والقسم الثانى وعد مقيد بشرط . كقوله تعالى 


0 دوهن شركل على أيه أهو حس.ه(؟) ©“ 


)١(‏ الزمر : 539, '(؟) التوق سنة* عه . (؟)الطلاق : ؟. 


شه 

/ - ومنها الإخبار عن المغيبات فى المستقبل النى لا يطلع عليبا إلأ 

بالوحى » فن ذللكما وعد الله به نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على كل 

الاديان 3 بقوله تعالى :وهو الذىأرسل رسوله باطدى ودين الحق أيظرره 

ما ومنمأ ما تضمنه القرآن من العا 
والحرام وسائثر الاحكام ٠.‏ 


5 الذى هو قوام الآنام ف الخلال 
- ومنها الحكم البالغة التى لم تحر العادة بأن تصدر فىكثرتم| 
وشرفها من أدى 3 
٠‏ - ومتبا التنا سب ف جميع مأ تضمنته ظاهر أو باطناً من غير اخّلاف » 
قال الله تعالى : , ولو كان من عند غير اللهلوجدوا فيه اختلافاً كثيراً(؟) . 
بعد أن ذكر القرطى هذه العشرة قال : 


«قلت فهذه عشرة أوجه ذكرها علاؤنا رحمة اللهتعالى علي,م » روجه 
حادى عر قالهالنظام وبعض القدرية إنوجهالإعجازهو أ منع هن معارطته 
والصرفة عند التحدى مثله » وأن المنع والصرفة هو المعجزة » دون ذات 
القرآن » ذلك أن الله تعالمصرف هممهم عنمعارضته مع تحدم بأن يأتوا 
بسورة هن مثله » وهذا فاسد ؛ لآن الإجماع قبل حنوث الالف أنالقرآن 
هو المعجزء فلو قلنا إن المنع دالصرفة هو المعجر رج القرآن عن أن 
يكون معجزاً وذلك خلاف الإجماع , وإذا كان كذلك عل أن نفس 
ال رآنهوالمعجر, وأنفصاحته وبلاغتهأمر خارق للعادة إذلم يوجدكلام قط 
على هذا الوجة . فللا لم يكن كذلك مألوفاً معتاداً منهم دل على أن المنع 
دالصرفة لم يكن معجراً 


)١(‏ التوبة : 58 . (؟) النساء : 5م. 


سهعة ب 


م* - ومن هذا نرى أن القرطى قد أنى بوجوء كثيرة عدهأ هن 
إعجاز القرآن » وقدذكرءشرة » وإنه لكى يكون استقر او ه كاملا لانقص 
فيه أنى بالصرفة » وعدهأ وجما من الوجوه عند بعضهم » وقد رددناها ”ا 
ردهأ هوء والتبى إلى أن إعجاز القرآن ذانى, ولس من أهر خارج. . 
وأقناكا أقام الدليل على ذلك » عا لا يبحمل موضعاً ذا القول ٠‏ و بدنا 
مصدرها البندى » وأنها فدكرة دخيلة على المسليين » والهقائق تخالفبا » 
والوقائع تجافيها . 

وللكن يحب أن يلاحظ فيا أحصاه القرطى ؛ والقاضى عياض 
أمران : 

» أن الأقسام التى ذكراها يتداخل بعضيا فى بعض‎  امهلوأ‎ - ١ 
أو اننا جعلا ما يتعلق بالنظم جزءاً منه خاصا بفصاحة القول وجزءآ‎ 
يعاق بالنظم وجزءاً يتعلق بالأسلوب » وجزءآ تتعلق بالجزالة » وجزءاً‎ 
يتعاق بالتصرف ف القول وكل ذلك يتعلق بالمنهج البيانى القرآ فى » وهذه‎ 
. الكلمة تجمع تلك الأفسام كلما » فلا تخرج من عمو مها خارجة‎ 

والآمر الثانى - أن بعض هذه الوجوه تحدى با القرآن الكريم » فقد 
تحدام الله تعالى أن يأنوا بمثله ولو عشر سور مفتريات والوجوه الأخرى 
لم يتحد با القرآن الكريم » دإ نكانت من عند الله تعالى العليم الحكيم ظ 
مثل [خباره عن أمور مغيبة فى المستقبل » ثم وقوعما »| أخبر الله سبحانه 
وتعالى فى كتابه . 

وإخباره عن الأمم السابقة » وإخبارة عن شأن عبد الله الصالح مع 
مومى فى الله عألى 01 وعلى نبيذا أفضل الصلاة وأتم التسلم » ومثل قصة 
أهلال 5 وذى القرنين؛ فذكر هذا فالقرآنالذى 'زلعلى أى لا يقرأ 

ولا يكتب » ولم حلس إلى مع دليل على أنه من غند الله سسبحانه وتعالى . 


عد واه 

رمن هذه الأحكام الشرعية التى اشتمل عليها القرآن » فإنها لايمكن أن 
تسكون من عند تمد صلى الله تعالى عليه وسلم بل هى من عند الله . 

وقد كتبنا فى هذه عدة حوث فى [حدى انجلا ت(١)الإسلامية‏ » بءنوان 
(شريعة القرآن دليل على أنه من عند الله ) جمعته| إحدى اطيئات الإسلامية 
فى رسالة , ونشرتما » وترجتها إلى الفر نسية والإنجليزية , وقد أقنا الدليل 
على أنتلك الشر بعةالحكةلا كن أن ,أ بها أمى لا يقرأ ولا يكتب » وقد 
نكأ فى بلد أمى لس به مدرسة ولا كن دراسة » رهى فى أحكامها 5 
لا يمكن أن تكون إلا من عند الله تعالى . 

وكتبنا حثاً وازنا فيه بين شريعة ال رآن وةانون الرومان فى الملكية 
بالخلافة » وذكرنا أن قانون الرومان قدتكون فى نحو ثلاثة عشر قرناً » 
ومع ذلك هو فى الما-كية بالخلافة لا بوازن بشريعة القرآن إلا إذا واذنا 
بين عصا هشة ورسيف بت-ارء فلا كن أن يأتى به همد من عنده » بل هو 
من عند الله تعالى . 

والأوروبون القانونيون يرون ف قانون الميراث فى القرآن أن العقل 
البشرى لم يصل إلى الآن إلى خير منه.ونحن هذا نقرر أن ماذكره القرطى 
غير الصرفة يدل على أن الم رآن كله جملة وتفصيلا هو من عند الله سيدانه 
وتعالى العليم الخبير . 

واسكن نرى أن اللهنء الى تحدى العرب أن يأتوا مثله ولو مفترى, فكان 
التحدى للعرب ابتداء بالمنهج البيانى للقرآن » وهو الذى استرعى ألبابهم . 
ولعله لم تسكن بلغت مداركهم العقلية والقانونية أنيعرفوا مدى مافى أحكام 
لق رآن من تنظيم سل للمجتمع . فيه المصلحة الإنسانية العالية التى تعلو على 
تفكير البشر » وإن كان فبهم ذوق بيانى يذوقون به الآلفاظ الفخمة القوية 


0ك 


)١(‏ بحلة « الساءون » وبحاس الشكئون الإسلامية هو الذى جمع هذه البحوت ؛ وترجها 
الى الإبجليزية والفرنسية . 


كه ب 


فى رنينها » المصورة للمعاتىقى أحواها الصوتيةومكوين <ر وفها » ومرأمى 
عباراتها »ويدركون فى ذلك المعنى السليم من غير [جماد فيدركون ما هو 
جيد المدنى فى ذاته من غير أن يتعرفوا فلسفة قانوزة أو عقّلة أو كونية » 
وفى القرآن ما يرضيهم ولا نفوسهم » ويعجزون عن أن يأتوا ثله . 

وإن القرآن فيه الث بعة الباقية الخالدة: وهو يخاطب الاجيال كلها , 
والأجناس كلمأ العرب والعجم ؛ والبيض والسود والأحمر والآصفر . 
فليس مافيه من الايجاز خاصاً بالعرب » وإنما إعجازه يعم الجنس البشرى 
كله لأنه خاطباميع » ويطالبالناس قاطبة بأحكامه . وفيه البينات المثبتة 
لكل جنس . 

وعلى ذلك نقسم وجوه الإيجاز الى اشتمل علا القِرآن إلى قسمين : 

أرنما : ما يتعلق بالمنهاج البيانى م وهذا النوع من الإيجاز أول من 
يخاطب به العرب »لا ذكر نا فى صدر كلامنا من أنه جاء بلغتهم » ولأانهم 
كانوا بمقتضى بداوتهم مع استقامة تفكيرهم » ومع وجود نوات سابقة 
فيهم أبقت بعض العام . ومقتضى ثقأفتهم اللسانية وعنايتهم باختهم كانوا 
أكثر اناس إدر اك لمعنى الإعجاز فى القرآن من ناحية يانه » ونغمه » 
وجزالته وكذلك كانالآمر منهم » وكانوا م الحاطبينأولابه » و بعجزم 
قام البرهان الأول . 

الق.م الثانى : الإعجاز بما اشتمل عليه من ذكر لأخبار السابقين , 
ولأخبار مستقبلة » وقعت كا ذكر . واشتاله على علوم كونية وحقائق لم 
نكنمعروفة ف عصر عمد صل الله تعالى عليه وسلم » وقد أنى با القرآن» 
وتقررت حقا:قب| من بعد وكذلك مااشتمل عليه من ششرائع أثبتالوجود 
الإنسانى أنها أصلح منغيرها وأمم| وحدها العادلة ؛ وإن هذا الذوعمعجزرة 
للأجيال كلها » وهو يحتاج فى بيانه إلى بجلدات ضخام , ولذلك نتجه ابتداء 
إلى القَسم الخاص بالبلاغة, وهو الأول . 


دا لإة ب 
الإعجاز البلاغى 


9 س أخذنا أولا من أسباب الإعجاز ذاك السبب ء لآنه الواضح 
بالنسبة للعرب , ولآنه هو الذى شده به العرب عند أول نزوله خيرم » 
وثم المدركون لاساليية» العارفون أنامجمه, الذين يذوقون الآول بأسماعوم 5 
ويدركر نه بعقوطم » ويعرفون مواضع الكال » ومواضع النقص فى كل 
ما يسمعونمن شعر ؛ حت [نمم يتجرون إلى هو أضع الحسن , وال اخذ التى 
تؤخذ بلقانة فطروا عليباء ولياقة عرذوا ما . 

ولنسق لك مثلا من ندم ؛ فلقد عرض بيتان فى سوق عكاظ على 
الخنساء لحسان بن ثابت رضى الله عزبما» فلحت بقوة الملاحظة الناقدة 
مافيهما من عيوب خخ إلا على من يذوق الكلام ذرقا , ويدرك معانيه 
وألفاظه بأرب وفسكر مستقم . 

قال حسان رضى الله عنه : 

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى2 وأسيافنا يقطرن من تجدة دما 
ولدنا بنى العنقاء وابنى حرق فأكرم بنا خالاء وأ كرم بنا ابنا 

فقالت الخنساء ضعفت انتخارك » وأتزر نه فى ثمانية مواضع » قالت : 
قلت لنا الجفنات » والجفئات ما دون العشر ولو قلت الجفان لكان أكثر , 
وقات : الغر » والغرة البياض ف الجبهة » ولو قلت البيض»ء لكان أكثر 
انساعا . وقلت يلمعن : واللمعان ثىء يأتى بعد الثىء » ولو قات : يشرةن 
لكان أكثر ؛ لآن الإشراق أدوم من اللمءان » وقات بالضحى , ولو قات 
بالدجى ؛ لكان أبلغ فى المديح» لآن الضيف أكثر طروةا ,اليل » وقلث 
أسيافنا » والاسياف دون العشرة , ولو قلت سبوفنا لكان أكثر : رقلت 
يقطرن , فدلات على قلة القتل ٠‏ ولو قلت يحرين لكان أكثر لانصياب 

(م ؛ العجزة الكبرى ) 


برقا | 

ألدم 34 وقلت دما 4 والدماء أكثر منالدم ونفرت من ولدت 3 و تفخر 
يمن ولدوك أه 60 

سنأ ذلك اير رهو صصورة ما كان عليه الذوق الى 03 وإن كان 
هنالك شك فى روايته » فإنه يدل على أن روح النقد بالذوق المرهف كان 
مشووراً بين العرب وكثيراً ١‏ 

وأذكر أن نقاد العرب كانوا يستتكرون بدت امرىء القس الذى 
شول فيه ف معلقته : | 
أغرك منى أرنى حبك قاتئى وأنك مهما تأمرى القلب يفعلى 

فقد قالوا إن البيت لا يصدر من عاشق برح به الحب وأحس باطاف ١‏ 
العشق » وقالوا إن الغانية إذالم تغتر بالحب ففيم تغتر » كأنه يقول لطا إن 
كنت مغرورة بحى فإنى تاركاك « وهكذا ٠‏ رماذلك شأن لحب اللبج : 

٠ع‏ - هؤلاء الذواقون للبيان الذين مرنت أسماعهم ‏ وألسنتهم على 
القول اللميغ وإدراك مراميه يستوى ف ذاك أهل المدر » وأهل الوبر ؛ 
فأهل الوبر استفرغوا ذكاءم فى تعرف الكلام البليغ » والترثم باأشعر 
رجزرهو يده و يكن عندم ما ان جون فيةو تم [لاسماع الكلام الطيب» 
وتردياده 0 ورداته ونقله » برطيون ب4 ألسنتهم ف حلهم وترحاطم ( 
وانتجاعهم إل مواطن الكلاءوينا بيع الميأه » قد صفت نفو سوم صفاء السماء 
النى تظلهم مع قوة الشكيمة التى اكتسبوها من وعورة الصحراء ولأوائما ؛ 
وقسوةالحياة وغلظتا 0 ومع الرضأ والقناعة الىالسمت ما النفس العر بية. 

وأهل المدر دم سكان القرىكأهل 9 والطائف ودثرب » وقد كانوا 
قوماً تبحراً » من غير أن مخلو! من الشكيمة العر بية , قذ كانت القبائل تيحىء 


. 79١ه هامش إعجاز القرآن للرافعي س‎ )١(: 


تورفلات 


إلهمءأد يلتتقرن بهم فى مواغم الحج وأسواقه النى كانت تعقد لتبادل السلع, 
وتأدل الفسكر » والكلم الحم ويكون التسارى بين الشءراء والخطباء 
وكانت م , وما حوطا أشبه بعض الحدائق العاءة فى اابلاد الأورية تلق 
فيما الخطب » ويتبارى فيها المتكلمون وحسبك أن تعلم أن قس بن ساعدة 
الإيادى ألق خطبته النى ذكر فيو النى صلى الله تعالى عليه وس فى عكاظ 
فى مومم الحج . 

هؤلاء الذين كانت الكلمة اللليفة نقع من نفوسهم «وقع الموسبق 
فتطر مم »رالقصيدة الطويلة فتوزم » وكان حداؤم لإبلهم رجزأء وتدليلهم 
لأ بنائهم أنماطاً من البيان , هؤلاء م الذين خاطبهم القرآن فرأوا فيه نوعاً 
من البيان لم يعرفوه من قبل , فانجذبوا إليهء وأقرو! بتأئيره؛ ول يسةطيءوا 
أن يمارما فيه » بل خروا صاغرين أمام بلاغته , معترفين بأنه يسمو على 
قدرثم » ويعلو على طاقائهم ٠‏ كفررا با يدعو إليه , وم يشكررا تأثيره » 
لاحوا الننى صلى الله تعالى عليه وممام فى دعوته إلى التو<يد » وتماروا فيه. 
مع بداهته » ولكنهم لم يستطيعوا أن ينالوا من القرآن, وما دبروا وقدروا 
فى أمرهء قالوا إنه حر يؤثر وذلك يتضمن الإقرار باستيلائه علىنفوسهم 
وعلوه على كلاموم » و إن كان من نوعهء وهمو معانيه » وإنكانتحر وفهق 
صواغة من حر وفهم » وكاتهم . 


وجوه الإتجاز البلاغي 


١ع‏ - إن كل شىء فى القرآن معجر من حيث قوة الموسيق فى<روفه , 
وتاخما فى كانه : وتلاق الكات فى عباراته ونظمه لمكم فىرنئهء, 
وما وصل إليه من #أليف بين الكات » وكون كل كلية ف مع أختها , 
وكأنها نسيج كل واحدة قطءة مئه تل صورته » ونوحد غايته » ومعانيه 
تجدها مؤتلفة مع ألفاظه , وكأرى المواتى جاءت مو اخية الأافاظ وكأن 
الالفاظ قطعت لا , وسويت على ححجمما . 


تللست هأ 0-7 


“م هو ألذى يدرة كل ذىقوة فكرية بمقدار إدرا 5 والمعى يم 
ففكل إدراك صميح وفى كل ذى طافة سايم بلا ضخالف ء, تسمعه الأؤمن 
فيقر بهء ويؤمن بما جاء فيه » ويسمعه اتخالف, فيدرك الحق من ثنايأ 
كلياته ومعانيه إن أخلص ف جانب التق » إن ل يؤمن فإنه يدرك مافى 
القرآن من خواص لا بصل [ليبا كلام كائناً من كان قائله . 

جاء فى كتاب الشفاء للقاضى عياض : دحك أن عير بن الخطاب رضى 
لله تارك وتعالى عنه كان يوما نائماً فى المسجد فإذا هو برجل قائمعلى رأسه 
يتشود شبادة الحق » فاستخيره » فأعليه أنه من بطارقة الروم من حسن 
كلام العرب وغيرها : وأنه جمع رجلامن أسرى المسلدين يقرأ آية من 
كتابم فتأملتها « فإذا قد جمع فيها م أنزل على عيسى بن مريم من أدوال 
الدنيا والآخرة وهى »«ومن يطع الله ورسوله , ومخش الله ويتقه الآية »© 
وحى الآصععى أنه سمع كلام جارية» فقال لمأ قاتلك التهما أفصحك! فقالت 
أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى: « وأوحينا إلى أممومى أن أرضعيه 
فإذا خفت عليه فألقيه فى.الم ولا تضافى ولا تحر إنا رادوه إليك, 
وجاعلوه من المرسلين» © جمع فى آآبة واحدة بين أمرين » وبين » 
وخبرين ‏ وبشارتين . فهذا نوع من [يازه منفرد بذاته غير «ضاف إلى 


فيره على التحقيق»”" . 


وهكذا نرى كل إعجازالقرآن من نواح شتى » ربما تعزعلى الاستقراء؛ 
فى موسيقاه لسع سأمعه إلا أن يصغى بقليه »وقد رأي تكي ف كان العرب 
يتفقرن عل ألا يسمعوا لهذا القرآن ويلغوا فيه ثم يذهب [ليه المتفقون 
فرادى ء فيل:قون جماعة . 

٠+ : النور : ٠ه (؟) القصس‎ )١( 

(؟) الشفاء القافى عياض جا س9١١ ٠.‏ 


-5700 
ولقد كان لموسيق القرآن ونظمه روعة عند كلس أمع ؛ حتى من لاريفوم 
العربية» فإن لكلائه ونظمه » ومده وغنه» وتمساية فواصله , ووقفه ‏ 
م يستر من لا يفهم العر بية » وإذاكان لا يفوم معنى الكليات » فإن النغم 
يعطيه صوراً رائعة . 

و إن كل كلمة من كلماته تعطى صوزة بانية » وكل عبارة تمع منكليات 
الغا صورة بانية رائعة تصور المعأنىكالصورة الكاملة فى تصويرها ء الى 
تدكون أجراؤها من صور » وتتجمع من الصور صورة متناسقة . 

وإنه لأجل هذا يصعب عل الكاتب أنيأتى بكل وجوه الإعجازالبياق 
ولكنه يقارب ولا اعد . 

وانذكر ستة وجوه نتكام فيبا عسانا نصل إلى تقريب معانى الإعجاز 
من غير حد ولا استةراء كامل وهى : 

١‏ - الألفاظ والحروف 

؟ - الأسلوب ؛ وما يكون من صور بيانية . 

م - التصريف ف القول والمعانى . 

أ النظم وفواصل الكلم 1 

ه - الإيجحاز المعجر والح والآمثال والإخبار عن الغيب . 

1 -- جدل القرآن . 


“ام أ سه 


١‏ ألفاظ القرآن وحروفه 

9 - قبل أن مخوض فما اختصت به ألفاظ القرآن من جمال ودقة 
وإحكام يونا تملك ل كلة مع أخواتها وجاراتها من صور بيانية لكل 
واحدة ه:فردة »ثم ما اشتمات عليه مجتمعة من معنى ذلك , نذكر أن العلاء 
اختلفوا قدبما وامتد خلافهم إلى المتأخرين تكاموا واختلفوا فى أساس 
الفصاحة أو البلاغة » وها غير #تلفين فى الماصدق ؛ وإن اختلفوا فى 
التعريف اللفى لحقيقة الفصاحة وحقيقة البلاغة . 

قال بعض عل اء البيان وعلى رأسهم عبد القاهر الجر ساتى الوق 
سنة ونه . إن الافظ والحروف ليس لما أثر فىكون الكلام بليغاً أو غير 
بليخ » [ما الآثر فى مجموع مايدل عليه النظم »وشكل النظى ليس هو الأؤثر 
وحدهء [نما تساوق المعاتى وتلاق الآلفاظ وتآخيها فى تكوين هذا المعنى 
امو ثر ء فقول رضى الله عنه فىكا به دلائل الإعجاز ما نصه : 

ديذيغى أن ينظر إلى الكلمة قبل دخوطا ف التأليف » وةيل أن:صير إلى 
الصورةالتى مما يكون الكار [خباراً وأمراً وميا وامتخاراً وتعجيا ؛وتؤدى 
فى اجملة معنى من المماتى التى لاسبيل إلى إفادمم| إلا بضمكلبة إلى كللة ء وبناء 
لفظة على لفظة » هل يتصورأن يكون بين اللفظتين تفاضل ف الدلالة» <تى 
تكون هذه أدل علىمعناه| الذى وضعت له من صاحيتها على فالفق مد تدؤفة 
به م قو 3 ركى أشعنه . 

د هل يقع فى ثم أن نتفاضل الكلمتان المفردةان من غير أن ينظر إلى 
مكان تقءان فيه من التأليف والنظم بأكثر من أن تدكون هذهمألوفةءستعملة 
ونلك غريبة وحشية» أو أن تسكون <روفه-ذه أخف » وامتزاجها 
أحسن وهل تجد أحداً يقول هذه اللفظة فصيحة » إلاوهو يمتبر مكانم| من 
النظم » وحتسن ملاءمة معناها لمعاتى جاراتها وفضل مؤانستها لآخواتا » 
وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة وفى خلافها قلقة ونابية و«ستكرهة إلا 


ب ".ةا سم 

وغرضهم أن يعبروا بالقمكن عن سن الاثفاق بين هذه ولك هن جبة 
معناهما » و بالقاق والذيو عن سوء ااتلاؤم » وأن الآءلى لم تلتق بالثانية فى 
معنأها . وأنالثانيةلل تصلح أن تسكون لفقأ لاتالية فى «ؤداها . وهل تش.ك 
إذا فكرت فى قوله تعالى : ه وقيل يا أرض ابلعى ماءك » ويا سماء أقلعى 
وغيض الأمناء ؛ وقضى الأاص واستوت على الجودى ؛ دوقيل بعداً للقوم 
الظامين2)2 8 فتجلى لك ممأ الإعجاز 5 ورك الذى ترى وأسممع 1 إنك م 
تجحد ما وجدت من المزية الظاهرة ‏ والفضيلة القاهرة إلا لآم يرجع إلى 
ارتباط هذا الكلام بءضه ببعض » و إنه لم عرض ا الشرف إلامن حيث 
لاقت الأ رلىالثانية » والثالثة الرابعة » وهكذا إلىأن تستقرما إلى آخرهاء 
وأن الفضل نتائج مابينهاء وحصل هن جموعبا .. إن شككت فتأمل : هل 
ترى لفظة نحيث لو أخذت من .بين أخواتها وأفردت أدت من الفصاحة 
مأ تؤدبه ؛ وهى فى مكانم| من الآبة 5 دابلعى, واعتيرها وحددها من غير أن 
تنظر إلى مافبلراء و إلى مابعدها , وكذلك فاعتير سائر ما يليها ... ومعلوم 
أن مدأ العظمة فى الآية فى أن نوديت الارض ثم ثم أمرت ٠ ٠‏ ثم كان الزداء 
بي ددن أى .. ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال ابلى الماء . .. 
إلى آخر ما قال : 

ويستدل على أن الكامة ليس لا فصاحة ولا بلاغة فى ذاتها أن الكلمة 
تروق فى وضع ولا تروق فى آخر فى كلام الناس » فلو كانت الكلمة إذا 
حسنت كان حسنها من ذاته| » لاستحسنت دائماً , وما استبجنت أبداً . 

وينتهى من هذا إلى أن جمال الكلام ليس ف توالى ألفاظه فى النطق » 
بل إن تناسقت دلالاتها وتلاقت معانيها على الوجه الذى اقتضاه العقل . 

ويسترسل الجرجاق ف إثيات أن الكيات ليسسث طا فصاحة ذاتية , 
إنما بلاغتها فى اجتماعبا مع غيرها في تلاق المعانى » وأنه ليس للأالفاظ 
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زلاللحررف حسن ذانلى مر د؛ ولا قبح ذاق ماف رد» عا حسما فىتلاقيبا 
مع أخواتها فىالدلالة وقساوق المعاق وما تلكجه دون صور 5 نية:وهراتب 
أهل البيان فى مقدار قدرتهم على اختيار الألفاظ المتآخية فى ممانيها » 
ويفهم من كلامه أن النظم لا يلتفت إليه وحده إ[نما يلتفت إلى معانيه أرضاً 
وأنه يريد من النظم الكلمات لاذات الكلام كله برنانه القوية » أواطادئة انى 
تنساب فى النفس » وتتغلغل فيها حتى تصل إلى أعماقها . 

1 هذا رأى الجر جاق 3 وله مقامه ( شقصر البلاغة والفصاحة 0 
على الأسلوب وججموع العبارات النى تتضافر فى الدلالة على معان متآخية : 
ونتاخى الالفاظ فى الدلالة على هذه المعانى . 

وهئاك فريق أآخر ومن دؤلاء الحاحظط روث للحررف 5 والكليات 
فصاحة , عندما نتلدءم حروفها ولانتجاف مخارجما ولا يكون فمأ :-كرار 
فلا فصاحة فى مثل ما رواه الجاحظ . 


وقبير حرب كارن قفر وليس قرب قبر رب قبر 

فإن تكرار الحروف جعلما فير متلامة . وغير سبلة فى النطق . 

وقد عمد ابن الآثير فى كتابه المثل السائر فصلا قما ذ كر فيه فصاحة 
الكليات » وقيحما فى رنرنها وفى تآخى حروفها وقال إن من الكات ماله 
نغمة أوثار » ومنهأ ماله صوت حمار . رضرب عل ذلك الآمثال , فقسال 
إن كلية السيف لطأ مرادف » وهو الخنش ليل » فبل هما مما ئلتان ف ىالفصاحة 
والتغمة الصوتية ومثل كلية غصن » وكية عسلوج يمعنى لصن » فبل هيا 
متائلتآن فى النغمة وسهولة النطق . 

ويبدو من كاب إياز القرآن للباقلانى أنه برى أن للكلات ذاتهسا 
فصتاحة خاصة , وأن “يرها يدل عل قدرة قائلها » وعلو بمانه » فإذا كات 
المواني البلاغية جهلة القول ؛ فني اختيار الألفاظ المتناسبة فى موسيقاها »وى 
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نفمتها وفى رتها قوية أو هادئة على حسب المقام , فللفظ دل فى الاختيار 
ويقول فى ذلك الباقلاتى : 

قد عل أن تخير الألفاظ لليعاق المتداولة المألوفة , والآسباب الدائرة 
بين الناس أسول وأقرب من خير الالفاظ مان ميتكرة »وأسبابهسسة 
مستحدثة » فإذا برع اللفظ ف الممنى البارع كان ألطف وأعب من أن 
يوجد اللفظ البارع فى المعنى المتداول الم:-كرر ؛ والآم المتقرر المتصور 
ثم انضاف إلى ذلك التصرف البديع فى الوجوء التى تتضن تأبيد ما يبتدأ 
مله »وراد #قيقه بأن التفاضل فى البراعة والفصاحة , م إذا وجدت 
الألفاظ وفق المعانى والمعاتى وذقها لايفضل أحدهما على الآخر ء فالبراءة 
أظبر »لثم يقول: 

«وأنت ترى جمال الكلمة من القرآن يتمثل فى تضاعيف كلام كثير » 
وف غرة جيدنه ؛ وواسطة عقد, ؛ والمنادى على نفسه بتميزه ) وخصصه 
برونقه وجماله . واعتراضه فى حسته وماثه .(1). 

ومن هذا الذقل يئبين أن الياقلاتى نرى أن ألفاظ القرآن غرة فى كل 
كلام » وأن ها رواقاً ‏ وأن لا دخلا فى إعجاذه » وأن صورة اللكلمة 
ومخارج حروفما ا روءة ذانية » لآن ذلك من عند العز بز الجكيم : 

وإن المتأخرين من كتيوا فى إيخاز القرآن رأوا أن فى الكلمة فى 
القرآن بلاغةغاصة بأدائها » عدها وغنها » وبأصواتها الموسيقية » و بنغماتما 
الحلوة » فلا يمكن أن يكون التآخى بدنها وبين أخواتها فى المعانى فقط بل 
إن التاخى ء ا هو ثابت فى المعانى نابت فى الموسيق » وإذا كان الله تعالى 
قد اختار لاقرآن ترتيلا سدو فيه نغمه ومده .. ورنين ألفاظه , فلابد أن 
تكورن. ألفاظه قد اختيرت ازية فى كل كلمة لانى جموعبا فقط ؛ ومن 
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وص دحب 


أنصار الرأى الذى نظر إلى فصاحة |ا-كلمة الرافغى رحمه اله :ءالى» ورضى 
عئه) فى كتابه إعاز القرآن » فقد قال : 

دلما قرىء عليهم القرآن رأوا <روفه فى كانه » وكلياته فىج له ألكاناً 
لغوية رائعة كأنها لاثتلافها وتناسبها قطعة واحدة ء قراءتما هى توقيعباء 
فل يفتهم هذ! المعنى » وأنه أمر لاقبل لهم به ء وكان ذلك أبين فى يحزهم » 
حتى إن منعارضه منوم كمسيلمة جنح فى خر افاته إلى م|احسبهنظم امو سيقياً 
أو بايا منه » وطوى عما وراء ذلك منالتصرف فىاللغة وأساليها ومحاسنها 
ودقائق التركيب البيانى » كأنه فطن إلى أن الصدمة الأولى للذفس العربية , 
ما هى فى أوزان الكلات رأجراس ال روف دون ماعداواأ » ولس شفق 
ذلك فى ثىء من كلام العرب » إلا أن يكون ونا من الشعر أو السجع » 
وهو بهذا لايرى رأى الجرجانى فى أن الكيات ليس لبأ مزايا خاصة ؛ 
والله أعلى . 

غم - هذان رأيان يبدو أنهما متعارضان فى كون فصاحة الكلمة 
جزءاً من البلاغة أوالفصاحة » وإن لم بكن بينهما فرق ٠‏ فالآو للا ينظر إلى 
الجرء وهو الكامة » بل لاينظر إلا إلى المجموع اا ؤ :لف », والآخر ينظر 
إلى الأجزاء وإلى الجموع معآ ٠‏ بل لا يرى المجموع يكون بليغاً إلا إذا 
اتتهى إلى ألحان مؤتلفة » من <دروف فى كليات » متآلفة » وكات فى 
أساوب م تلف فى ننهانة وترتيله » وتتأسق بيانه . 

ولاشك أن الكلمة وحدها من غير أن تسكون فى جموعة » ليس لها 
بلاغة ولامؤدى . فكلمة شجر من غير أن تنكون فى كلام ليس لا مؤدى 
إلا أن تكون فى جملة مفيدة , تؤدى معنى » وتسكورس بحر وفها وقوتم| 
أولينها متأاخة مع أخواتا من الحلام » ولكن لابد للكلمة مع الكلات 
الأخرى من أن تكون متلاقية فى لحن القول والمراد منه » وتحقيقه » 
فبى وحدها لا تؤدىئ منفردة » ولسكن بضمبا إلى أخرى يكون المعنى 
القرى » ويكر ن النخم اجميل ويكون الترتيل الذى علا النفوس » وتطمان 


الام اسه 


بهء وتقشعر منه الأبدان إن أنذر , وتهدأ إن بشر : وتتفكر المقول إن 
دعا إلى التأمل . 

ومن أنصار هذا المذهب الخطابى المتوفى سنة +مم ه » فهو يقول 
فى رسالته . 

دواعل أن القرآن إنما صار معجزا » لأنهجاء بأفصحالألفاظ فى أ<حسن 
نظوم التأليف , متضمنا أصح المءأتى من توحود له عرت قدرته » وتنزيه 
له فى صفا» . ودعاء إلى طاعته » وبران بمنهاج عبادته من تحليل وريم ظ 
وحظر وإباحة »ومن وعظ وتةويم » وأص بمدروف » ونمى عن منكر » 
وإدشاد إلى اسن الا خلاقرز جر عن مساوها » واضعا كلثىء » وهناما فى 
موضعه الذى لابرىثىء أرلىمنه » ولا برى فى صورة العقل أليق منهع0©. 

وف الحقيقة ‏ أن الطابى ينظر إلى الأسلوب على أساس أن الأالفاظ 
قوامه » وهى دعامة بذيانه » حتى إن القرآن الكريم لو حاوات أن تنزعكلءة 
من جملة لتضع غيرها الارادفة لا , لاختل اليناء » واضطرب » وهو 
يقول فى ذلك ١‏ اعلم أن عمود هذه البلاغة النى تجمع ا هذه الصفات هو 
وضع كل نوع مرن1 الالفاظ التى تشتمل عليها فصول الكلام موضعه 
الأخص الاشكل به الذى إذا أيدل مكانه غيره جاء منه إما ت.دل المعنى 
الذى يكون مزه فساد الكلام وإمأ ذهاب الرونق الذى يكون ممه قوط 
البلاغة » ذلك أن فى الكلام ألفاظاً متقارية فى المعانى . ومسب أكثر 
الناس أنها متساوية فى إفادة بان مراد الخطاب » . 

ومذا انتبى إلى أن الالفاظ فى اكلام البليغ للها مقصد خاص من 
المنكام » إما لتغمتها وما امناها أو هما معاً . ولا يكون مرادفها صالحا . 
لأن حل علبا . 


)1١(‏ رسالة الأطابى ص 5 فى ضمن رسائل ثلاث فى إعجاز القرآن والحطالى :وق 
صنة 8488 . 


سار 

هع - وكون كل كلة ل لحن قاتم بذائه لانحسب أن الجرجاق 
يشكره . ولكن مذههه البلاغى باعتباره من عداء البيان يجمله يتجه إلى 
العبارة المآ لفة . والأاساوب الذى تتلاق معانيه ٠‏ ولا يتجه ابتداء إلى 
الألفاظ . ولعله أيضاً يقيل أن تكور:.. الألفاظ متآخية النغم مؤتلفة 
الالحان متلاقية فى !لا تيل . وهو يقرره علىأنه فرض«ة,ول فيةول رذضى 
الله عنه فى تلاؤم الحروف فى الكامات . 

د إن أخذنا بأن يكون تلام الحروف فى الكلمات وجباً من رجوه 
البلاغة وداخلافى عداد مايفاضل به بين كلام وكلام على اجملة لم يكن لهذا 
ضرر عليئا , لآنه ليس بأكثر من أن يعمد إلى الفصاحة فيخر جما من <يز 
البلاغة والبيان » وأن تكون نظيرة لها , وفى ع داد ماهو شبيههما من 
البراعة والجزالة وأشباه ذلك مما ينىء عن شرف النظم » وعن اأزايا الى 
شرخت لك أمرها , وأعلءتك جنسما , أو يحعلما اسم مشتركا » يقسع نارة 
لا تقع عليه تلك , وأخرى 1 يرجع إلى سلامة اللفظ ما يثقل على اللسان , 
وليس واحد من الآمرين بقادح فم #ن بصدده » وإن تعسف متعسف فى 
تلازم ال مروف 0 فلغ به أرنب يكون الأصل فى الإيمازء وأخرج سائر 
ما ذكروه فى أقسام البلاغة من أن يكون له مدخل أو تأثير فيا له كان 
القرآن معجزاً . كان الوجه أنيقال له : إنه يلزمك على قياس قولك أن تحوز 
أن بكون هنا نظلم للألفاظ وترتدب لاعلل نسقالمعأنى , لاعبى وجه يقصد 
به الفائدة » ثم يكون مع ذلك معجزاً وك فساداً . 

وينتهى القول فى هذا إلى أنالخلاف بين الجرجانى والخطانى والجاحظ 
وغيرهما يكون فى أمرين غير جوهربين . 

أولهما ‏ أن الجرجاق لا يعدبر الألفاظ منفردةٌ فنا و بلاغة إلا 
فض ن كلام #تمع ؛ وحيادد يكون التآخى أولا وبالذات فالمعانى , وكون 
الألفاظ واخمة الدلالة على هذه المعاتى , والتآخى يكون ف المعانى ابتداء . 


5-525 ف١٠‏ دنه 


ثانيبما - أنه لايءتبر الفصاحة غير البلاغة ؛ لآ نالفصاحة عند من 
رفون بينالفصا 03 والبلاغة تكون فىتلاؤمالحردف وتلاؤم الكلمات 0 
وللأافاظ كا قال ان الأاثير جمال أوتار أحياناً » وغير ذلك أحياناً . 

وإن ذلك ا+تلا فاصطلاح ولامشا<ة فى الاصطلاح ؛ [ماالمشاحة 
"سكون ف المعانى الجوهربةء لافى الاصطلاح ولافى الآمور الشمكلية . 

دإسم الجرجانى بأن الألفاظ جمالا ء وأنها فى النظم تسكون لنخماتما , 
وألحا لمأ مساعدات المعان ( رلكته 6 منعاً طلقا 0 ون مد4ك أنتكون 
الأافاظط وحدها واللكامات منفر دة 0 للإعجاز 2« نا الإعجاذ يكون فى 
أمون كليزةمتها اميق الكلمات ؛ ومااشعة من معأن وأخيلة بماأية فى ورسط 
أعلوت مكتملالينان يلتق بعمه وفواصله 4 رصوزه البيانية 5 مع الاافاظط 
المحسكمة . والمعانى السليمة التى لم يكن لأناس عبد مأ من قبل . 

نظرات فى ألفاظ القرآن 

"5 - إن الألفاظ. فى ضمن الأساوب البيانى الرائع » ونعتقد مؤمنين 
أن كل لفظ فى القرآن له معنى قائْم بذاته وفيه إشعاع نورانى يتضافر مع 
جاده 6 ريساعد بعضه4 بعضأ فى المعالى العامة الأساوب والعيارات الجامعة. 
وإن العيارات ججمعة ساعد يعضبأ بعضاً : 

واسنا نستطيع إحصاء تلك النواحى فى جمال ألفاظ القرآن [<صاء » 
واكنا نضرب من الامثال على مقدار طاةة:ا ٠‏ ومن غير أن نصل إلى أقصى 
الغاية وإعأ فسدد ونقارب 08 بل أ أقاربة فوق طاةةدا ؛ وقد سةةأ إلى لاك 
الارلة كول الييان 8 

افرأ قوله تعالى : ه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمدنة يأتيبا 
رذقها رغداً من كل مكان . فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لراس الجوع 
والخوف بماكانوا صنمون 00 ش 


. 1١ : الناحل‎ )١( 


عداء | 5 


إذا فرأنا ه ورددنا البصر كرتين» وجدنا كل كلمة فى حيزهأ , 
لاتفارقه , ولو فارقته لوجدناء فارغا لابماؤه غيرها . ولنبتد بالإشارة إلى 
ما فى كل كامة مما اختصت به . 

الأولى كلمة أمنة, فالامن معناه عدم الخوف هن مغير بغير عليهم» 
أرعدر يساورم » ولعل ذلك إشارة إلى هكة أو أن هذه القرية هى هى ءا 
قال تعالى « أو لم بروا أنا جعلنا <رما آمناً ؛ ورتخطف الناس من حوطم 
أفيالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفر ون(20). فتجد فى هذه الكلمة إشارة 
إلى نعمة ليست لغبرهم ؛ واختصوا ما دون الناس أجمعين . 

الثانية - كلمة »طمدنة فءنى الاطمئنان يهل بالنفس . فبى قد منحمأ 

“اللهتءالى القرار » والسكون والدعة من غير ضعف » ومع هذه الدعة كانهو 
يقوءا ويثتهاء مع ما أعطام الله من سلطان أدبى على العرب »وم ملتق 
اجتماعهم ومستقر شعائرم الديفية » ومقامهم الكريم الطبب »فكل هذا ' 
إشع م نكلمة مطمئنة . 

الثالثة - يأنيها رذقها فإن هذا يشير إل سهولة الحياة دوأ 
لايأنيهم كسائر العرب بانتجاع الكل . والتنقل فى الصحراء لا ينالون 
الحياة إلا بق الأنفس . وبذرقهم فى طلبهم الرزق حر الحياة وقرها , 

الرابعة - كلة - رغداً ؛ فالرغد هو الرزق الطيب المذاق الأرىء . 
غير الوىء وهو الواسع الكثير » فهم فى رذق يأنهم سهلا طببآ » واسماً 

. مريئاً, لاوباء فيه‎ ٠ 

ولكنهم كفروا مذه الأنعم كلها فأى صوة بيانية أروع من هذه 
الصورة , وتجد الكلمات الآربع متآخية فى مءانيها » متلاقية فى ألانما 
منسجمة فى نغماتها » وكل كلمة منها تعطى صورة برانية » فامنة فيا صورة 
البلد الذى لاسارره عدر فى وسط موطن فيه تّخطف الناس » ومطمئ:ة 


11 سه 

إشير إلى الاطمئئان النفسى السأ كن القار كالاء اأسأ 3 الذى لاتعيث 4 
الرباح » ويأتيبا رذقها طيباً من كل مكان تشير إلى المكانة التجارية اتى 
يأتيها الخير من كل بلد قاص وداآن» 0 فم ردلة القتاء , 

وإن جموع ادكلمات مع ماتشهه كل واحدة من معان رصورءهور 
حال جماعة من الذامن على هذه الأمور الججمعة غير المفترقة , وكلبا فيوض 
من أنعم أبله تعالى ؛ دمع ذلاك تدكفر هله العم ؛فلاتشكر ؛ بل يول الحق 

ولا تمن » وهنا تجىء الصورة المأ ندة من عقاب 5 ومؤا<ذة على 

م ارتكروا من كفر بأنحم أبله » رحد أن كلة أنهم فيمأ فصاحة وصورة 
بأ نية) إذ أنهم ل يكفروا بوا<دة 3 بل كفروا يم| كامأ 8 فكانال+<ود أشد, 
والضلال أبعد» واكلمة أنعم نغمة هادثة مع سعة الءنى فى الكلءة , إذ أنما 
نعم متضافرة ؛ وفيوض خير من الله تءالى ٠:كاثرة‏ . 

هذه حال مأ أفاض ألله الى 4 عايهم كانت فيمأ صور النعم واضيدة 
كلا وجزءاً فى كل كلءة سيقت لذلك . 

فلننتقل هن الآة االكرعة إلى الصورة النى حات عل الآولىء ولن:ظار 
إلى الكلمات السامية كلية كلمة ثم ننظر إلى الصورة التى ت#ت-كون هن هذه 
الكليات النى كانت كل مزمأ صورة 00 بذاتما ؛دهى أيضآً جزء عناأمورة 
الكبرى الى يكونم-ا المثل ااقرآ فى اساى . 

الكلمة الأولى : أذاقها الله فى التعبير بأذاق إشارة إلى أن الإيلام “س 
نفوسهم ؛ وبعد أن كانوا فى ترف صاروا يذوقون الضر 8 

يول الرعخشرى(01 قُْ معدى الإذافة . الإذافة قد جرت عندم يأر ى 
المقيقة لشيوعما فى البلايا والشدائد ؛ وما س اناس منهاء فيقولون ذاق 


فلان البؤس » وااضرر » وأذاقهالءذاب » شبه مايدرك من أثر الضرر والأآلم 


)١(‏ هو مود بن عمر الزمسسرى إمام عصمره فى اللغة وااتفسير والحديث 'وؤسنة ماده 


- 

ما يدرك منطعم المرعرترى من التعبير والتقابل » أنهم بمدما سكن فأو.بم 
من اطمئئان » وما كان من العرش الرغد ذاقوا الجوع برعا من<واهن 

من ؛ ذافوا ال#وف» وهكذا تجد التقابل.  ٠‏ 
والكلمة الثانية : لئاس الجوع والخوف. فيهاصورة بيانية رائعة؛ فوى 
تصور الجوع والخوف كأنه لبساس لبسهم وأحاط بهم إحاطة الداثرة 
بقطرهاء لا مخ رجون منه إلا إلهء ولا يدورون إلا فى داثرته . وإن 
ذلك بلا ريب يد الإحاطة الششاملة الكاملة التى لا يستطيعون منبا فكا كا 
وهذا بفيد استمراره وتجدده آنا بعد آن ؛ ولقد قال الريخشيرى ٠‏ وان 
اللباس قد شبه به لاشتماله على اللابس » ماغثى الإ نسان وااتيس .دمن ب«عض . 
الحوادث» وأما إيقاع الإذاقة على لياس الجوع والوف » فلآنه لا وقع 
عبارة عما يغشى منهما وبلابس »«كأنه قيل ماغشيوم من الجوع وا لوف » . 
دمبها يكن تصوير إمام البلاغة الرعشرى من أن اتعبير اللبأس يغيد 
أنه غشيهم وأحاط بهم فإن فى الكلام صورة بيانية تصور حاط, بعد الأنعم 
الى أنعم ما علي »وكفروا با من أنهم فى صورة من كان لأبسا للجوع 
رالخوف »وثم يذوقونه كن بلبس ملبساً كله قتاد رح أجسامهم , 
ويدى جلدم بيد أن هذا لا يدى الجلد » ولكن عمس الحا بالججوع : 
والنفس بذهاب الآمن والاستقرار ؛ وإنا نجد أن هذه الصورة الب.انية الى 
يصورها القر أن قد تضافرت الكلات فى تكو ينها فاشترك يبا التعبير 
بأذاقهم ٠‏ والتعبير باللباس » وكون اللباس جوها وخوفا ‏ ولياس الجوع 
والخوف أشد إيلاما من لياس الشوك ء لآن الشوك يؤذى الجلد حساً » 
ولباس الجوع والخوف يؤذى الجسم ء ويؤذى النفس وإذا قوبلت هذه 
اأصورة عند الكفر بالصورة الأولى من أمن واطمءنان ؛ ورغاء فى العيرش 
وطيبه وانساعه ؛ وجدت الفارق بين صورة النعمة التىكفروا ما وااشقاء 


الدائم بمد الكفر , 


رات 


ومن ذلك يتبين مقام كل كلءة فى "سكو ين الصورة العامة ؛ فوق النغمة 

المادئة ؛ والتصور الحسكم 5 
/اع - ولانتقل إلى مثال آخر » لاغتاره منالقرآن اختيارأ » ولكن 

تأخذهمن غير نير ؛ للآن التخير يكون فما يكونفيه الختار » وغير التار» 
وكتاب الله تءالى كله خيار » وكله فوق طاءة البشر » ولآرن الذى تار 
يغرض من نفسه حكما . ومن يكونحا كا على كتاب الله تعالى ؟ [نما م على 
الكتايمن أنز لالكتاب » الذى تعبد تحفظه , و [ما تحن نتليسه و نطلبه من 
الكتاب من غير تير , لأنه فوق طاقتنا » وفوق التخير . 

اقرأ قوله تءالى « وإذا أنعمئا على الإنسان أعرضء ءتأى بحانبه , 
وإذا مسه الشر كان يوسا ء قل كل يعمل على شا كلته » فر بم أعلم يمن هو 
أهدى سبيل 213 

اقرأ هذه الآية» وقفءند كدراتم| وتأمل فى:آخى نغمها » وتآختى معاايهأ 
وتصويرها فى جملتها للنفس الإنسانية الكلءة الآولى ‏ أنعمنا » فقد أضافبا 
لله تعالى إليه وإنعام اله تعالى فيض » وإسباع يغمر صاحبه , والإنعام من 
الله تعالى يقتضى الشكر كا قال تعالى : ه لئن شك رتم لازيدنم . ولثن كفرتم 
إن عذانى لشديدء 50 , وكان هذا يقتضى إقبأل الإنسان عليه سبحانه , 
والإقبال بالطاعة » ولكنه لم يقبل بلى كفر وطغى أن رآه استغنى . 

الكلمة الثانية ‏ أعر ض وهى كذاية عن اليعد عن الله تءالى وعدم 
الإقبال عليه تعالى الله علوأ كبيراً وأصل أعرض فى اعنى الحسى أن يولى 
عرض وجبه بألايقبل على الله تعالى » ويطلب امزيد من النعم بالطاعات 
بقدمها » رحب الله تءالى ويخاص .له إذ أنعم » ول-كنه يظن أنه استغنى » 


(؟) إنراهم : ها 
5 (مماح الجزة الكبرى ) 
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وعند ظن الاستغناء يكون الطغيان » ويكون ظل الإنسان لآخيه الإنسان » 
روراء ذلك الفساد الكبير » والشر المستطير . 

الكلمة الثالثة : نأى مايه التأى هو البعد . وكلية يحانبه » مؤداها 
امخاذ جاب آخر غير جانب الله تعالى فيسير فى ضلاله البعيدء ويقول 
الزغشرى : إن كلة نأى يحانيه تأكيد لمعنى .- أعرض- ونقول نما تأ كيد 
لمدنى الإعراض من حديث إنه الخطوة التالية بعد الإعراض » فالإعراض 
عن الكلام عدمالإصاخة إليه ؛ وعدم الالتفات إلىدعوة الحق » وإن هذه 
خطوة يكون من بعد أن يبتعد عن الله تءالى » وجافيه وترى من هذا أن 
االكلمات من حيث السياق يأخذ بعضها حجر بعض فى نغم مؤ لف من 
حيث إن كل معى بعقيه أخ له مترتب عليه مت:أسق معه . 

ومن جوع هذها|كامات بدي نكيف كان أثر النعمة كفراً بم| ؛ وكيف 
يتدرج اللكفر ما , حتى يكون البعد التام عن الله , فتكون الطاعة فىجانب 
ونفس المنعم عليه فى جانب آخر ؛ وهو جانب المصيان والضلال البعيد» 
“م الطغيان من وراء ذلك . 

وااصورة البيانية من هذا الكلام قد :ضافرت فى تسكوينما الألفاظ 
كلما بجتمعة » دكل كامة ص سورة إيانية فى ذاتم| , فإنعام الله تعالى .عطى 
صورة بوائية للدنهم دفيض نعمه تعالى » والإعراض بتلةيها بجانب الوجه 
صررة حسية ‏ ثم النأى من بعد ذلك . 

هله صورة المذعم عليه فى جحود نفسه » وعدم التفاتما إلى الاءعتراف 
بالنعم رشكرها , مع أن شكر الماعم واجب عقلا » وهو منبعث الضمير 
الطيب الطاهر . ٠‏ 

لتقل من هذه الصورة الى تصورها الكلمات منفردة إذ كل كلمة 
صورة مانية رائعة ّم هى بتضامنها وتلاؤمها تعطى صورة كاملة لنفس 


ا وزأؤأاسد 

كفرت بأنعم الله وبطرت معيشتها واتذتها سبيلا لظل العباد, رالكفر 
برب الناس ملك النأس . ١‏ 

منتجه إلىمصورة تلك النفس , وقد أصابا الشر» ولم تن ل النعمة » وهنا 
كلرتان كلتاهما تصور صورة من “زول الضر » وأعمابه فى النفس الجاحدة » 
الكلمتان مامسه الشر » وكان يوسا . إن المس وهو الإصابة بالشرء 
وإن التعبير مس يفيد أن الإصابة بالشر ولو خفيفة تصيب من النئفس 
«اتجءاما ياسة » والشر كل مالا برغب فيه » و يطلق عبى الهو ر الضارة<سياً 
ونفسياً » وعلى الأمور الفبيحة خلقياً والتعبير بالشر هنا يشمل الضارء 
كقوله: وإذا مس الإنسان الضر دعا:الجنيه أرقاعدا أوقائما , فلاكشفناعنه 
1 : يدءن| [لمضرمسه<" » ويشمل نتائج الطغيان والعصيان فيكبه 
اللهتءالى على و جهه » ويشمل العقاب الذى ينزله جزاء لما ار:سكب » وإذاكان 
قد جحد بنعمة الله تعالى» إذ أنعم بمساء وأعرض .ء وتأى بجانبه ‏ فإن 
النفس ااتى تطنى بالنعمة تذل وتهون وتضءف بسلمها ورصيبما اليأس المطاق 
إذا زات مأ النقمة . 

الكامة الثانية كان يوسا وهنا نجد كليسة كان الدالة على الازوم 
والادتفرار كان فى قوله تعاق ركان اثغفورا رع ه© وكلة شونا 
بصيغة المبالغة الدالة على لزوم اليأس وإيغاله فى النفس وعدم افتراقه عنها » 
فيكون فى حال بؤس مستمر » ويأس دام » يكفر ‏ إذا أنعم الله عليه 
ريصاب بالطغيان » ويكفر إذا ا+تبرء الله تمإلى بالثر يصييه . 

رلاشك أن هذه امل السامية , والكلمات :صور حال إنسان غير 
قارء ولا ثابت ت.طره النعمة» ويوئسه الاختيار » وكل ذلك فى ألفاظ 
منسجمة فى نغاتها » متضافرة فى معانيها » تدل على النفس الماحرفة . 


وتصورها 5 


)١(‏ يونس ١‏ ؟١‏ (5) الناء م 5ى 


لاه 

ولقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله تعالى : « قل كل 
يعمل على شا كلته » فربم أعل يمن هو أهدى سبيلا 207 وهنا يمد النص 
الكريم يفيد ما يدل على أن الناس جميما ليسوا سواء فى ذلك , فاهم شق 
على الصورة الى ذكرها سبحانه ومنهم سكيد ء وم الصابرون الذين 
لا تضطرب أفوسهم بناذلة #نزل » ولا يطغون بنعمة تسبغ وكأن هذه 
الجلة فى موضع التخصيص من عموم الإنسان المذكورة أولا كالاسثناء فى 
قولهتءالى: دولثن أذقنا الإنسان منا رحمة , ثم نز عناها منهإنه لوس كفورء 
وان أذقناه زعماء بعد ضر اء مسده ليقو (نذه باسيءات عنى إنه لفر حتأور» 
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك طم مغفرة وأج ركبيرء”» . 


وااسكلمة السامية قل كل يعمل على شا كلته » ند فيها ثلاث كءات منها 
ينبئق نور ء فالآ للنىصلى الله تعالىعليه وسل بأن يقول ذلك فيه ماإيصور 
أن بعض الناس كذلك وأن ف الناس من لسو اكذلك » فدلت كلبة وقل» 
النى تتضمن الرد على هذا الاءتراض المفروض »ء وانتقل الكلام من ضمير 
المتكلم من الذات العلية إلى الخطاب الذى أمر به النى صلى الله تعسالى عليه 
وسل » لآن الآمر تنبيه » يتولاه صاحب الرسالة المتكلم عن الله ناذلا إلى 
مرتبة المعترضين ليواجههم بالرد ؛ وفى ذلك فضل تنبيه وتقريب » وذات 
الانتتقالمن المتكلم إلى ا نخاطب فيه تجديد بيانى » وتصوير بلاغى ؛ والششاكاة- 
الطيئة والصودة والسجية » و الموج الذى مخطه لنفسه » ويسير عليه هن 
الضلالةكالاآولين والحدى للمبتدين , والشاكلة تطاق على الطريقة » ويقول 
الزمخشرى [نما من قوطم : طريق ذو شواكل » الطرق التى تتشعب هنها . 

رفى هذا الكلام معان دفيقة تنعث هن صور الكيات ؛ وهر الى 
المارات » وحسن المقابلات وإن الئاس قسمان قسم شاكلته » تلق النعمة 


ل١ادسو الإسراء : 4ه (9) هود ؟؛‎ )١( 


- /111 ب 


بالإعراض » ووراء الإعراض الظل والطغيان والفساد فى الآرض » وقسم 
صابر ضابط لنفسه » لا تبطره النعمة » بل يصبر عليها فيطيع اللّه؛ ويقوم 
حق شكرها » والآرل مضطرب النفس غير منضيط القاب تطفيه النحمة 
فستكبر , وتوئسه النقمة» فيكفر باليأس من رحمة الله . 

وإن لله تءالى العم االكامل بالصئفين , وهو از للف ريقين » وقد خم 
النص السكريم بقوله تعالت كلمته «فربكم أعلم يمن هو أهدى سبيلاء ودئأ 
نيحد المعانى تشع بنورها من هذه الكلات . 

فأولا ‏ الفاء النىتفيد ترتب الجزاء على الأعمال » وثانياً التعبير بر بكم 
الذى فيه الإشارة إلى أنه هو الذى خلق فسوى وهو المربى المكل - 
الحادى كلا إلى غايته » وثالثاً ‏ ترتب العلل الكامل على كونه الخالق » 
ورابماً ‏ ذكر العلل الكامل بأفمل التفضيل الذى يدل على أنه لاعم فوقه 
إن كان ثمة تفاضل » وخامساً ‏ التعيير عن الجزاء بأنه أثرللبداية » وأنالله 
تعالى أعلم بالموتدين » وسادسآً - التعبير بأفمل التفضيل فى أهدى . أى أنه 
العالم عن اهتدى بعد أن يغفر الله » وسايعاً ‏ فالقييز بكامة سبيلا » وفيه 
بيأن إعد نوع من الإبهام » وبذلك يكون العم متمكنا فضل بمكين “عم 
بالحداية وعل بمنهاجما » وهو السبيل القويم . ش 

4 - بعد هذا النظر السريع إلى تلك الآية نتجه إلى آية أخرى نجد 
فيهأ الكامة :دل على معنى لوغيرت بغيرهأ 5 يكون فومعناها ظاهراً مر أدفا 
ها بادى الرأى 7 لايمكن أن يؤدى المعنى الذى يشرق مها ٠‏ ديجتمع به فى 
الدلالة صورة اللفظ , وإشراق المدلول . 

اقرأ قوله قدالى : ه والصب.ح إذا تنفس0©» فإننا لو أردنا تغيير كلية من 
هاتين الكلمتين لتغيرت الصورة البيانية » ولانظر فيهما . 


1١ه‎ :ريوكفلا)١(‎ 


- 18 -ى 


الكلمة الآولى , وهى الصبح » فإنها تدل على النور الذى يتخلل ااظلية , 
ويسرى فيبا ف شيأ وشعث ف هذا الوجود ‏ فيماوؤه تورآ »؛ وتذعث 
من بعده الياة » وخر جالناس [لىمعا إيشهم بعدسبات اللءلوسكنه ؛ ومايغثى 
به الكون من لباس الظلة . 


ولاشك أن كامة الفجر قد تدل على بعض معانى كامة الصبح ؛ وااعذاء 
يعدي نهما من امترادفين » و لمكن عند التحقيق نجد كلمة الفجر :دل على معنى 
شق الظلمة » وعلى مجرد ا بتداء نواية الظلية » ولذلك يقترن بها ذكر الليالى » 
كا قال تعالى  :‏ والفجر » وليال عشر » والشفع والوتر2©ء فقدكان ذكر 
الليالى مع للفجر متناسباً , لآن الليل متآخ مع الفجر فى معناه » وقصد به 
برد تهاية الليالى . 
ولكن كلمة الصبح لوحظفيها الإشارة [إىابتداء النهار , فإذاكان وقت 
الفجر والصبح واحدا » فإن الفجر فيه بان إنهاء الليل » والصبح ابتداء 
انبار » ولذا يستحسن الناس أن يقال طلم الفجر ء ولا يقال طلع الصبح , 
بل يقال أشرق الضبح » وهنا تحد المعنى واحداً فى اجملة » ولكن الدلالة 
اللذوية الدقيقة مختلفة » فهذا إشراق , وذاك إنهاء . 
والكلمة الثانية ‏ كلمة ‏ تنفس ‏ فإن كلمة التنفس فى ذاتمها دل 
على بدء مظاهر الحياة شبئاً فشرءًا , ذلك لآن أصل التنفس من النفس » 
وهى الحياة ؛ وهى أيضا الريح , وهى الحركة الدائمة المستمرة؛ فى الداخل 
والخارج ؛ فبى تشهمل مايدخل فى النفس من أسياب الحياة » وما يمخرج منها 
لنستمر الحيأة » ويقال نفس عنى أى فرج غنى » و بذلك يكون كلمة التنفس 
يندرج فيها ثلاثة معان تتصل بالحياة الدائمة المستمرة أوها التنفس بعنى 
الحياة » وثانيها حركةها واستمرارها ‏ وثالئها تدرجما فى الظهور شيئًاً 


)١(‏ النجر : 1١‏ -؟ 


وزلرات 
فشيئًا » ولو أنك وضعت كامة أشرق بدل :نفس كأن يقال , ولكلام الله 
تعالى المثل الاعلى : « والصبح إذا أشرق » أو أصبح أو أنار أو أضاء ؛ 
فإن كلمة منما أ وكلمات لا تقوم مقام تنفس , ولاتغنى غناءها . 

ولو أننا تركنا لفظ تنفس بانف رادها » وت بمناها مقترنة بكلمة الضبح , 
وهو النور الذى يبتدىه به النهار ونظرنأ مأريصوره قوله تعالى : ( والصيح 
إذا تنفس) ورأيناكل حىف الوجود؛ يفيض عليه الإصباح بالعملوالهركة 
فالندى يصيب الزهور ٠»‏ والضوء ينضىء الحدا'ق الخناء والطيور تزفزق 
عوسيقاها وينبءث كلمن فى الوجود خارجا من لاس الول إلىمعاش النبار» 
فالزارع يخرج إلى -ق له ء والماشية تذبعث من مرابضما ناأعقة , فرحة , 
سائرة إل المراعرترعاها » والكلاً تنتجعه » والصبيان يخر جوزمن | كنانهم 
كاتخرج الطير من أكنانها » وكل مافى الوجود خرج ما يخفيه الظلام . 

وهكذا نجدكل مظاهر الحياة #ندرج فى الظوور , <تى يصل إلى الضححا 
فيكون المءترك القوىالصاخب اللاغب » فبلترى كلمة تدل على هذهالمعانى 
أبلغ من كلمة : والصبح إذا تنفس ء وبهذا يتبين أن ألفاظ القرآن السكريم 
كل كلمة فى <يزها » لاملا غيرها فى موضعبا فراغبا . 

هع - بعدهذا البيان الذى حاو نا فيه أن نتساى إلىأن نذكر مواضع 
البلاغة أو الفصاحة فى كل الكليات التى سقناها وتلونا آياتما ٠‏ وكون كل 
كلءة فى موضعبا ذات بلاغة خاصة تصور صورة يانية رائعة ٠‏ وهى مع 
أخوانما تتلافى فى صورةكاملة »لا أطياف تروع القارىء ؛ وتستولى على 
لب المتفيم . 

ولئنتقل الآن من الآلفاظإلى عيارات لا مءان لا يحل محلها فى نسجبا 
ولا فى مداوهها م|يقوم مقامبا » ولنذكر منها أربع آيات . 

أولاها قوله تءالى «واتلعليهم نأ الذى آنيناه آياتنا فانساخ منرا » فأتبعه 


اموا 


'الشيطان فسكانمن الغاوين ولو شئنا لرفعناه ما » ولكئه أخلد إلىالآارض» 
وانبعهواه » فثله كثل الكلب » إن تمل عليه يلبث » أو نتركة يلبث » ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا بآياننا » فاقصص القصص لدعلبم يتفكرون؟ , 

وإن هاتين الآابّين السكر بمتين تصوران دجلا تاه الله تعالى العل 
بالآبات الموجبة التصديق بالق » وأن هذه الآبات أحاطت بقلبه ونفسه» 
حتى لامناص من [نكارها يا يحيط الإهاب بالجسم ولكنه ترك الآخ_ذ 
بالحدى استجابة لداعى الشميطان وصار من الضالين الذى أغوام [ بليس 
اللعين » فكأن مثله كمئل من ينسلخ عن الإهاب الذى لبسه ولصق يحسمه 
ولو شاء اللهتعالى لرفعه م نكبوة الضلال بما [ ناه الله تءالى من عل » ولكنه 
هوالذى انحط إلى الآارضو'زل إليما ؛ سيب هواءفصار مثله كمثل الكلب 
لوث داماً إن ترك يلوث ء وإن حمل عليه يلبث » ولننظر فى الكلمات 
النى تشتمل عليها هله الآيات 1 

الكلة الآولى ‏ انسلخ ‏ والسلخ تزع جاد الحيوان يقال ساخته 
فانسلخ » روضع هذه الكلية . فى ذلك النص اللكريم له معنى لا يوجد فى 
لفظ غيره » وهو يشير إلى أن البيئات والآية المعلية للدق أحاطت به » 
واصةت بنفسه واتصلت بعقله اتصال [هاب الحيوان بلحمه » ولكنه 
انسلخ من هذه البينات فكلمة انساخ فيم| استعارة» فشبه الكفر والفساد 
بالانسلاخ فى الآهاب لكال الملازمة » ولآن الانسلاخ يكون بمعاناة 
وعنفء إذ أن مادةالمطاوعة لا تكون إلا للآفعال التى تحتاج إلى معالجة . 
فلايقال كسرت القل فانكسر 5 ولايقال كسرت الرجاج فانكسر 3 ولكن 
يقال كسرت الاب فاتكسر » ويقال طويت الحديد فانطوى ء فكان هذا 
تصويرا لإثبات أن الكفر ضد الفطرة ء وأنه يحتاج إلى معاناة للنفس » 
ومقارمة لدواعى الهدى, ولكنما للا تسكون إلا اتباعا وى الشيطان / 


, ١9 الأعراف : ملإلا اج‎ )١( 


الكلمة الثانية ‏ أتبعه الشيطان : أى قه الشيطان ء فإنه يقال أتيعه 
إذا لحقه » ومن ذلك قوله تعالى »فأنبعوهم مشر قينء(1) وقوله تعالى «فأتبسع 
سبباً »50 , وقوله تعالى : « وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ثم 
من المقبوحين » (؟) د وإن وضع ه_ذه الكلمة فى هذا الموضع لوو وضع 
بلاغى عميق » ففيهإشارة إلىأنالشيطان إما يلاحق الذين يتركون الآيات؛ 
ولا يءملون على الآاخ_ذ »وجب البيئات » فأول دركات اأضلال هو ترك 
الدلالة المعلمة للدق مع قوة سلطانها » وإذا تركبا فإن. الشيطان يلحقه, 
وبأخذ به إلى آخر غابات الضلال » وإذا وصل إلى هذه الدرجة صار من 
الغاوين » والغواية معناها الجول المردى » الذى بصحره اعدّةاد فأس.دممدود 
وكأنه ذا الانسلاخ من موجبات المعرفة » ودماعى الحقيقة ينقاب من 
عالم بالببنات مدرك لما إلى جاهل أرداه جبله ف الفساد . 

الكلمة الثالثة  ١‏ أخلد إلى الأرض» ومعنى أخلد إلى الأآرض ركن 
إليها يحسب أن الركون [ليها يجمله خالداً » وحمله بافياً مستمراً . وهو 
بريد البقاء على أى صورة وإن مقا بلة هذه الكلمة بقوله تعالى « ولو شئنا 
لرفءناه بهاء أى بالبينات يفيد أنه اخدار الاستفال بد لالارتفاع » والضعة 
بدل الرفءة » ويكون فى هذا إثئيات أن الرفعة كون بطلب الحق والإبمان 
والاستجابة لبينانه . وعدم الاخلاع من موجبما ٠‏ 

وكل هذه المعانى تشرق من مقا بلة الارتفاع بالإخلاد إلى الأرض . 

وهنا نبجد صورة رائعة تلق فيها أطياف ميزة بألفاظ مصورة» فوى 
و ها أفاض الله تءالى عليه بساني الإمان بالحق ؛ والتصقت به؛ 
حتى صارت كأنما جزء من كانه » وقد اتصلت ببنائه , ولكنه بسيب أنه 

5٠. : القعراء‎ )١( 
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| حلفا 


٠‏ أخلد إلى الأرض وكان نزوعه متصلا بأعلاقه قد سلخ البينات الملتصقة بها 
بأنهاس ف الضلال متكرر مستمر » حتى انسلخ من الهداية » وف ذلك 
إشارة بيانية إلى أنه ترك الطداية بعد عمل مستمر قام به فبو قد ابتدا , 
فى الشر متبعاً هواه ثم كرره <تى كون له خطوطاً فى نفسه , وتسكرر <تى 
صارت الخطوط مجارى ؛ فكان الافسلاخ وبعد الانسلاخ وجد الشيطان 
طريقّه فائعه بغية الضلال» وقد مثله :ءالى مال آخر » وذحكر له 
صورة أخرى ١‏ 


وذكر فى الكلمة الرابعة : ٠‏ فثله كثل الكاب إن تحمل عليه يلبث » أو 
ترك يلوث » واللبثكا يقول علماء اللذة أن يخرج الحيوان لسانه مرطبا 
بلعابه فى حال عطشه أو جسوعه أو إعيائه » أو إهاجته » وذعره » 
ويقولون إن أخس أ-وال الكلب أن يكون منه اللبث فى كل أ<واله » 
فإنه يكون مكروباً دائماً ؛ وقد ذكر القرآن الدكريم حال من ينسلخ من 
الهداية إلى الغواية بأنه بكون فى حال هياج نفسى مستمر لايستقر على 
قرارء ولا يسكن على حأل , إذ أن الهداية إيمان» والإمارن اطمئنان 
وقرار» ومن يكفر بالله » وينسلخ على هدايته اتباعا لبواه يكون فى لهج 
مستمر ؛ فيكو نكالكلب فى أخس أ-واله وأذلها ؛ إن هيج ليث » وبدت 
صورته شوهاء » وإن سكت عنه بدا على هذه الصورة . 


وإن هذا تصوير واضح لمن غلب عليه هواه ؛ إذ تغلب عليه شقوته ؛ 
ويكون فى اضطراب » وشعور بحرمان دائم إلسدكر فى نفسه ؛ لآن 
الوى يجعل النفس طلعة تتطلع ولا تبدا ولا ستقر ؛ ولا تنطمئن . 

ونرى من هذه الآية وما سبةتها كيف يكون كل لفظ مؤدياً ممنى 
خاصاً يقصد ء ويعطى صورة منالبيان | أطياف كأطياف صورة التصور: 
الحسية التي تصورها يد صناع لمصورماهر ‏ ولكلام الله تعالى المثل الأعلى : 


لح "| ل 
دمن ضوع هذه الصور الم:كونة من الكلمات :-كون صورة كاية #تمثل 
فيها أعلى صور البيان . 

٠‏ - ولننتقل من هذه الصورة الرائعة النى تت.كون من ب#وع صور 
بمانية للعرارات إلى صورة بيانية لبيان حال » هاينزل باللكفار يوم القيامة , 
ولا يصح أن يول خاطر أحد أننا نبحث فى ألفاظ القرآن السكريم 
متخير ين » بل افتّح فنجد الأمثال الواضحة من غير >ر ولا ير . 

لقد قال تعالى فى سورة الدخان فى تصوير غذاء المشركين يوم القيامة , 
وترى كل كامة من النص تبين صورة مؤة مزعجة | يتناولون » ويشترك 
فى الصورة نغمة الكليات ونتسقواء وتآخيها . 

اقرأ قوله تعالى : « إن تجرة اأزقوم طءام الأثْيمكالمول يذلى فى الرطون 
كغل الج ء خذره فاعتلوه إلى سواء الجحم »ثم صبوأ ذوق رأسه من 
عذاب خم : ذق إنك أنت العزبز الكريم» 0 , 

ولننظر [لمهاء ونبين مافيها من صورة بيانية » تتخذ منوا وءن أخواتها 
صور بانية لأغاظ عش وأفسى حياة » وكيف يكون الذذاء كاه إيلاما 
لا إشباع فيه , وإيذاء لا متعة معه ثم عاتم القرل كم على هن كان سب 
نفسه عزيزاً كرعاً » وااؤمنين أراذل منبوذين . 

دل هذه الكلمات شجرة الزقوم - وهذا استعهال قرآ نىلم يكن كثير عند 
العرب » وإن كان أصل اشتقافه من لفتهم » واازقوم صيغة مبالغة من 
الزقم » والزقم [عطاء الطعام الكريه أو الآمى الكريه » ويقال تزقم إذا 
ابتلع شيئاً كريباً غير مرغوب فيه » بل ”نفر عنه الطباع وتستّكرهه . 

فشجرة الزقوم الشجرة النى لا تثمر إلا مرا كرما توانه اانفوس » 


ولا ناله اعتاول آلا مكرهأ بإكراء هن ذى جيبروت 5 دن جوع 90 


)١(‏ الدخان : #غ عسوعم 


لك 

من يكون فى حال من يريد تناول أى ثىء مهما يكن ذلك الثىء : ومهمأ 
يكن مذافه , ومهماتكن وباءنه » والتعبير بشجرة الزقوم فيه [شارة إلى أنه 
طعام مثمر مستمر » لآن مرانه الوبيثة الكرية لا تنقطع » فبى فى شجرة , 
دامة الإمار : 

وفهذءه الآية يذكرها , وفى آية أخرى يذكر سبحانه أنها تنبت فيأصل 
الجحم » فهبى من مرات جر جوم وفذلك تصوير لجال اأطعام ؛واتصوير 
لحال القاء »وكيف أن المترف فى الدنيا يننقل من واد نيرانى إلى واد مثله 
وكل حيانه منها ‏ فإقامته فيا وغذاؤه من ثمار أشجارها , وبئس مثوى 
الكافرين . 

الكلمة الثانية : طعام الآثم ‏ يقول الذين تكلموا فى ألفاظ القرآن 
إن الإثمالام المبطىء عن الخير » المعوق عنه أو امؤخر له وعبرءتما بكلمة 
أم » وهى صيخة مبالغة من أثم وصفة مشبية تدل على حال دائمة مستمرة » 
فهى ندل على أنهفعل الإثمكثيرا » ولذلك وصف بصيغة الصفةااش,بة» وهو 
حال دائمة عنده , إذ الصفة المشيرة تقتضى أن يكون الموصوف ما فى حال 
دائمة فى صفتها لا تفارقه ولا يفارقباء وهنا معنيان كلاهما يدل على بلاغة 
اللفظ , وعظم مؤدأه ‏ 

أول المعنيين . ذكر الوصف الذى يشير إلى أن سبب ذلك الجراء هو 
الإثم الداثم الكثير الذئكان منه فى الدنيا » فالجز(ءمن جنس العمل :والعدل 
يقتنى ألا ييتساوى المسىء بانحسن » فهل يستوى الاعبى والبصير ؟ - 

ثانهما » أن لذلك الثمر الكريه الذى تثمره شجرة من نار جمنم هو 
الطعام الدائم المستمر الذىلايقدمللطغاة إلا هو »فلا يذوقون طيباءلآنهم لم 
يذيقوا ااناس فى الدنيا طيباً ؛ وهل يكون جراء الخبيث إلا خبثاً . 

الكلمة الثالئة : كالمهل يغلى ف البطون ‏ والمهل دودى اازريت أىالراسب 
أر بقايا الزيت , وتكون عادة سوداء معتمة , ثم هى فى ذانها ثىء رديء 


ؤ9| - 

رأعطاء القرآن وصفاً » وهو أنه يغلى فى البطون , فهو بقايا رديئة أصامأ 
العطن » ثغل انها إما لموضتها » إذ تغلى كالاشياء المط:ة الى تتخمر » وتغللى 
بالزبد 0 وإما لآنها تكونذات حرارة شد ددة تغلى من شدة هذه الخرارة «( 
ولعل غليانها من الأآمرين فهى متعفنة تغلى بالزبد من الخموض.ة» أو هى 
حارة تغلى هنمأ اليطون أشدة المرارة 0 وفىكتا الصورتين تدخل عل البطون 
غذاء وبيثاً » إن كان فيه مادة الغذاء » وليس غذاء مريثاً ‏ فهو إن يمنع 
غائلة الموت 2 دعق 3 فائما بق لتستهر الالام.وتكونحياته زكدا 5 فطمام 
كر يه فى مذاقه »؛وىة» فى مآله 4 مو فى كل أحواله 3 

وقد يقال إن الأظور هنا أن الغليان من العفونة التى تكون من بقايا 
هذا الزوت, لآن التشبيه جاء بعد ذلك فىقولهتعالىه كخلى ا م » »زهو الماء 
الحار إذا بلغ أقصى درجة الحرارة , فغلا واش_تدغليانه » والجواب أن” 
الزيت يغلى من شدة المرارة كغليان الماء» وهوف هذه الخال يكون أشد, 
لآانه 00 در جة حرارة أعلى 3 وكان لش يمه أ آاء للتصوير والثقراب 0 
وكثير من تشبيهات القّر أن للدقر اب والتهو بر فالغايان كو نَ ا لعفو نع 
وبالحرارة ا 3 

الكلمتان الثالثة والرابعة : ٠‏ خذده فاعتلوه إلى سواء الجحم » فإن كل 
كلية دن هذه الكليات تصور صورة عمفة ونا الذى عهى رغرى 6 رض لإذ 
سب أنه استدى : 

فكامة الأخذ ننىء عن القبض بعنف؛ وقد كان فى الق رآ نالكريمما يدل 
على العنف فيها كا قال تعالى : ١‏ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى دهى 
ظالمة » إن أخذه ألم شديد 20 , وكان الأخذ بأم الله لملانكة غلاظ 
شداد , فكان الأخذ فى ذاته شديداً ؛ وكان الأخذون أشداء , وتجميلبم 


للق هود ٠١"‏ 


-ة؟ اه 


0 مع دصفهم فى آية أخرى أعم غللاظل شُدأد  ١‏ 4 إرهاب وبيأن أعظم 
الاخذ بالأخذين. 

وقد فسر سبحانه فى الآية با يدل على شدة الاخذ ؛ وبيان أنه نوع 1 
.خاص مئةه ) إذ قال سي حأنه 5 فاعدلوه 2« إذ المكل هو الاخن بمجامع الثىء 
والإحاطة به وجره بالقبر والعذف ء فإذا كان الاخذ فى ذاته عنيفاً » فبو 
فىهذا النص أشد عنفاً » إذ هو جر وإحاطة قوية بالمأخوذ ؛ وإن الاخذ 
مله العسورة من جر عنيف وإحاطة فيه م يدل على الإهأ 2 والتحقير 5 
وحهوها إذا كانوا تحس.ون أنهم وحدم اكرام 0 وغير أراذل ددهم 
فإن الأخذ بطر يق العتل يعطى صورة للهبانة النى يكون عليها من يس:-كبرون 
على المق أن اللمعوه 5 وفع الحق أهواءم 5 وفى ونا إمان أن هذا العف 
جزاء وفاق اا كان دنهم من غطرسة مقيئة 0 فإنهم سيعأهلون بمثاما وم 
القيامة وم لا بذع مال ولا بنون إلا م أنىالته بقلب سايم . 

الكلمتان الخامية والسادب_ة 00 إلى سوآء الجحم» فكامة واء معناها 
المكان ااترسط 3 والجحم الثأر المتأججة الى ب ون ف مبوأة 5 واألهدورة 
الل تومأ كل كلية من هذه أنه يوخدذ عذوة و لوضع قُْ وسءط ااثير ان 
المتأججة النى تشتعل وتتأجج مرتفعة من وهدة ممم إلى أعلى » دياق فى 
المكان المتوسط بحيث لا يكون قادرأ على الخروج هنما إذ لا يكون فى 
طرف هن أطرافها لستطيع أن رج منهأ 2( إل دو لىْ ومهابا لاتقل إلا 
إايما 2 وليته إسعور على حاله بجىء له عذاب من خعار جمأ ؛بل إنه ل 
العذاب من الخارج ؛ فيلتق عذاب الداخل والخارج معا بل يجىء ما تدل 
عليه العرارات التالية : 

الكلمات السابعة والثامنة والتاسءة : ه ثم صروا فوق رأسه من عذاب 
اجيم » زالصب هو نزول الماء من أعلى إلى أسفل »ويكون متدفقاً متدفعاً » 
وهر مرتفع من ذوق رأس الآثم من عذاب اليم » فالصب فوذاتة من عل 
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و1 دلوكان ماء بأرداً : فكيف الخال إذاكان عذاباً . فهو صب لا لاجل 
التبريد » ولكن لأجل التهذيب » والإضافة هنا بيانية أى عذاب هو الحم 
وهو السائل الحر الشديد الحرارة » فهو عذاب ينزل فوق الرأس » فيذيب 
أديمه » ويصيره دهنا . 

و باجتماع الآيات من أوطا يكون الءذاب المهين فى غذاء من المبل من 
الزيت الردىء يغلى فى البطن من ش-دة العفن » ويغلى من شدة الهرارة » 
ويساق فى هذه الحال مأخوذاً أخذاً عنيفاً عبطا بمجامعة إلى رسط جوم » 
ثم ينزل من فوق رأسه عذاب هو سائل شديد الحرارة ؛ يصب على رأسه 


ف عنيماً اليب كل 7 شع عايه : 


ومع هذا العذاب المبين المولم الششديد وجد عذاب معذوى بالنهك عليه 
فيقول أسأن الخال وذق إنك أنت العز يز الكريم » ليعلم أنه كان طاغياً. 

ذم - هذه جملمن اليا تالكر بمة تسامينالخاو !نا أننسمو إلى ألفاظ 
آرآنية مشرقة بمعان » وكل كلءة منها ا طيف خاص ما » وتدل على معان 
عميقة تصور ناحية بيانية بدو واضة فى انضمامها لغيرها » وتتكون من 
مجموع الصور اليبانية للكلمات صورة بانية رائعة » وإذا كان لكل صورة 
حسية أطياف تعض الصورة حيوية ؛ فالصور البيانية ا أطياف عالية» 
تعطى الصورة روعة عالية» لا توجد فى أى كلام غير ال رآن اللكريم . 

وإن الصور البيانية القرآنية تيدو أوضحما :-كون فى القصص|لقرآ نى 
وإن كان كل البيان القرآ نى رائعاً واضاً , إن القرآن فى وصف اذوار 
والأجواء الفسكرية والاءتقادية ,يصورها تصويراً واضا. فإذا وصف 
حالا لرجل تجده يصور قلبه و<واطره . 

اقرأ قوله تعالى : ه وجاء رجلمن أقضى المديئة يسعى , قال ,يا مومى : 
إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك : فاخرج إن للك من الناصحين , عفرج منا 


سنلاات 


خائفاً يترقب » قال رب نحنى من القوم الظالمين » (© هذه القصة بسياقها كل 
لفظ منها ينىء عن معنى الابفة والحذر فهذا الرجل الناصح الأمين تجده 
يسعى من أقصى المدينة » والتعبير بأقمى يدل على البة الخالصة ااطيبة ؛ 
ثم كلبة يسعى تدل على أنه جاء عدواً لاقرار عنده » ولا اطمئئان » وقوله 
د إن املأ » وم كار القوم يدبرون الآمر ليقتلوك . 

واستجاب هومى لنصيحة الرجل الآهين » عفر بج خائفاً يقرقب «٠‏ انظر 
إلى كلءة يترقب ء فهو ينظر بيناً وشهالا وأماماً وخلفاً يترقب من يأتيه من 
أمامه , ومن يأنيه من ورائه ومن يانيه من شماله ومن يمينه » وكلمة يترقب 
تصور تلك الخال وتصور النفس ال#ترسة الأخذة تجدها فى اطمئئان 
نفسى ؛ واحتراس من غير اضطراب . فالمترقب الخا'ئف غير اأذطارب 
الخائف , لآن الخائف المضطرب لا حسن ااترقب ولا الذر » قيصيبه 
و3 فيخاف من غير مخوف ٠»‏ ويقع ملعه ونرعه فيا ث-اهء ولفظ 
القرآن الكريم ينىء عن هذه المعاتى السامية . والكايات صور اءان <سية 
ومعنوية» ظاهرة وباطنة والله سبحانه السميع العام » اكيم الذى أنزل 
كتابه الميين الذى لايأنيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه . 


60 الافس : شلك 


؟ه- تنا إن لكلمة إثراقاً خاصاً ٠‏ فكل كلة ها إشماغ 
فكرى ولكها لاببدر منها ذلك الإشماع , واللاغة البيانية إلا مع 
لخت ها تناسمأ برتتلاق فكر ب معبا » فلا كلة تنفس التى ذكر ناها فى 
قوله تعالى «والصبح إذا تنفسء لا ينبعث منها ذلك الإشماع الفسكرى إلا 
إذا كانت كلءة الصبح معرا ء فلابد لكك بكو ن ذلك الإشعاعالمعنوى ممع كديأ 
واضحاً مؤدياً إلى غايته من أنه يكون مقترنا بالصبح , ومع أن الإشعاع 
منها وحدها » إلا أنه لا يضىء إلا مع كلة الصح ؛ وكلمة الصبح لا تفترق 
عن كلمة الفجر , إلا إذا كان يتبعه التنفس ؛ والإسفار فالصيم والتنفس 
متلازمان . وإن كان كل منهما مؤديا معنى مستقلا » والتلازم كان بألا 
ينين ذلك المعنى الاستقلالى إلا يضم الأخرى إلى الآولى . 


وذلك ما أشرنا إليه فى ابتداء الكلام فى بلاغة ال.كامة القرآنية » 
وما ارتضاه الجر جانى الذى حمل عبء القول عن نف بلاغة اللفظ المنفرد ؛ 
فقيد نفيه بأن يكون مستقلا منفرداً » فإذا انضم إلى غيره بدت بلاغة 
اللكلية فى أنه يكون لما صورة بيانية » وبانضامها تكون ابا صورة داذة 
من الويئة المجتمعة . 

وقد راجعنا من بعد ذلك القاضى عبد الجيار2© فى كتابه إعجاذ 
القرآن ء فوجدناه يقرر فصاحة الكلة منفردة » ولكن لا تبدو بلاغة 
معانيما إلا إذا تضامت مع غيرها فهو يقول : 

«اعلم أن الفصاحة لا تظور فى أفراد ال-كلام » و نما نظور فى الكلام 


(1) هو القاضى أبو الحسن عبد الخبار توق سنة ١غ‏ ه. 


(م وح المسجزة الكبرى ) 


عام 


لضم على طر يقَة مخصوصة » ولا بد معالضم هن أن يكون الكل كية ابتداء؛ 
وقد يجوز أن تكون هذه الصفة بالمواضعة الى تتناول الضم » وقد تمكون 
بالإعراب الذى له مدخل فيه » وقد تكون بالموقع » وليس ذه الأقسام . 
رابع لآنه إما أن تعتير فيه الكامة أو حركاتما أوموقعهأ ؛ ولايد هن 
هذا الاعتبار فى كل كلمة » ثم لابد من اعتيار مثله فى السكليات إذا انضم 
بعضما إلى بعضء لآنه قد يكو ن لها عند الانضمام صفة » وكذلك لكيفية 
[عرابها وحركاتمها وموقعباء فعلى هذا الوجه الذى ذ كر ناه إمما تظور مني 
الفصاحة مله الوجوه دون ما عداها . 
هذا كلام من ذلك الإمام المعتزلل نج فيه مبجا فلسفياً ولكانهيؤدى 
إلى ما قصدنا إلى بيانه » ولعله بريد من المواضعة الوضع اللخوى للكامة » 
وشمل ذلك الآاصل اللغوى » والحقيقة العرفية » وا له از والاستعارة 
والتشبيه . وغير ذلك ؛ ويريد من الموقع موقم الكلمة من أخواتها هن 
غي رتنافر بدنهما » حيث تسكون الكلمة لقف أختها ؛ متناسقة ه::اسيةو لعله 
بريد من موقع اختيار الكلمة فى وضعها بأن تنكون فاعلا أو مفعولا 
أو حالا ؛ أى فيها اختصاص» إذ عبر بالإشارة القريبة » وهكذاء فمو لم 
.ينظر إلى بنية الكامة وحدها بل نظر إلى مودعها من الإعراب . 

٠‏ وعلى ذلك نرى أن الكلمة البليغة تظهر بلاغتها مع أخواتمها » وأن 
الكلمة قد تنكون بليغة فى موضع ء ولا ت-كون بليغة فى موضع آخر فى 
كلام الناسء أما القرآن فالكامة تتكون بليغة دائماً , لآنمنز لالقرآن وهو 
اله تعالى يضع الكلمات فى مواضءبا : وفى اكلام الذى ينسب إلى النأس 
قد تسكون اللفظة فى موضع بليغة » وفى غيره غير ذلك » ولذلك يقول 
عبدالجبار فى تفارت كلام الناس ١‏ لابد فى الكلامين اللذين أحددهما يكون 
أفصح من الآخر أن يكون إعا زاد وعليه بكلذالك أو بعضه ) أى بالأمور 
السابقة ) ولا يمنع فى اللفظة الواحدة أن :.كون إذا استعمات فى معنى 
تكون أفصح منرا إذا استعملت فى غيره » واقه أعلم . 
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م الاسلوب القرآأنى 


#م ‏ قد كلما فى سابق قولنا فى ألفاظ القرآن المفردة» أن اللفظ 
المفرد له بلاغة خاصة فىضمن الأس لو بو أن كلكلمة فىجملةمن اكلام تدل 
بمفر ده على معان تتسار قمع المعنى امخلى للكلام؛ وأنكل كلمة تتكون بمفردها 
صورة بمانية تكون جدءا من الصورة العامة للقول وقلنا إن ذلك ليس معناه 
أن الكلية لو جردت من الكلام تعطى وحدها ذلك الإشراق . ولمكن 
يدق نورها بالتضام مع غيرها من غير أرن يفنى ضوؤها فى ضوئه. 
ولا تنمحى صورتما البيانية النى أشرقت بهذا التضام . 

وقلنا إن ذلك لم يتكرء أحد حنى الجر جاى22 الذى تك_دد فى اعتبار 
الأسلاوب رحده هو مر الإ#از » من غير التفات إلى مان المفردات . 

وإذا أردنا أننحرر الول الذى رآه الآ كثرون: وغااف فيه الجرجاق 
ومن لف أفه ء فإننا تقول إن كلمات القرآن طا فى تناسق حر وفهاء وتلاق 
ار جها إشراق بلاغى » واسكن لايتكشف ذلك الإشراق إلا بالتضام:ءأى 
أنالإشراق ذانى »وهو الأصل؛ر لمكن شرط ظبورهء :ضام الكلةممغيرها. 

وفى هذا المقام نتسكل على الأسلوب والصور البيانية الى تتدكون منه 
والتآخى بين ألفاظه فالنغم وفى تماسق القولء بحيث تسكون كلكلمة فى موضهها 
الذى رضءت لاننف رم نأختّباءولايمكن تغييرها وكأنالكلمات فى الآأساوب 
جوم السماء وأبراجهاء لاتزايل أما كنها » ولاتخرج من مواطنها ‏ ويقول 
فى ذلك القاضى عياض ف الشفاء : 

«اأوجه الثانى من إعجازه صورة نظمه العجيب » والأاء لوب الغريب 


الخالف لاساليب كلام العرب »رمناهج نظمها ونثرها الذى جاء عليه . ولم 


)١(‏ هوعيد القاهر الجرحانى توق سنة 4171 ه, 


ال 2 
اوجد قله ولا بعده نظير لهء ولا استطاع أحد عاثلة ثىء مئه »بل غارقة 
فيه عقو طم ؛» وتدطت دو نه أحلاميم و ' مهدو أ إلى مثله فى جنس كلامهم 
من نر أو نظم أو بجع أو رجز أو شعر<١)‏ 

. وإن الإسلوب هو الصورة البيانية الى تظبر فى معنى رائع » وكلام 
مشرق » يثير فى النفس أخيلة الحقيقَة يصورها ويدينها »و بحس الإنسان فيا 
بأطياف المءانى» كا بحس بأطياف الصورةعلى<سب”'قيف المصور » و<سسن 
الإختيار فى ألوانالصورة ء فللاساليب ألوان تحسن » وتفسق » وتصريف 
فى أوضاءب اما قال تعالى:, انظ ر كيف نصرف الآيات لقوم يفقبون»29 . 

رلقد قال فى هذا المعنى الخطابى©© فى رسالة از القرآن : ١‏ وأما 
رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والذق فيها أكثر لاما لجام الالفاظ » 
وذمام المعانى . وبه تنتظم أجز اء الكلام ؛ يلتم بعضه بعضه فتقوم له 
صورة ف الئفس فيتكلم ب, 1 البيان» وإذاكان و فى ذلك علىمارصفتناه ظ 
#قد عم أنه لدس المغرد بذرب اللسان وطلاقته كافياً فى هذا الشأن, ولا 
' كلل من أوتى-ظاً من بدمبة< ضر ءَ » وعارضة كان ناهضاً حمل و «طاماً 
بعرئة ) ما لم بجمع | الوننا أئر الشروط النى ذكر ناهأ على الوجه الذى 
غددناة واف هم ذلك » دمن طم به : « قل لثن اجّمءت الإنس والجن 
على أنيأنوا +ذا 0 آن لا:أنون عثلهء ولو كان بعضهم لبعض ظبير أ.49. 
وإن الشروط التى ذكرها ف آنف قوله هو اخدّرار الألفاظ من ناحية 
مءانيها » وقرة تماسكها بعضبا عي وأشار إلى أن الآلفاظ قد :كون 
مترادنة قَْ الظاهر , وامكن عند التحقق فى مرماهأ بكون الاءتلاف » 
د إن كان المعنى اجملى واحداً . 

. اشفاء اص الا‎ )١( 
الأمام مك اليتق ععدث الصا رو‎ )0( 
1 1 :- رسالة الخطابيس؟ ”0 الإسر9ء‎ )4( 


ين - 


وإن الناظر إلى أسلوب القرآن الكرم فى الخطاب والبيان؛ يجده 
ختلفاً ؛ فثلا أحياناً يكور بالاستفمام والاستفهام أحياناً للتوبيش, 
وأحيانا للتقرير وأحياناً يكون للتنبيه » والكلام يكون بإطناب لا حشو 
فيه قط ومعاذ الله أن يكرن فى كلامه آءالى ما يشبهه » وفى الإطناب يون 
تكرار القول» وأحياناً يكون الكلام [>از ليس فيه إخلال» وأحياناً 
يكون الكلام تهديدآ "ضطرب له القلوب وتفزع»؛ وأحياناً كون اوعها 
يدعو إلى التأمل والفكر وأحياناً ببيان أحكام الحلال والحرام وتوجيه 
أنظار المكافين إلى حكمها » وكل ذلك فى أسلوب متناسب مؤتلفة ألفاظه , 
ومؤتلفة معانيه » بحيث يتكون من اجميع صورة بيانية متناسقة فى معانيها 
مؤتلفة فى ألفاظما لا ينبو واحد منها فى لفظ أو معنى بل يتآخى ابيع . 


ادا لف فى الألفاظ والعانى : 

عن -التآلف فى الالماظ , بألا تكون بيثما نفرة فى اللخارج » 
ولا نفرة فى النغم » بل يتلاق نغمها » وتسهل مخارجما فلا تكون واحدة 
نابيه عن أختها » بل تتالف و:تآخى فى نسق واد » نحيث لا تبدو 
واحدة بنطق غير مؤتاف مع نطق تاليتها » أو كا قال الجرجانى فى دلائل 
الإعجاز » كل كلمة لقف مع أختها » ولو حاوات أن تنزع كامة لتضع 
مكانها أخرى فى معناها . ما اثتاف اسياق ولا انسجم الأسلوب , ويقول 
فى هذا الباقلاتى فى كتابه ( [عجاز القرآن ) : 

« واعلم أن هذا علم شريف امحل » عظم المكان قليل الطلاب ضعيف 
الاصحاب ء لست له عشيرة تحميه؛ ولا أهل بدت » عصمة تفطن لما فيه 
وهو أذق من السحر » وأهول من البحر .. وكيف لايكون كذالك وأنت 
نحسب أن وضعالصبح » فى موضعافجر يحسن فى كل كلام » إلا أن يكون 
شدرا متها » وليس كذلك فإن [حدى اللفظتين قد تنفر في موضعء 


4م - 

وتزل عن مكان لا تزل فيه اللفظة الاخرى » بل ”تمكن فيه » وتضرب 
بجراتم! » وتراها فى مظأنها » وتجدها فى غير منازعة فى أوطانها . وتجد 
الأاخرى لو وضعت فى موضعها لكانت فى محل نفار » ومرى ثرارء 
ونابية عن امتقرار00) , 

هذا ما ذكره الباقلاتى فى 5:أ به . وإذا اطرحنا مافيه من 'جمع لم يجىء 
على دسله » وانجبنا إلى ما يرى ليه وجدناه سلما دقيقاً » وإنه لا ينطيق 
على كلام ما ينطبق عب الق رآن » ومقام القرآان الكريم فيه مقام الذروة 
والسنام . 

وإن التأليف ليس فقط فى نسق الالفاظ وننمها » بل [إنه شمل 
التآخى فى المعانى كالتآخى فى الباتى » فلا يكون معنى لفظ نافراً من المعنى 
الذى يجارره , ويتألف من الآلفاظ والمءأتى وما توعزه من أخيلة » وما 
تثيره من معان متداعية يدعو بعضها بعضاً . ويتأاف منها علم زاخر » كثير 
خصب »ء وقد عبر عن هذا المعتى الوليد بن المغيرة بقوله: ,إن أعلاه لمثمرء 
وإن أسفله لمغدق » . 

ولنذكر لك شاهدا على م نقول . هو قصة الأعرابى الذى سمع قوله 
تعالى : ه والسارق والسارقة قاقطعوا أيد.هما جزاء بما كسيا نكالا من الله 
والله عزيز حكيه292, فأخطأ القارىء وقال غفور رحيم ٠‏ فقال الاعرابى؛ 
نه يقطع اليدى نكالا » فلا يتفق القول » فراجع القارىء نفسه وأدرك 
المعنى . 

هه - وإن التآخى فى المى_انى والآلفاظ ونسقها ونغمبا ومعانها , 
داضح ففكل آيات القرآن » لافى آية دون أخرى ولافى سورة دون 


, إعجاز القرآن س 8 طبع المعارف‎ )١( 
, 34 : (؟) المائدة‎ 


وم 


سورة . فلا تجد فى لفظ معنى يوجه الخاطر إلى نا<ية » ويايه آخر يوجبه 
إلى ناحية أخرىء بل تّد النواحى متحدة إما بالتقابل وإما بالتلاصق 
والمجاورة وفى كاتا الحالين,تحد معنى كل لفظ بمهد عن اللفظ الأخر فلاتنافر 
فى المعانى »يا لا تنافر فى الالفاظ وهما فى مرعبما ينسابان فى النفس غذاء 
رطياً مرا » وتميراً عذباً سلسبيلا . 

وقد ساق الباقلاى آيات لست ختارة ا+تياراً » لآن آيات القرآن 
كلما لانظير طاء فليس اختيار من ينتّق ٠‏ لآن كله خير وسدذ كر آيأت ما 
دكزواخرئ م يذ كر كنا نفتح الكتاب » فيبدو نوره فنقبس منه قبسة . 

افرأ قوله تعالى : ه وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت 
تدرى ما الكتاب » ولا الإعان, وللكن جعلناه نوراً تهدى به من نشاء 
من عبادنا . وإنك اتهدى إلى صراط مستقم حراط الله الذى له ما فى 
السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمورء(2© . 

هذه الآرات الكر بمة بعباراتم| وإشارامما البيانية ٠‏ وسياقها تدل على 
ابتداء الرسالة المحمدية » وانتهاء أمر ااناس فى الاخذ بها » وعافبة من اهندى 
ومن ضل وعصى وغوى . 

وإذا نظرت الآيات اللكر يما تمع مأسبقها ؛ وجدتما كلاما متآخيأء ينديج 
بعضه فى بعضه فى ائتلاف » لا نفرة فيه » فالآية قبلم| تين طرق كلام الله 
تعالى لخلقه , لقد قال تعالى قبل هذه الآيأت : « وما كان لبشر أن يكلمهالله 
إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاء فيوحى بإذنه ما يشاء» 
إنه على حكى ,0 . 


ولنبتدىء بالإشارات البيانية النى وعدنا أن نيه إلى بعضها » فلست لذأ 


)١(‏ الشورى : 8ع “اه 
(؟) الغوري : ١ج‏ 


ل 


الطاقة إلى إدراك كلما »ولعلغير نايدرك بعضاً آخر ؛ ولا أ<سب أنناجيعاً 
نصل إلى كنه إشاراتها . 

فبئا نبجد كلية كذللك تر بط هذه الآيات ما فيما » فبى :دل على الو اخاة 
بينهما » وهى تشير إلى علو الله فى المءنى الذى قرره ٠‏ إنهعلى كم » وتشير 
إلى حكمة اختمار الطريقة فى الرسالة الحمدية . 

ولننظرف الأألفاظ نجد الآ لف بينما فى النطق واانغم » أفلا نجد اثتلافاً 
بين كلمة أوحينا ؛ وكلمة روحاً . وكلمة من أمرنا , لا أنه إلى مأ فيه من 
آلف فى النطق , وتأخى ق الخارج والنخم فذلك ببن لا يحتاج إلى بيان : 
وهو «تصل بالذوق والجرس ف السمع » فهو يدرك بالحس»ء ولا ينبه 
إليه بالمعنى . 

ولكن نريد أن نفبه إلى التآخى فى المعنى لكل كلية سيقت ؛ ومأ تأسع 
له كل واح_دة من معان تلاق مع أخواتها » وتأتلف ٠»‏ فتعطى صورة 
بيانية رائعة . 

فكلمة أوحينا تدل على أن خطاب الله تعالى لرسله لا يكون جمرآ 
عليه كل واحد ‏ ويسمعه كل إتسأن ء فيوخطاب لرسولء والرساله بمجرى 
الأمور تكون بين المرسل » وبين من يرسله ‏ واله.ير بأوحينا أبطال 
لقول من يقولون أرنا القه جبرةء أو قول من يةولون عن جمل ,الله 
ورسالاته الذين يقولونه لولاأتزلعليه ملك » أى نراه ونحسه ولذا رد الله 
تعالى قولهم بقوله ١‏ وقالوا لولا أنزل عليه ملك » ولو أنزلنا هلكا لقضى 
الأمرء ثم لا ينظرون ولو جملناه ملكا لجملناه رجلاء وللبسنا عليهم 
ما بلبسون90© , ش 


فكامة أذ حينا مع حلارة لفظبا فم إشار 5 إلى هذه المعاى و عو مهاء 


(0) الأنام. موو. 


مام - 

و لين نوع الوحى »أذ هو على ضروب مختلفة متءددة 5 أنس.ة لطاب 
الله تعالى لأنبيا نهعامةو بالنسبة محمد خاتم النبيين خاصة . وذلك إما برسول 
يشأهد ترى فى إسشويع كلامه كتبايغ وبر ل للذى ١‏ ار اوأ النى عليه السلام 
وعدودىم ( وإما بالقاء ف ااروعكا قال عليه السلام ٠‏ [إنددح القدس مث 
فى روعى « وإما مخاط.ة لله تعالى وسماع كلامه .دأ أ4 ون غير دس 7 
كان فى المعراج وفرض الصلوات . 

وبكل تلاك الآنواع والطرق كان وحى الله تعالى لنبيه صلى الله تعالى 
عليه وسلم 3 

ونجد فى إضافة الإهاء إلى الله تعالى بان عظمة الوحى ؛ وكون الإحاء 
إلى النى عناطبآ له جل جلاله إعلاء أنه وبذلك تتآخى فى رفع شأن 
الرء.الة والذى صلى الله تعالى عليه وسلم . 


وقوله تعالى , روحاً من أمرنا , والروح هنا قال أكثر المفسسرين 
للف رآن جبريل » ونرى أنها تشمل جبريل عليه ااسلام فقَد سماه الله تعالى 
روح القدس ؛ ويكون معنى الإىاء الإرسال » ويشمل القرآن»' ويشمل 
الشربعة نفسها ٠‏ وتسميتها بالروح 11 فيها من معنى البقاء والحياة إلى ؛وم 
القيامة وإضافتها إلى من أمر الله تعالى لتشر يها وتشر يف هن جاءت إليه 
وبعث باسمبا وهكذا يمد مع اتلاف الآافاظ فى النسق والنغم وجرس 
الكلام تآخيا فى المعانى » فإنها كابأ تدل على شرفها بعظم مصدرها وهو الله 
تعالى » وكبرالمعاى فى ذاتم! » فكان لباشرف المءاتى » وكان لباشرف أنهامن 
الله تعالىفأى كلام بليغ يصل إلى كل هذا فى الآ لف بين المعانى والآلفاظ . 

5 - والآية السامية تحوى فى سماقباء دليل الرسالة . فيقول "الى 

د ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان » و إن هذا اأنص اللكر.م مع 
إي>اذه يرى إلى ثلاث حقاءتي : 


-14- 
الآارلى : أنه ماكان يعلم عل الكتابة فلم يكن قارئً 0 ولاكانياً ؛ وعير 


هنا عن العام بالدراية ؛ لآن الدراية علم يأى بالتعام والممارسة, فوو ء 
كسى ء وأنه ما كان يعلم بالدراية؛ ون الدراية فى الإيمان ء لآنه لم يكن هناك 
من يلقنه علم الإيمان إلا أن يكون إِطا مامنالله , تعاونه الفطرة المستقيمة» 
وقد يقال إن الذى صلى الله تءالى عليه وسلم كان مؤمنا منذ بلغ القييز وقبل 
ذلك , فكيف كان لا يدرى الإمان » والجواب عن ذلك أنهكانمو<داً , 
ولكن بقية ما يقتضية الإيمان من صلوات وذكوات وتنظم للمجتمع » 
وطرق التعامل السابى » ما كان يدريه » وبهذا يفسر قوله تعالى , ألم بحدك 
58 «أرى ووجدك ضالا فبدى22 .. 

الثانية : أن فى هذا الكلام الساعى حجة على أن القرآن من عند الله 
تعالى » وأن تمداً لل بأت به من عنده» آنه ما كان يقرأ ولايكتب » وهذا 
كا قال الله تءالى فى سورة أخرىء «١‏ وماكنت تدلو من قبله من كتاب » 
ولا نخطه بيمييك » إذا لارتاب المبطلون9© , 


الثائثة : أن قوله « ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإبمان » الدراية 
داخلة على الاسةفمام » فنق الدراية متجه إلى الحقيقة أى أنه مأكان يدرى 
حدديقه ة الك عات 5 ولا نفصيل الإيمان ؛ وهذه تأكيد لذفى العلم بالك تاب 
تاسمل الإمان علم درآية . 


عل دراية 2 ونفى الء! 


ّ( م 

ولا شك أن كل كلية من ولأ النص وما سقة نتآاخى مع م بعدهأ وما 
قبلبا فى تقربر حقيقة ثابئة » وهى أنالقرآن روح من عند الله » وكل روح 
فيبأ حيأة 3 وحراته ىْ الشر بعة الى أنزها 0 والتوحيد الذى دها إليه,»والهق 
الذى أثبته . والصلاح الذى بثه , ودفع الفساد فالأرض » ولكن القرآن 


)١(‏ الفمى : 25 ؟ 
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سوم| - 
نور ونا الوجود 00 وامكن جعلئأه نورآ مهدى 4 هن نشاء كن عبادنا ".6 
لاو - وأنظر قف النص 5 وافسجام ألفاظه 0 وتلاق معأ نيه 3 روإنك 
تجد للاستدراك ه:_ا موضعاً طيباً » إذ أن اانص لكريم السابق كان فيه 
نفى الدراية عن حقيقة لكاب وعن حقيقة الإمان والاستدراك دأ 
لا يشوك أن ذنمى الدراية دائم 0 بل إنه الأنهى بعلم الكتاب الذى هو النور 
الذى مهدى به الله تعالى . 

ولنترك ||-كلمة للبأقلاتى فى الإعاز نبو يقول : 

0 جمله سحأ نه وتعالى ا لآانه عى الخاق ؛ فُنّْه فضل الآأرواح قَّ 
اللاحياء 0 وجعله ورا 0 للآانه ىه ضياء الهس فى الافاق 8 5 أضات 
وفوع اطداية إلى مشملةه 0 ووقف وقوع الاسترشاد به على إرادته 8 وبين 
أنه لم يكن ليوتدى إليه . لولا توفيقه , وم يكن ليعلم ما فى الكتاب ولا 
الإيمان لو لا نعليمه ؛ وأنه م يكن إيرتدى ولا هداه فقد صأر عتدى 2 ول 
يكن من قبل ذلك ليرتدى » أى أن القرآن الكريم قبل نزوله ها كان النى 
بدرى مأ اللكتاب و5 الإمان وبعد ززولهاهتدى 8 وعام 3 و بلغ مرتبة أن 
حمل الحداية والإرشاد للناس بعل أن كان لا تدرى الكتاب 'ولا تفصيل 


الإمان وهنا نفيك أن القرآن تعليم ألله للذى « وللنأس من بعدو » . 


وأن الكلام الساى د ولكن جعلناه نوراً » فى هذا استعارةمثياية أى 
أنه ه وكالنور المضىء الذى لايضل فيه السارى » ولا مختفى على من ,ببصر 
بسبه ثىء ؛ بل إن فيه تأ كيد التشبيه يحعلهه و الذور » وأنالذين لا بيصرون 
حقائةه » ومأفيه من على العيب فيهم , وليس فيه » والنقص منهم » وليس 
منه » و[ضاهة جعله نور إلى اللهتعا ىتش ريف له فوقآشريف » وهو ,فق مع 
النسق الذى|بتدأ به النص السكريم» ولسكن معأنهالذور الذى يودى ‏ لايمتدى 


به الناس من غير أن يكون ذلك عشميئة الله تعالي » فقال سبدانه من نشاء 


.14 
من عبادنا , فيين سيحانه سلطانه على القاوب , وخص باطداية من شرفه 
بأنه من عباده تعالى سلطانه » وقام عدله , وفى هذا إشارة بيانية إلى أن 
الذى شاء الله تءالىهدايته هومن خلص نفسه )2 وجعلماللّهوحده » وشرفه 

بأنه من عباد الله لا من [خوان الشياطين . 
ولقد شرف الله تعالى نبيه بأن نسب [ايههداءة الإرشاد ؛ و بواناسبيل 

فهو نور معه أور اللكتاب » ولذا قال تعالى : 

د وإنك لتبدى إلى صراط مستّقيم » أكد الله تعالى عمل النى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ببيان سبيل الهق» واادعوة إليه » وأنه المستقيم الذى 
لاعوج فيه , ولا اضطراب . 

فبنأ هدايئان أولاهما هداية التوجيه والإرشاد وبيان الحق , ودعوته 
وهى للرسل ؛ لكيلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » فن علم 
واستنار واهتدى فلنفسه . ومن ضلفاتما يضل عليبا » وهأ الله بظلامللعبيد 
واطداية الثانية العليا . وهى امتلاء القلب بالإبمان بعد أن ساد فى طريقه 
وأرشد إليه » وهذا إن يشاء اله هدايته من عباده المؤمنين . 

وقد ذكر الله تعالى من بعد ذلك الم العدل بإعطاء الطائع جزاءه 
من واب » وما يسّحقه العاصى من عقاب » فقال : ألا إلى الله تير 
الآمور ء أى وإليه وحده مآ لالأاعمال كلها ؛ وكل امرىء بما كسب رهين 
فن عمل صالا فله جزاؤؤه ومن عصى و بقى نال عاقبة ما عمل . 

ونرىمنهذا تآخىالمعانى فى الآيات . وتسسلماترى إليه ‏ فبينأولا 
بعث النى عليه السلام ؛ وإعطاءه الدليل بمعجزة القرآن الذى لايأنيه الإاطل 
من بين يديه ولامن خلفه » وذكر ثانيا الحجة على صدق القرآن » 
ثم أشار إلى أنه نور » وذكر أن النى عليه السلام عله الإرشاد وبيان 
الحتي والطريق إليه , وأن الطدابة من بعد ذلك . 


-ؤهؤ ‏ 
هذا تآخى المعاتى » وكون كل معنى مقدم لاذى يليه » والآالى مينى عليه 
ودغامة لما بعدة ؛ أما تالف الألفاظ ف النغم ؛:والخروف ؛ فأص فوق 
طاقة البشر . 
وإنه ليتألف من هذا الكلام صور بيانية للوحى؛ والقرآن ونوده 
وهداية الأنبياء وموضعباء وهداية الله #عالى » وثمرتما فى القاوب وكونه 


لعباد الله المخلصين » لا اعبدة أهوائهم وشمواتهم . 


صودة يأنة لطع والشح م اندم 

مه - تلك صورة ان سيطر عليهم الشح فذاقوا عاقيته » ثم تنادوأ 
بالتوبة والتلاوة . قال تعءالى : 

د إنا بلونامم كا باونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليدى منها مصيحين 
ولايستث:ون » فطاف عليبا طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالمريم 
فتنادوا مصيحين : أن اغدرا على حرئكم إن كنم صارمين ؛ فانطلقوا » 
وم بتخافتون ألايدخلنم! اليومعليكم مسكين , وغدو! على<رد قادرين . 
فليا رأرها قالوا إنا اضالون ؛ بل نحن محرومون . قال أوسطبم : ألم أقل 
لك لولا تسبحون ء قالوا سبحان ربنأ إنا كنا ظامين . فأقبل بعضهم على 
بعض يتلارهون قالوا ياويلئا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن سدلنا خيراً منها 
إنا إلى ربنا راغيون »كدذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا 
00005 

سيدان الله تعالت كلياته » وعز قر[ نه » وعلا بيانه » ولعل منفضول 
القرل أن أقول إن الآريات تصوير رائع لنفس الشحيح . رحرصه ء و ندمه 
إن ذلك من فضول القول : لآن القرآن كله رائع لا يصل إلى روعته كلام 
مطلمًا » ولا ستطيعه قائل . 

إن الآياتاامكر بمةفيها (١)صو‏ رةبا فمة لنف سا حر نص العاف لعن ساطان 
التهتعالى (؟) وصورة بيانيه لغفلة الحريصءعنقضاء التدتعالى » وأن كل ثىء 
عنده بحساب (م) وفيها بيأن لهال المناعين للخير . ومأ يدور فى نفوسهم 
(؛) دصورة بيانية للندم كيف يدخل النفوس بعد التنبه . (ه) ثم ا لالندم 
دما يليه من توبة نصوح . () ثم بان حال الرجاء فى رضا الله تعالى . 


6 القلم : امم 
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وقبل أن تكلم فى تلك الصور البيانية نقول إن الأافاظ ابس فما ذوة 
تبدو » ولوبترجيع النظر كرات . والتناسق فيها متوافق اانخمتفيد بر نيمرا» 
وتصل إلى القلوب فى عميقها » واأعالى متآخية تتجه كما إلى ته وير 
الطامعين أهل الشح ؛ وكيف يبتدى. بالحرص العنرف » الذالى فيه , 
وتغليب الطمع فىكل ثىء » والاستيثاق من تحةق ما «طمع فيه »كا يصور 
له الطمع ء ثم يشتد المنع حتى يكون لكل خير » ثم تسكون المفاجأة . 

هذا وإن محال التصوير يظبر فى أن الموضوع كله ذكر مثلا لكل 
مذاع للخير , دنه ذو مال وبنين » ودفعه غروره » 5 أتأه الله من 
مال » ثم كبفربه »واعتدى, وكانت عاقيته أنه حرم ا طغى به وصار نوم 
القيامة أمام الجزاء الألب, بيدأن أولئك أصاب الجنة وهى الحديقة المثمرة؛ 
كانت لديهم فرصة الرجاء بعد الندم » أما هؤلاء فقد فانت فرصه الرجاء 
وللات حين مناص » وانذكر بعد ذلك ما نستطيع الإشارة إليه رن 
النواحى الميانية . 

8 - الصورة الأولى صودة الطمع المتغاخل فى النفس الذى ينسيما 
كل ثىء ما عدا ما تطمع به النفس » فقّد قال إنا بلونام كما بلونا أصتاب 
الجنة إذ أقسموا ليصرمئها مصرحين, ولايستثنون. 

اختّبرم الله تعالى بالطمع دا اختبر أصداب البستان اثهر » وترى 
التشبية هو ما يسمى بالتشبيه الث لى » وهو تشبيه حال الطاغين الممتدين أن 
رأوم استغنوا لأنهم ذوو مال وبنين » فغلبهم الطمع » حتى أوبأم فى أسوأ 
الاحوال؛ والعناد مع الله تعالى , حال أهلالحديقة إذ غرم ااغرور فظنوا 
أنهم واصلون إلى ما ببتغون » وأقسموا على ذالك غير مقدرين عافبة » ولا 
حسايا لما يأنى هه الله تعالى . والتشبيه يلااريب للتقريب » لا للساواة؛ 
لآن حال الكفار أشد عتوآ وأبلغ غروراً » وهكذا كل تثدبيبات حال 
القيامة وما وراءها يحال ما يقع ليس للتسارى أو لآن المشبه به أبلغ فى 


يداد 


و-خك4 الشيه 3 وللكن دقر بب الغائب تصواره بالحاضرء ومثل ذلك تصور 
الممئويات بالوسوسات 6 ْمأ يكون دن جزاء وعقاب هوهن المحسوسات 3 


ولكنه غاب . 


وهنا فى النص نحد قصوير النفس الطامعة ؛ إذ أنها لشدة رغبتها تتصور 
عل الطمع واقءا لا عمالة , ولذلك أفيدرا جاهدد.ن ف قسمهم ليصرهنها , 
أى ليقطعنها قطعا يستأصلونما من أدناها » وهذا اللفظ فى هذا المقام أبلخ 
من القطع , لآن الصرم قطع من الجذور » أى هو قريب من القأع , 
ولتصو رمم استجابة اطمعهم أنهم واصلو ن أكدرا أأهر مم باللام ونون 
التوكيد الثقيلة » ولشدة الطمع ل يتوقعوا نخلفا قط . ولذلك لم يستثنواء 
فلم يقولوا إن شاء الله , أو لا ؛ لآن حرصهم ورغبتهم الجاعحة أنستهم الله 
تعالى . ولآن تطلعهم إلى ما تووى أنفسهم لم تجعل لا حال التخاف موضعا 
فى عقو ذم » وكانث اللبفة والهر ص على التنفيذ قد جعلاهم معجاين 
التنفيذ » فهم يبكرون به مصبحين غير متلبئين ولا متأخرين لآن الماع 
أمى يحبوب ء لا يرون معه [بطاء » ولا تريّدا » بل ريستعجلون ما يريدون 


بل ماموون ٠‏ 


وقد صور الله سبحانه وتدالى غفلهم عما يقدره الهّه تع الى » مع أنه 
متحقق » فهم يقدرون ويرغيون » ويستعجاون » واقه من ورائهم حيط » 
وقد صورت الآية الكربمة قدر الله تعالى بقوله تعاات كلاته : ٠١‏ نطاف 
عليبا طائف من ربك وم نائمون فأصبحت كالهيريم » الطا'ف العارض 
الذى يعرض ليلا من ريح صر صر عانية أرعواصف تقتاع الأشجار , 
وتلق بالقار » وهذا الطائف بأ الله تعالى » فكل شىء فى الوجود بإرادة 
لله تعالى القدير » والصريم الاخشاب المتراكمة . أو الأشجار القا'مة 
المصروم مرها المقطورع مئما ما أينعت. ٠»‏ وهذا بلاشك تصور بين ٠‏ 1أ 


ةغل 
بريه الله تعالى فى الأرزاق : ومهما يدر الإنسان فىكسب الرذق ويحاول 
التحم فيه , فإن الله تعالى فوق مأ يقدر . 

ونرى من هذا تصوير مأ تفوسهم » وببأن ما حيط مم فى بيان متاسسك 
فى ألفاظه متاخ فى معانيه . 

.ب" - ولقد صور سبحانه وتعالى صورة الحرص ٠‏ ومنع اير فى 
أءعنف صوره النفسية , فقال تعالت كلماته « فتنادوا مصبدين , أن اغدوا 
على حرثم إن كنم صارمين ٠‏ فانطلقوا وم يتخافتون ألا يدخلنها الوم 
عَليم مسكين , . 

أنزل الله بالحديقة ما أنزل وم لا يعلدون ؛ فنكان <رصهم على مأ هو 
عليه » وتعجلهم لجن الثار , كا هو ء وقدصور الله تعالى ذلك بذكر حالم 
أنهم تنادواء أى نادى بعضهم بعضأ تمعين على ها أرادوكء أن أضعوا ف 
الفد مبكرين على ذرعكم مارم الذى حرثتم أرضه ؛ وأصاحتم ثمره » إن 
كنتم تريدون قطعه » وقطف ينعه ‏ ويلاحظ أن التعبير بصارمين » فيه 
معنى الإرادة الصارمة القطع الذى لاريب فيه . 

وإن معنى التعجل والحرص قد أكد بقولهتعالى حكاية عنهم « فانطلةوا 
وم يتخافتون ألا يدخلئها اليوم عليكم مسكين» هذه النصوص تصور 
اجتماعاً وافتراقاً » فد اجتمعوا على نية القطع » واجتمعوا على المسارعة 
فيه ؛ واجتمعوا على أمى خبيث لم يعلنوه » ولكن اتفةوا عايه فى تخافت 
وإسرار ؛ واجتماع علىتلكالنية الخبيئة » وإن كلة يخافتون تدو برلحاهم 
الحسى ولأمرهم النفسى . واعنى المشع» فإن الامتناع عن الخير » لا يكون 
إلا بإصرار النفوس» والتفاثم فى سرء ولا يكون فى جمر ء فتخافتوا على 
ألا يعطوا مسكيناً ؛ وعبر عن المنع عن إعطاء المسكين منعه من الدخول , 


فهم لايمنعون العطاء فقط » بل نهو نه من الد ول بنهى مؤكد , وبإصرار 
(م ع- ١١‏ الممجزة السكيرى ( 
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هلى المنع » ولو بالدفع أوالقبر . فضلاعنالطرد والئهر » وإغلاق الآبوابٍ 
و إقامة الخراص المانعين 5 وأكدوا تتفي فسكرتهم 5 حك الله عنهم من 
تأ كيد المنع بالنون الثقيلة . هذه أحوالاجتماعهم » أما افتراقهم فبودخوطم 
على الحديقة » متف رقي نكل فى جانب منها » ودل على ذلك قوله فانطلةوا 
فب ذهبو! ليقطعواء ومعو ا كل فى جانب تجمعمم فكر ةالتعجل » والتصمم؛ 
والإلخاف فى منعالمسأ كين » وقال تعالى فى تصويرتعجلهم معسيطرة فكرة 
المنع عليهم دوغدرا على <رد قادرين » فغدوا معءئاها أقدموا فى باكورة 
الغداة . والحرد معناه المنع والتشدد فيه والمعنى أنهم أصبحوا قاصدين 
القطع » ومعتزمين المنع منحق الفقير بل منع دخوله , وموضع قادرينهنا 
هو رصفهم بالقرة على العمل والتنفيذ والمنع بك لوسائل . 

هذا تصوير لاتءرف اللغات تصويراً للحرص والتعجل , والاستيئاق 
بالإيمان وعدم التردد فم بعملون »وه 5 السوء » والتخافت فيها مثله, 
ولواجدّمءت الإذن والج. ن على أن يأنوا مثله لايأنون بمثله ولو كان بعضهم 
لبع ضظهير أ . 

و - ولمكن الاريات السكربمات عد أصوبر حاطهم هذه فى التمجل 
والحرص»ء لتصويرالمفاجأة » وتنبيه الها جأة للغافل و إيقاظها للضميرالناثم » 
وإثارتها للوجدان الساهى » فيقول سبحانه فى رؤيتهم لتهدم مابنوا عليه 
[شباع طمعهم , دما حملهم على نية الشر » فقال تءالت كانه ! . 


د فليا رأوها قالوا إنا لضالون , بل نحن عر وهون » : 
كانت القا جا بمقدارالحرص والطمع . واسترسالهم ف المطامع الماديةحتى 
استأثروا بم! ‏ ولوبعطوا منها حق الفقير المسكين والسائلواحروم »و إذاكان 
حرصهم بلغ أقصاه 6 فالمفاجأة بال رمان كانت أشد وفنا 5 أضايتهم بالخيرة 
الكدبدة ؛ والضلال البعيد » وأرل الضلال أنهم توهموها غير أرضهم » 


140 ست 


فالا استيقنوا أحسوا بضلال آخر معنوى أشد فتك فى النفوس 
وتأثيراً فوالقاوب .وهو إحساسهم بالضلال المعنوى إذ قدرواء ولهيدركوا 
تقدير الله » وحسبوا أن الآمر إليهم وحدثم » والله فوقهمء فلا أدركوا 
ضلال تفسكيرمم قرروا القيقة الثانية , وه أن الله تعالى قدر حرمانمم » 
وماقدره نافذ لاعحالةولذا قالوا كا حك الله عنهمه ؤكدين «بل نر ومون» 
فالإضراب معتاه هنا أنهم ترقوا من <ال ااضلال أأؤكد إلى <ال الإيمان 
بالحرمان المؤكد . 

وإن قوله تعالىع:هم « الى تن عحرومون »بعد :إنا اذالونء فيه إشارة 
واضحة إلى الأسف والألم ا أربر » أم الضال ؛ والحرمان من الداية» ثم 
الحرمان المطلق منالعّرات الت طمعوا فيوا» وضافةوا على ألا بعطوا الفقير » 

وإذا كانقد اجتمعوا على ماكان منرم أولا » فقداجتمعوا على اافاجأة 
والحرمان ثانياً » وللكن يظهر أن الشر لا يمكن الإجماع عليه دائماً » بل 
لابد من قأثم لله تعالى حجة , وإذا لم يستمع لدقول ابتداء فإن قوله سيكون 
له صدى ف النتيجة بعد أن تقدى الامو ر وتاجلى . 

وكذلك كانت حال أصحاب الجنة» فقد كان فيهم رشيد يلبهم إلى 
خط نما أزمعوا أن يتلم ع وقد كاه أنه سحا له وت الى بقوله . قال 
أرسطبم ألم أقل لك لولا تسب<ون» . 

الأرسط هو الأمثل : والوسط فى أوصاف اير هو الآمثل داماً : 
ومن ذلك قوله تعالى: «دوكذلك جعلنا كم أمة وسطا © وهذا الأمثلءندما 
واف حاطهم وتدبيرم وطمعهم » ومأيسروزبه وماهرون ؛ ومايتخافتون 
وما يعلنون لاحظ أنهم نسوا الله فأنام أنفسهم : فكان لابد ل يدركوا 


صاح أمورثم أن «ؤمنوا بألله أن الذكروه ف أعماطم ظأهرة وباطنة 3 
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فيم لأ ينقصبم الجد فى العمل » ولكن ينقصهم الإبمان » فقال ْم 
دلولا قسبحون » أى هل تسبحون وتنزهون الله تعالى » وت#دسونه » 
وتعلمون أنه القاهر فوق كل ثبىء وأنه العلم الحكم » وهذا كان فما كاه 
الله تعالى بالتعبير « ألم أقل لكر لولا تسبحون » الاستفباء الداخل علالننى 
فى معنى الإثرات , لآن فى الئئ فى إثيات » وهو يدل على التوبيخ » وتذكيرم 
أنجم لم يفعلو! ما فعلوا فاقدين للمنبه المرشدء فقد أرشدم إلى الطريقة 
المثلى والمنماجالاسل » وهو الإبمانبالله تعالىو تقديسه وتنزيهه , والإحساس 
بأنه الغالب على كل ثىء القأهر فوق عباده . 


؟> - إن المفاجأة مع التذكير » ووجود الضمير والنفس الاوامة هن 
شأنها أن تحى موات القاوب » وخخصوصاً أنه وجد من بينهم من ربط بين 
الحرمان الذىفوجدوا به والضلالالذى كان من أسيان رهم ٠‏ و<رصهم 
رطمعهم » وتفاهمهم على <رمان ااضعيف مما أخر ج الله تعالى من الأرض 
كان ذلك كله سبل الطداية النىتجىء, ومن القارعة النى تقرع الحس والنفس 
تبهوا فعلموا ما ينقصهم » وأنهم لحجوا فى الدنيا» ولم يذكروا الله تعالى 
عالق السموات ء فقالوا فم| حى الله تعالى عنهم ‏ قالوا سبحان ربنا إنا كنا 
ظالمين» . 


بعد أن تنبهوا من غهلتهم » واستأنسوا بالحق من تذكير أمثلوم طرربقة 
استجابت نفوسهم إداعيه . وعل.وا أمرين : علموا أنهم كانوا غافلين عن 
بهم » وعلموا أنهم ظلموا أنفسهم وظلموا الناس فما تضخافتوا به » قالوافى 
إعلان إعانهم بلقه , « سبحان ربناء نقدس ونتزه ونس أمورناء لربنا 
الذى. خلق:ا وربانا وهو الحى القيوم القائم علىكل شىء . فرجعوا بذلك 
إلى اله تعالى خالق كلشىء » ولسكن لا يكون الرجوع كاملا , إلا إذا نابوا 
توبة نصوحاً » وأحسنوا التوبة وأول طريق للتوبة الإفرار بالذنب إفرار 
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من بحس بذل المءصية , وذل الذنيةريه »كا يقول أبنعطاء الله السكندرى 
د إن معصية أورثت ذلا خير من طاءة أورئت دلاء وطذا الإحساش 
بالذنب , قالوا مؤكدين القول «١‏ إنا كنا ظالمين» لقسد ظلموا أنفسهم 
بطمعهم وحرصبم » ونسيان رهم » وظلموا الناس بمنع الفقراء منحةهم 
وإن الإحساس بأل المعصية من شأنه أن يجحعل كل واحد باق تبعة التقصير 
أو التنبه على غيرم » فهم كانوا جتمعين على طمعهم وح رصهم وتعجابم » 
ولكنهم بعد أن أحسوا بحرمهم أخذ كل واحد يتبرأ من أنه الذى ابتدأ 
بالدعوة بالمعصية , وأن الآخر هدو الذى دما فأجاب » و لذا قال الله تعالى 
حكاءة عنهم بعد أن دخل الإيمان فلوبهم وأشر بوا حبه ١‏ فأقبل بعضهم على 
بعض بتلاومون »كل واحد منهم يلقى على الآخر لوما ء لاكل الاوم , 
فإنهم جميعاً ملومون لأنهم جميعا . نوواء وهموا أن ينفذوا مانووا ٠‏ 
والتلاوم هنا ليس هو الاختلاف الدمم » وللكنهمن الإ<ساس الكر يم ؛ 
إذ أنهم أحسوا بأن عبء المعصية كاملا ينوء بكل واحد منهم » فيريد أن 
بلقى جزءا منه على صاحب له و إن اتفاقهم لابجىء منغير داع منهم » فإذا 
كان أوسطهم دعام إلى الخير وم يستجيبوا » فقد وجدمنهم من دها إلى 
الشر واستجابوا له ؛ وكانشرممتعددالاطراف » فكان من كلمنمممن دعا 
إلى ناحية دون الآاخرى ء وهنا نجد أن التعبير بالتلاوم لايدل على الفرةة 
والانقسام » بل إنه فى هذا لا ينافى الالتةام . 

وإنهم ينتهون من هذا التلاوم الذىابتدأ بالألم منعبء المعصية ينتوون 
بعد التلاوم لفرط [حساسهم بالن-دم إلى أن يقولوا ١‏ قالوا ياويلنا إناكنا 
طاغين »كان الإقرار بالذنب فى هذه الارة أقوى من الإقرار أولاء لآنهم 
أحسوا بالهلاك الشديد ينزل بهم» قالوا منادين الويل : يا ويلناء أى أبها 
الويل النازل باستحقاق أقيل فإن ذلك وفتك ون «وضعه ولانتزايل عنه 
رلاعخرج؛ وعلاوا الوبل الذىيستحةونه بأنهم كانو! طاغين» و الطغيان دائما 


عد ءوة أ 


اأءصس السامى اعزفو | إسديه » وهو الطغ.ان ٠و‏ الطغ.ان جع ل صاح.ه سب 
أن ودرنه لف فوكمأ قدرةء والإحساس / لطغيان اابقدىء من وفت أن 
لس الشخص بأنه ستغنى عن مدو نه غيره 5 قال ألنّه تعالى : .إن الإنسان 
ليطغى أن رآه استغنى (1) وقلك ظنوا أنهم للا حتاجون إلى معوثة أحود 0 
وأن ابه لا كمعوم خسيراً أرتوه 3 آذ الارض أرضهم العمل عام 3 
والكسدب كسبهم وحسبوا أن الّرات آآنية لاعمالة . 

بعل ذلك اتجبوأ خاضمين إل دوم مدتقدين أن الخير بده 0 وَأن 
لاساطان [لاساطانه فاتحهوا بالرجاء بعد أن رأوا المنع جهارا تبار! وقالوا 
راجين د على ريئأ أن دنأ خيراً مامأ 0 إن إلى ربنا راغيون » هنا كان 
التفويض كاملا 0 وإن ذلك النص اللكريم يقد فىتفو يهم زلانة أمورق 
أجمل تعبير منالله تعالى عن ضمائرهم الخائفة , بعد أن خ+لءوارداء الطغيان . 

أولها - الرجاء والرجاء تمن معن الْتَهُو يض من ناحية أنهم لاير جون 
إلا من الله » ومن ناحية أن كل ما يكون من الله تعالى ‏ خير » فإذا كان 
نزل مهم ما بكرهون ء فعسى أن يكون الخير فى هذا الهرمان »كا قال تعالى 
د فصسى أن ت-كرهوا شيئاً ؛ ويحعل الله فيه خي رآ كثيراً(؟) ومن الخير أن 
هذبت نفوسهم » وإذاكان حاطم من قبل حال طغيان وغرور » فعسى أن 
يعطيهم الله تعالى بديلا لا منعوه , ويكون مع الاطمئنان . 

ثانيها ‏ الاتجاه إلى الله تعالى مالك أمورمم » ومربيهم » والكالىء 
طم والخحامى ( والشهور با لمساواة مع المسا كينؤر بو بية اللّها ذا لق لكلثىء 8 

ثالثها ‏ قوطم : ١‏ [نا إلى ربنا راغبون» ولا أحسب أنه يمكن أن 
نضع كلمة مكانراغيون )مع إلىء ويجدق هذا التع.ير إشارات مأ فية رائعة» 


)١(‏ الملق ؟ ثلا (؟) الساء : وا 


لاؤواسه 


أولاها فىتدكرار كلية ريئا لأشعور بنعمه سبحا نهالظاهرة والباطنة والثانية 
فى تقديم الجار والمجرور على خير إن ء فإن ذالك التقدم للقهر , وهو 
فيد أنهم لايرغبون فى مال ولا نشب » ولا >سبون شيئاً يمك نأن يكون 
بغير إرادة ربناء إذكانوا قد <سبوا أنهميحبودم يصلون ونمو نالماعون» 
وفسدون ألا يدخلتما مسكين » ولكنم الآن لايتجمون إلا إلى الله تعالى 
العلى القدير » والتعبير براغبون يفيد أنهم إسير ون فى ري قالله تعالى وحده 
برغبة وحبة » فهم يطلبون طريق الله تعالى لا خوفا من عقابه » ولا رجاء 
لثوابه فقط » و للكن عبة لذاته العلية » فانتقلوا مندركة العصيان إلىستبة 
الحبة وطلب الرضوان . 

جم ونرى فى هذهالآيات الكربمة المصورة لتلك القهة التى تشتمل 
على العبرة الواضحة فيها نتلاق المعاتى وكل معنى ردف لما سيقه , ومقدم 
لما يليه فى ناخ بين جزئياته , وتعانق مع كلياته كل جزء من الكلام 
يوعز لما يليه , وفيما الآلفاظ مؤتلفة فى نغم يوز النفس ونا اف بين 
الألفاظ مفردة , وجملا » وفيها تصوبر لانفس الإنسانية كيف يدخل إليبا 
الطمع ؛ ومع الطمع الششح ٠‏ وإذا سكن الح قلا دخل منه الظل وهضم 
الحقوق» وإنه لى ينجو اأؤمن من أن يكون ظالما عايه أن يراقب 
مداخل الشح إلى نفسه , فإن سد طرقما إليهاء فقد فازء وكان عادلا ,كا 
قالتء الى فى سورة أخرى:« ومن يوق شح نفسه ء فأوائكه المفاحون»ء0© 
فإن وراء الشمح الملاك » روراء السماحة الفوز . 

وإن الآيات تصور انا <ال من يغتر » ومن يطغيه الاسستغناء » ومن 
رم نعمة الاعماد على الله تعالى والتفويض [إأيه » 9 حاله عندما يفاجأ, 
فيجد قدر الله تعالى أمامه برد عليه طفغيانه ‏ ثم تصور النفس التائة » 
وذلك كلام العزيز اميد . 


(١)المثس‏ . هو 


لاوأ ما 


النفس الغفر عو ثية 
ع" ت وإذاكانت هذه الأيات التى تلوناها تصور النفس التى "فى 
أن رأتها استغنت : وحسيت أنه لا قدر فوق ماتقدرء وكيف:فاجأ يدر 
لله فتتنبه ؛ فقد صورالله تعالى فى كا به العظمءالنفس الى تطغى؛ فتتخمارس 
تتحكم فى الرقاب ٠‏ وتفرق بين العباد ؛ فبذه يأخذها الله تءالى أخذ عزيز 
مقتدر , ولا مكان لتوبتها » إذتفاجأ , لأنه لايكفر ذنوب العرادإلاردها» 
ولاسبيل أرد ما فعلوه ‏ ثم كان فسادم » وتضييعهمالناس , ولذلك يو خذون 
بذنوبهم . واقراً قوله تعالى : ه إن فرعون علا فى الأرض » وجعل أهابا 
شيعاً ؛ يستضعف طائفة منهم » بذيح أبناءم , ويستحى نساءم » إنه كان 
من الفسدين ؛ ونريد أن يمن على الذين استضعفوا فى الأرض علب أئمة 
وتجعلهم الوارثين0». 
ولا شك أن نسج الآياتمتماسك ؛ خوط دقيقة غيرقابلة لآن تنقطع 
وهىواضحة فتصوير الحا م الفاسد كيف يعلوق الادض 5 وكيفيتحكم 5 
وقدمال فى صيغة الحيارة الباقلاتى بالنسية للآية الآولى : 
د هذه تمل على سمت كليات سثاق هأ وضياوٌ هاعلى مار ى»وسلاستهأ 
وماؤها على ما تشاهد ء ورونقما على ما تعاين » وفصاتها على ما تعرف . 
وهى نشتم لعل جملة وتفصيل ؛ وجامعةو:فسير . ذكر العلو فى الآرض 
باستضعا الخلق بذج الولدان ؛ وسبى النساء وإذا تحكم فىهذين الام بن 5 
فاظنك با دونمما , لآن النفوس لا :طمئن على هذا الظلم » والقاوب 
لا تقر غلى هذا الجور , ثم ذكر الفاصلة التى أوغلت ف التأ كيد ء وكفت 
فى التنظيم , وردت را الكلام على أوله ‏ وعطفت عجزه على صدره . 
5007 بالتخليس بقوله » واتريد أن : كن على الذين استضعفوا 
ف 0 3 ونجعلوم أئمة ويجعلوم الوارثين » وهذا من التأليف بين 
المؤتلف» واجمع بين الستأنس © . 


59٠ه القصس :4 ,0 (؟) إعجاز القرآن ص‎ )١( 


اع اسه 

هذا ما ذكره البأقلاتى من ناحية التآخى فى الالفاظ والالتحام فى 
نسجبأ وإنكلة تجد ذا كالما ى فى سوق العلوالذى تءالى بهدرهوفالآارض» 
فقَال تعالى دعلا فى الأرض» فهو علو من فى الأرض ؛ ولاصق بها ؛ فلبس 
يعلو إلى السماء » ول-كنه مسستمر فى الأرضء فهو استعلاء ٠‏ وليس بعلو . 
والاستعلاء طلب للعلو » أو الإحساس به ء وايسقائما علىأىاعتيازء 
ف-كان ذلك الّة| بل فى الافظ من حيث الانسجام , وهن<يث الدنىفيهدليلا 
على أنه استكيار وليس علواً فى ذاته . 

ولدكن كيف يستقيم له هذا العلو ‏ وهو لاصق فى الأرض متنقلفيها » 
ما هوالغلوفى الكبرء وحمل الناسءلى الإقرار أوااسكوتء أو ظهورالرضا 
وما هم براضين »ء لآن أساس الرضا التخير ولا اختيار » فإن لم يكنفلارضا 

ولننتقل من ذلك النص المدور للاستعلاء الكاذب الظالم إلى ماساكه 
لخل الناس على السكوت عنه , أو الخضوع له كارهين و إن مردت نفوسهم 
على الخضوع ؛ <تى صاروا كالطائمين وذلة الإحساس بالتحكم قارة فى 
أفوسهم حّ أخضءته! » لءلتها خانعة ٠‏ وأظورتما راضية , ولارضاعندهأ 
لآنه لا اختيار لما فم مختار . 

ذكر 5 حانه ما ساكر فرعونكا تساك أى طاغية من طواغيت ه-ذه 
الدنيا الذين يظورون فىكل زمن ٠‏ وفى أرض كأرض مصر » وناس 
كناسبا ءا أشار إلى أنه عل على تفريق جمعهم وتشتدت أفكار مم 
وصاروا متفرفين فى ذات أفوسهم ولا تجمعم جامعة <ق »؛ ولا ثورة على 
ظلم ٠‏ بلكان يقول هم فى استكبار «أنار بكم الأعلى» » وبةولفى استنكار 
نفلت لك من إله غيرى03(6). 

وقد قال تعالى فيا سل « وجعل أهلبا شيعاً » وهنا يج د كلمات ثلاثا , 


(1) القصس 5 8, 


د كوواه 


كل واحدة منها تنىء عن قصد الفرقة والانقسام بعد الوحدة والالتثام » 
فكلمة جعل هى ععنى صير ٠‏ وهى تدل على أنهم كانوا متحدين فى اأشاعر 
والأحاسيس متفقين فى امنازع » والطاتح والآمالخجعلهم متفرقين منتشرين 
فى غير اجتماع » تحسبهم جميعاً وفلوبهم شتى » والكلمة الثانية أهابا فهم 
كانوا قبلبا أهلا ‏ أى أنهمكانوا مجتمعين غير منقسمين , فلكى يعلو عليبم 
أجمعين فرق جمههم وشت هلهم فكيف يعلو [نسان مهما يكن طاغوته 
ومهما تكن قسوته وغلظته وحياته على قوم متحدين مجتمءين » ولكنه 
يخذل بينمم , ثم يملك علي 

والكامة الثالثة كلبة شيعة 7 فان الشياع إضمن مءدى الانتشار » وذ 
يقوى ججزء على الأخر بحس ب كل جزء منهم أنهأقوى منالآخرءوأنهلاتر إعله 
به رابطة » ولا بجمعبم به قومية أو رحم ٠‏ أو تشابك المصالح » ودفع 
المضار » ذإذاكانوا كذلك استعلى واستكبر , ولا «جد من يرده عن غيه » 
ويقمعه فى شره » فيكون الهلاك » وتقطع الأسباب . 

وإن النتيجة التى تسكون أثراً لذلك ؛ أن يبحمل من طائفة منهم بطانة 
له » وجنداً إستنصر بهم ويتخذم أسواطا يضر بهاغير م ويتحكى مهم ) 
ولذلك فال تعالى فى ذ كر هذه الننيجة الحتمية التى تقبع التفرق تبعية 
المسيب لسبيه » والنخيجة المقدمة : ١‏ يستض.ف طائفة منهم » أى يصور 
طائفة منهم ضعفاء » أو يطلب ضعف طائفة منهم » ويتقبعه » وهنا إشارة 
يبانية رائعة لا تكون إلا فى القرآن الكريم » وهذه الإشارة هو أنه ذكر 
الطائفة المستضعفة » ولم يذكرالطائفة التى جعل فيها قوته يضرب بما رقاب 
الناس » والسبب ف أنه تعالى لم يذكره! موصوفة بالقوة » لآنها وإن لبست 
لبوسالقوة ليست فى حقيقة ‏ أمرهاقوية فىثىء؛ لأنهبا ليس لهااختيارفما 
اختارت » ولأنها لا تملك من أمرهأ شيئاً بل مسخرة لطغواه , مرادة له » 
ولدست بريدة فما تفمل » والقوى هو الذى يفعل مأ بريد دو لا م] ريده 
غيره * ويعمل ليرضى شبوة نفسه لا ما يرضى غيره وليس هو من تسكون 


وما 


إرادته فانيةة فى إرادة غيره ول لس جإد الغر 3 ومأ هو إها. 4 وإذاكانت 
الطائفة ا مى :دعفة إيذاؤها بدق مادى : فرؤلاء الذين ظورواعمظبر القَوة 
إيذاوم معذوى ‏ )رهو فناء إنسأ لومم وإدادتهم دتفكير م 0 ركل مكو نات 
الإنسان الكامل : فهم ضعفاء » وإن ظوروا كأنهم الأقوياء » خجنود 
الساطان الغاشم لايءتبرون الاقوياء 8 لانم أداة طائعةء وإمءات طامعة . 


هذا من جبهة » وهن جملة أخرى 22 الضعفاء تمبيداً لييان مظاهر 
الطغيان الذى عله الملوك مع من تتحكون فيهم بحم الطون والفساد 0 
للا م الأصادة والرشاد « وأنهم يرتكيون أفصى مأ تتصوره العقول من 
تذبيح وتقتيل » ولذا قال تعالى ديذيح أبناءهم 08 وإستحى نساءمم» وإن ذلك 
شأن الطغيان داماً 2 0 خوة الآمة بقل شياها ( 4 زجوم ف غيايات 
السجون من غير أمد »ومن غير حم 7 كا رأينا فى < الدكتاتورية قَ 
ألمانيا » وفى إيطالياء وهكذا , وقد رأينا مثل ذلك فى العراق . 


وقد ختم الله تعالت كلمانهبالنص السأى بالباعث على الطغيان والتحكم 
والاستهلاء ٠‏ وتفريق الآمةع فقال : وإنه كان ٠ن‏ المفسدين» أى أنالفساد 
مستحكر متخلغل فى أطواء نفسه , وقد بعئه على جمل الآمة متف رقة» و تحكيم 
طائفة فى طائفة » فأغرى بينهم بالعداوة والبغضاء » بحس كل فريق منهم 
أنه مظلوم , وظالمه هو الفريق الآخر ء يتظالمون فمابينهم » ويتعادون » 
ليتمكن الظالم من ظلمهم وال:حك م فى داهم وأتف يقول هم «أنادبكم 
الاعلى » ولا 52 وله ؛ لآأنكل فريق انهم الآخر بأنه 


عين عليه » ويريد || نكاءة به 5 

وقد أكد مرحأ نه وصف الإفساد أيهم بإن فكان الدالة علىأن الفساد 
كان فى الماضى » ومستمر فى الحاضر » وببمان أنه داخل فى ضهن المفسدين 
فى الآرض [خوان بابس » وينطبق عليه قوله تءالى فى شأن الظالمين الذين 


0-7 

ينون الناس الآماتى ويكذيون ونخافون » ٠‏ ومن الناس من يعجبلك قوله 
فى الحياة الدنيا » ويشهد الله على ما فى قله , وهو ألد الخصام , وإذا تولى 
سعى فى الأرض ليفسد فيا وملك الحرث واانسل والله لا يحب الفساد » 
دإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالأاثم خسبه جبنم ولبنس اباد2©» . 
وإن هذا !لوصف الذى ساقه الله تعالى للوالى الفأاسد » هو وصف 
فرعون » ومن استعلى واستكبر » ووصف لكل طاغية من طغاة الدئيا 
نى الناس بالآمانى , حتى إنه ليصور طم أنه سيجءل م الأرض نعيما » 
وخيراتها ابناً وعسلا ء <تى إذا حك نكم ؛ وكان شهوته نظاماً ‏ وهواه 
<كا ولابدأن يرضى الناس حكومته طوءاً أوكرهاً » ومن قال له اتق الله 
قطع عنقه , أو سلط عليه كلابه الذين جعاوا أنفسهم ملكا له ؛ يملك 
دقابهم » ويظنون أنفسهم الأحرارء وثم العبيد حقاً . 

مه - هذا ما تصوره الآبات فىوصففرءون و أمثالهمنالطواغيت 
الذين يظبرون فى العصور الختلفة , وإذالم يتسموا باسم فرعون » ففيوم 
صفاته وفعاله ؛ وفى أتياعه أوصاف أتباعه » وااستضعفون ما كولون فى 
عهدوم كام مأ كولون فى عهده 1 

وبعد تصوير الله تءالى طغيان فرعون ؛ كان من نسق البيان الرائع أن 
يذكر تمأيته » وأنه إذا وصل الطغيان [لى أقصى حده ء كانت النهابية » ولذا 
ذكر سبحانه وتعالى فى مقابل إرادته الإفساد.وكونه متغلغلا فى كيانه ذ كر 
فى مقابله إرادةاللّه تعالى » وإرادته سبحانهفوق كل إرادة » ولو كانت طفغيان 
فرعون ء ولذا قال سبحانه فى بيان إرادته , « وتريد أن تمن على الذين 
استضعفوا فى الأرض ؛ ونتجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ٠‏ وتمكن لمم فى 
الآرض . ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون(", . 

)١(‏ البترة ؛ 7١4‏ س ا 
(؟) القضس 01 » و 


-ثاما-ت 


إرادة طاغ.ة مدر ورة مستّكرة » وهى إرادة الطذيان وإرادة كرعة 
معطية م فة مانعة من الشر والعيث » وهى إرادة الله سبحانه وتءالى » فهو 
مرحأ نه يعن على المستضمفين , ونحد هنا تعهما فى المن > لم يذاكر سرحانه 
وتعالى ما يمن به » بل كارب التعمم » فهو سبحانه يمن عليهم بالهرية بعد 
الاستعياد» ويمن عليوم بألقوة بعد الضءف »؛ ويمن عليبم بالعزة بعد الذلة 
وين عليهم بالثرات بعد الجدب ؛, وهكذا 7تعدد النعم التى عن مأ سبحا نه 
دوإن تع دوا نعمة الله لا تحخصوها(» . دكل هذه المعاق هى بعض 
ما ندل عليه كلرة يمن » وخص سبحانه من بين هذه النعم الى من بم| نعمة 
كييرة هى الخلاص من كم فرعون إلىأن يكونوا أمة ‏ أىولاة لآنفسهم 
لا ماك أ<د التحكم فيهم ولا السيطرة » فكل حر أمير فى نفسه ؛ وي#مل 
منهم أمراءثم وأولياء أمورم ؛ لا يفرض عليهم أمير لا.يرضونه ولا ولى 
من غيرهم » وآراوم فى حكمهم هى الغالبة فلا يحكمهم متحكم ٠‏ ولا يسير 
أمررم متغلب » فانظر كيف جمءت الكلمة كلهذه المعاى»وجاءت من بعد 
ذلك كية تدل على كال إرادته س.,حانه فى هذا الوجود فقال ويجعلهم 
الوارثين وود أنه مرحأ نه ١‏ ديناأوررث » وفيهإشارة إلى يوم ماآال 
إليهم ؛ إذ أنهم سيخلفونه فى جنات وعيون » وكنوزومقام كريم » والكن 
يكون طم هذا إذا استقاموا على طريقة الحق » ولم يمخرجوا عن جادته 
ومنماجه » وغير ذلك . 

بعد هذا بين سمبحانه وتعالى أن طغيأن فرعون انتهى بالفناء وأزف 
بذوق عاقبة أمرهء يا اغثر أصواب الحديقة بحديقتهم المذكورة ء فقال 
تعالت كلياته . 

3 ومكن طم فى الارض و'ازى فرعون وهامان وجنودهها منوم 
ماكانوا عذرون» . 


)١(‏ ابراهيم :4؟ 


مهاد 


القكين كان بإعطاء لطان طم فى الأرض » إذا استطاعوا القيام 
حق الشكين , فإنه حتاج إلى قوى نفسية عالية وإدراك مهن العزة 
والدكرامة, 5 بمردوا على الذلة وأأمانة . 

ثم بين سبحانه عاقبة الظل 50 لم يدفع امحذور » فقال تعالى : «وثرى 
فرعون وهأمان وجنودها منهم ماكانوا يحذرون» . 

لقدكان فرعرن وحدد ووزيره » وجنودمعهما :| بمينغير مسةقلين فى 
فنكرة أو إرادة منهم ماكانوا ما حذرون » وهو أندبرالناسما ينتقدون 
به على حكهما , أو يقتلوا فرعون » فقد أر ام رب العالمين . فكان مرت 
فرعو نعل مأ قدره الله تعالى لمومىعليه السلام ومن معه وهكذا كل طاغية ؛ 
يطغى ويستيد » ويرتسكب الفجور فى كل ناحية » حذر أن تخرج خارجة, 
و بعد أن يكون منهوما يكون مزمثلمافعل فرعون , ثم تسكون من بعد كلية 
اله تعالى هى العليا » ويقع انحذور فى وقت لا يملك الرجبوع » م قال 
فرعون » قد أدركه الغرق . قال «آمتت أنه لا إله إلا الذى [منت به 
بنو إسرائيل وأنا من المسلين , 7لآن وقد عصيت قبل وكات من المفسدين ) 
فاليوم ننجيك يدنك اتكون ان خلفك آي و إن كديرا من الناس ععرن ‏ 
آياتنا لخافلون.20© . 

4 - وبعد ذلك البيان الذى حاولنا به الورصول إلى بعض أسرار 
المعاتى القرآنية التى تعلو ولا يعلى عليرا ‏ واليانعة الثار الدانة القطوف 
فى أعلاها , والثروة الخصبة المملوءة حيأة فى أدناها . يا قال اللميخ العربى 
القرثى نريد أرن نشير إشارة إلى ما وصل إليه تفكيرنا فى [جمال 
مأ سرق » فنجد : 


أولا ‏ انساق العبارة فى المقابلة بين العلو المططنع والالتصاق 


)١(‏ واس : مو امو 


لشفا 
بالأآرض 3 الذى شيك مع هذه الما بلة اللفظية أنه ده طر على الأآرض , 
2 تمكن فيها نكم <تى ساغ له أن يقول : ه ألسلى ملك مصر ‏ وهذه 
1< وار : بجرى هن تحى ا 


ثانياً ‏ أن التعبير باستضعاف طائفة منهم فيه إشارة إلى أن الضعف 
ليس طيعياً فطرياً » رلكنه يكون بالاستضعاف وأن كل من يراد على 
الضءف لا يستسلم فيستضعف » بل يقاوم ويناضل » فيدوت عزيزاً » أو 
بماحه الله تعالى القوة وإن الرضا بالذل يؤدى إلى الموت ؛, وطلب العزة 
يؤدى إلى الحيأة » ويا قال خليفة رسول الله أبو بكر رضى الله تعالى عنه : 
«اطلب الموت توهب لك احياة» . 

وثالثاً ‏ أن الاستضعاف يؤدى إلى الموت لا مالة » ويكون الأوت 
على نحو لا كرامة فيه » وصوره سيحانه وتءالى بقوله ثءالى : 

ه يذب أبناءم ويستحى نساءم , فهو موت ذلرل فيه خسة الذل؛وقتل 
النخوة » أما الموت فى سبيل الكرامة فوو موت عزبزكريم » ورحم الله 
الأسةاذ الإمام الشيخ مد عبده إذ يقول : ١‏ إن موأ فى س-بيل الحق هو 
عين اليقاء 5 وحرأة قَْ ذل هى عبن الفناء . 

رابعاً ‏ أن القوة تلكون للقوى بتمكين الله تعالى وبمشيئته » وذلك 
بن يهىء الأسباب ليستبدلوا بضعفوم قوة فيمنحهم الآمن » وذلك بأن 
بجعلهم يشءرون بأنهم سادة » ولسوا عبيداً » وهذا يتضمئه التعبير بقوله 
تعالىرنجملهم أثئمة » أى يجعلهم مسيطر ينعلى أنفسهم »ا نوهنا فما ذكر نا 
من قوله تعالى كا من الله تعالى على بى أسرائيل إذ جعلهم مأ بم مالكينلأنفسهم 
مسيطرين على أمورم إذقال تعالى : « وإذ قال مومى باقوم اذكروا 


ه١‎ : الزخرف‎ )١( 


- ٠ 007 

نعمة الله عَليم ( إذ جءعل فيكم أنياء 0 وجعلم ملوكا 0 وتام م م بوث 
أحداً من العالمين7١2,‏ ومعنى جعلهم ملوكا أنه مبحانه وتعالى جعلهم أحراراً 

بماكون شئون أنفسهم ٠‏ ويتولون أمورمم لا مسيطر يسيطر عليوم . 
هلم نظزات إلى :اأنص القرآانى الكريم ف بعض شأن فرعون وماله, 
ومن يجرى.ف حكم شعبه على طر يقت « ويتحكر فى الرقاب مكمه ٠‏ ولد 
فيه جمال النفظ » وجمال التقصص » والالفاظ التى تشع منها المعانىكأما 
الضياء ال متلإليء والماء العذب الغير الذى يناب فى النفس !اؤمنة » والله 
سيحانه هو العلى اكيم » وكلامه هوالنور أابين الطادى إلى رب العاأين. 


"١ : المايرة‎ )١( 


قوة البلاغة فى اللأسلوب من كلءات متّآلفة 


/ - يقول الخطانى فى رسااته فى إعاز القرآن فى بيان البلاغة 
القرآ نية : « اعلم أن عمود هذه البلاغة النى تجمع ا هذه الصفات 
هو بوضسع كل نوع من الالفاظ النى تشتمل عليها فصول ال_كلام 
موضمه اللاخص الاشكل به الذى إذا أبدل مكانه غيرهء جأء منه إماتيدل 
المعنى الذى يكون منه فساد ال-كلام ؛ وإما ذهاب الرونق الذى يكون منه 
سقوط البلاغة ؛ ذلك أن ف الكلام ألفاظاً مقاربة ف المدأتى » بحسب[ كثر 
الناس أنها متساوية فى إفادة بيأن مراد الخطاب كالعل والمعرفة » والحد 
والشكر » والبخل والشح » وكالنعت والصفة » وكةولك اقمد واجلس 
دبل دنعم » والأمر فى ترتيبها يخلاف ذلك » لآن لكل افظة عاصة تتميز 
مأ عن صاحبتمأ . 

وهكذا يسترسل فى بان التفرقة بين الألفاظ , ويضري الأمثلة فى 
القرآن » وف اللغة فى التفرقة بين الآلفاظ النى زعم أنها :دل على معنى 
واحدد يؤديهكل واحد منبا من غير افتراق ف المؤدى مع أن المؤدى 
عغتاف متا بن . 

وإنه يذكر أن ألفاظ القرآن مختارة تدل على أدق معانيبا » فثلا 
ذكر عن إخوة يوسف عليه السلام أنهم قالوا أكله الذئب . وم يقولوا 
افترسه , لآنمم لو قألوا افترسسه لطالبهم ببعض أثره » والاكل إفتاء الجسم 
ل جنم : 

وإن الخطابى ليقرل فى بحثه القم : « اعم أن القرآن [نما صار 
معجز ا ؛ لآنه جاء بأفصح الأافاظ فى أحسن أظوم التأليف مضمتاً أصح 

(م اده المجزة الكبرى ) 


- ووب 
المعانى من :و حيد له عرت قدرته , وتثزيه لهوصفاته , ودعاء إلىطاعثهى 
وبيان بمنهايج عبادته من #ليل وريم . وحظر وإباحة , وهن وعظ 
دتقويم » وأعس بمعروف ونهى عن منكر ؛ وإرشاد إلى محاسن الأخلاق 
وزجر عن مساوه! » واضعاً كل شىء منها فى موضعه الذى لا برى ثىء 
٠‏ أولى منه » ولا برى فى صورة العقل أعس أليق منه , . 


وإذا كانت ألفاظ القّرآن ومعانيه لا ذلك١1_كان‏ الاسم الذى لا يمكن 
أن ناهد إلى سمائه إنسان أ جن» شرق أ غرىق فإن فىالقرآن مع جمال 
الألفاظ ورونق الأساوب » خاصة لايصل إإيوا أحدفى الألفاظوالأسلوب 
والعانى . 


وقد قدي الخطا الكلام الليغ إلى أجناسثلاثة » ومراتبها فنسبةالتبيان 
متفاوتة ودرجاتها فالبلاغة متباينة غير متساوية فنها البليغ الرصينالجزل» 
ومنها الفصيحالقر يب السول » ومتها الجائز الطلق|اسبل » وهذه أقسامالكلام 
الفاضل الحمود » دون النوع الهجين المذموم الذى لا بوجد فى القرآن 
شىء منه ألبتة » . 


وإن هذا الكلام لا بمحكن أن بر من غير أن نبدى عليه ملاحظة 
لادظناهاء إنه فر ض أنالسكلام البميغ بتفارت بتفاوته فى الجزالة وااسلاسة 
والسهولة » وهذا يوم أن القرآن الكريم نتفاوت بلاغته . وهذا الزعم 
باطل » فالق رآنكله رتبة واحدة فى البلاغة فى المئزلة التى لا مكن أن يسمو 
إليها بليخ » لآن البلاغة أن يكون الكلام موافةا لمقتضى الهال:فالعبارات 
الجزلة القوية سكو ن فى موضع الإنذار , والعرارات السولة غير المسترسلة 
تسكون فى التبشير » والعبارات المسترسلة فى مواضع التنبيه إلى وجوب 
التفكير والتدبير » وكل بليغ فى موضضه , ولا يختار سواه » فلا :-كون 
عبارات.الإنذا ركعرارات التبشير » ولا نسكون عبارات الدعوة [لىالتأمل 


لاك 


كم.ارات التوديد والتخويف 34 وله ملاحظةأ بديناها 3 على عارة الأطأى 6 
وكان ع علينا أن دمأ فل" بجماما ع غير ك5 3 


إن الخطانى قد بين أن القرآن السكريم قداشتمل على الأجناس الثلاثة 
فى عبارات قيمة حازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام 
حصة ؛ وأخذت م نكل نوع من أنواعم| شعبة » فانتظم لها بأمنزاج هذه 
الأرصاف نط من الكلام بجمع صفتى الفخامة » والعذوبة » وها على 
الانفرادكالمتضادين ؛ لأس العذوبة نتاج السهولة , والجزالة والمتانة ى 
الكلام تءالجان نوعا من الوعورة ؛ فكان اجتماع الآمسين فى نظمه مع نبو 
كل واحدهئهماعنالآخر فضيلة خصما القرآن؛ يسرها الله بلطيف قدرتهمن 
أمره » ليكون آة ببنةودلالة على ة مادعا إليه من أموردينه » و إنماتعذر على 
البشر . الإنيانبمثله لأسباب ؛ متها أنعلمهم تجميعأسماء اللغة العريبةويألفاظها 
الى هى ظروف المداتى واو امل لهاغي ركامل؛ ولا تدر ك أفهامهمجميع وجوه 
النظم النى ما يكون ائتلافباء وارتياط بعضنها عض .ء فيّوصاون باختيار 
الأفضلمن الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثله » ... و[ها يقوم 
التكلام بهذه الآشراء الثلاثة لفظ حامل ؛ ومعنى قائْم » وباط ما ناظم . 


وإنا نوافق الخطابى فى أن عدم تآدرة البلغاء من الئاس على الإتيان بمثل 
أله رآن من | بها 4 نقص علموم | للغة, جزرط| وسهاما 0 وعدم علمهم بالمعاق 
وأ يكون عدوم وار عل الله تعالى الذى أحاط بكل ثىء علما . 


ونقول من ناحية ثانة : إن البلغاء من الناس تافون +زااة وممولة 
داسترسالا , تبعاً لطبائعهم دبيذاتهم وما يتجرون [إيه ء فالفرزدق كانيميل 
إلى اختيار الآلفاظ القوية » أو الموشية : ويتقحم بذلك الوعر هن ااقول 
وقالوا زنه كان يحاول أن ينوج نهج البدويين مز ن الجاهليت وجر بر لاخير 
البل العذب من الالفاظ , وكذلك كان الأآمر فى شعراء الجاهلية 


94[ مه 


فأمروٌ القيس كان يتخير الوغر الجزل من الألفاظ , وهو يقم ف الصحراء 

العربية , ولانت ألفاظه لماكرئته الكوارث » ور<ل إلىأنقرة » وهكذا.. 

فسكان من البلغاء من البشر من غلبت عليهم عذوبة الألفاظ » ومنهم من 

غلبت عليه جزااتما وقوتها » بلوعورتم! » ويختلف الرجلالواحد با+ختلاف 
حاله » وتغير البيثات عليه . 

0 هذافى بلاغة البشر » أما القرآن فبلاغته من عند الله خالق كلل ثىء 
القادر على كل ثىء ‏ والذااق لالناس ونياتهم ؛ فكان فى كلامه الميين » كل 
أجناس القول ومناهج البيان بلا تفاوت ف البلاغة الق رآنية » وإن اختلفت 
ألوان الألفاظ وأجنامها بين جزل قوى : وعذب غبل » وكلام مرسل 
يذساب فى النفس انسياب الغمير » وكل فى موضعه . 

التم روم 

4 - يقصد بالتلام فى الاسلوب أن تأتلف يخارج ال1روف 
والكليات؟ ذ كر نا » و الانسجام ف النخم بها » وبعد القاضى عيد الجيار أن 
تآخى النخم فى الآافاظ والحروف من حلاوة الكلام وحستاته ء ولكنا 
تقول إنها بالنسبة للقرآن الكريم من تأثيره فى النفوس » فمو فى القرآن 

. طريق الوصول إلى القلوب » وإن نظمه على ماسنبين يسير هو وأساوبه 

- بألفاظة ومعانيه إلى القاوب ليأخذها من طيعها الآرضى ليعاو عا إلى 

الآفق السماوى . 

ويذكر أبو عسى الرمانى فائدة التلاوم فيةول : ٠‏ والفائدة فى التلاؤم 
حسن المكلام ف السمع »؛ وسووأته ف الافظ , وتقيل الفس لمعناه , لأ برد 
علها من حسن الصورة » وطريق الدلالة؛ ومثل ذلك مئل قراء الكتاب فى 
أحسن ما يكون الخط والخرف وقراءته فى أقبح ما يكون من الحرف 


والخط » فذلاك عتفاوزت ف الصورة 3 وإنكانت المعاتى واحدة .٠©‏ 


-86]| سس 


وإن الكلام يذاق يا بذاق الطءام » فكلاكان التنسيق والتلاؤم <حسن 
فى الذوق . 

وإن لغتنا العربية لغة نطق اب:داء » وصارت من بعد لغة كتابة » ولم 
تنفصل عنها خاصتها » فبى نطق وكتابة » رلذالك كان ارج الهروف أثر 
فى فصاحة الكلام . ولا شك أن خارج الحررف مختلفة منها ما يكون فى 
أقصى الخلق ومئمها ماهو من أدق الهم : ومنهسا مأ هوق الوسط همأ 2 
التلاؤم فيها بأن ت-كون الكلمة <روفما متقاربة الخارج ٠‏ والكايات 
متقار بة الخارج ليسول النطق على الأسان » وتتَقبله الأسماع : 

فإذا أضيف إلى ذلك التآخىف المءانىكان التلاؤم الكامل , والألوب 
الرائع » وذلك مأ جاء فى القرآن . 


مب تصريف البيان 


> - اختلفت مناهج البلغاء كتاباً وشعراء » كل يحيد منهاجأ معيناً 
ويمتاذ فيه » ويكون من الأوساط فى غيره أثر دون الأوساط » فنهم من 
بحيد الوصف , وحى الأشاء لقارثه كأنه برأها » ومنهم من حيد القول 
الوعر العنيف » ولا يكون منه السول الميسر » ومنهم من يجيد شعر الغزل» 
ولايحيد غيره » ومنهم من يجيد القول الساخر , ولايحيد القولالجادكا نرى 
فى بعض كتاب العصر » ومنهم من يحيد السكدابة فى السياسة » فإذا كتب فى 
غيرها هان وابتذل ومنهم من يحيد الككتابة فى التحليل » وإثارة التأمل » 
دهكذاء وقل من يجيد الدخول إلى الكلام البليغ فىأ كثر من بأب 
أو بابين وبكو نان متاخيين , غير متنا تضين . 

أما القرآن المعجز الذى هو فوق قدر البشرء فإن البلاغة فيه فى كل 
أبواب القول » وهى فى كل باب تعلو علواً كيراً عن المجيدين فى هذا 
الباب وحد, ء واذلك كان تصريف القول فيه من تهديد وإنذار ونبشير , 
وإثارة للتأمل » ودعوة للتفكير فى آيات الله تعالى الكو نية والقرآنية » 
والتفسكير فى النفس وفى الحس كل ذلك من دلائل الإعجاذ وسره. 

ولقد قال سبحانه فى ذلك : ه ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا, 
وما يزيدمم إلا نفورا© , أى أن التصرف لزيادة التنبيه »وكيا زاد تنبيههم 
بالحق وإرشادهم ازدادوا نفوراً . فزادوا كفرأ وقال تعالى « ولقد 
صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثلء فأنى أ كثر الناس إلا كفور](» 
أى أن الله تعالى صرف ف القرآن بضرب الأمثال وبيان الأ<وال : رجاء 
أن يؤمنواء واسكن سيق الكفر [ليهم جعاهم يأبون الإيمان بالله والخضوع 


)١(‏ الإسراء : ١غ‏ , (؟) الإسراء: كهء 


ارو 


له ؛ فزادوا نفوراً عن الحقا:ق كا ينفر المريض السقيم عن الدواء التاجع , 
والغذاء الصألح وقال تعالى « ولد صر فنأ فى هذا القَرآن للناس من كل مثل 
وكان الإنسان أكثر ثىء جدلا() , ذ كر الله تعالى أنه يصرف القرآن 
بذ كر الآمثال وال حوال؛, لكن الذين سبق الضلال إلمبميجادلون: الجدل 
فى الق الواضح ء المبين طمس القائق » ويطء النور » وينةنى نورالحق 
وسط الأقوال المتضاربة والأهواء المتنازعة . 

وقال تعالى : ه وكذلك أنزلتأه قرآفأ عر بياً » وصرفنا فيه من الوعيد 
لعلهم يتقون 0 يحدث هم ذكراً 0 , 

وقال تعالى : « انظر كيف نصرف الآيأت , ثم ثم يصدفون .22 . 

وقأل تعالى : « انظر كيف نصرف الآبات لعابم يفقبون© . 

وقال تعالى: ه وكذلك نصر ف الايات » وليقولوا درست ولنبينه لقوم 
يعلدون»(*) أى نصر ف الآيات ليفقهوهويدركوا الحق إنكانوا غير ضالين » 
د إطمس على قلو بهم وايقولوا درسث وتعلدت ويكذبوا إن طوس على 
قلومم ولم يؤمنوا بالحق :5 قالوا يعلمه غيره » ورد تعالى عليه بقوله : 
« لسان الذى يلددون إليه أعجمى . وهذا لسأنعربى مبين(7) وقال تعالى: 
كذلك نصرف الآبات لقوم يشكرون(2) . 

./ -- وهذه التصوص الكر بمة تبين أن القرآن كان يصرفالآبات 
مدنى أنه ييتضمن الآأمر بالتوحيد والتكليفات الشرعية التى مرا صلاح المجتع 
وتسكوين مدنية فاضلة تحترم فيها <قوق الإنسان |<تراماً كاملا » بأوجه 


(١)الكيف‏ : 4ه. (؟)طه :ع م#كلك. 
(*) الأنمام 415 (؛) الأنمام : 586. 


(0) الأضام : ملل )١(‏ النجل : .37١*‏ 
(؟) الأعراف 81م ٠‏ 


مواا اه 


لف من البيان »من ديد وإنذار إلى تبشير ,2 و”وبيخ واستتكار ودعوة 
إلى التأمل فى خلق الله ت# الى » وف الأنفس » ومن قصص يدركها أولو 
الآلباب لسياق العبر والمثلات , وهكذا :نوع أساليب القول ومناهج 
التأثير » لمن له قلب أو ألق السمع وهو شهيد . 

إن التصريف ف القرآن الكريم على ضر بين أحدهما ‏ فى الممأنى » 
وثانهما فى الألفاظ والآاماليب » فأما التصرف فى المعأتى » فإن المؤدى 
فى جملته يكون واحداً » ولكن مختلف فى دلالته بالنسبة للسياق » فالقصة 
الواحدة كقصة نوح تذكر فى القرآن فى عدة مواضع » ولكن لطا فى كل 
مرة عبرة » وهذا تصريف فى المءأتى وإنكانت الألفاظ تاف أوتتقاري 
5 تتحد الءرارات فى بعض الآاحيان ولقد فال فىتصريف المعأنى الرماق 
فى رسالته إعجداز القرآن :د وهذا الضرب من التصرف فيه بيان عجيب 
يظور فيه المعنى مأ يكتنفه من ال أعانى الى تظبره وتدل عليه » وتصريف 
المعتى فى الدلالات ال#تلفة قد جاء فى القرآن فى غير قصة . مما قصة مومى 
عليه السلام فى سورة الأعراف وفى طه والشعراء . لوجوه من المككة , 
منها التصرف فى اليلاغة من غير نقصان,ء ومئها تمكين العيرةوالموعظة2"0, 

١‏ - وأول تصريف ف مناحى القول ف القرآن يكون ف السور» 
فنها الطويل الت يمد فيها القارىء أبواب العل الإسلاى الختلفة من بيان 
الوحدانية » وبطلان الوثفية , وتوجيه الأنظار إلى |الكون » وما فيه من 
دلالة على قدرة » والارض وما حوت من كنو ذ وزروع وتمار » ومن 
اتصال الأرض بالسماء بالمطر الذى يكون غيثاً يحجى الارض » ويذبت 
الزدع ‏ ويسوكلحى , ومنشرائع فيها المصلحة الإنسانيةركر امةالإنسان» 
وتكريمه بالعقل . 


, ٠١١ رسالة الروماى من جموع الرسائل فى إعجاز القرآن ص‎ )١( 
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وفها القصار التى يسبل على القارىء حفظها , وأن يعييها صدره لما فيها 
من جمل قصار يسول وعمأ والاءت.ار مه 2 وذكرهأ قصلواتة, وفمأ 
بين الوحدانية وذكر اليوم الأخر ء وفى بعضها تجد أحكاماً شمرعية » مثل 
قوله تعالى فى سورة السكوثر « إنا أعطيناك الكوثر , فصل لربك وانحر إن 
شائنك هو الأبتر » ؛ ففيها ذ كر لليوم الآخر ومقام النىعليهالسلام » ومقام 
المأ نئين الذين عادو , وعادوا الحق معه وحك الاخمية . 

وافرأ قوله تعالى :« والعصر إن الإنسان انى سر إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر»» ففى هذه السورة 
القصيرة جماع الصال الإنسانية التى تصاح الأحادواج+اءات : وهى الإيمان 
الذى يعمر القلوب» ويوجهالجوارح » فلاصلاح لإنسان أو جماعة إلا إذا 
صاحت الةإوب » وأمر الإمان العمل الصالح فى الا-اد. وكانت الماعة 
كلها للحق :تواصى عليه وتتعاون ء فا صلح قوم ضاع الحق مد مخاذلوا 
فى نصرته » وإن السبيل إلى احمال أعاء الحق » هو الصير . فإن |أصير فيه 
ضبط النفس » والابتءاد عن اأشهووات وجعلها خاضءة للدقل » حيثتكون 
أمة ذلولا لاسيداً مطاعا وما تخاذل قوم عن نصرة الهق إلا لآن الشدووات 
فد استولت على نفوسهم » وصار السائد على اماعة الطوى المطاع , والشح 
المتبع » ولذلك نص الله سبحانه وتعالى على أن اجاءة الفاضلة هى التى 
تتواصى على الحق» فلا يذل صاحب <ق» ولا يملو أهل الياطل » 


وت:تواكدى على الصير 4 وضيط النفس « وقدعبا عن أهوائما 4 وشوواتما . 


رق القرآن الور المتوسطة البى لدسدت ا اطوال ولا القصار 2 ومنها 
7 هرب هن الطوال ومنمأ م هو قرب من القصار » رهى مشومأة على جل 
مقأصد الشر بعة الإسلامية ق عيارة موجزة ؛ مميرة ولكن إوضوح 3 


ومببنة ؛ ولكن بإيحاز . 


- .لاا - 

وكأن الله سبحانه وتعالى بذلك التصريف ف السور بين الطويل » 
والمتوسط والقصير 8 وكابا 2 أعلى درجات الللاغة يقدم مائدته الكبرى 0 
وهى القرآن للناس أجمعين ذوى العل الذين يقسع علههم للإحاطة بالسور 
الطوال وما فمأ من عم بالشر بعة وما فمأ من عل اامكون الذنى لا خط 
به من دوعهم؛ ثم وتوا مدارك تسموآأ [لما 6 وتستخرج من كنوزها 
جواهر 0 

وأععلى الذين إشغاهم أسنيان الرزقف عن الإحاطة قصار السور 0 وفمهأ 
غناء لا ضور فيه 6 بل إنه كال فى كال ٠.‏ 

ودس هؤلاء وأوائك الذن يطلون السور ال اتوسطة طولا “لوثم 
الشادون ف العلم الذين 6 من دنهم م يكنوم كر عن كانت هم 
قصار الور 3 

وقد يقول قائل هل تقسم القرآن إلى سور قصار وما بينها تنزيل من 
الله تعالى ١‏ . 

وتقول فى الجواب عن ذلك : إن تر:يب ااسور وى من الله تعالى 0 
وقد بينا ذلك فما أسلفنا من قول فى جمع القرآن ٠‏ 


اتتكرار فى القرآن 


"و - كانت السود منها القصار , ومنها الطوال» وأن ابيع بترئدب 
من الوحىالإلى ول يكن منعمل الى صل الله تعالمعليه وسلم من غير وحى» 
بل هو من توة.ف الله تدا لى » ووحيه » وإن وضع الآيات بعضها وار 
بعض من وح اللّهتعالى » إذ كانت الاية إذا نزلت على لني صل التهعليه وسلم 
أمى بوضعما فى مكام| من السورة التى يعينها بالوحى . النازل عليه والذى 
كان لا بنى عن الاتصال به فما يتعاق بالقرآن الكريم » وإنذلك منالإيجاز 
إذ أن الآيتين المتلاصقتين مع أنهما قد تسكو نان 'زلتا فى زمنين متباعدين » 
نحد أنكل واحدة لقف الأاخرى » وهما صنوان متلازمتان متآخيتان » 
وذلك من سر الإعجازودلائله » إذأن التناسق البياتى بينهما متصل ءوالمعاى 
متلاقية ؛ وكل واحدةمنهما تتم الأخرى فالموضوع فى أحيان كثيرة » وفى 
التوجيه النفسى » والتوالدالمعذوى بينهما ؛ حيث لايتصور القارىء للقرآن 
الكريمء أو الممتمع اترتيله والمدرك لنخمه لا يحسب أن بينهما فارقاً 
زمنياً فى التزول . 


وجوار طول السور وقصمرها ؛ مع الإعجاذ فى كلبا قد نيجد فى القرآن 
تكراراً » وهو من تصر يف البيان , لامن الإطناب امجرد ؛ [نما هو مةأصد 
ولتوجيه النظر » ومناسبةا اقام » ولقد لاحظ ذلك الاقدمون الذين تكاموا 
فى سر الإيجاز وقد قال فى ذلك الجاحظ. فى كتايه الحيوان . 


د رأينا الله تباركوتعالى إذا خاطب العرب والاعراب أخرج الكلام 
مخرج الإشارة والوحى والحذف » وإذا خاطب بي إسرائيل أوحى علوم 
جعله مبسوطأ وزادق المكلام ©". 


ولاؤ ب - 


و إنا نقدر كلام الجاحظ. <ق قدره , وإن ذلك واضح فى كثير من أى 
القرآن » وإنالأعراب الذين يعتمدون على ذاكرتهم لانم أميون يناسهم 
الكلام الموجز » وأحراناً يغنى فيبم اح القول ولحنه وإشاراته » ولدكن 
نلاحظ ثلاثة أمور : 

أوها ‏ أنه فال وزاد فى الكلام » وإنا لا نسب أن هذء الكامة 
تتفق مع بلاغة القرآن ولا مقامه ؛ فليس فى ااقرآن زائد , وإن أطنب فى 
القول ؛ لآن الزيادة تنسم بالحصو , وال ذالك فى أ مغ القول الذى نزل 
من عندالله تعالى » ولعله أرادممى البسط والإطناب ء لاأصل الزيادة »ولا 
يمكن أن يكون قد أراد الحشو . ولكن معكل نقول هذه العبادة ليست 
سائنة . 

الثانى - أن الآبات المكية وقدكان الخطاب لعيدة الآوثان » فإنا نبجد 
فيو| بسطأ فالقول . وخصوصاً فالاستدلال من !الكو نعلى أن اللهسبحانه 
وتعالى خالقه ؛ وفى الاستدلال بعجزثم » والالتجاء إليه سبحانه : 

اف رأقوله تعالى :« أمن خلق السموات والأرض »ء وأنزل لك من السماء 
ماء » فأنبتنا به حدائق ذات بمجة ما كان كم أن تنبتوا شجرها أ إله مع 
الله » بل هم قوم يعدلون ‏ أمنجعل الأرضقراراً ؛ وجعل خلاها أنمارا 
وجعل لطا روامى ؛ وجعل بين البحرين حاجزا أ إله مع الله » بل أ كثر 
لا يعلمون أمن يحيب المضطر إذا دعاه » ويكششف السوء . ملك خلفاء 
الآرض أ إله مع الله قليلا ما تذكرون» أمن ببديكم فىظلءات البر والبحر» 
ومن يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته أ إله مع الته تعالى الله عما يشركون 
أمن بدأ الخلق ثم يعيده » ومن برزقكم من السماء والآرض | إله مع الله , 
قل هانوا برهانك , إن كننتم صادقين .20 , 
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وإن هذا الكلام الكرم لا يمسكن أن يكون خطاباً لليبود وخدهم » 
وإئما هو خطاب للعرب » ول يكن باللمح والإشارة . بل كان بالتصريح 
والعبارة» فلم يكن بالإيحاذ » وإن كان الإيجاز القرآ فى من نوع الإعجاز . 
بل كان بالإطناب المنسق المبين ٠‏ وكان فيه بعض التسكرار وهو :كراد فى 
موضعه , لآن التوجيه إلى النظر فما تحت أيديهم هو فى ذانه مقدمة لنتيجة 
وهى الوحدانية للءهرود ما دامت وحدانية الحااق قد ثبت هذا الكلام 5 
فكان لابد أن تذكر النتيجة أمام كل مقدمة , لاما وحدها دليل » ولو لم 
تذكر النتيجة أمامكل مقدمة : لكا نت النترجة ثمرة مجموعهما » مع أن كل 
واححدة منهسا صالحة لآن ت-كون الوحدانية نتيجة لها » دون أن تنضم 
معها غيرها. 


الملاحظة ااثالثة » وهى مبنية على الملاحظة السابقة » أن الإيجساز 
والإطناب كون كل موضعة ؛ ومقامه فادكل مقام مقتضاه الذى "وجوه 
أحوال البيان المعجز . 


وقد لاحظنا أن مقام الاستدلال على الوحدانية من المواضع النى>سن 
فها الإطناب » وكلام الله تعالى اتجه إلى ذلك , كا رأينا فى الآية السابقة, 
وكا ترى فى سورة الرحمن فإنها أذ كير بذعم الله تعالى . وكل نعمة كف روا إذ 
استعملوهاأ فى غير موضعما » وفى غير أمر الله تعالى ونهيه » وإذاكان جزاء 
اننم كفراً بالمنعر , وإشراك غيره معه فى العبادة » فقّد قال تعالى فى س.ورة 
الرحمن « الرحمن علٍ القرآن » ختلق الإنسان , دلمه البيان » الشوس والقمر 
بحسبان » والنجر والشجر يسجدان , وااسماء رفعها ووضعالميزان ؛ ألاتطغوا 
فىالميزان : وأقيموا الوزن بالقسط ولاتضسروا الميزان . والآأرض وضمما 
للآنام فيها فاكبة والنخل ذات الآ كام , والحب ذو العصف , والرحان : 
فبأى آ لاء ريما نسكذبان , خلق الإنسانمنصاصالكالفخار , وخاقالجان 


ه 4( ل 


من مأرج من نار فبأى آلاء ربكا تكذبان » رب المشرقين » ورب المغر بين 
فبأى 1 لاء ربكا تكذيان -.. إلى آخر السورة الكرمة . 

وهكذا نيحد بعد كل نص سام تقبين فيه نعمة الخااق بدبع السعوات 
والارض بكون:ذكيراً بنعم الله » ووجوب شكرها ,الطاعة وتيجنب المعصية 
والإقرار بوحدانية المعبود ؛ وألا يمردوا غيره سبحانه وتعالىء وفى ذلك 
[شارة إلى أن كل نعمة منهذه النعم ؛ و بينة منهذه البينات توجب وحدها 


الشسكر » وتوجب الإقرار بوحدانية الله سيحانه وتعالى . 


- ومن المواضع النى بحسن فيها الإطناب ؛ بل التسكرار أحياناً 
قصص القرآن » ولا نذكره هنا من ناحية أنهمن وجوه الإعجاز فوذاته » 
فلذاك موضع خاصمنالقول » [ا نذكره من ناحية الدكر ارفيه » ومو ضع 
ذلك من مر الإعجاز » وبلاغة القرآن التى لانساميها بلاغة فى الوجود » 
وإن ذلك الت-كرار من تصريف القول الذى هووجه من وجوه البيان 
القرآنى الذى قصد إليه الكتاب العزيز . 


لقد تكررت قصص الأانبراء,فذ كرت قصة نوح عدة مرا تبالإطئاب 
أحياناً ‏ والإجاز أحياناً » رذكرت قصة عيسى عدة مرات» وذ كرت 
قصة إبراهم عدة مرات» وذكرت قصة مومى عدة مرات » وإنه يبدو 
بادى الرأى أن ذلك من مكرور العقول . وفيه الت-كرار » فا وجه البلاغة 
فى هذا الشكرار . 

إننا إذا نظر نا نظرة فاحصة تليق بمقام القرآنء ومكانته فى البيان 
العرنى ء جد أن التسكرار فيه له مغزى » ذللك أن الق رآن لي س كاب قصص 
واي س كلروايات القصصية الى تذكر الحوادث المتخيلة أوالواقمة . 


نما قصص القّرآن » وهو قصص لأمور واقمءة , يساق للعير وإعطاء 
المثللاث , وبءان مكان ااضأ لين ومئزلة الموتدين 2 وعاقية الضلال وعاقية 
اطداية » وبان مأ يقاوم به النبيون . ودراءثم كل الدعاة للحق , فب وقصص 
للعبرة بين الواقعات . لا لجرد المتمة من الاستماع ‏ والقراءة » ولذلك قال 
لله تءألى فى آخر قصة نى الله بوسف عليه السلام , « لقد كان فى قصصهم 


عيرة ليل الألياب ماكان حديثاً يفترى )2 ولدكن تصديق الذى بين دنه 


لاه 
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ولك ينبين القارىء اللكرم » أن التدكرار يسبب تعدد العبر اأتى هى 
المقصد الآول من القصص ء نذكر قصة إبراهي وقصة مومى عليهما وعلى 
نبيئا أفضل اأصلاة وأتم التسلم » فإنهما ذكرنا كثيراً فى القرآن الكريم . 

قصة ابراهيم 

ه/- ذكرت قصة [براهم فى القرآن عدة مرات » لتعدد العبر فيهأ » 
و إن إبراهم كان أيأ العرب فةصصه له مقامه عندالءرب » و نذكر من قصصه 
بعضهلا كله » فإنه ليس هذا مقام ذكره فى القرأن . 

(1) أول مانذكر من قصة إبراهم ‏ هو ماير بطه بالعرب ء وما كان 
شرف العرب به وهو بناء الكعرة , فقد ذ كر همذا البناء الذى قام به . 
وعاونه فيه ابنه إسماعيل علييما الصلاة واأسلام » وبإبراهم وإسماعيل 
تشرف العرب ء بأنهم سلالتهما » و,البيت الهرام اعتزوا , وعلوا فى 
العرب » إذكان مثابة للناس و أمناً » وقد قال تعالى فى هذا البناء الذى قام 
أمر رباق: 

د وإذ ابتلى إباهم ربه بكليات فأتمبن , قال [نى جاعالك للناس إماماً » 
قالومن ذريتى , قال لا ينال عهدى الظااين , وإذ جملنا البيت مثاة لاناس 
وأمنا » واتخذوا من مقام إبراهى مصلى » وعمدنا إلى إبراهم وإسماعيل أن 
طبرا بي للطائفين والعا كفين » وااركعالسجود؛ وإذ فال إ براه رباجعل 
هذا بلدأ آمنا, وارزق أهله من القُرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر 
قال ومن كفر , فأمتعه قليلاء م اضطرء إلى عذاب الثارء وبئس المصير ؛ 
وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل ربا تقلى هنا إنك أنت 


.1١١١ : يوسف‎ )١( 


سلا لب 
السويع العلم 2 رنئا واجدانا مسلمين لاك وهن ذريئنا أمة مسلة لك وأرنأ 
مزاسكنا ؛وتب عليثًا إنك أت التواب الرحم )6 


ثم بين ما نهر تعالى من بعد ذلك إعحث الى صلى الله تعالى عليه وسلم 0 
وأنه كان انمي 4 لدعوةإبزاهم عل.هالصلاة والسلام 3 وبذلك تآبين الصلة 
بين الإسلام ودعوة [براهم 4 فإذا كان العرب فتخرون بإبراهي عليه 
السلام »فبهذه دعوته فل استجيبت فى تمد صلى الله تعالى عليه و سلم 1 

(ب) 4د بعك هم له القّصه قص4ه 4 أذ فس البشر ١‏ ب لى فى الفطرة إبراهم 
عليه السلام 3 إذ النفوس ولوكانت مؤمنة اشمتع ؛ ١‏ نكارة الدليل » لتزداد 
إعاناً » وإنكان أصل الإعان قائماً , فربادة البيئات تزيد المؤمن إيماناً , 
وتزيد الجا<د كفراً وعناداً . 

واقرأ قصة طلبه زيادة الإيمان : ٠‏ وإذ فال إبراهم : رب أد ىكيف 
تحىال موت . قال أولم تؤمن قال بلى » ول-كن ليطمئن قلى » قال نفذأر بءةمن 
الطير » فص رهن إليك ؛ ثم اجعل على 03 د منون جزءاء ثم ادعون 
يأنيتك ا داعلم 


وهن آل ذلك قُْ الذ كر كاة نت قصره ع الملك ء:دمأ ا قث4 قُْ إنثات 


أن ن الله عز بز حكر,0؟ , 


وججود أللّه وكيف استطاع إبزاهم عأ ه4 السلام أن ف حمه إذ هو لا ؤمن 
إلا وض وو إذ قال تعالى : 2 , تر إلى الذى حاج إبراهمْ ىَ ريه 3 
آنا اللهالملك ء إذ قال إبرأهمرى الذى حى د دت قال أنا أحى وأمك 5 
قال [. برأاه-م فإن أله يأف اموي دكن المشرق أت م من المخرب فوت 
الذى كفر وألله لامبدى القوم و لظااين )ا 


(١)البقرة: 31١4‏ --م١5لا.‏ 
() البقرة: 55١‏ 
(؟) اليقرة: ه١٠5 ٠‏ 
(م ؟١‏ -المجزة الكبرى ) 


- خا - 


وثرى فى قصة [براهم والطير أنه صور النفس الإنسانية » ولو كانت 
نفس أى مؤمن يدعو إلى تكشف المجوول , وتعرف المستور ؛ واأؤمنون 
كيم أله تعالى »دمن لا يريدون الحداية يتركون فى غَيهم يعمهون 8 


وفى قصه إبراهم مع الملك نجد إبراهم الآريب يأخذ بالطريق الذى 
حسم الخلاف دون الطريق الذى حدث امن 5 إخام » إذ الملك نهم 
أن القتل إماتة وتركه إحياء ‏ فلم يسترسل رسول الله الفطين الآريب فى 
تعر يف للءوت والحيأة » بل عمد إلى م| شحمه حسياً ؛فببت الذى كفر 
والله لا بهدى الوم الظالمين ء 


ومن هذا ترى أنه لدس عمة كرار فى المعاقى والعبر والعظات 2 وإن 
كان الموضوع فى الآ<وال الثلاث يتعلق بإراهم عليه السلام . 


(ج.) ولتنتقل إلى قصة أخرى موضوعما يتعلق أيضاً بإ:راهم عليه 
السلام » وهو تدرج النفس الإنانية فى الاتجاه إلى طلب الحقيقة الإطية , 
والإيمان بالوحدائية كيف ابتدأ إبراهم عليه السلام تأمله فى الكون 
اكير وه الوعو دش الى جود ع الخااق » فأول ما استرعاه نجم 
ساطعتألق » ؤسبه ربه ولكن الرب موجود داتما ء فلا غاب نفر نما زعم 
أمرأى القمرء غسبه كذلكء ثم ثم رأى امس » وهكذا حتى هدى إلى أن 

سر الوجود يحب أن يكون غير هذا كله , فاتجه إلى اله » وإليك القصة كا 
ذكرها القرآن» وكا وقعت », قال تعالى : « وإذ فال إبراهم لأبيه آذر 
أتتخذ أصناماً آلمة: إنى أراك وقومك فى ضلال مبين . وكذلك نرى 
إبراهم ملكوت السموات والآارض وايكون من اموقنين ‏ فلما جنعايه 
الليل أ كبا » قال هذا رنى عفدا أفل قال لا أحب الأفلين » فليا رأى 
القمر بأذغا قال هذا ربىء فلء] أفل فال لان لم يود رف لأكوتن من القوم 
الضالين:, فلءا رأى الشمس باذغة قال هذا رى هذا أ كبر فلا أفلت » قال 


 1!4 


يافوم إىبرىء ماتشركون » إنى وجوت وجهىللذىفطرالسموات والأرض 
حنيفاً وما أنا من المشركين . وحاجه قومه . قال أتحاجونى فى الله وقد 
هدان : ولا أغاف ماتشركون به إلاأن يشاء ربى شيا ؛ وسع رب ىكلثىء 
علءا أفلا مذ كرون ع00) 

ونرى من هذه القصة أنم| مغايرة تمام المغايرة | سيق ء وإنكانت غير 
معارضة طا ؛ بل هى متممة » ولا نكرار فى القصص » [ما الموضوع » 
وهو إبراهم عليه اأسلام هن | كور وتر آنه اكذا باىعرادة الأصنام 
على أساس أن البدجة تدعو إلى ذلك : وأن ضلال العمل هو الذى يؤدى إلى 
عادتها؛ 7 أخذ بين أن طريق اليةين يبتدىء بالشنك فى صدق ماتضل فيه 
الأفوام , فأخذ يعرض على عقله مايتصور أن يكون فيه نفع ء فاتجه إلى 
الكوكب السارى ثم إلى القمر امثير » ثم إلى الش.مس السراج » فوجد أن 
كل ذلك يأفل » وحرى_عليه تغير » ذاتجحه إلى خالقذلك كله »ولذلك يول 
بعض العلءاء ٠‏ ومنهم ابن حزم الظاهرى إن إدراك الله ضرورى إذأ 
استقامت الفطرة , ولم تركس فى ضلال الآوهام . 

( د) انتقل سيدناالخليل من الاهتدا. إلى الله تعالى إلى عمل [>انى نو 
الأصنام دفعهالشباب ونورالته إلى أنبحطمبا .هذا يحىء فى قصص ااقرآن 
الكريم » فيذكر سبحانه أنه عب أن نال إبراهم رشده » وهو فى حياطة 
الله » تقدم ليت ض لال عبادتها » وأنها لا تضرء ولا تتفع » خطمماء 
و سول سيحانه وتءالى فى ذلك : 

دولقد اتنا إبراهم رشده منقيل» وكنأءه عالمين . إذقال لأ بيه وقومه: 
ما هذه القاثيل النى ْنم ها عا كفون» قالوا وجدنا آباءنا لها عايدين , قال 
لقدكةم أثتم وآبام ف ضلال مبين. قالوا أجئتنا باحق أم أنتمناللاعبين. 
قال بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن » وأنا على ذلك من 


(0) الأنام : ول م 


م و يرأ د 


العنأهدن ‏ وتالله لأكدن أصنامكم » بعد أن تولوأ مديرين » خملهم جذاذاً 
إلا كبيرا هم لعلهم إليهيرجعون ء قالوا من فمل هذا بآطتنا , إنه لمن 
الظالمين » قالوا معنا فى يذكرمم يقال له [براهم » قالوا فأتوا به على أعين 
الناس 3 يشبدونء قالوا أأنت فعلت ه 3 هتنا يا إإبراهم » قال بل 
فمله كبير ثم هذا فاسألومم إن كانوا ينطقون » فرجموا إلى 8 » ققالوا 
كم أ م الظالمون . ثم نكسوا على رءوسهم » لقد علدت ماهؤلاء ينطقون 
قال 5 مندون الله مالا بنفءك شيئاً ولايضرء . أى لكم وأ تعبدون 
مندون الله أفلا تعقلون » قالوا حرقوه رانصرما ؟ لتك . إنكنت, فاعلين 
قلنا يانار كوت برداً وسلاماً على إبراهيم ؛وأرادواه كيدا خءانامم 
الأأخسرين20 ( صدق الله تعالى العظيم ) ٠‏ 


هلء قصبة من قصص إراهم عليه السلام . ذكرها القرآن الكريم قَْ 
موضع غير المواضع السابقة. ولا ترى تكراراً فيهاء وإذا كان قد ذكر 
فى قصة تأبع الكواكب والقمر والششمس الحك على أبيه وقومه بالضلال» 
فقد ذكر ذلك جملا فى الآول » أما هنا فةد ذكر المناقئة التى جرت ينهم 
فى ذلك , ثم ذكر ند يره فى حطمالآصنام . وإثيات عجر الآصنام بالدليل 
القاطع ثمنجانه منالنارء فكان بهذا ممُبا بالعم ل أنهم لاينفعون ولايضرون» 
وما لوه عما فعل بالأصنام قال متهكماً : , بل فعس له كبيرم ءء فأ تطقهم 
بضلاهم إذ نكسو ثم قالوا لتدعلءت ماهؤلاء ينطقون » وقد أثبتالواقع 
أرضاً أن الله و<ده هو الذى بذر وبتفع إذ جعل سيوأ نه وتء_الى الذار 
د برداً وسلاماً على إبراهيم » . 

وهنا لانجد تكرارأمطلقاً » وإن الموضوع واحدء فبذه قصة إبراهيم 
ولكن فرقت فى أبواب شتى لآن الفسق القرآتى المعجز افتضى ذلك » إذ 


() الأنبياء : ره اال 


وما - 
كر نكل جزء مكوناً لقصة ذات عبرة مستقلة فى ذاتم! . فهى قصة واحدة 
الموضوع ( ف قصص ممعددة العير : 
1 6 وأند ل إلى جزء آخر من قص_ة [براهم » ونرآه مستقلا غير 
مكرر رهو صلة إبراهم بأبنه 03 وكيف كان حريصآ عليه ممع رفق الدعرة 
وإ<سان المذوة 5 وطرق الودابة الرشيدة 8 يول اللهتعالى حكابة عن إبراهم 


لعل أن ها صديقاً نبياً : 


د واذكر فى السكتاب إبراهيم إنهكان صديقاً نبي » إذ قال لأابيه ياأأبت 
لم تعد مالا إسمع ثلاسصر 04 ولايغى ءعتك 0 04 5 أت إق :تك جاء فى 
من العلم مام يأنك 3 فاتيعى أهدك صراطاً سوبأ 5 5 أث لاتء.د الشيطان 
إن القبيطان كان للرحم/ن عصي.اأ 3 5 5 2 خافن أن عسك عذاب من 
من الر من تكرن لأشيطان وما 5 قال أراغب 5 عن الوق 5 [ برأهي.م. 
ائن ل تنته لأرجمنك واهجرق مليآ » قال سسلام عليك سأستغفر لك رى 
إنه كان بى حفيا »0© . 

وهنا كد رفق الدعرة البى فيض نان البنوة ف عباراتا 2 وف نغاتما 
البادئة 4 وق موأ يبأ العاطفة 2 ولاء-كن أن يو دك قْ أى لذة ف أى كلام 
عارات تفيض يرف قالدعوة » والعطف » والرعاية عثل هله العرارات جم 


كلام العليم الح-كيم العز بز السكر 3 


ومقدار مافى عبارات الان من رفق واسترضاء واستعطاف كانت 
عبارات الآأبكا صورها القرآن جفوة , وكأنما الجنادل تصك الآذان » وم 
يملع ذلك الاءن العطورف من أن بعد أباه بأن إستغفر له ربه لآن له مكانه 
عند الله تعالى « إنه كان فى <فياً 5 


(00) ميم : 4١‏ سدلاع 


9م14 -ل 


ولكن الله تعالى خبره بأنه ليس له أن يستغفر لأبيه » لان كل امرىء 
بما كسب رهين » ولاتزر وازرة وزر أخرى » وكل إنسان وما قدمت 
يداه » إن خيراً نفير » وإن ثرا فشر » وقد نمى الله تعالى عن الاستغفار 

مشر ذبن ؛ وعفأ عن [براهيم إذ استغفر لأبيه ولكنه 5 بالبراءة مذه 
فتبرأ 0 وقال تعالى قُْ ذلك : 

,2 م كان للنى والذ.ن انوا معك 3 ستغفررا للمشركين 6 ولوكانوا 
أولى قربى من لعد مأنيين لوم أنهم أصحاب الجحيم 5 وما كارت استغفار 
[براهيم لا'بيه إلا عن موعدة وعدها إيام» فليا تبين له أنه عدو لله تب رأمنه 
إن إراهيم لاأواء حليم )1 5 

هذه قصة [رراهيم عايهالسلام فبضنا منما قبضة » لكيلا يتوم القارىء 
للقرآن أو الممشمع لتلاوته أن فيهأ معاىق مكررة وألفاظا مرددة )» ومئها 
يتبين أنه لانكرار قط فيمأ 3 ولكنحكة العليم الخبير عا لت كلاتهاقئضت 
ذكرهامتفرفة الاجراء فىمواضع 0 لكو ن كل عبرة>وارخيرهافىالقصة» 
ولو أجتمدعت ق مكان واعدد » لاءتاطت العدرة بأاقصة الخيرية وماكيزت 
03 ع.رة زا بجعلبا كونا ممتقلا مقصوداً بالذات 0 وبقية الاجزاء الى 
م نرطب قلدمنا بذكرها لانكرار فيها بلكل واحدة لها عبرم . 

قضة هوسى علية السلام : 

ا - قصةه سيد نأ مو سى ذكرت ف القرآن الكريم كثيراً ( لآنه هو 
الذى تزلت عليه التورأة 4 وفيبا المادىء أمقررة فى الشرائع السماوية 43 
وكثير من أحكام المعاملات فيمأ لم يأسخ ٠‏ بل جاما صدق عليه القرآن 
الكريم 7 وصفهاللهتعالى إذقالس.دا أه دومهدقا 1 بين بدىهن التو راة رفي 


)١(‏ التوبة : ١١‏ - ها( 
(؟)1ل عمران : 6٠‏ 


كما ا 


ولأماتبينأحوالاليهود » ولآنفيها أوصافممالحقيقية من الشيك والتردد فى 
الحق» وخذلانه » وماوسموابه من خموعوخضوع إلى آخر ماذكره القرآن 
عنهم ؛ وكل ذكر لهم بجىء معه ذكر لنى من الا ندناء ٠‏ فقيوم يارب 
الإنسانية الفاسدة ء وحالوم فى هذه الأيام هى امتداد ما ذكره القرآن 
من أوصافهم 

وإن المتتبع لقصة سيدنا مومى فى القرآن يحدها متعددة العبر » فى 
جماده » وفى قومه , وفما لقيه » وهو من أولى العزم من الرسل الذين 
جاهدوا فى الله <ق جباده »فى كل واقعة من وقائع حياته عبرة . ولا 
تسكرار بالقدر الذى يتوهمه التالى للقرآن أو (استمع اتلاوته » ولنقبس 
قبسات من ميلاده إلى جلاده مع فرعون ااطاغية الذى كان من أغنى ملوك 
العالمين » وأشدم طغيانا » ولسنا تهى كل المواضع بل نذكر مايتومم 
فيه التسكر ارهن قصد لجديد . 

(١)أول‏ مانتجه إليههو ميلاده . وما أ<يط به من خوارق للعادات» 
فقد قال تعالى فى سورة القصص , وأوحينا إلى أم مومى أن أرضعيه فإذا 
خف عليه فألقيه فال , ولاتخا فى ولاتحرنى» إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين: فالتقطه [ لفرعون لمكون لممعدواً و<زنا , إن فرعونوهامان 
وجنودهما كانوا خاطتين » وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك ء لاتقتاوه 
عى أن يتفعنأ 5 أو اده وادآ دم لايشءرون : وأصبح ذؤاد أم *ومى 
فارءاً إنكادت لتدى به » لولا أن ربطنا على قامها لتكون من المؤمنين, 
وقالت لآخته قصيه ؛ فبصرت به عن جنب » وم لايشعرون . وحرمنسا 
عليه اأراضع من قبل » فقالت هل أدلك على أهل بيت دكفلونه لكم , 
وم له ناحمون »فرددناء إلى أمه كى تقر عينها » ولا تحزن ؛ واتعل أن وعد 


الله حق » ولكن أ كثرهم لايعليون » 60 


(١)القصس‏ :#7 سس س١‏ 


هما - 


وفى هذه القصة نجد ع_دة خوارق للءادات اقترنت بنى الله موءمبى عليه 
اللام فى نشأته . فقد ولد , نفافت عليه أمه إذ أن فرءون اللعين الذى 
يعد أستاذاً لكل طاغبة فى الأرض ء كان يرهق بى إسرائيل » يذب أبناءم 
ويستحى نساءم لكيلا تكون منهم ف القابل قوة تنناوىء حكمه » وترد 
طغيانه » وللكن الله تعالى أطم نفس أمه الصافية ؛ أنتصنع له تابوتا » وتلق 
فيه فلذة كبدها » وتدفءه إلى البحر ؛ فكا نالوحى أو الإلهام صادقاً كل الصدق» 
مصدقاً كل التصديق » ذالتقطه آل فرعو ن ايكون المصير والمآل أن ينجوء 
وأن تسكون رسالته عدوا للشرك » و<زنا على آ لفرعون ؛ إذ أنه سيقارم 
فرعون » ويقتلعه من أرض مصر . وقد وهب قلب امرأة فرعون ال رحمة 
لهذا الملق فى الم » وقد أهم لله أم مومى أن تتقصاه , حتى عرف أنه آل 
أممه إلى بدت فرعون » ويجىه الأمر الثالث الخارق للعادة » فيمتنع الرضيع 
عن المراضع بأمرالله الكو بنى ؛ وتعرف أخته النىتقصت أخباره . فتدطهم 
-وه المترقبةالمترصدة ‏ علىهن يكفله » :دط. على أمه » وبذالك برده امّهتعالى 
[اير/ا »يا وعد ء وهو أصدق الواعدين , 5 اقرنت هذه الخوارق نشأة 
موسى .كا تقترن الخوارق بنشأة كل رسول من ربالعالمين » وقد رأيناهأ 
من بعده مقترنة بولادة مد ام الآنبياء ؛ وآخر ابنة فى صرح النبوة » ما 
هو مذكور فالسيرة الدويةالعطرة؛ر [نسورة القصص يرى التالى طا المتقيع 
للقصة أنها ذكرت بالإجمال ولادته وتشأته فى بدتفرعون إلى أن أرسله 
الله رسولا نبياً » ولاق فرعون فى عزمة ااؤيد من الله تعالى » وفيها ختام 
حيأة فرعون ؛ وما انتهى إليه من غرق ف اليم ٠‏ 

ابتدأت بعد نشأته . ببيان أنه فهم طغيان فرعون » واظلله لبنى مدر 
عامة » و نخصيصه بنى إسرأئيل بظل خاص . فيقول الله سبح_انه « وا بلغ 
أشد, 71 تناه ح< اوعدا ء وكذلك ن#زى الحس:ين ؛ ودخل المدينة على دين 


غملة من أهابا 3 فو حل فيها ر جاين متئلان هذا من شيومه » وهنا دن 


وما - 


عدروهء فاستغا نه الذى من شيعه على الذى ون عدروه فوكزه #ودى ثقذى 
عايه 595 قال هذا من عل الشيطان 0 إنه عدو «ضل م.ين 2 قال رب إلى 
ظليت نفسى فاغفر لى فذفر له إنه هو الذفور الرحيم » قال رب با أنعمت 


على فان أكون ظهيراً للمجرمين .© 


أدرك مومى ب:فاذ بصيرته القدرة على لمكم على الآمود والعلم 
بمد ا خلها » فأعطاه الله تعالى حكمة وعلءا وخرج هن سجن القهمر إلى حيث 
الشعب يتحسس الآمور » ويتعرف مقتضياتها » وغاباتها وءالاتما , 
فد خلالمدينة فى وقت لايعلم أهلها أنه من قصر فرعون ء ورأى الإسرائلى 
الذى يدل ظاهر الحال على أنه منالمظلومين , متتل مع المصرى الذى ,يدل 
ظاهر الال على أنه من ااظامين » فاستنصر به الذى هن شيءته دلى الذى 
من عدره وقتله وللكنه ندم » إذ قتل ةل أن يتبين » وناب [لىالله » واعتزم 
على ألا يعود لثابا : 


ولمكن #كرر المأساأة 3 وتعأوده رعيته الانتصار أن هو من شيعة4 ) 
فينبجهالآخر إلى أنه لايصح أن يكو نجباراً فى الأرض » إذ جاء هن شيعته 


هن إستنصر به على مصرى آخر فيعرفه المصرى فيذبيبه . 


عندئذ >س الطيب الأمين الذى أراد اللّهتءالمله أن يكون دن المططفين 
الأخيار . بأنه صار فى خطر أن بطش به فرعون وأعوانه » وقد جاء 
النذر بذلك » ٠‏ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى » قال ياموءمى إن الملا 
يأتمر ون بك ايقتلوك » فاخر ج [ف لك من النأحمين , عفر ب منها خائفاً يترقب. 
قال رب نجنى من القوم الظالمين .20 

خرج من المدائن إلى حيث الآمن والاستقرار » خرج إلى الص<راء , 


)١(‏ القصص : 4١س‏ لا 
))0١‏ القصص "١6 ٠١‏ 


امات 

ححيث السماء الصافية » والنور المشرق » فتوجه تلقاء مدين , وارتيطت حاله 
بشعيب كير مدين » وخاطيه الله تعالى من وراء الشجرة » وقد[آنس ناراً . 
ذهب ليصطلى هو وأهلهما , فوداءاللهتعالى » و بمثه [لىفرعون وقومه ليلقى 
الطاغى الأول فى العالم . وأعطى المعجزة الآولى , وكانت لآن الله تعالى 
يخاطبه » وقد قال الله تعالى لما أنى إلى جذوة النار : ١‏ فلا أتاها نودى من 
شاطىء الوادى الأعن فى البقعة المباركة من اأشجرة أن :امومى إلى أنا الله 
رب العالمين » وأن ألق عصاك , فليا رآها تمت زكأتما جان ولى مديرا » ولم 
يعقب ء «أمومى أقبل ولا نضخف إنك من الآمنين اسلك يدك فى جيبك 
تخرج بوضاء من غير سوء » واضهم إليك جناحك هرن الرهب » فذانك 
برهانان من ربك إلى فرعون ا ظ إنهم كانوا #وما د » قالرب 
إف قتلت منهم نفسأ 5 وأغانة أنية لون )2 7 خىهرون دو أنضح منىلساناء 
رامن ردءاً يصدقى إلى أخاى أن يكل :ونء قال نشد عضدك بأخيك, 
وتجعل اكه ساطاناء فلا يصلون [اكما ,1 .اتنا أتها ومناتيءكما الذالرون» 
فليا جاءثم مومى بآياننا ببنات قالوا ماهذا إلا سحر مفترى , وماسعمما بم-ذا 
فى آنائنا الأولين » وقال مومى رفى أعلم من جاء بالطدى من عنده » ومن 
تكرن لاعاذ بة الدار » إنه لا يفلح الظأ مون ؛ وقال فرعو نييما الملا ماعلمت 
لم من إله غيرى » فأوقد لى يا هاءان على الطين , فاجعل لى صرحا لعلى 
أل إلى إله مومى ؛ و إلى لأظنه من الكاذبين . واستكير هو وجنوده فى 
الآرض بغير المق » وظنوا أهم إلينا لايرجعون» فأخذناه وجنوده فنذناهم 

فى الم » فانظر كيف كان عاقبة الظامين .20 . 
إلى هنا بين القرآن حياة الكلم عليه السلام من وقت أن ذأ رضيما » 
وكيف مَلأنه عناية الله تعالى » وهو يتدرج , حتى صار شاباً سوياً .قادرآء 
نا الظلم عانا وصقلته الحاجة اأشديدة , حتى صاح ضارعاً إلى ربه 


-بالم!ا -- 


8 ف | 5 إلى#من دير فقير» فصار من تربى فترف فرعون 6 حاجة 
[لمعدشالكماف » ومالددهة ىَّ أن يكون أجيرا لشعيب ور إحدى ابثتيه» 
التق فيه تر 5 النعمة ابتداء <تى زهد فيه » | تأشب حيأته فيه من [حساس 
#رابر بالظلم ذأ بل على الشعب يعرش فى وسطه عيشأ مبراء وامكنه درىء »2 


وعيأة لاغة 4 لكي قَْ راحة امير والوجدان 5 


عندئذ بدت أرهاص النبوة » ثم كانت الرسألة » وشعر بشدة اتكليف ؛ 
لآنه سيكون فى مواجبة فرءون الذى قتّل من قومه نفسا , والتقى فرعون 
بطغوائه » وجبله » سب أن الله فىااسماء الدنيا » وأراد أنيتخذ الاس.اب 
للارتفاع إليه . ومع جهله بالحقا:ق الإلبية استكير هو وجنده ,فكأ نالجزد 
فىجانيه » والشعب ليس ف جانيه , أو هو مغاوب على أمره لارك سا كناً 
حيث يحب أن يتحرك » ولا يدفع ظلمأ يحب أن يدفع , ثم نزل العقاب 
بفر عون وجنده ء فَألقوا فى البحر . هذه قصة مومى رضيعا » فشماباً قوياً , 
فأجيراً فتياً » فبعوثاً نبياً » فجاهداً بلدا »حتى أدال الله تعالى من 
الطاغ المتغطرس . 


لالز - جاء بعد هذا الإجمال تفصيل ا ذكر بالإجمال هن الوقائع » 
وكان فى التفصيل ذكر للتعم التى أنعم الله بها على موسى . 


وأول تفصيل كان فى ذكر التأهب للقاء فرعون » فقد توقع أنه سياقى 
عنتاً : وماذك_ من بعض الدكرار فللأنه لا بد منه ليقوى موسى على اللقاء ؛ 
ولبذكن بالنعم | 1 سابقا, ايعلم أن لله تعالى معه رمو يده رمئقذه, 
ذكره بثعمة علية رضيه ائم كيف ابّدأ التكليف ٠ ٠»‏ ثم كيف استعان بأخيه, 
كيف استعد للقاء اأرهيب » إذ قال : «٠‏ رب اشرح لى صدرى ويسر لى 
أمرى » واحلل عقدة من لسافى يفقهوا قولى » واجعل لى وزيراً من أهلى 
دررن أخى » أشدد به أزري وأء عر ُْ أمري في نسبحك كثيراً 


ج وا نت 
ونذكرككثيراً إنك كنت بنا نصيراً قال قد أوتدت سؤللك يامومى » ولقد 
مننا علوك مرة أخرى » 7« ثم ذكره بعظم مننه السابقة ليتأكد أن الله 
دان مؤيده بنصره » وليعلم أنه مهما يكن أمر فرعون » فإن الله تعالى 
لن مكنه منهما . 

ثم جاء التكليف بالرسالة ومخاطبة فرعون نتيجة للآبات ااتى ذكرها 
أولا ء ثم ذكرها ثانا لير بط الت.كليف بماء وهذا نص التكليف الخطير : 
د اذهيا إلى فرعون إنه طغى » فقولا له قولا ليناً لمله يتذكر أو مخئى , 
قالا ربناء إننا تخاف أن يفرط علينا أو أن يطنى ء قال لا اذا إنتى معكم 
أسمع وأرىء فأتياه » فقولا له إنا رسولا ربك , فأرسل معنا بنىإسرائيل» 
ولا تعذهم ؛ قد جثئناك بآبة من ربك . والسلام على من اتبع الطدى ,22 . 

وفى هذا النص دعام إل التقدم برقيق القول إرشاداً لسيل الدعوة » 
إذ هى تسكون بالتى هى أحسن ايلين الظاعى وليسكن النافر : وقد أبديا لله 
سبحانه لوف من أن يطغى » فوعدهما سبحانه بأنه سيكون معهمأ» وقد 
سيق القول , بسابغ نعمه » وصادق وعده ء وكان لابد من ذكر ذلك عند 
دعوتهمأ إلى ذلك الإقدام الخطير . 

وقد كانت إجابة فرعون أن سأطها عن رممما فأجابا قائلا أحدهما 
ومصدقاً من الآخر : ٠‏ قال ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدىىء قال 
فا بال اللقرون الآولى » قال عليما عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا 
شى » الذى جعل لم الأرض مبدآ ؛ دسلك لم فيها سيلا وأنزل من 
السماء ماء » فأخ جنا به أزواجاً من نبات شىّ » كلوا وارعوا أنعامم إن 
فى ذلك لاآبات لآولى النهى .. »0©. 


وأخذا يذكران أساب الهداية مبيئين<ةا؛ق الوجوه كله ولا تقدم 


(1)طه : م؟ __ بوم (؟)طة: ؟؛ سداللعى (9)طهة: .ودعو 


507008 


هوم له بالعصا التيقليت ثعياناً مبيناً وقال سبحانه , و لقد أر يناه آياتنا كلما 
فكذب وأبى ءلم يفكر فرعون إلا فى سلطانه ومن استرقهم » فقال : 
أجدتنا لتخر جنا من أرضنا بسحرك :اموميىء فلنأتتك إسحر مثله ؛ فاجعل 
بيننا وبتك موعداً لا تخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوى22؟» . التق السحرة 
ومومى . ووقعءت الممارك بين اق يؤيده الله؛ والسحر يؤيده الياطل , 
والله يطمئن عبده الرسول وقد رأى السحرة فيقول له : ١‏ لا ذف إنك 


أن الاعلى»2» : 


وقدكانت نتيجة المع ركة بين الاق والراطل أن خر السدرة ساجد,نلله» 
وهنا تتجلى القيقة» ويتجلى الفداء فى سبيل اق والطغيان الفرءونى الذى 
يستسكثر أن من المصريين من يذعن للحق قبل أن يأذن الطاغوت الثم ؛ 
وينذر بالءذاب العسير , وقال: آمنتم له قبل أن آذن لكم » إنه لكبي رك الذى 
عدم السحر فلأ قطءن يديك وأرجطكم ون خلاف » ولاصابنكم ف جذوع 
النخل . ولتعلين أينا أشد عذاباً وأبق .20". 

وهنا تتجلل قوة الإبمان لأنه إذا سكن الةَابء واطمأنت به اانفس هان 
تهديد العياد ولو كان من فرعون ذىالآوةادء «قالوا لن نؤئرك على ماجاء نا 
من البينات ؛ والذى فطرنا » فاقض ما أنت قاض ء إنما تقضى هذه الخياة 
الدنياء إنا آمنار ينا ليذفر انا خطاياناء وما أكرهةناعليه منالس<ر ء والله 
خير وأبق» إنه من َأرفث ربه يجرماً فإن له جوم لاموت فيها ولا ييا ؛ 
ومن ,أنه مؤمناً قد عمل الصالحات فأوائك طم الدرجات العلا ,40». 

ويفتهى هذا الجزء من قصة موسى وفرعون بأنه مقصد قاكم بذانه , 


وهو تفصيل الاقاء © الحق لوده الدليل و بين الاطل بؤاده الطاغوت» 


(1)اطله: لإاهوسدمء»., (؟١)طه‏ :مو. (؟) مله : ٠ #١‏ 


(4ا طه : ؟لاسدو با , 


وفيه #وة الإمان -36 المؤمن 0 وما حا من ذكر لألاء سوق بيان فيا 5 
فاكى يتخنذ من التأبيد الأول والوعد به وصدق الوعد دئيلا على صدق 
الوعد الجدردء وقد اشتدت الشديدة . 


4 - سرت الدعوة بين المصريين مريان الذور فى الظلية ؛ ومع قوة 
فرعون الطاغية سرت الدعوة بين الشبعب بل كان من مل فرعون نفسه 
رن آمن » ودعا إلى الإيمان» وتجرى المجاوبة فى ربوع مصر حاضرها 
وريفبا ‏ وفرعون برعد ويبرق » وبهددء ولا مستمم ستممء لآن الحق 
أبلج » فالته تعالى يقول عنه : « فليا جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء 
الذي نآمنوا معه : واستحروأ تساءم وما كيد الكافر ين إلا وضلال »وقال 
فرعون ذروى أقتل موبى وليدع ربه إن أغاق أن ندل دنم أء أن 
يظهر فى الآرض الفساد »وقال مومى إنى عذت برفى ور بكم »نكل متسكبر 
لارؤمن بوم الحساب » وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانهأآة:لون 
رجلا أن يول رب الله » وقد جاءكم بالبينات من ربكم و إن يك كاذباً فعايه 
كذبه ء وإن بيك صادقاً يصيكم بعض الذى يعدم » إن الله لأمبدى هن هو 
مسرف كذاب » يا قوم لك املك اليوم ظاهرين فى الآرض » فن ينصر نا 
من بأس الله إن جاءناء قال فرءون ما أريكم الأنها أرق دما أهديكم 
إلا سبيل الرشاد ؛ وقال الذى آمن يا قوم إفى أخاف عليكم مثل بوم 
الأ<زاب . مل دأبةو منوح وعاد وتمود والذين من نعدهم» وما الله يريد 
ظلءاً للعباد : ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التتاد؛ يوم تولون «ديرين ء 
مالكم من الله من عاصى » ومن يضلل الله | له منهاد ؛ ولقد جاءم بوسف 
من قبل بالبينات فا ذل ف شلدعغا جاءم به حتى إذا هلك قل تم لن يبعث! 
من بعده رسولا ء كذلك يضل الله من هو مسرف مى:اب 7 : 


, غافر : هعم‎ )١( 


ساإفرت 


استمرت. الجاوبة بين الذين أمنوا وبين فرعون ». وكان فرعون ومن 
معه يصدرن عن ديل الله تءالى . والذين آمنوا يدعون إلى سبيل الرشاد 
د وقال الذى آمن يأ قوم اتبعون أهدم سبيل الرشاد» يأقوم إنما هذه الحيأة 
الدنيا متاع » وإن الآخرة هىدار القرار» إلى قوله تعالىه وياقوم مالىأدعوم 
[لىالنجاة »وتدعوننى إلى النار تدعوننى لآ كفر بالله وأشرك به ما لسلى به 
علم ؛ وأنا أدعوم إلى العز بز الغفار » لا جرم أنما تدعوننى إليه ليس له دعوة 
فى الدنياولافى الآخرة وأن مردنا إلى الله » وأن المسرفين ثم أصاب النار , 
فستذكرون ما أقول ل-كم »وأفوض أمرى إلى الله » إن الله بصير بالعباد , 


فوقأه اله سيئات ما مكرواء وحاق ,آل فرعون سوء العذاب .(© , 


استمرت المجاوبة بين المق وال-اطل »ء فى داخل الشعب المصرى » 
وبين آل فرعون والمؤمن » واعله - والعل لله وحده ‏ أن الذين آمنوا من 
آلفرعون وأهل مصر عدد قليل كالذين آمنوا بمحمد من بعد قد كانوا عدداً 
قليلاء ومن الضعفاء » ؤكان لايد من ثجرة مومى من مصر 5 ها جر حمد 
من مك إلى المديئة » وكان معه الذين اتبعوه بإحسان » وتام ما نالهم 


من الاذى . 
خروج بنى اسرائيل وموسى هن مصر : 
هلا - كان أنباع مومى عليه السلام من بنى إسرائ.لى الذى جاء 
لاستنقاذمم , وبعث لادعوة إلى الوحدانية أولاء واستنقاذ المظلومين من 
الظالمين ثانياء فكان لابد من الحجرة»ءومن أراد أن يل<ق بهم من المصريين. 
لقد جاء الام بالهجرة وأن تكون ليلا كانت مجرة تمدعليهالسلام 


<فية 5 وقدساق سحأ كه وتعالى قل الخروج قصة استدعوة الموسوية »وما 
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لاقته من فرعون وشيءته . ليتبين أنه لا أمل فى إبمان غير الذين أمنوأ من 
قبل » لذلك جاء الآمس بالهجرة كأ جاء بعد ذلك الأآمر بالهجرة محمد 
صلى الله تعالى عليه و سل قال تعالى فى ذلك : , وأو <يدا إل موءى أنأسر 
بعبادى ,2 إنكم متبعون » فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين . إن 
هؤلاء لشرذمة قليلون»وإنهم لنا اخائظونء وإةا جميع حذرون وأ رجنام 
من جنات وعيون » وكنوز ومقا م كربم » كذلك وأورئناها بنى إسرائيل » 
فأنبعوم مشرقين » فليا تراءى الجمعان قال أصعاب مومى إنا لمدركون » قال 
كلا إن معى رنى مسيبدين . « فأوحينا إلى مومى أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلقفكان كل فرق كالطود العظم وأذلفتا ثم الآخرين "ويا مودق 
ومن ن معه أجمعين » ثم أغرقنا الآخرين الى 

اننهى أمر فرعون مذا الإغراق , ولكنه لما أوشك على الغرق جاء 
إليه الإيمان متأخراً .فكانت المعجزة أن الله أبقاه مثلا للآخرين وإن الله 
يقول مفصلا مبلكه من غير تلكرار ؛ وإرت ذكر المقدمات مفصلا ء قال 
سيدأ نه : ه وجاوزنا ىق إميرأثيل البحر تأتيعهم فرعون وجنوده با 
وعدراً » حتى اذا أدرك5 الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به 
بنو إسرائيل وأنا من المسلين » الآن وقد عصيت من قبل » وكنت من 
المفسدين ؛ فاليوم ننجيك ببدنك ل:-كون أن خلفك آية » وإن كثيراً هن 
الناس عن آائنا لغافلون ,52) 

اتهى فرعون ؛ ونلاحظ هنا ثلاث ملاحظات : 

أها : أن فرعو ن كان دائماً يذكر جنوده على أنجم الذين يوالونه فى 
طغيانه , ويالونه فى عدوانه . وينصرونه . والشعب لا يذكر فى مقام 
المناصرة لفرعون . 
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وثانيبا: أن الذين آمنوا منالشعبعدد لاأيكون كثرة توز ملاك فرعون؛ 
وإذا كانوا كثرة لم يذكروا مع فرعون لانم فريسته » فلم ينصروا 
بكثر تهم دعوة مومى ء وكانوا كام فم يتعاق علو كم إن خالفوا الحق 
تافق منهم من ينافق » وتملق دن تماق » والشعب وف موةف النظارة » 
واذلك كانت اطجرة إذتل النصير الم يد وكثر العدو المنأاهض . 


ثالثها : أن الله تعالى أجرى عل بد مومى معجزات نتصل بمصر الزراعية 
كا ذكر فى سورة الأعراف»؛ لقد ذكر فى السورة مومى وفرعون؛ وذكرت 
هناما ذكرت فىغيره العصا والسحرة وكررت لاما المعجزة اللكبرى الى 
تحدى بها » كا كان القرآن الكريم يذكر كثيراً فى القرآن لآنه المعجزة 
الكبرى الى جاء بها حمد صلى الله تعالى عليه وسل » فقد اخدبر الله تعالى 
آل فرعون بمعجزرات زراعية :تعلق بالزردع والضرع » قال تعالى : « واقّد 
أخذنا [ لفرعون,السئين » ونقص مزالعٌّرات لعاهم يذكرونء فإذا جاءتهم 
الحسنةقالوا لنا هذه وإن تصيهم سي يطير وا بموسىومنمعه , ألا إنماطائرم 
عند اله ولكن أكثرم لا يعلدون» وقالوا مهما تأتنا بهمن آي لتسحر نا با 
فا نمن لك بمؤمنين » فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم آيات مفصلات » فاستكبر واوكانوا قوما مجرهين » ولأ وقع عليبم 
الرجر قالوا 1 مومى أدع إن ربك ما عبد عندك ابن كشفت عنا الرجز 
لنؤمئن لك . ولنرسان معك بنى إسراثيل » فلمااكشفنا عنهم الرجز إلىأجل 
م بالغوه إذا هم يتكثون. فالتفمنامنهم فأغر قنام فى الب بأنهم كذبوا وآياتنا » 
وكانوا عنبا غافلين ,90 , 


وهكذا توالت المعجزات دى بلغت تسعاً 7 قال الى :د وأقّد آتينا 


١مل". الأعراف‎ ١ 
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مومى نسع آيأت بينات ء فاسأل بى إسرائيل إذ جاءه » فقال له فرعون 
إنى لأظنك يا موضى مسحورأء قال لقد علدت ما أتزل هؤلاء إلارب 
السموات والأرض بصائر . و إلى لآظنك يا فرعون مروراء فأراد أن 
يستفرم من اللأرضءفأغر قناه ومن معه جميعا » وقلنا من بعدهلبنىإسرائيل 
اسكنوا الآرض ‏ فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفا , و بالق أنزلناه 
وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرآ9" . 


هلمدقصة مومى مع فر عون ومع أهل عصر فد ذكرنا جزءا منبا »وهى 
فى فصول متعددة من أجزاء القرآن الكرم » ونلاحظ مع بلاغة القتصس 
وقوة اله الذدى 5 نتكلم عليه من بعد » أنه لانكرار ف جزء هن القهة 
فلا بكررجزء بمعناه فى آيات واحدة؛ بل يذكر أيضاً بمعناه فى آيات أخرى » 
وإن كلجزء من للقصة أنجحه قْ معنأه وجزئانه 2 وغاياته وهراميه إلى مقصد 
بل لكلجزء مدى سيق له : ايسدق له غيره 6 وإذاكانت مس اأعيارات أو 
المعانى تسكررت » فإن ذلك لبيان المقصد الآصل من الجرء . فثلا رأينا فى 
لقا موسى لفرعون ذكرت عبارات النعم وهو رضيع ؛ وكيف سهل ألله 
سبيل العيش الرغيد ؛ ليبين له سبحانه أنه معه فى لقا فرعون كا كان مع 
أمه فى إلقائه فى الم » ليلق فرعون وهو رابط الجأشء وهكذا يمد دكرار 
بعضص المعالى 6 لآانها ذكر تق موضعبها الآرلمقصودة 6 وذكرت فىموضمبا 
الثانى تمبيدا لقصده » وتثبيتاً لمخزاء » فالتكرار لم يكن جرد ااشكرار ؛ بل 
هو تجديد للمعاتى . وليس ترديدا , والفرق بين التجديد ورد الترديد أن 
الترديد يكون تكراراً لاغاية لها ؛ أو يكون ثجرد التوكيد , أما التجديد فى 
كرار الافظ فإنه يكون لغاية بعده لاقثم إلابه. 


00 الإسراء ل لسبدبه.٠١‏ 
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موسى مع بى إسر أل 

م س قد قسمت قصة مومى فىالق رآن إلى قسمين: أ<دهماما كانوهو 
فى مصر #اهد فرعون وجالده » وقد أشرنا فيه إلى أنه لم يكن تك رار إلا 
لتجديد الآمى ء إذ يكون تمهيداً للمقصد من الجزء لايتم البيان إلابه » أو 
هو مقدمة يتاوها الجرء الذى سيق له القول» وكان لقصد غير الأول . 

أم| القسم الثانى فبو ما كان بعد الحجرة إلى الطور ؛ وصأر مومى مع 
بنى [سرائيل » وقد خاصوا من فرعون وجنده » وف هذا القسمتاق الالواح 
وعم الثوراة ‏ ولاق المرارة فيها من بنى إسر اثيل وضعفهم وتقايدم كالاق 
من قبل الجباد مع فرعون . 

وفى قصة بنى إسرائيل مع مومى عليه السلام يتبين م| يكون عليه قوم 
قد مردوا على النوع ؛ وضعفت فيوم النفوس » واستمرءوا الهون من 
الخيأةء ورضوا بالمكان الدون واستقروا فيه » 

انتقل بهم موسى عليه ااسلام إلى الطور ؛ فأرسل الله م السلوى والمن 
طءاما » وأظل الله تعالى عليهم بالنغام حتى لا تلفحبم شمس الصحراء ثم 
توالت عليهم النعم ؛وتوالت خوارق العادات »: ولقد ذكرت الآبات 
القرآنية فى أولسورة البقرة بعض أخبارم : فقال تمالى : 

ديا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى الى أنعمت علي , وأ فضلتكم على 
العالمين © , واتقوا يوماً لا #رى نفس عن نفس شيا » ولا يقبل منبأ 
شفاعة , ولايؤخذ منها عدل ولاهم نصرون » وإذ نينا من [ ل فرعون 
وموك سوء العذاب ؛ يذ>كون أبناءكم ويستحيون أساءم » وفى ذلك بلاء 
من دبك عظيم » وإذ فرقنا بكر البحرءةأنجينا كم:وأغرةنا آل فرعون»و نتم 
1 عو لش اس وليس تفضيلا ذائيا » وذلك لأن الل اختارثم بقيادة مومىلمقاومة 


فرعول و ولأنه قصلم واختار بعض الأنبياء مهم ؛ وقد عصوا فأسكروا نعوة الله فاستحةوا 
سخطة . 
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ثنظرون » وإذ واعدنا موسى أر بعين ليلة.ثم اغضذتم العجل من بعده. وأتتم 
ظالمون م عفونا عنكم من بعد ذلك لعلم تشكرون » وإذ آتينا موسى 
المكتاب والفرقان لملكم توتدون . وإذ قال موسى لقومه , يا قوم؛ نكم 
ظلرتم أنفسكم باتخاذم العجل » تو بوا إلى بار نكم فاقتلوأ أنفسكم ذلكم 
خير لم 2-7 بادرئكم »فتاب عليكم ؛ إنه هو التواب الرحبم » وإذ قلتم 
يا موسى لن نؤمن لك <تى نرى اللهجبرة فأخذةك الصاعقة وأنتم تنظرون. 
شم بعثنأ ع من بعد هو م لعادم تشكر ون ء وظلانا عليكم الغهام وأنزلنا 
عليكم المنوالسلوى » كلوا من طيبات ما رذقنا كم , وما ظلبونا ولك نكانوا 
أنفسهم يظلدون ؛ وإذ قلنا ادخلوا هذه القربة فكلوا منها حيث شدُمم 
رغدا , وادخلوا الباب سجداً , وقولوا حطة نغفر لك خطاءا كم وستزيد 
امحسنين » فبدل الذين ظلبوا قولا غير الذى قيل لم , فأنزلنا على الذين 
ظليوا رجزأً من السماء بما كانوا يفسقون . وإذ استسق مومى لقومه » 
فقلنا اضرب بعصاك الحجرةانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً » قد علم كل أناس 
مش رهم ٠كاوا‏ واشر بوا منرزق الله , ولانعثوا فى الأرض مفسدين » وإذ 
قلنم يأ مومى لن تصير على طءام واد ء فادع لنا ربك يخرج لنا ممأ تيت 
الأرض من بقلبا وقثامم-| وفومها وعدسها وبصاماء قال أتست.دلون الذى 
هوأدق بالذىهو خير , اهيطو امصراً ٠فإن‏ - ماس أ لنم » وضر بت علوم 
الذلة والمسكنة ٠‏ وباءوا بغضب من الله » ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات 
الله » ويةتلون النبيين بغير الحق , ذلك بما عصوا » وكانوا يءتدون» إن 
الذين آمنوا والذين هادوا واانصارى والصابئين من آمن بالله واليومالآخر 
وعمل صالحاً فلهم أجرم عند ديهم »ولا خوف عاهم ولام يحزنون ظ 
وإذ أخذنا مينافسكم ودفعنا فوقم الطور , خذوا ما آتينا كم بقوة وأذكروا 
ما فيه لعلكمتتقون » ثم توليتم من بعد ذلك » فلولا فضل الله عليكم ور حمته 


لكم من الذاسرين . ولقد عليتم الذين اعتدوا مذكم فى السيث »ء فقلتا هم 
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كونوا قردةعاسئين , خعلناها نكالا1| بين بديها وماخافها وموعظة لامتةين 
وإذ قال مومى لقومه ؛ إن الله بأم ر أن تذ>وا بقرة ؛ قالوا أتتخذنا هزوا 
قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ةالوا ادع لناريك بين 1 :ا مأهى : 

قال إنه يقول [إما بقرة لا فارض ولا بكر » عوان بين ذلك ء فافعلوا 
ماتؤمر ون.قالوا ادع لنا ربك بين لنامالونها ؛ قال إنه يقول[م! بقرةصفراء 
فاقعلونماتسر الناظر نوفالوا ادع لذا ربكيبين لما ماهى إن البقر تا به علينا 
و[نا إن شاء الله لمرتدون » قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول "ثير الآارض 
ولاتسق الحرث ؛ مسلمة لاشية فيها » فالوا الآن جمت باحق » فذ>وها 
وما كادوا يفعلون . وإذ قتلتم نفس فأدارأئم فيها , والله عخرج ماكةتم 
تكتمون»ء فقَائا أضربوه يعهنها كذاك يح الله الموق ولريكم 7ن 
لعل م تعلو نْء شم قسدت وأو ر 4 م من بعد ذلك فبى كالحجارة ةّ 0 7 قسوة 
وإن ا ةا يتفجر م تال هار “و إن متها لمأيشةقفيخرج منهالماءوإن 


متهأ 1 هبط دن خدشية أبلّه ل وما أله بغافل عم تععلون»7(١)صدق‏ ألله العظم 


وفى هذه النصوص السامية المعجزة الحكة نيحد القرآن الكريم يذكر 
عصرم بأن جعل مهم الذين يقأرمون طاغوتاً من أعظم طواغيت الآارض» 
وخصهم 00 الممجزات الى نمرى على أبدى أبيهم الذى هو من فل 
العزم من الرسل 8 وَآنه محأنه جعل من ذرية يعوب بيهم أنبياء كثير بن 
ومرسلين ؛ رمع هذه النعم المتضافرة : والآيات المتكاثرة يكفرون بالنحمة 
وسطر ولمعيش مم ٠‏ وابةخذرن:فضيل اشطم تفضيلا نسبيآً فعهر مُ ذر بعة 
للكفر بالنعمةء لا نشكرها ء وإن الله قد أخذ عليهم الميثاق ألا يعبدوا 
غيره ولا «ؤمنوا إلا 2 وامكن نفو سوم الى مردت على التقليد والخنوع 
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للقوى ء سولت لهم أن يعبدوا العجل : كا كان إعبده المدمرريونء وفعلوا 
ذلك تقليداً » وخضوعا للأهواء » وتركو' وراءهم ظبرياً أوامر الله تعالى 
الذى أنقذم من ظلم فرعون الذى كان ذبح ح أبناءم ؛ وإستحى نساءم 
07 يأمر م الله تعالى بأن يدخلوا متطامنين خاضين في<رذون كلام الله تعالى 
عن مواضعه ؛ وين الله تءالى عليوم خير ادعام ؛ وأطي.ه به فيأخذم الإاف 
إلى مادونه » ويسةيدلون الذى دو أ: دلى بالذى هو حير , لآم خاضءون 
لآهوائهم غير مستطيبين لرذق دعم » ويرون المعجرة 1 اوكدون 
هاء إذ يظليون الماء فلا يحدونه فيأمر الله نبيه موسى الكلم بأن يضرب 
الحجر بالعصأ » فيذعث اثنتى عشرة عيئاً » ريكون لفرةهم الاثتق عشرة 
مشاربهم دقد على كل أناس هشر مهمع 2 
ومع هذه أأخء م التوالبة والآيات البينات الباهرة يأمرثم ابله تع#الى 
بالطاعات ويأخذ 3 الميثاق » ويؤكده بأن يرفع عليهم ااطور حتى 
يصير كأنه ظلة فوقهم تأكيدا للميثاق بالآية النى اقترنت به » ومع ذلك 
لا :طيءون عامدين » إذ يت ولون معرضين عن ذلك البيان الموثق » لانم قد 
طبعوا على الج<ود » وكانوا مضرب المثل فيه , وإذا كانت الآيات قد 
تضافرت بالبيان عليهم » فإن الله تعالى جعل فيهم ومنهم آية بينة تدل على 
أن الجحود لا ينأ عن نقص الدليسل ٠‏ بل يكون مع تضافر البينات » 
فتزيدمم الآيات كفراً وعناداً . 
وإن الله تعالى يأمرمم بيوم السبت لكى يكون طم راحة واستجماما , 
وأن يبتعدوا فيه عن المادة ويعكفوا على أنفسهم بهذبوتما ويفطموتما عن 
دواعى المأدة ٠‏ فيذهب شرههم المادى, ورغبتهم فى طلب المادة إلى أن 
يعماوا فيه شرها وطمعا فيمسخ الله تعالى نفوسهم قردة تنزو مثلها » 
وتتازير تطلن الخنا تن :ظليا . 


5٠ : سورة القرة‎ )١( 


ولاس 


«إن الله تعالى مختبره فى انهم بأن يذحوا بقرة؛ و لكتهم تاثرآبالمص ريون 
وماكانوا عليه من عادة العجل » بترددون قْ ذيح اليقرة فيجادلون فىذحما 
متجاهلين أمرها , ولو أتوا إلى أى بقرة فذ>وها لكان فى ذلك الاستجابة 
الكاءلة » ولسكنهم يثيرون الريب -ول الطلب ؛ سألوا عن حيقته| ؛ دعن 
كوتما صغيرة أ وكبيرة , فأجيبوا , ثم سألوا عن لونما » فأجيبوا ء ثم سألوا 
عن كوا متخذة معلوفة للنماء وااتوااد» أم هى ذلول عاملة , فذي>وها 
وماكادوا فعلون تقليداً للمعسر دين 1 بأفكارم 5 وأرهامم فديتهم . 


هذه قصة نئ إسرائيل قُْ تلقيوم لأوامر الله تعالى » وماجاء -3-2 
القرآن خاصاً بهم فى عبد مومى عليه الصلاة والسلام فهو لمقاصد أخرى 


من أجزاء القصمة ‏ د رنا ف قصة هومى ذأنه . 
نو إسرائيل والآرض المقدسة 


١‏ - لم يكن بنو إسرائيل فى عبد مومى إلا فوما أذهم الخضوع 
وضر بت عليوم الذلة , رأرمضتهم الطاعة الذليلة الى كانت را أو مأإشببهة» 
وقد بد ضوف تفوسوم ف عهد «ومى ) فقد أراد أن يدخل م الأرض 
المقدسة 3 فضعفوا ووهنوأ ( وتلسوا لذ نفسهم المعاذير 4 وما هى إلامعاذير 
المستّكين المؤثر للاستكانة , والرضا من الحرأة بأدناها . 

طلبهم موسى أن يدخخلوا الأرض المقدسة النى كتب الله طم أنقيع 
يدخلوهأ 3 ولفسمع إل كتاف أله الى ل حاطم من الجين والخنوع 
والذل . 

قال الله تعالى رهو أصدق القا اين َ وإذ قال عوءى لقومة أذكروا 
أعمة أئله عليم 2 إذ جعل في أنبياء 4 وجعا-م لوكا 34 وآناكم م / ؤت 
أحداً من العالمين 08 3 قوم ادخلرا الأرض المهةق-دية الى 2-1 الله - 03 


مده ولد 


ولا ترئدوا على أدبارم فثنة_ليوا خاممر بن 3 قالوا 5 *ومى إن فيبأ قوماً 
جيادين 0 وإنا لن ند خلبا<تى خرجوأ منبا 0 فإنمخرجوا متم فإناداخلون. 
قال رجلان من الذين يمخافون أنعم أنه عليهمأ 3 ادخلوا عليوم الأب 0 فاذا 
دخاتموه 6 فإنم غالبون 4 وعلى ألله فتوكلوا إن كنم م منين ُ قالوا يأموء.ى 
إنا لن ند لها بدا ماداموا فيبا » فاذه بأنت وربك فقاتلا إنا هبناقاعدون. 
قال رب إن لا أملك إلا نفسى وأخى ‏ فافرق ببننا وبين القوم الفاسقين . 
قال » فإنها حرمة عليهم أر بعين سنة . يتيبون فى الأرض » فلا تأس على 
القوم الفاسةين< ©9‏ 


هذا نص القر أن الكر 2 فق قصة جين الهو دو عخاذطم عن أن بدخلو أ 
الأارض المقدسة 2 ألله سحأ نه وتعالى علييم أن يدخلوما 6 وجب 
أن ننبه هنا إلى أن المراد أن الله تعالى كتب عليهم أن يدخ_لوها ء لا أنه 
ديا هم مط كا داماً ماتمرآ باقياً 2( 5 ليون 42 8 وإن ذلك «ومفبووم 
المكتابة ؛ ويستفاد من الاص الكر 2 ذلك , أن الاص لكر 2 الس فيه 
أنه كتيها هم » بل كتب فقط علهم أن يدخاوها » إذ يقول سبحانه عن 
طلب مومى منهم الدخول : يا قوم ادخلوا الآرض المقدسة التى كتب 
لله لمء فالكتابة التى فرضما الله تعالى هو الدخول وهو واجب وليس 
عق 6 فلم يكتب فم أرضاً 0 بل فرض عليهم أمرزآ بدايل عودة الضمير على 
الدخول المكتوب لا على الآرضن . 


وأن منطق الحوادث يوجب علهم أن يدخلوها » (يقيهوا فيها شعائر 
الموسوية ؛ إذ أنهم خرجوا منمصر لعدم صلاحيتها لآن تقوم فيها شرائع 
دوءى 7 0 تصاح 9 5 لان تَكون موطن الشرع الإسلامى إلا يول أن 


() الائية ١٠م‏ جم 


كك 


تخطم الا وثان 4 ون كشع المشركون 0 ن دخوطا لانم يس لا يدخلون 
0 8 رام بعل عامهم . 


وإن دخو هم فيما كان لأجل إقامة التوراة فيها » وجعاما الحم الذى 
لا ترد حكو متهء وما كانت لذواتهم» فلم تكن لانهم بنو إسرائيل » 
حيث يكون الاستحقاق ذاتياً » أو ميراثاً برثه الاخلاف عن الاسلاف » 
وقد انتهىعهد مومى » وانتهىشرعه, وحالت أحو الهم ووتقيرت أمو رم 
ولبست الآرض ميراثاً يؤخذء إنما الآمر هو الدخول لإقامة الشريعة 
الموسوية » وقد نسخت بشريعة تند , فصارت الخلافة الندوية إلى مد خام 
النبيين » فقومه الذين يقيمون شرع الله هم أهلها , والذين يجب عليهم أن 
يد خلوها آمنين مطمئنين » فليست أرض الله ميراثاً يورث للذوات ٠‏ [نما 


هى مقام الشر ع الناسخ لا المفسوخ ٠.‏ 
ويلاحظ من بول ذلاى أمورثلاثة قدأشارت يما الآيات الكرجات: 


أوطا ‏ أن الاسترعاء والضهف النفمسى قد أصابوم إسبب ترفهم 
أولاء واستضعافهم ثانياً » وطفيان فرعون فى حككهم ثالث » دبأنهم<رهوا 
حب الفداء ‏ وإذا حرم قوم حب الفداء هانت علهم أنفسهم ورزقوا 
الوهن ؛ وكذلك بنو [سرائيل» فقد غافوا من غير وف » ومانت فيهم 


النخوة »كا تدل الآيات الكريمات . 
وثانها ‏ أن ضعفهم أفقدم قوة الإيمان , والشنك فى حم الديان » 
حتى [نمم ليقولون لمومى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إناهينا 
قاعدرن . وذلك - يدل على وهن إيعانهم 5 وهنت تفوسهم : 
وثالئها ‏ أن الأمم لا تتربى إلا بتعود خشونة العيش » كا تعودت 


تدوممةه )» ياك تذوق جشيه ؟ا ذاقت حلارته , ولذلك بين ألله سردأ نه 


ُُ 0 ال 


وتعالى أنه لا يمكن أن يدخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله تعالى عليوم 
أنْ يدخلوها قال , انما عرءة عليهم أر هين سنة نتيوون ف الأرض ".2 

وهذا "ا إددو من الآية ريم كوى 2 أى أنه لا يمكن أن استطيدوا 
الدخول إلى الآرض ااقدسة مقاتلين مجاهدين إلا بعد أن يذهب عنهم ذل 
الوهن 5 وبأتى جيل جل بد قن ذاق طى القٍدةٌ )» وعدم 5 نض_الا 8 وم 
يعلممأ امسمتكانة فقا 4 والتقدير بالار ديزن ,2 لا أ<س ب أنه اعد 4 اأعدد 
ولكن يقصد به الكثرة التى تنثشىء جيلا تربى فى شظف العيش وص.لابة 
.الحياة وقسوتها : 

رلقد أخذ هذهالحقيقة القرآ نية ان خلدون , وجع لأساسقوة الاه 
شدة الحاة وصلابتها» ذإنما إذا استرخت أدال الله منها بقوم أول أن 
شديدك تربوأ ف البداوة ع( وذاقوأ بأساءها . 


؟ - قصص القرآن لون من تصريف بيانه 

لم - ذكرنا أن البيان القرآنى فيه تصر يف القول على ألوان متعددة 
متباينة فى حقيقتم| متلاقية فى غايتها » ولا يمكن أن يكون كلام بشر مع 
م والبلاغة » وبلوغما المقأم الذى لا يناصى ىكل أصنافها » بل لا يمن أن 
يسلغ الغاية فى صنف واحد من أصنافها » وقد ذكرنا ما فى القرآرن من 
إطناب من غير تكرار » وذكرنا مايتوهم فيه التكرار فالقصص وببنا أنه 
لا تكرار يعد ترديدا ولو على سبيلالتوكيد » إتما ما يتوه فيه التكر'ر [ما 
هو تحديد المعنى لغاية أخر ى ومةصد آخر ء وكان الذكر 1 يتومم تلكراره 
فيه كال المعنى » ولا بمكن أن يستغنى القول عنه » [تما ااتسكرار المردود 
إيكون فما لوحذق المتوم تلكراره ما تقصت الذاية » وما اختّل بيان المقصدء 
وتكرار القرآن ليس على هذا بل هو تتكثيل لابد منه , وتتميم لا يستغنى 
عنه » وذلك يكون فى القصص ء وف الاستدلال بآبات الله تءالى الكونة , 
على و<دة من خلق وكو“ن وأبدع » وقد ضر بنا على ذلك الآمثال . 

والآن نذكر القصص الرآ فى على أنه لون من تصر يف البيان الت رآتى » 
وتغير أشكالهي ذكر الله تعالى فى القرآن ٠‏ ولقد صرفنا فى هذا القرآأرن 
من كل مثل . 

إن القصص الغ راف فيه العبرة ؛ وما ذكرت قصة إلا كأن معها عبرة 
أو عبر » وفيها المثلات من عصوا وتركوا أمى رمم » وفيها بان ما نزل 
بالأقوياء الذين غرمم الغرورء والجبابرة الذين طذوا فيالبلاد وأكثروا فيها 
الفساد , والله من دداتهم مخيط . ٠‏ 

وإن القصص فيه إيناس صاب الرسالة الحمدية بأخبار أخوانه من 
المصطفين الآخيار » وإثيات قوله» فقد كانت تلك الأخبار الصادتة 


1 ا 


ماكانت لتعلم إلالمن شاهد, رما شاهد أحداثها وهو لا يزال فى بطن 
الغيب » كا قال سبحانه وتعالى عقب قصة ممم : ٠‏ وما كنت لديهم إذ 
يلققون أقلاموم أيهم يكفل مريم , ولا كنت لديم » إذ يختصمون ,20 . 
دكا قال فى قصة مومى عليه السلام ووقائعها» فقد قال تعالى : ه وماكنت 
يحانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الآمر » رما كنت من ااشاهدين » وا-كنا 
أنشأنا قروناً » فتطاول عليهم العمر » وما كنت ثاوياً فى أهل مدين :لو 
عليبم آباتناء ولكنا كنا مرسلين , وماكنت انب اطورء إذ نادينا » 


وللكن رحةمن ربك لتنذرةوماً ه| اهم من نذير من قي للك لعاوم يذ رون»:0"). 


لم يكن هد مشاهداً الأحداث النى جاء القرآن الكر 2 يقههبأ » رهى 
صادقة » وثابتة فى الصادق من أخبار النبيين فى كتيهم التى يتداوطا أهل 
االكتاب 2« و مناوطا التحر يف 5 


ول دكن ة مذرسة لاهرت » بل ل يكن بمكة يوود » ولا نصارى 
إلا خمار ألحدوا بأن النى صل الله تعالى عليه وسلم أخذ منه كذباً 
دبهتاناً » فقال الله تعالى رد علييم « لسان الذى يلحدون إليه أعمى » 
وهذا لسان عرنى ميين ١‏ 

وكافت مك بلدا أميآ » ليس به عل . ولا دياسات » إلا مباريات 
رياسية فى البيان» وكان جمد صلى الله تعالى عله دسم أمآ لا فرأ ولا 
يكتب » وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : ه وما كنت تلو من قبله 
من كتاب » ولا مخطه بيميئك إذا لارتاب المطلون .© . 


لذلك نقول : إن القصص القرآفى ذاته فيه [ياز ذكره الكتاب جاء 


)١(‏ 1ل عمران 44 . ش )١(‏ القصس 44 ل5غ#. 
() العل .٠١”‏ (4:) الضسكبوت 48 ٠‏ 


كح 6. اه 


على اسان أى لا يقرأ ولا يكتب ء إذ هو الثى الى الذى يحدرنه مكنوباً 
عنده فى التوداة والإنجيل . ش 

ويتساءل أى تال للق رآن من أبن جاء #د مذا القصص التق » وهو 
لم يشاهد رقائعه» ول يقرأهاء لأنه لم يكن قارئاً » إنه من عند الله العزيز 
الح-كم علام الغيوب » و بذلك كان القصص الصادق من التحدى . 


التصريف اليالى فى قصص القرآن : 

ذكر الله تعالى الحقائق الإسلامية فى القصصء فل -كن عبرة فقط , 
بل كان بياناً لحقائق الإسلام , فتجد فيه براناً لعقيدة التوحيد , والبرهان 
عليم-| جاء فى سياق القصص عن النديين السابقين . فقد رأيت فى قصص 
سيدنا [براهم عليه السلام »كيف كانت الدعوة [لىالتوحيد , وكيف أبطل 
عبادة الآوثان بأنها لانضر ولاتتضع وأنه جعلها جذاذاً إلا كيرا طى . 
وأنهم أرادوا عقوبته بالحرق بالنار » لخعام-| الله تعالى برداً وسلاماً على 
زر اهم : 

داقرأ بعض القصص عن سيدنا نوح الآب الثانى للبشر » تر الآدلةعلى 
التوحيد بأن تجد فى بعضبا أدلة التو<يد تساق لاضالين » ويوجه أنظارمم 
إلى المكون ومافيه , فقد قال تعالى : 

ه قال ياقوم إن كم نذير مين » أن اعيدوا الله واتقوه » وأطيءون 
لغفر لكم من ذنو بكم » ويؤخرك إلى أجل مسمى ‏ إن أجل الله إذا جاء 
لايؤخر اوكنتم تعلمون ؛ قالرب [نى دءوتةوىليلاوتماراً » فام بزدهم 
دعاتى إلا فراراً ٠‏ وإ كلما دعوتهم لتغفر طم جعلوا أصا بعهم فى آذانهم 
واستغشوا ترام » وأصرواء واستكبروا استكباراً. ثم [فدعوتهم جماراً 
ثم إفى أعلنت طم وأسررت لبهم إسرارا » فقلت استغفروا دبكم إنه كان 
غفارا ؛ برسل السماء عليكم مدراراً ؛ ويعددم نمال وبنين » ويحعحل لم 


مداوالا - 

جنات ٠‏ ويجعل للك أنهارا ؛ مالكم لاترجون لله وقاراً ' وقد خلقكم 
أطواراً » ألم تروا كيف خاق الله سبع سموات طيافاً ؛ وجعل القمر فيون 
توراً ٠‏ وجعل الشسمس سسراجا ء والله أنيتكم من الآرض ناتاً ‏ ثم يعيدم 
فيبا ويخرك [خراجاً ؛ والله جءل لكم الأرض بساطاً ٠‏ اتسللكوا منهنا 
سبلا جاح :200 , 

ألمئر فى هذه للنصوص السامية تساية واضة للنى صلى الله عليه ول » 
إذفيها بان مالقيهنوح » وكيف كانت الآدلة القاطمة لا تزيدهم إلا نفوراً 
من الحق وفراراً من اتياعه , وإصراراً على البأطل ؛ وفىكل ذلك عزاء 
للنى صلى الله عليه و سم لثلا تذهب نفسه حيرات على كفر الكافرين 
وججحو دهم بعك الآدلة القاطعة . 

ومع هذا العزاء الروحى » والعبرة التى تريح الدعاة إلى المق ٠‏ تيد 
فى السياق البرهنة على التو<يد » وأن الله تء_الى وحده هو الااق » وأنه 
بالتالى المستدق للعيادة وحد,ء فلا معيود سواه . 

وسوق الآدلة على التوحيد فى سياق قآصة ؛ مله سمرى إلى النفس من 
غير مقاومة . و:-كراره يجعله خط فى النفس خطوصاً : وتتعمق الخطوط 
فيكون الإيمان 

وإنك اترى الدعوة إلى التوحيد وأضحة فى قصة بوس.ف عليه اأسلام 5 
فهو فى السجن يدعو إلى التوحيد وعبادة الله و<ده ‏ ويجءل سلواه» وهو 
فى السجن الدعوة إلى الوحدانية , وسوق الأدلة , فالله تءالى حك عنه أنه 
يقول لصاحبه فى السجن : ١‏ قال لايأتيكما طعام تر زقانه إلا نيأتكما بتأويله 
قبل أن يأتيكما ذلكما ما علننى رنى ء إن تركت ملة قوم لا.يؤمنون ,الله 
وهم بالآخرة هم كافرون » وانيعت ملة أباتى إبراهم وإحق » ويعقوب 


)١(‏ اوح : 5 سس لوا 


حلا 


ماكان نا 3 نشرك بأللّه من أىء 8 ذلاك دن فضل اله عاينأ وعلى |اناس 2 
دلكن أكثر الناس لايشكرون 03 بأصاحى السجن أأر بأب مغر قون حير 
أم أبله الواحدد القبار 2 ماتعردون من دونه إلا أسوا معرتموها نتم وأباوم 
ما أنزل الله بها من سلطان ء إن الحكم إلا الله أم ألا تعبدوا إلا إياه 
ذلك الدين اليم ولكن أكثر الناس لاعلمون20© . 


انظر إلى الاستدلال القيم على أرن الواحد الاحد ؛ خير من أرباب 
متف رقين » ينيه العقل فيهم » وأنهم لاحقائق طم تعلق بالآلوهية ثم 
يذكرذلك عقب أن بين تأويل ما ير عنه المؤلون من رؤى ء وفال إنه قد 
عليه ريه . 

ثم انظر إلى هذا القصص وذكر التوحيد يحىء فى أثناء السجن يسبب 
فرية نسائية افترينها عليه » ويحىء فى وسط فصة نسوة المدينة » إنه يكون 


طريفاً » فيكون له تأثير أقوى وأشد . 


م - وليس القصص القرآ فى فيه إثمات أن الله وحده هو المستحق 
للعيادة » و بطلان عبادة الأوثان التى هى أسماء سموها م وآباؤهما أنزل الله 
تعالى مما هن ساطان » بل فيا إثيات الوحدانية أمام الذين «دعون ألوهية 
المسيح عليه السلام . 


واقرأ قصةعيسىعليه السلام ؛ فإن فيها الدليل على أنه ليس إلا عبداً لله 
تعالى » ولقّد قال سبحانه وتعالى فى ذلك : , يأهل الكتاب لاتغلوا فى دينكمء 
ولا تقولوا على الله إلا الحقء إنما المسيحعدسى ابنمر>م رسو ل الله وكاءته أ لقاها 
ىعرم وروح منه فآمنوا الله ورسله »ولاتقولوا ثلاثة انتهوا خيراً ل 
إتما الله إله واحدسيحا نه أن يكونله وإدء لهمافى السموات ومافى الآارض» 


غ١‎ #7 يوسف:‎ )١( 


وكق بألله وكيلا 3 إن سكف الممسسيح أن كون عدا لله 2 ولا الملايي 


امقر بون» ومن ستتكف َن عاد نه وستكبر فس يدشر مإليه جميعاًء 207 

ونرى من هذا أرن ذكر قصة عدسى أو ذكر جزء مها اقترن ببيان 
وحدافية أنه » رإثبات بطلان أن أبله تعالى ثالث ثلاثة » وساق الدليلن 5 
وهو أن الله تعالى خالق كل ثىء وله كل مافى السموات والآارض » وصلة 
كل مخلوق كثيله وإن اختلف طريق غيره فصلة المسيح عليه السلام بالله من 
حيث الخلق والتسكوين كصاته بأى خلوق سواه ء ولا يؤثر فى هذه الصلة 
التكوينية أنه عبد متاز» وأنه رسول من رب العالمين » ون كانت طريقة 
تكوينه أنه وجد من غير أب ء فإن ذلك لا يجمله إطا أو ابن إله» يم قال 
تعالى فى مقام آخر فيه إشارة إلى قصة عيسى » إذ قال الله تءالى « إن مثل 
عبسى عند الله ككثل آدم خلقه من تراب » ثم قال له كن فيكون 20 , . 

وافرأ قصة أخرى لسيدنا عيسى عليه السلام ؛ فقد قال الله تعالى : 
دو حسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصمواء ثم تاب الله عليهم» ثمعوارصوا 
كثير منهم والله بضير بما بعملون» لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو أاسيح 
ابن مريم » وقال المسيح يأبنى إسرائيل اعبدوا الله ربى ورب إنه هن يثمرك 
بألله فقد حرم اللهعليه الجنة .ومأواه النار وما للظالمين م نأنصار .لق د كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ‏ وما من إله إلا إله واحد و إن ينتهوا عما 
يقولونليسنالذينكفروا منبمعذاب ألم. أفلا يتوبون إلى اللهويستغفرونه 
واللهغفود دحيم 5 المسيح ابن مرجم [لارسول ء قد خلتهن قبله الرسل ؛ 
وأمه صديقة كنا يأ كلان الطعام » انظر كيف بين هم الآيات » ثم انظر 
أنى يؤفكون » قل أتعبدون من دونالله مالايملك لكم ضرا ولانفعا » والله 
هو السميع العلم » © . 


(١)الضساء‏ : إلالىكالال. (؟) 1ل عمران : ١ه‏ 
(؟) الائدة : الاء ثلاء 


شا زوع 


ماأنها 1 عنه » وفى ذلك إشارة إلى أن من يدعو إلى أمر م«دمه إن خالفه فى 
عمله » وأنالاستجابة إلى الداعى إلى الخير تَقَتَضى أرن يكون الداعى 
مستجييا له وهكذا , فإن الله تعالى يأخذ على بتى إسرائيل » أنهم ,أمرون 
الناس بالبر» وينسون أنفسهم » فقد قال تعالى « أتأمرون الناس بالبر » 
وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون السكتاب أفلا تعقلون»3» . 

هيزان العدالة فى الحكم : 

86 - وبين الله سبحانه وتعالى بطريق القصص القرآ نى ‏ لأانه من 
تصر بف البيان »كا أشر نا أن مقياس الحكم العادل إدراك المق» وألا 
يجعل القاضى أو الها للبوى سلطاناً فى السكم . فإنكان الطوىكان 
الشطط فى الحسكم » ومظنة الوقوعفى الظل وإنكان الام لابد أن يكون 
مدركا للحق فلا بد من عنهر العلم » وإبعاد اطوى . 

واقرأ قصة داوود عليه السلام الذى أعطاء الله الملك والحكمة : ذاقرأ 
العمارات السامية التااية : 

«وهل أتاك نبأ الخهم » إذ تسوروا امراب ؛ إذ دخلوا على داوود 
ففزع منهم »الوا لا مخف » خصمان بغى بعضنا على بعض » فاحكم دنا 
بالق ولاتشططء واهدنا إلىسواء الصراط ‏ إن هذا أخى له تسيع وتسءون 
نعجة» ولى نعجة واحدة فقال أكفانيها » وعزنى فى الطاب » قال لقد 
ظليك بسؤال نعجتك إلى نعاجه » وإن كثيرا من الخلطاء » ليبغى بعضهم 
على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل مأثم » وظن داوود 
أنهما فتناه »فاستغفر ربه وخر راكماً وأنان ء فغفر نا له ذلك وإن له عندنأ 
اراق وحسن مآب » يا داوود إنا جءلناك خايفة فى الأرض ؛ فاحكم بين 
النأس بالحق , ولاتقبع الموى فيضلك عن سْوول الله » إن ااذين يضلون ءن 
سبيل الله طم عذاب شديد ما نسوا يوم الحساب»”". 


(1) الترة : 44. (؟) س: 5١‏ --58؟., 


حدااء ولؤانه 


منكم آمنوا بالذى أرسلت به ء وطائفة لم يؤمنواء فاصيروا حتى يحكم الله 
بننأ وهو خير الحاكين,20© : 

أما ترى فى هذا النص القرآنى الذى تتضمنه قصة شعيب عليه السلام 
دعوة صريحة إلى ناحية عملية تتصل بالإصلاح الاجتماعى » ومنع 
الفساد ف الأرض ٠‏ والقيام يحق الأآمانة فى التءامل . 

وفى موضع آخر من قصة شعيب نجده يكرر الدعوة , ثم يبين سبحا نه 
كيف تقاوم دعوة الحق بالإصرار على الشر , وكيف كان الإصرار 
عليه إلى أن يديل الله تعالى بما ينزل بالعصاة . وما يؤدى إلى فساد أخلاق 
الآمة , لقد قال الله تعالى حكاية لقول شعيب: « قال يا قوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان » إن أراكم يخير » و[ 
أخاف عليكم عذاب يوم حيط , ويا قوم أوفوا ال كيال والميزان بالقسط 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم , ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ٠‏ بقية الله خير 
لكمء إن كنتم مؤمئين ء وما أنا عليكم تحفيظ ٠‏ قالوا يا شعيب أصلاتك 
تأمرك أن نثرك ما يعبدآ باؤ نا » أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء إنك لانت 
الحليم الرشيد » قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رلى ورنقنى منه 
رزقاً حسناءوما أريد أن أخالفكم ل أنما م عنه ٠‏ إنأريد إلاالإصلاح 
مأ استطعت » وها توفيق إلا بالله عليه توكات وإليه أئيب »0©. 

وترى من هذه أمجاوبة أنهم يصرون على مام عليه » ويعدون إدشادم 
إلى الحق فى المعاملة » تدخلا فى شئونهم المالية , وكأنهم يظنون أن شئون 
المال لا صلة له بالتدين »كا يجرى على ألسنة بعض الذين لاير يدون بالدين 
الحقوقارا ء ويبين س.دنا شعيب على هالسلام أنه إذ ينام »هو أولمنيتمسك 
بألا يفعل مانمىعنه » إذ يقول عليه ااسلام : ٠‏ وما أريد أن أخالفسكم إلى 


. الأعراف : ممح نرم‎ )١( 
5 ري( هود : 4م سس اله‎ 


شا وو 


م أنباى عنه » وفى ذلك إشارة إلى أن من بدعو إلى أمر بمدمه إن خالفه فى 
عمله » وأنالاستجابة إلى الداعى إلى الير تقتضى أرنى يكون الداعى 
مستجيم| له وهكذا » فإن الله تعالى يأخذ على بى إسرائيل » أنهم يأمرون 
الناس بالير » وينسون أنفسهم » فقد قال تعلى « أتأمرون الناس بالير » 
وتاسوث أنفسكم وأتتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون,0" . 

ميزان العدالة فى الحكم : 

"8 - وربين الله سبحانه وتعالى بطريق القصص القرآ فى لآنه من 
تصر بف البيان »يا أشر نا أن مقياس الحكم العادل إدراك المق » وألا 
يجعل القاضى أو الحا ك للبوى ساطاناً فى الحكم . فإنكان اطوىكان 
الشنطط فى الحكم ؛ ومظنة الوقوعف الظلء و إن كان الحا ك لابد أن يكون 
مدركا للحق فلا بد من عنصر العلل » ؛وإبعاد اطوى . 

واقرأقصة دارود عليه السلام الذى أعطاء الله الملك والحكمة ء فاقرأ 
العمارات السامية التااية : 

«وهل أتاك نبأ الخدم » إذ تسوروا اراب »إذ دخلوا على داوود 
ففرع منهم » قألوا لا نخف » خصمان بغى بعضنا على بعض » فاحكم 5 
با مق ولاتشطط؛ و'هدنا إلىسواء الصراط : إن هذا أخى له تيع وتسءون 
نعجة » ولى نعجة واحدة فقال أكغانيها ٠:‏ وعزنى فى !لطاب ء قأل لقد 
ظليك سوال تعجتك إلى اعاعنة » وإن كثير ا ن اخطاء .+ ى عضوم 
على بعض إلا الذين آمنوا وعماوا اماد وقلل ماهم » وظن داوود 
أنما فتناه »فاستغفر ربه »وخر ا أنان فغفر نا له ذلك و إن له ع'دنأ 
لزاني وحسن مآب ء يا داوود إنا جعاناك خايفة فى الأرض ء فاحكم بين 
الناس بالحق » ولاتقبع الحوى فيضلك عن سبل الله » إن ااذين يضلون عن 
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هنأ نمد القصة عن نى اقدداود علي هالسلام تتضمن ثلاثة أمورف التذيه 
على كل واحدة منها تذبيه إلى أمثل الطرق للوصول إل العدل فى الآ <كام . 

أرطا : أنه سيق إلى الحكم من غير أن يستمع إلىكلام الخصم ٠‏ فقَضى 
لأحد الخصمين ؛ قبل أن يستمع إلى كلام الآخرء فإن ذلكمدرجة الظلم » 
بل قد يكون ظلءاً . 

ثانيها : أنه لم يكتف بالحكم فى القضية المعروضة , بلعمم الحكم ؛ 
والقضاء يكون ف القضية المدروسة , ولايتجاوزها . 

الآمرالثااث , وهو يفصل التفرقة بين الحكم الظالم والحكم المادل» 
أن الجسكم العادل لا يكون بالهوى والشبوة وأما الحسكم الظالم فإنه يكون 
تحت سلطان اطوى والشهوة وإن الوك والحكام المستيدين يكون «صدر 
شرهم أهواؤهم » فهم يتبعون أهواءهم فما يحكون به » وما ينزلونه 
بالناس » فهم يسنون النظم تبعاً لأهوانهم « ويطرقوتما تبعا لآهرائهم 
ديجعاون شيعتهم تسارع إلى تنفيذ أهوائهم » ولا يفبءون المصاحة إلا 
تابعة لآهوائهم » فإذا نهى الله تعالى نبيه داود عن اتباع الموى ودو 
خليفة حاكمء فإها هاه عما يؤدى إلى فساد الحسكم , وبمذا يتبين أن حكم 
الحو ى كان «صدرفسادال سكم فى الماضى ٠‏ ؟ هو مصدرالفساد ىكل الآزمان , 
وذكر ذلك فى قصة من قصص القرآن بز بدالميدأ تبدينا و تأكيداً ؛ وقد بانأ 
أن ذكر أى أصس قى قصة يجحعله يسرى فى اانفوس . ويدخل إلى الضمائر إن 
كأن فيبأ استعداد للحق . 

ولا شك أن هذا كله يدل على أن القرآن :صرف فيه سب دانه البيان 
تصريفاً ليكون أفرب إلى التأثير والدفع إلى العمل » وليس ذكر القحص 
للعبرة فقط ٠‏ بل هو مرشد وهاد مع ذلك إلى أفوم السبيل » واه أعل . 

بيان بعض الاحكام بالقصص القرآنى : 

/ام - من صور التصريف البينى ١‏ لقصص القرأ ى أن ببعض 


3 


الأحكام الشرعية 5 فإن ذلك لمث هده الاحكام ويدعمأ 5 آنا _- ون 
الحكاما دما عليبأ ىكل الشرائع ااسماوية ظ وسان ا غير قأبلة لاس 2 
و أنها مؤكدة | 4 و والقصة سكو نحكة ش عَيَدها 0 3 و الذا 3 م:ماأثأ 0 
وانذكر من ذلاك قصة قابيل وها بيل دلدى آدم . 


فقد قال الله تعالى فير : « واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قر يا قر يانا 
فقيل من أحدها » ول يتقبل من الآأخر , قال لأآةةانك , قال إنما يقل الله 
من المتقين » لثن بسطت إلى يدك لتقتانى ما أنا بباسط ,دى إليك لأفتلك , 
إنى أخاف الله رب العامين , إلى أريد أن تبوء بانمى وإنمك ؛ فتسكون هن 
أكداب النار » وذلك جراء الظامين » فطوعت له نفسه قتلل أخيه فقتله : 
فأصيح من ال_اسربن ٠»‏ ف.عث الله غراباً ببحث فى الأرض » ايرربه كيف 
يوارى سوءة أخيه ؛ قأل يا ويل أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب 


فأوارى سدوءة أخى 6 فأصبح من النادمين 010 « 


هذه القصة تثءت أن الغيرة والحسد يؤديان إلى الاء:_داء » وأن ذلك 
يحدث بين أفر ب النأس بعضهم أبعض ؛وأنه لاعلاج للحسد بإخراجه دن 
النفوس » فووقيمأ دثين ' نعم إنه مرض ؛ ولكانه مرض لا يكن أن يكون 
منه شفاء » والئأس ليسوا سواء فنهم شقى وسعيد . 

وإذا كان الآمر كذلك فلا علاج إلا ببتر من استكن فى قلبه إن تعدى 
استجابة له » والاعتبار فى النظر لصلاح اجماعة » لا لصلاح الأحاد فقط , 
ولذللك قال الله تعالى عقب ذكر آهة رلدى آدم . 


دمن أجل ذلك كتّبنا على بنى إسر ائيل أنه من قل نفساً بغير نفس أو 
فساد فىالآارض» فكأعا فثل الناس جميعاً 2 وم نأحياها فكأما أحياالناس 


)١(‏ الائدة : لاك ء 
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جميعاً 2( ولود جاء نهم وسكا ا لبينات 0 شم إن كيرا فوم يعد ذلاك ف 


الآرض لمسرفون0© 66 


وإنا لنزى هذا القصص اي قد ارتيط فيه الحكم بسببه» فهو فى جزء 
من القصص ذكر سبحانه ما كان بين الانع وأخيه من ار بته فطرة الاخوة 
الرااطة : وأنه حمل نفسه حملا على ارتكاب جريمته » إذ هى عخالفة للطبائع 
السليمة » ولذلك قأل سحا نهوتء الى « فطوعت له نفسه » <ّى إذا تم ثالجرعة 
ع بشاعتها فى جئة أخيه ظ فأراد أن بواريه فضلء حتى رأى غراباً بحث 
فى الأرض ليوارى جئة غراب هله » وعندئذ بدا له جبله » وندم [ذ رأى 
غرا با هو أحن على أخيه منه » وه وأعلم كيف بوارى سوءة أخيه . 

وما كانت أمو د الناس لتترك فوضى » جرم منج رمثم يندم » فكا نت 
شرعيةالقصاص .ء لآن الاعتداء بالقتلاءتداء على <ق الهياة ىكل إنسان » 
ومنقتل نفس بغير<ق فبو عل استعداد لقتلغيرهافوعلله'هر ,ض !افوس 
الإنسانية لاعتداء المعتدين المفسدن , ومن أ-ياها بالقصاص من القائل » 


فنكأنما أحيا النا سأجمعين ؛ يقال تعالى : «ولكم فى القصاص حياة0©, 


وإن هذا يدل على أن شر بعة القصاص شر بعة أزلية خالدة بافية » وأنها 
كانت فى الشرائع السابقة » ولم تل شر بعة من شر انع النبيين السكرام منهأ » 
ولقدذكرت تحكمتها ؛ ونتيجتها . وه إحياء الأمة و إهماطا أهانة ها . 

ولا شك أن ذلك تصريف بانى قرآ فى فى بان الا<كام . 

وقد جاءت الاحكام أ كثر تفصيلا فى بيان القصاص فى الآطراف مع 
النفس فىقصص عن بىإسرائيل» والتوراة وماجاء فيها . وانتل علىالقارىء 


)١(‏ الائدة : ؟8, 
6 اليقرة :قلال, 


6 سد 


الكر 7 ما جاء فى ذلك , وإن كنا سنتلو أكثر مما تلونا من الماضى ولقد 
قال الله تءالى فى وصف بعض بى إسرائيل فى عصر النى صلى الله عليه تءالى 
- الذن أرادرا أن ينفروا من حكم التوراة فى جرم اركب جركة 
لاجئين إلى النى صلى الله تعالى عليه دسم حاس.ين أن عنده <كه أخف من 
حكم التوراة » طوى ف نفوسهم . قال تعالى : «سماعون للكذب أكالون 
للحت . فإن جاءوك فاحكم بيهم أ أعر ضءعنهم وإن تعرض عنهم فلن 
يضروك شيئاً ؛ وإن حكمت فاحكم ببنهم بالقسط إن اله يحب المقسطين » 
وكيف بحكمو نك وعندم التوراة فيما <كم الله , ثم يتولون من بعد ذلك 
وما أولئك بالمؤمنين» إنا أنزانا التوراة فيها هدى ونور يحكم مما النبيون 
الذين أسلموا للذين هادوا والريانيون والاحيار بما استحفظوا من كتاب 
أله وكانو اعليه شهداء فلا ضشوا الذاس واخشون » ولا تشتروا بأيانى 
ثمنأ قليلا » ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوا:ك هم الكافرون» وكتبنا عليبم 
فيها أن النفس بالافس . وااعين بالعين ‏ والانفبالانف ء والآاذن بالآاذن» 
والسن بالسنء والجروح قصاص » فن تصدق به» فهو كفارة له ومنلم 
يحكم بما أنزل الله » فأوائاك هم الظالمون ؛ وقفينا على ثارهم بعيسى ابن 
ميم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ء 
ومصدقها لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين؛ وليحكم أهل 
الإنجيل با أنزلالته فيه » ومن لم حكم بما أنزل الله فأواءك همالفاسةون: 
وأنولنا إليكالكتاب بالحقمصدقا لما بين «ديه من الكتاب , ومبيمناً عليه . 
فاحكم بينهم بما أنزل الله » ولا تنيع أهواءهم عما جاءك من الحق » ل.كل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاج| » ولو شاء الله لجعا-كم أمة واح_دة ولكن 
ليبلوك فما 1771م ء فاستبقوا الخيرات إلى الله مجعم جميماً . فينبئكم ما 
كنت فيه تختلفون » وأن احكم بينهم با أنز ل الله » ولا تقبع أهو اهم ؛ 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعضما أنزل الله [ليكفإن تولوا فاءل أما.بريد الله 


- "(5 


أن صببم يبعش ذنوبهم ٠‏ وأن ير من الانساس لفاسةون 0 ألفكم 
الجاهلية يبغون » ومن أحسن من الله حك لقوم بوقنون0©, 


وترى من هذا النص السكريم بياناً للأحكام الشرعية الخاصة بالقهاص 

فى تفصيل محكم مسدكر مقنع » فبو دل القصاص قَْ الأطر اف ٠‏ كاهو 
ثأبت ىُْ النفس 2 بل إنه أت القصاص فالجروح 5 وبوثق الأحكام ا 
أفذت ف الإنجيل 3 [ذ حاء الإنجيلمصدقاً 1 بين بده من التو ر أ وبر ثقا 
بأن القرآن مصدق م جاء قَّ التوراة 0 ولدسكن له هيمزة 2 وسلطان 2 سق 
مأ لق 03 وللاسخ م لأسخ 0 وما للدت أزه لسخ من أحكاء,ا 2( ابو ملس وح 0 
لآن له الطيمنة الكاملة . 


المفو عن القصاص ؛ إذ دول مرحأ نه فن تصدق به )2 فبو كفارة له . 
والقصاص تبثت بالقر ن » فالله تدالى يشول : 


0 يأمها الذين آهنو] 5-1 عليم القصاص قَْ القتلى الخر بالخر 0 والعيد 
بالعبد رالا تى بالآنثى» ن عى له من أخيهثىء فاتراع بالمعروف: وأداء إليه 
باحسان ذلك تخفي.ف من ربكم ورحمة من اعتدى بعك ذلك فلّْه عذاب 
ألبم 2( وللكم فى القصاص حيأة ا أولى الآلياب لعلسكم تتقون» 60 

وهكذا نجد ذكر الاحكام الثابتة النى لم يعترها تغبير ونسخ بطريق 
القصص نوع من تصر يف البيان و تلبت الأ<كام 5 


)١(‏ الاثقة : ؟وس.مى. 
(0) البقرة : هلاج - و0١‏ . 


أظلوي التفضن:ق القر ا 


بات تدبذ كرا ى القوال الاق عا غتض :به أساوب القرآن من 
صور بوانية فى ألفاظه فكل لفظ يعطى صورة بيانية » يناسب اأقام الذى 
ذكر فيه » ويتجمع من الأسلوب صورة بيانية تكون الصور الافظية 
أجز اء فيها » وإنكان لها صفة الاستقلال» ومن الجموع تكن هبوان 
تصور المءاتى ويكون ها أطياف فى اجتاعبا وانفرادها . 


وذلك ثأبت فى أسلوب القصص ع5 هو ثابت فىكل أساليب القرآن 
الكربم من غير تخصيص فيما » بل كلما درجة واحدة يعجز البشر عن أن 
يصلوا [ايرا : فكل لفظ له إشعاع نوراق يشع منه » وكل جملة ينيثق منهأ 
النور الإلطى الذى تنطء وار كل الآنوار . 

ومع هذا فالقصص القرآنى باعتياره قصصاً فيه أخبار عن أممووقائع 
وأنبياء يحادلون أمبم وأشخاص يعاندونمم وإن القصص يمتاز مع اأصور 
البيانية النى تنبعث من الكلام مجرداً . صور أخرى :صور الأاشخاص 
والوقائع والمششاهد فإذا ذكرت حال شخص صور تصويراً واضحاً كأنك 
تراه وتشاهده » والعبارات تصور حاله من خوف» أو حنان» أو انزماج 
أو ج<ود , وكأن المعاتى صور واضحة فالشخص المتحدث عنه؛ ولو أن 
مصوراً متتحركا يصور الشخص فى مشههد من مشاهد الذعر ‏ ماكان أكثر 
تصويرا من الالفاظ القرآنية والأساليب فى تصويرها . 

ولنذكر فى ذلك بعض ما تلونأ من قبل » امعيد نلاوة حال أم هومى » 
وقد ولدت ولدهاء وهى تعلم أن فرعون يذج أبنداءم ويستحى نساءم, 
وتضطرها الفطرة الماومة التى كانت بثابة وحى أو هى وحى لها أن تلق 
ولدهاق الم انها خير ا أله بلقي لقدر اللهتعالي وقضائه هن أن راذيح بين 


مم - 

دمأ » وهذا ما تعيد تلارته » و أطت القر أن فى إعادة تلاوتهة دى أوحينا 
إلى أم مومى أن أرضعيه : فإذا خفت عليه » فألقيه فى الي » ولا تضافى ولا 
تحزى [إنا رادوه إأيك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون 
طم عدوا وءدزنا ؛ إن فرعون وهامان وج:ودضاكانو!ا خاطئين » وقالت 
امرأة فرعون قرة عبن لى ولك لا :ةتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداء 
ومْ لايشءرون» وأصبح فوّاد أم مومى فارغا إنكانت لتبدى به لولا أن 
ربطنا على قليها لت-كون من المؤمنين , وقالت لاخته قصيه فبصرت بهعن 
جنب ء و#لايشءرون ؛ وحرمناعايه الأراضع من قبل » فقالت هل أدلكم 
على أهل بيت يكفاونه كم »وم له ناحوون.202 . 

إن القصة ترينا صورة أم مضطربة منزعجة خائفة ما أثقات ألقت 
حمليا , فإذا إثقال جديد , إنمأ تريد نيجاته ‏ فيعلوها الاضطاراب والآوف 
والفزع ء وإذ الإلهام يحيئها بإاقائه بالى مع إثلاج قلبها بألا تخاف , وألا 
تحزن » ومن الله تعالى عليها بالاطمئنان بأنه سيعود إلها » وهكذا يكون 
الاطمئئانفى موطن الخوف » والقرار فى هوطن الاذضطراب » وااسكون فى 
مو طن اللع؛ يغيب عنها فلذة كبدهافيفر خقلبها » ويغلب افر ععلى الاطمئنان 
وهى تخالب حال الفزع ال الاطمئنان إلى أن وعد الله تعالى بالاطمئنان 
ويصطرع الآمران فى تفسهاء يغلب الإلهام فتطمئن ؛ ويغلب الفزعالقلى 
فتكاد تبدى أمرهأ ٠‏ وتظور سرهاء ولو عم به أعداره وأعداؤها أعداء الله 
تءالى ؛ ولكن الله تعالى بر بط على قلبها بالصبر وهى تصير ولكته| لانسكن 
بل تتحرك بعملء فترسل أخته لتتقمى أخباره » وتتعرف أ<واله 
فترى المعجزة الكبر ى ؛ إذيمتفع عرن المراضع <تّى يعود إلى أمه 
وتأخذه أخته إلى الأم التى تضطرب بين اليأس والرجاء » بين الآمل 
الباسم والحرمان الداتم . 

,ا١؟ القصس : 99ل‎ )١( 


والات- 

اقرأ النص القرآنى » وتراه مصورا لحال :للك الام الرءوم » فهل تجد 
«صوراً متحركا أو واقفاً ستطيع تصوير هذ الحال» وللكنه القصص 
القرآق المصور الذى نزل من عند الله تعالى . 

89 - وانعد إلى قصة موسى وقد تربى فى قصر فرعون 2 حيث 
التزف والإطر » وفى جو الغطرسة والسلطان ومن يدعى لنفسه الآلوهية , 
فول شعر هوسى ا يشعر به المترفون المسرفون ء الذين يسةّء.دون الناس 
ول-كنه فى الوقت ذاته كان يعيش فى أ<ضان قومة »حيث كان على كثب من 
يقتل فرعون أبناءم » ويستحى نسأءمم فبو البعيد عنهم بحسه القريب منهم 
بنفسه » يعيش معبم » وإن جفام فى المسكن والإقامة » ولذلك كارن 
القريب فى قضر فرعون المستأنس يمن يؤويمم فرعون » فيعيش معهم . 

ولقد بدا ذلك على أكله بوم أن بلغ رشده ٠‏ واستطاع أن خرج من 
بس فرعون ف النعي » ويلاقى الحياة الى يلاقيما قومه ؛ ولقد قص اله 
سبدانه وتعالى قصصه بعد أن باخ رشده؛ وصار رجلا هونا يق أملوين 
ينم على الرغبة فى الجهاد وتحمل شدائد الحيأة » فيقول سبحانه فى أحسن 
قصص مصور ١‏ ولمأ باخ أشده واستوى آتيناه <كم وعدا وكذلك #أرى 
امحسنين » ودخل المدينة على حين غفلة من أهلباء 20 . 

خرج موسى منالبس » ودخل المدينة» وأهامالا يتوقدون أنخرج 
رجل فى ظل القصر » إلى ديث الشعب » ينازل من ينازل و يسام من سام 
إلى حيث الحياة اللاغية العاملة » فكان ذلك مفاجأة » عبر عنها القرآن 
بقوله على <ين غفلة من أهلما » خر ج ونفسه ؛اوءة غيظا على الذين كانوا 
أداة فى يد فرعون يسوم بهم الناس عذابا » فوجد مدمريا يتل واحداً هن 


شيعه فسار 9 إليه زعمه أنه الدبو دى يعتدى عليه » فاندفع فقتل المصرى , 


م١١٠6‎ 1١4 : القصس‎ )١( 


ملت 


ولكنه وقد استرجع ضميره الذ ىكان فى غفوة بسيب العداوة المستحكة 
بين العنهمر بن » وبيب ها رأى من فرعون ومن معه من جند وأشياع , 
وأهل مصر صامتون كدأبهم عندما بردرى ظلا عنيفاً صارساً يقفون 
كالنظارة » لا يتحركون اظل واقع , ولا طم مستحكم مانع . 

وتكررت المأسأة بين اليبودى الذى استنصره بالاهس ومصرى آخر 
فيقوى صوت الضمير على استغاثة اليوودى . ويعل أنه فرعو ضال كثير 
الشكاس » وأن المصرى مظلوم فى معاملته » ولكنه معذلك تغالبه فى نفسه 
مشاعر» فيهم بأن بطش بالذى هو عدو لما . عندئذ نطق المصرى لاما » 
مذكراً بأنه بريد أن يكون جاراً فى الأرض » وما بريد أن يكون من 
المصلحين الذين يعملون على الإصلاح بين المتخاصمين منغير [ضافةاعتداء 
إل اعت_داء ٠‏ وشول له فىعتب لاثم « إن تريد إلا أن تكون جماراً ف 
الأرض .ء وما تريد أن:كون من المصلحين (©. 


ومومى فى نفس حائرة بين عر الدنيا وقد ترة وراء ظبره ٠»‏ وجعل 
نداءه دير أذنه , وبين الوق والعدلوالإإخلاص وهو [ ل الثاتى بميل :ومن 
الأول ينفر » وبينا هو علىهذه الال يتردد بين ماض مريح » وجديد يريد 
أن وض فشدائده » ليعيش كا يعيش قومه ؛ فيشاركهم فضرائهم » وإذا 
النذير ينذره : ه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى » قال يأمومى إن الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك » فاخرج إن للك من الناصمين”" ء قنى الا » 
وانتهت الخيرة » واستةيل الحياة الجديدة بلأوائها وجباً لوجه » ولنترك 
القول لكتاب اله تعالىيذكر لنا حاله من بعد ذلك الإنذار . إذ تحدالتصوير 
الذىتعجز عنه كل أدوات التصوير الساكن والمتحرك ؛ وهو بصور موسى 
قد أحس يخطر قوم فرعون ؛ وفرعون , وآل مصر ٠‏ يترقبو نه » فاللهيشّول 


.2١ القصس: كاثا, (؟) القصس:‎ )١( 


اشقا مت 

فى كلام مصور اللأرواح والأشباح : « ترج عنها ائفاً يترقب » ال رب 
نجنى من القوم الظالمين . ولا توجه تلقاء مدين قال عسى ربى أن ممدينى 
سواء السبيل؛ وأ ورد ماء مدن وجد عاءه أمة من الناس يسةون » ووجد 
مندوتهم أسأتين نذودان » قال ماخطيك , قالّا لانسق حتى يدر الرعاء 
وأبونا شبخ كبير » فسق طما ثم تولى [لىالظل » فقال رب [فلما أنزلت إلى 
من خير فقبر » (60 

تصوير للحيرة . فربيب النعمة خائف يترقب المتتيع ٠‏ وااترصد » 
ويّوجه من ريف مصر وخضيرته إلى لفح الصحراء وجدبهأ “م هو سن 
بالحاجة » وهوالذىكان يتنا رلو.رمى » وإذ لفحته الشمس آوى إلى الظل» 
لايرجو إلا الله ويعلم أن الله تعالى لايتخبل عنه . 


وإن مهمأ أحاول من تصوير للقصة يعيأرق 3 فأن أصل إلى ما ياشع قُْ 
أفسااقارىء إذا لاما #ردة من غير تعليق علما 0 إنها تصور ربهب الزعمة 
ف صورة كن أأرئية 2 وكأنها مشاهدة سوسة 4 ولدس أخماراً مكتوية 
5 متلوة 5 

إنه 000 3 فيفا 5 بأددى المر أ نينتا نيه الى على استحاء ؛ وهى بدعوه 
وهنا ارى الشجرة الوارفة 3 ف وسط الصحرأه » ود الحيأة الزوجية 4 
وراحة الحماة بعد شقائما . ريذوق طع, الدنيا ٠‏ ولم يكن فى بدت فرعون 
يذوقها » ذلك أن النع معنى نسى لايذوقه إلا من ذاق الآم فى هذه الدنيا » 
والنعيم من غير أم ترئقهة يكون راحة عفنة 03 ُومى عليه اأسلام 0 بعل أن 
نال عيشه بالسكد واللغوب ؛ وعاش بين الرجاء والخوف أحس بطع الخياة 
ومعناها » وتأهب للرسالة ‏ لآن الرسالة لاننكون إلالمن اصطفام الله تعالى 


)١(‏ القصس 5١:‏ -غع؟, 


- 
من ذافوا طعم الواجة وعزة الحق 0 و يترذرا ١‏ لنعيم 3 وكذلك ص النبيين 
والصديقين وكذلك كان تاريخ كل اللانبياء 2 وخصوصاآ أول العزم 
من الرسل . 


هذا وإنا تطالب القارىء أن يقرأ أى جزء هن قصه هو سى فانك ترأه 
مصوراً لذوفف الذى يعرض له أبدع صوير ب وكأنك تشاهد, ولا لسمع 
وتتلو, وإنه ذو القصص الحق 1 


٠‏ - وإنك إذا قرأت بجادلة المشركين مع نى من الآنبياء » كنوح 
و إبراهيم رعيسى . وشعيب وهود؛ تحس بأنكتشاهد مشبداً مرئياً , لاأنك 
استمع [لىكلام متلو » فتنتقل أنت وعةلك وجوارحك كلبا [لىهذا المشهد 
الكريم الذى يصور عقلية الذين يحادلون , ومايبذله الرسول » وما يتحمله 
فسبيل إقنأعبم ؛أد إإزامهم كلية التققوى » ولايريدونبا : اقرأ يحادلة وح 
عليه السلام لقومه , دثم يحادلون فى الله ؛ ونوح يريد أن بهديهم بأمى الله 
تعالى » واتل قوله تعالى « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إتى لك نذير مبين» 
ألا تعبدرا إلا الله » إنى أغاف عليكم عذاب بوم أل . ققال الملا الذين 
كفروا من قومه . مانراك إلا بشراً مثلنا . وما نر'ك اتبعك إلا الذين ثم 
أراذلنا بادى الرأى : وما نرى ل5 علينا من فضل . لى نظتكم كاذبين » 
قال ياقوم أدأيتم إن كنت على ببنة من رلى وآأنالى رحمة من عنده » فعميت 
عليك أنازمكوها وأتر لها كارهون ٠‏ ويا قوم لا أ-الكم عليه هالا إن 
أجرى إلا علىالله » وما أنا بطارد الذين آمنوا ؛ إنهم ملاقو رم » ولكنى 
أرام قوماً تجبلون ؛ وياقوم منينص رمن الله إن طردتهم , أفلاتذكرون 
ولا أفو ل لك عندى خزان الله ولا أعل الغيب . ولا أقول إنى ملك. 
ولا أقولللذين تزدرى أعيكم لنيؤتهم اله خيرا . الله أعلم بما فى أنفسهم , 
إلى إذا من الظالمين » قالوأ يانوح تدجاداتنا فأكثرت جدالنا ٠‏ فأتنأ بماتعد نا 


غ8 


إن كنت من الصادقين » قال [نما يأتيكم به الله إن شاء » وما أتم 
بمعجزين 230 

هذا مشهد من مشاهد القول تجد فيه مناقشة قوية بين دعوة المق ». 
وج<ود أهل الباطل » وتراهكأنه مصور أمام البصيرة وترى فيه صاحب 
الحق يدلى بالبيئات , والحق وحده أبلج » وترى فيه أهل الباطل يتخذون 
من الحس دليلا على الحق . و حسهم كاذب » فيستدلو على أن الدعوة ليست 
دعرة حدق بأن أنياعبا الفقراء الأرذلون ف أعينهم الذين بزدر دهم والنى 
عليه السلام حادم بالنى هى أحسق ٠‏ وهو نيسوق البينات » ركهم 
يتبرهون بدعوة الحق . 

ولاشك أن العبارات لا تدل على المعانى المقصودة فقَط » بل رضعت 
الألفاظ » ومعانيها » وأطيافها فى بيان مصور يسكن بهالخيال والنفس »كأنه 
واقع سوس » لاقصص متاو فقط . 

وبعد ذلك بين الله تءالى لنوح أنمملايؤمنون 5 و دق إلاإنزال العقاب 
بهم » واقرأ صورة العقاب تراه قصصاً جردا » وللكنه مشهد واضح بين 
يل إلى درجة المرى للقارىء المتنبه اقرأ قوله تعالى : 

« وأرحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قدآمن , فلا تبس 
ما كانوا يفعلون , واصتع الفلك بأعيذنا ووحينا ولانخاطبنى فى الذين ظلدوا 
إنهم مغرقون » ويصنعالفاك » وكلءأ مى عليه ملا منقومهسخر وامنهقال : 
إن نسخروا منا , فإنا نسخر منكم كا تسسخر ون ؛ فسوف :عدون من يأنيه 
عذاب مخزيه » وحل عليه عذاب مقيم <تى إذا جاء أمرنا » وفار التذور 
قلنا احمل ذها م نكل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن 
آمن وما 5 معه إلا قليل » وقال اركيو أ مأ سم الله يرما ومرساها إن 
رف لغفور ر<م »2 رهى تحرى ممم فى هوج كالجيال ونادى نوح اينه وكان 


)١(‏ هود: 1056 /؟؟. 


جسم 


فى معزل يابى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين , قال سآوى إلى جبل 
يعصمى من الماء , قال لاعاصم اليوم من أمى الله إلامن رحم ؛ وحال بدنهما 
الموج فكان منالمغرقين » وقيل ياأرض ابلعى ماءك ويأسماء أقلعى وغيض 
الماء وفضى الآمر واستوت على الجودى وقيل بعد[ للقوم الظامين ونادى 
توح ربه فقال رب إن ابى من أهلى وإنوعدك الحق و أنت أحكم الحا كين 
قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير ص الح فلا تسألن ما ليس لك 
به عم إى أعظك أن تكون من الجاهلين » قالرب إن أعرذ بك أن؛ 
أسألك ما لبس لى به عل وإلا تغفر لى وت رحمنى أ كن من الخاسرين » بل 
يانوح أهبط بسلام ما وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمر سنمتعوم ثم 
يسوم هذ |عذاب ألم » 00 , 

ذلك هو بعض قصص نوح عليه السلام من وقت أن ينس من [إعانم 
وأخبره ربه العلم الحكم أنه بلغ الحجة وحقق الرسالة . وأنه لن يؤمن 
أدد من تومه ل يكن ان أن العقاب نأزل لا محالة : وترى كل 
نص من نصوص هذا الجرء من القهة مصوراً سانيا نا أنزله تعالى » فترى 
جزءا يصو ر كيف أخذ نوح ييبى . سفينته » والقوم ينظرونإليه ساخرين 
غير عالمين بالعاقبة النى تنتظرم » والغاية التى قدرها الله تعالى من هذا البناء 
والخيال برى الصورة من وراء العيارات كأما بين بديه حقيقة بالعيان» 
وليس خبراً من الأأخبار » وإ ن كان يذ كر فى أعلى صور القصص المدور , 
“م ترى الإيذان بالابتع_اد عن هوطن الغرق » وقد فار الندور: وإنى قد 
أدرك من هذا أنها كانت تسير باليخار إذفار التنور فتحركت بعد أن فارء 
والله تعالى أعلم بمراده » وإن كان اللفظ دالا . بل هو مصور لتنور فأر 
خرك ببخاره ماحرك من آلات قسير السفينة » وتجرى بهم فيموج كالجال 
والقارىء يرى فى هذا صوراً تثير الخيال » وتجمل الخير مرئياً أ وكارك ؛ 


() هود: #5 مع . 


ولام 


وإن 9 الموج ىُّ ول| المقام ضور كيف كان اليل غارماً 5 وأنه يكن 


غيئاً دى / دَق إلا من ترج بالسفينة .ا 5 


5 أيد ف ذلاك القصص عر و جور كانه ملموس ٠روهو‏ حيئان 
لذ 4 ورفقهبولده فل رأينا قَّ النى الجاهد عاطفةالابوة تعلو »فمنادى 
ابزه وكاننا أسمع النداء فى مشهد من مشأهدالابوة ,0 ثم نجد الاءن, وقدغره 


غرور الصيا » والابتعاد عن التصديق , <تى حسب أنه بمنجاة من الغرق 
إذ اعتصم يحب ل آوى إليهء وحالبينه وبين أبيه الموج؛ ذكان من اأخرقين » 
والآب تنفطرنفسه » فتغليه شفقة الآبوة عن رؤية أماراتالموت » ويتجه 
إلى ريه باكاً حزيناً إذ يجا أهله إلا ابنه ‏ فيقول » وكأننا منفرط التصوير 
أسمع أنين الآب » بعد أن يجا كل من فى السفينة » وقد استوت فى طريقمأ 
وهلك الظالمون ٠‏ يضرع إلى ريه يقولإن ابنى من أهلى» وكانقد وعده ربه 
بأن النجى أهله »فقول إن وعدك الحق 5007 أحكر الحا كين ء وهنانجد 
رب العالمين يبين أنه داخل فعموم الكافرين » لآنه كفر .وأهلك همالذين 
آمنواء وليعارضوك . ويقول سيحانه : , إنهليس من أهللك » إنه عملغير 
صالح » فلا تسألن ماليس به عل » إتى أعظك أن تكون من الجاهلين » . 

تعارض العطف مع الواجب ء فحت قوة العاطفة الآبوية نطق يما نطق 
فديهه الله تءالى إلىالواجبء» و لم بذيه غافلا » ولكئه ننه بقظاً مر هنا عناوعاً 
وإن كان قد ناجىر به بصوت البشرية ؛ فتاب » وقال«ربإنى أعوذ بك أن 
أسألاك ماليس لى به عل » وإلا تغفر لى وترحمنى أكن هن الخاسرين 

القصص الخحق المصور فى أهل الكهز. 

١ه‏ - ومن أروع القصصالفرآ نى المصور فصدته » وسردحقائقه 
قصة أهل اللكيف النى هى آية وحدها فى التصوير البيانى القصصى الصادق » 
وهى فى كل جزئيه #صورالآمر كأنه مرنى بالحس ء لامذكور بالخبروحده 

(م ٠١ح‏ المجزة الكبرى ) 


]707 اسم 


واقرأ قوله تعالى : ه أم حنسبت أن أ-اب الكرف والرقم كانوا من آياتنا 
عجبا . إذ أوى الفتية إلى التكبف . فقالو! ربنا آنا من إدنك رحمة .وهىء 
لنا من أمرنا رشدا » فضر بنا على آذاتهم فى الكرفسنين عدداً , م بعشنام 
لنعل أى الحز بين أحصى لما ابثوا أمدا » نحن نقص عليك بم بالحق [نهم 
فتبة أمنوا بربهم وذدناثم هدى ؛. وربطنا على قلو مم إذ قاموا فقالوا ربنا 
ربالسموات والآرض لن ندعو من دونه [طء لقد قلنا إذاً شططا » 
هؤلاء قومنا اسخذوا من دونه آة لولايأتون علييم بسلطان بين » ف نأظل 
من افترى على الله كذ با , و إذ اعتزلمٌومم ومايعبدو نإ لاله فأووا إلى الكوف 
ينشر لك د بكامن رحمتهويهىء لم منأمرك مرفقاء وترى الشمس إذا طلعت 
تزاور عن كبفهم ذات الهين » وإذا غر بتتقرضهم ذات الثمال وهم فىخوة 
مه » ذللك من آنيات الله » من بهد القهفبو المرتد » ومن يضالفلن تجد لدواياً 
مرشداً ؛ وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود » ونقايهم ذات الهين وذات الثمال ؛ 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد » لواطلءت عليهم لوليت منهمفراداً » وَلَلدثت 
منهم رعبا , وكذلك بعثنام ليتساءلوا بيهم قالقائل منهم َ لم قالوا ليثنا 
يوم أو بعض يوم ء قالوا ربكم أعلم بما لبثنم » فابعثوا أحدكم بورقفكمهذه 
إلى المدينة فلينظر أيها أذى طماماً » فليأتكم برزق منه. وليتلطف , 
ولايشءرن بكم أحداً , إنهم إن يظهروا عليكمير جموك ؛ أو يعيدوكفملتهم 
وان تفاحوا إذآ أبداء وكذلك أعثرنا عليهم » ايمدوا أن وعد الله حق 
وأن الساعة لازيب فيباء إذ يدناذعون بنهم أمرم » فقالوا ابنو! عليبم 
بنياناً رمهم أعلم بهم » قال الذين غلبوا على أمرم لنتخذن عليهم مسجداً » 
سيقولون ثلاثة رابعم كلبهم ٠‏ ديدولون خمسة سأدمهم كلهم رجما بالغيب , 
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم » قل رف أعلم بعدتهم » مايعلمهم إلا قليل » 
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاه را ولاتسةفت فيهم منهم أحداً , ولا تقولن 
لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أرسى يشاء الله, واذكر ربك إذا نسيت » 


“اما له 


ول عسىأن يهدينى فى لأقرب من هذا رشداء ولبثوا فىكبفهم ثلاثمائة 
سنين وازدادوا تسا قل الله أعلم بما لبئوا له غيب السموات والآارض 
أبصر به وأسمع ماهم من دونه من ولى ولايشرك فى حكه أحداً 1 

هذه قصة أهل الكرف » والرقم » وهو الحجرالذى رقم عليه أنه رمز 
لمأوام ليكو نواعبرة » وليكونوا دايلا ناطقا , على الإيمان بالبعث والنشور 
وإن الذين #<درن همأ بررتهماأ عيانا فيهم إذ بعلم ألله سبحا نه وتعالى , 
وقد <سيوا أنهم مضنى عليهم اوم أو بعض بوم . 

والقصة الكريمة ما ذكرها القرآن الكريم فى قصصه الحق لها مشاهد 
تذكر كأنها ترى ء وكأن الإذسان يعاين وقائعها » فى أسلوب قرآ نىقصصى 
تؤخذ منه مغزى القصة فى غير التياس » ولا ارتياب . 

المنهد الأول : إداء فتية آمنوا ديهم » وذادتم الله تعالى هدى , 
وقد فروا من الوثنية إلى الوحدانية » ومن الوئنيين إلى جوار رهم » وقد 
ربط الله على قلويهم قاس سكو | بإمسانهم » واعتصموا بريهم » وكان 
الإيمان قد سكن وعاء القلوب , فر بط الله تعألى بالصير حتى لا يخرج من 
وعائه الذى استقر فيه ؛ واطمأن » فلا يتشعع أمام أى حادث وإن الإيمان 
إذ سكن ؛ واطمأنوا كانت رحمة الله تعالى أن ضرب على آذانهم بمعنى أنه 
خم عليها » فأصيحت لا تسمع لغو الحديث ء ونم إذا آدوا إلى امكيف 
قطعهم الله تعالى عن لغو الوثنية وظل أهلبا» فاجتمع طم الانزواء عن 
الناس + والبعد عنهم بالحسء فلا يرون النأس , ولا إسمعون عنهم » 
وساروا فى غيبوية كأنهم الموتق» وليسوا أمواناً » وتحسهم أيقاظاً 2 
رقودء وكل ذلك فى تصوير قصصىكأن التالى للق رآن برام » وثم هرعون 
إلى اللكوف يأوون راجين الرحمة والرشاد ؛ مبتعدين عن الآثام » وما فى 
الدنيأ » وقد زادم الله تعالى » لجعلهم رقوداً » وهنا نجد الصورة واضمة أن 


)١(‏ الكيف : وسدوم. 


تاسرا ظن أنهم أيقاظ 4 وثم رقود. وقد موا على ذاك سزينعددأ تجاوزت 
ثلامائة . 

واأشهد الثاذى 3 عدوم 3 وول أخدلف اناعن فى أمس المدة النى استمر وهأ 
قٌْ االكيف ) وقك هرت الاجمال 0 وثم سيوك أنهم أيقاظ ؛ قل استمروأ 
كاذكر فى القرآن الدكرم ثلائمائة سنة وزادوا تسعاً . 


وجىء بول اليءعث اكلام ف مدق الى مكثودأ 4 والسبب ف اختيار 
مأو أثهم » فقص الله خبرمم بالحق تفصيلا بعد أن ذكرء إجمالا ء لقند قاموا 
من متهم 4 دثم يبرددون عانم بألله تعالى 3 واعتراضهم على أقوامهم 0 
ويحكون ما كان مم مع أقوامبم دهرٌ لاء قومناأ اتخذوا من دونه اطة لولا 
انون علي بساطان بين >2 وأن ثومهم اعزلوم 5 ثم له يعبدون إلا أئله 
تعالى 3 ورى الصورة القصص.ة واضحة بدئة 4 هادية مر سّدة تصورالملاحاة 
باهم وبين أقوامهم 0 دى أء زلوهم معءصدين رم 3 مو ماين 4 ( وه-_ذا 
المشود كل أجزائه واضدة ٠‏ دى إنه تصور الكرف وهن فيه وخترجوا 


مئه فى مشوك واضح بين »هو كالعيان يتصور القَرآن الكريم . 


والمفهد الثالث : منظرهى وهم رفود ؛ وحال الكرف » وصورتةء فهم 
فى جوة منه » «تجهون فيه إلى الثمال والشمس تخرج طم من الشرق عينأ » 
وتودع الكون فى غرهم . فالشمس واطواء : نحيطان بهم , وذلك أصلح 
كان زه يققل العم قكدوها طالمة كوف غزوها راق وزاشواء 
من البحر يحىء [ليهم » فينعش.هم نسيمه العليل . فأسباب الحياة الطببة قائمة .. 
فرحا طم 0 وهم رقود ٠‏ وإن كأن اأرأاق يحسهم أيقاظاً 5 والوصف 
القصصى«هصور المكان كأن القارىء لاق ر آنيراه »وهو يتل وكاب الله تعالى 8 

٠‏ وإنهم ف هزه التامة تقابون كالايقاظ الاحياء بإرادة الله تعالى وأمره 
الكو ٠‏ ونقابهم ذات الهين وذات الشمال » ولا وترك القرآن الكريم من 


ولاس 


الصورة لمكا نية كا إلا بده 2 وصورهة») فيذكرهم وكابهم رسهم رهو 
بالوصيد »وهو لكوة بلجل الذى فيه الكيف 5 فالتصوير القسهى كامل 
برى فيه القارىء صورة لليكان , وكأنهأ مسورة اصورة بأهرة 0 ولست 


كلام أ لوا ولكنه كلام لله تعالى العز د ال ز الجكيم . 


وإن لكان ف.ه ره.ة 4 وحاطم فيمأ هيرة 2 و اطلاعت عليوم لوليت 
مذوم فراراً 4 ولْلدّت نيم رعباً 3 


الشهد الرابع : الذى تصوره القصة » وقصص الف رآن كله <ق لا ريب 
فيه » وهو تنيقظهم بعد الرقدة » و-الهم . وقد رأوا الحياة اللاغبة النى 
كانوا عنها غافلين؛ وكانوا فيما راقدين » وأول سوال توجبوا به ء سألوا 
به أنفسهم »كم ليثوا فى منامهم » وقد سألهم ه#-ذا السؤال واحد منرم ؛ 
فقالوا كأ نهمجممون لبثوا يومآ أو بعض يوم»ولكنهمكشأنهم ل يتخبطواء 
ولعلهم ظنوا أن المدة أطول من ذلك » ولذلك قالوا ربكم أعل بما لبنتم » 
وهنا نجده اتجووا إل الحياة يطلبون رزقهم » ومعهم نقود فضية قد ضر بت 
منذ قسع وثلائمائة سئة تكشف للناس عن أمر هم وكانوا ككل أهل 
الإمان أهل تساي , فقد طلبوا من مبعوتهم أن يتلطف , وألا يشعر بهم 
أحداً ؛ حى لا يكون منهم أذى ويظهر أنهم م-ذه النقود عثر الناس على 
أمرهم ؛ وعرفوا حقيقتهم » وكان إلمام الله بذلك ليعرف الئاس حقيقةبم 
دتكون حياتهم فى الكرف ورقدتهم فيه دليلا محسوساً على أن وعد الله 
تعالى بالقيامة <ق » ولذا قال سبحانه ‏ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلءوا أن 
وعد الله حق » وأن الساعة لاريب فعا ٠‏ إذ يتنازءون بنهم أمر همع 
فقالوا ابنوا علهم بنياناء رهم أعل بهم ؛ قال الذين غلبوا على أمره 
لنتخذن عليهم مسجدا ء وهذه كلما مشاهد فى القصة تعاين فيه أحدائما فى 


[صشص م 


التصريف فى صور العبارات الق رآ نية 


»و ل من أدل شىء على بلوغ القرآن أعلى درجات البلاغة , 
تصريف المانى والألفاظ فى كل باب من أبواب القول» وقد أشرنا إلى 
ذلك فى أول كلامنا فى بان تصريف الكلام القرآ تى » وتصريف القول 
يتناول الأآلفاظ . وتصريف الألفاظ يتضمن لا محاله تصريف ااعاتى » 
لآنه لامرادف فالقرآن ؛ ولابوجد لفظان يؤديان ممنىواحداً » منحيث 
الإحكام والدقة »ولا يبوجد 5035 ؤدى معنى رديه الأسلوب الآخر» 
وإن كان يده بادى الرأى أنالمعنيين يتحدان فى جوهر المءنى . ولكن عند 
التأمل فى الإشارات البيانية الى شير إليها الالفاظ , والنى تطيف <وطا » 
وتشعمنها , تحدها ختلفة » و إن كل تغيير فالعبارات القرآنية عن أخواتم! 
فى مثل موضوعبا يحدث تغييراً فى المراى » واح القول » حتى الوقوف 
والفواصل :ؤدى باختلاف نغمها مالا تؤديه مثيلاته! مما هو فى موضوعبا » 
وإن النغمات القرآنية التى تتخالف أحياناً :دكون كل نغنمة فى مقامبا 
توىه مموسيقاها إلى إشارة لاتومىء إليها نغمة أخرى لآية فى هذا 
المو ضوع نفسة . 

وانضرب ف ذلك بعض الآائكال فى الاختلاف ف الأاساوب » 
وا موضوع واحد» وتغير المعاتى قوة ورفقاً . وكل فما يناسبه . 

الاستفهام والنفى : 

9# لاششك أن الننى اتجرد » والنق بطريق الاستفبام كلاهما يدل 
على أصل النى . ول-كن النق بطريق الاستفهام أقوى دلالة فى معنى الننى » 
لآن التتى بالاستفهام فيه معنى أن المخاطب سبق إلى النق » فكان الننى من 
القائل ء والإقرار به من المخاطب ٠‏ اق رأ قوله تعالى في ادعاء المشركين أن 


م 


الله تعالى حرم بعض الاطعمة » فننى الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله : ١‏ قل 
هل عندم من عل فتخرجوه لنا ؛ إن تتبءون إلا الظن » وإن أنتم إلا 
تخرصون ء قل فلله الحجة البالغة , فلوشا. داك أجمعين » قل هلم شهداءم 
الذين يشودو أن الله حرم هذاء فإن شودوا فلا شبد معهم» ولاتتبعأهواء 
الذن كذبوا بآياتناء والذين لايؤمنون بالاخرة ثم برهم يعدلون0, 
ألا ترى أن هذا الاستفهام للننى » إذ المعنى اجملى « ماعندم من علم بأن الله 
تعالى حرم عليك إن أنتم إلا تخرصون ؛ نتوهمون ماليس له حقيقة واقعا . 

ولا شك أن امجىء بصورة استفرام فيه مز يتان [<داهما تفبيه إلى أنه 
كان يحب عليهم قبل أن يعتقدوا أنيتعرفوا الدليل الذىيسوغ طم العلرحتى 
لايقولوا على الله ما لا يعلمون . والثانية ‏ أن فى الاستفهام حملا لمم على 
أن يقردا بالننى » وفوق ذلك كله فإن سياق الكلام فيه تو بيخ هم لآنهم 
بنوا عقائدم على أمور باطلة , لاأساس طا من <زّولا عل وإن هذا نوع 
من الاستفرام الذى يراد به النفى يعبر عنسه علءاء البلاغة بأنه استفهام 
إتكارى؛ لإنكار و قوع هوضع الإنكارء وهناك إنكار يقال له[نكارالواقع, 
وهو يكون فى معنى التوبيخ على ماوقع على أنه لا أصل له . 

اقرأ قوله تدالى : دقل من حرم زينة الله النى أخرج لعباده , والطيبات 
من الرزق”"». وهذا إنكار لما وقع منهم؛ وإنكار الواقع توبيخ : ذلك لآن 
ا مش ركين كانو! بوجبون الطواف عرأة » وكانو حرمون البحيرة والسائية 
والوصيلة والام » والله سبحانه وتعالى نفى ذلك التحريم الواقع منهم مذه 
الصيغة « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » 
والنفى بصيغة هذا الاستفرام فيه مبالغة » لآن فيه إشارة إلى أنه لا يسوغ 
لعاقل أن يكون منه ذلك التحريم ٠‏ لآنه عمل غير معقول فى ذاته » إذ 
المؤدى: لاأحد حرم زينة الله من ل,أس ار اللا أن رم طيبات الرزق 
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الى لاخيث فيبا من حيث الحقيقة » ولا مرر#ى حيث المعنى . مادام طر 
الكسب طياً , وأن الله لابأمر إلا بالقسط الذى يتفق مع الفطرة » ولذا 
قال تعالى من بعد ذلك ؛ قل [تما درم رف الفواحش ماظور م:ها وما بطن 
والإثم والبغى بغير الحق » وأن تششركوا ,لله مالم ينزل به سلطانا » 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلبون0©, . 

وقال س,<انه من قبل هذه الآيات : قل أمر رلى بالقسط وأقيموا 
وجوهم عند كل مسجد ء وادعوه غخلصين له الذين © بدأك تعودون 1 
فريقاً هدى , وفريقاً حق عليهم الضلالة [نهم اتخذوا اشياطين أولياء هن 
دون ألله ؛ وسيون أنهم مبتدون » ا بى آدم خذوا زينتم عند كل مسجد 
وكلوا واشربواولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين0", . 

68 - وقد ذكر عبد القاهر فى كتابه دلائل الإعجاز الحكمة فسبب 
تسمية الاستفهام بالإنكارى . سواء أكان لإنكار الوقوع بمعنى النفى أى 
لإنكار الواقع ٠‏ بمعنى التوبيخ ء فقال رضى الله تعالى عنه . 

« واعل أننا ون كنا نفسر الاستفبام فى مثل هذا الإنكار بالاتى » فإن 
الذى هو محض المنى أنه ليتبين السامع ٠»‏ حتى يرجع إلى نفسه » فيخجل 
وبرتدع , وبين الجواب » إما لآنه قد ادعى القدرة على فعل ما لايقدر 
عليه » فإذا ثبتت على دعواه قيل له فافعل فيفضحه ذلك وإما لآنه ثم بأن 
يفعل ما لا يستصوب فعله . فإذا روجع فيه تنبه » وعرف الخطأ وإما 
لآنه جوز وجود أمر لايحوز مثله , فإذا ثبت على تجويزه وبخ عل تعنته , 
وقيل له فأرناء فى موضع وق حال »؛ دأتم شاهداً على أنه كان فى وقت » 
ولو كان يكون للإنكار » وكان المعنى فيه من بدء الآمر لكان ينبغى ألا 
بحىء فم يقوله عاقل : إنه يكون <تى .:-ك ر عليه » كقوهم أتصمدا فى إلى 
السماء » أتسةطيع أن ننقل الجبال» أإلى رد ما تضى من سبيل . 


)١(‏ الأعراف : ممم (؟) الأعراف : ولاسدرم 


آذ م ا 
ومؤدى 57 الكلام 0 الإنكار إذا كان فيا لوقوع هل « فؤداه نْ 
الأمرلايقع ؛ ولا يعقل أنيقع » فهو نفى مؤكد » إذ هو ليس نفياً للفعل 
فقط » بل هو نفى له مع بيان أنه لا ينغى ولا وذ أن يقع » وإذا كان 
افعل قد وقع فهو توبيخ على الوقوع » واستذكار له » "ا رأيت فى قوله 
تعالى : «قل من حرم زينة الله التى أخترج لعباده » والطيبات من الرزق0©, 
ويلاحظ أنالإتكارسواء أكان [نكاراً الوقوع بمعنى النفىأم إكاراً للواقع 
بمعنى التوبيخ » فإن فيه حمل الفاعل على الإقرار بالنفى أو إثيات 
ها دسي اللو 
هه - ومن الاستفبام فى القرآن ما يكون ابيان الاستحالة » وهو 
يقارب فى معناه مفنى إنكار الوقوع إلى حد أنه يكون احتمال غير ممقول» 
ومن ذلك قوله تعالى «أفأنت تسمع العم أرتدى الممىء: عن أنك اق 
فيهم بصراً يبصرون به وإن هذا فيه استفهام إنكارى » وفيه استعارة 
تمثيلية ‏ فقد مثلت حالهم حال الآحم الذى لايسمع » أو فى آذانه وقرء 
وحال من فقد اليصر » وإن من يطلب هدا نهم كان يطلب السمع من 
لافيت ا يطلب الإبصار من فَقَد البصر » فالاستفهام لاسةدالة مو ضوع 
السؤال وانه ليقع :. 
ومن ذلك أيضاً الاستفهام الذى عبر به القرآن عن حال الجاحدين 
ااذين يتوههون أن الفقراء فى الدنيا لا يمكن أن يكونوا هم أول المبتدين 
متوهمين أن الفضل بسعة الرزق وكثرة المال» لا بالتقوى والمسارعة إلى 
الخير . فالته تعالى يصور -الهم ذا الاستفوام » فيقول تبارك وتعالى : 
د وكذلك فتما بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بينئا9© , 
فالاستفبام على مقتضى نظرم يوجب ألا يكون الله تعالى من عليهم قبأهم » 
وذلك منفساد القياس , إذ قاسوا الفضل عمةياس المادة ولم يقسوه عقياس 
الفضيلة والتقوى والمسارعة إلى اير . 


(0) الرخرف :40 (؟) الأنمام بلعم 
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ومن الاستفهام الذى. ينىء عناسحالة الجواب » قوله تعالى آمرأ نبيه : 

دقل أندعو من درن الله ما لايتفعنا ولا يضر نا ونرد على أعما بنا بعد 
إذ هدانا الله كالذىاستووته الشياطين فى الآرض حير اله أداب يدعونه 
إلىالبدىء اثتناقل إنهدى الله هوالحدى, وض / لنسلم رب العا اين0©, فى 
فالاستفوام هنا واضح أنه لبيان إستحالةأن يدعو النى صل اقه تعالىعليهوسلم 
مابدعون من دون الله تعالى ٠‏ وإن اهم قَّ عقيدتهم البادلة كدال من 
يسير فى بيداء وقد استووته الشراطين الصارخة فاتدفع إلى غير هدى ى 
تاه فى المهمة القفر ‏ وله أصحاب ينادونه فلا يستجيب لمم لآن الباطل 
قد ضرب على قله » ولآان استهواء الشياطين قد غلب عليه . 

ومن قبي لالاستفءامالداخل على ما لايحوز التغيير فيه ما جاء على لسان 
إبراههم عليه السلام » وقومه يحاجونه بريدون أن بردوهء فقد قال تعالى 
« وحاجه قومه قال أتاجون فى الله وقد هد'ن2؟ » . 

ومن الاستفرام الذى يدل على اسّحالة موضوعه ماذكره سسبحانه وثدالى 
من أنه يوجه إلى السيد المسيح عيسى عليه اللام بوم القيامة » إذ يقول 
سبحأنه : م وإذ قالالله : يأعيسى بن ريم ٠‏ أأندفات قتاس اتخذوى وأهى 
إطين من دون الله قال سبحانك ما يكوت. لى أن أقول ماليس لى 
حق» إن كنت قلته فقد علمته تعلم مافى نفسى ولا أعز مافى نفسك ء [إنك 
أنت علام الغيوب : ماقات طم إلا ما أمرتى به أن اعبدوا القدرنى وريم 
وكنت علييم شبيداً مأ دمت فيهم » فلا توفيتى كين أن الرقيب عليهم» 
وأنت على كل ثىء شهيد. إن تعذيهم فإنهم عبادك ٠‏ وإن تغفر طم فإنكأنت 
العزيز الحسكم 20 . 

وهنا تجد تلك الجاوية التى أعلءنا سبحانه وتعالى أنه ستكون بينه 


)١(‏ الأسام : كلو (ئ امقدة2 رولا 
(م) الأعام :٠م‏ 


مم و عه 
وبين المسيح عيسى بنمريم عليه وعلى نينا أفضل الصلاة وأتم التسليمكان 
الاستفهام فيا لبيان امتدالة أن ابن “ريم قال طم أعبدوق ونين إهين من 
دو نالله ولذاك جاءدت الإجابة على السو ال باسةحالة موضّرعهة 0 وأنه ماكان 
ولا يمكن أن 5 من عيد أنه ورمسوله عنمى عليه السلام 1 

85 - ومن الصيغ الاستفرامية تلك التى تجىء فى القرآن المكريم 
مأ يكون للإخام 3 والرد كالرد بالصيغة الاستفرامية 1 إذ يقول سحأ نه 
وتعالى عنهم . دوقالت اليوود والتصارى تحن أبثاء إلله وأحاؤه « قل فلم 
٠‏ يعذبكم بذنو بكم بل أتتم بشر من ختاق يغفر أن يشداء ويعذب من يشاء ؛ 
وبله ملك السموات والآاردرض وما يشمأ 3 وإلليه المصير 012 6-. 

واهنتف ذلك الاستفوام م2 دلالته على استئكار قوم فيه دلالتان 
أخريان : إحداهما - إعلامم بأنه سيع ل بم بدنوبهم وأنهم مأخوذون بم 
سترفون من سردات 5 وم تر حون من مأثم ومظام . الما نية الدلالة 
على أن عمل الخير له ثوابه؛ وعم لأاسوء له عقابه 5 وأن دن شول غير ذلك 
بو مطل 6 ومأ كان فم أن بدعوأ حية ألله » وأنهم مزه نزلة الابناء من 
الآباء ومع ذلك تعصونة » وطشرون ف الأآأرض الفساد . 

فوذا استفبام مع مأ فيك من إحكام واسننكار تضمن معاق سامية فيبأ 
التوديد لمن يعصى » والتبشير لمن أطاع . 

وهناك لون من ألوان الاستذكار يكون منصياً على المساواة الظالمة بين 
الخير الآادنى 2 وما هو أعلى مك 7 ف قوله تعالى 2 أجعلتم سقاية الحاج 2 
وعمارة المسجد الخرام »كن أمن بألله داليوم الآخر وجاهد قُّ سبيل أللّه» 
كن ون عند الله واقهلا بهدى القوم الظالمين2 , , 


لقد كانت قرش نفس على السقاءة وسدآنة أليعت ارام 2 ونسأ اق 


)١(‏ الائدة لم١‏ (؟) التوبة :وا 
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إلىعمارته إن احتاج إلى عمارة وحسبون أن ذلك يمل طم نضلا عبلالثاس 
ول وكانوا مشركين » وقد قرر سيحانه أن الإمان بأللّه ورسوله , والجواد 
فى سبيله » و التَقدم لفداء الحق ونصرته لا يسأويه جرد ااسقاية والسدانة 
والمارة » ول وكان لبيت الله الحرام الذى هو مثابة للناس وأمن ء فالإءان 
والعمل الإيحابى لنفعالناس وحماية الحقو الذود عنه » هو ف المكانة السامية 
وقدأقى س,دانه بذلك فى صيغة استفمام إنكارى ؛ رهومتصب عل ىالتسوبة 
بين الآمرين» وهواستنكار فيه توبيخ» وفيه [بطال للباطل؛ وإحقاق للح 
وإعلاء لشأن الإمان والجباد» وأنه فوق كل شأن . 

ومن الاستفهام الذى بحى عن المشركين الذين لا يؤهنون بالله واليوم 
الآخر ما يذ كر على سبيل الاستغراب » وظن الاستحالة ومن ذلك قوله 
تعالى حكابةعن المشركين: «وقالوا أئذا كناعظاما ورفانا أ:نا لمعوثونخلتا 
جديدا ء قل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً ىا كبر فى صددرم ء 
فسيةواونمن يعيدناء قل الذى فطرك أول مرةءفسينغضون إليك رءوسهم 
ويقولون مى هو قل عسى أن يكون قريا” . . 

ومثل ذلك قوله تءالى فى سورة الرعد : ه وإن تعجب فعجب قوط 
أنذاكنا ترابأ أثنا انى خلق جديد . أولئك الذين كفروا برجم وأوائك 
الأغلال فى أعناقهم» وأولئك أصحاب النار مم فيها خالدون”" , . 

وإن هذه الاسةفبامات هى من قبيل الإنكار » والاستغراب » فترى 
المشركين يعلنون [نكارم للبعث »ويتغربون أن يكون , يستغربون البعث 
فى ذاته » ويقرنون ذلك بحال الذين يموتون من بعثرة أجسامهم بعد أن 
يصيروا رفقاتاء ويشيفون إلى استغراب اللعث فى ذاته ما يقررونه فى 
اعتقادمم من أحو الهم » حسيون أنها تبرر الإنكار ؛ أو تزيد الاستغرابٍ » 


فيسألون من الذى لمعم من مر أقدمم وروم قوطم أن ذلك غربب 5 


)١(‏ الإسراء : وغ؛ دام (؟) الرعد: ه 


هم - 


وف سورة الرعد ف النض الذى تقلناه إستغر بول وتعجءون دين ألله 
لم مخاقوا عدا 4 وإذا كان الابتداء لس فيه يجب 3 فالإعادة لس فيمأ يجب 
أيضاً 3 فالاستغراب موطوعه استغرابهم 2 : 
وإنا يد فى كل الامثلة الى ذكر ناهأ فى الاستفهام تصر يفأ فى القول 
لو جوك وله فى حلة عنسا بقهاء وإنه لو كان الث 5 الاستغراب والتعجب 
أو الاستنكار والتوبيخ باغة واحدة ما كان التنويع فى التعبير » الذى هو 
مبزة لكل كلام , فضلا عن أبلغكلام رأته الإنسانية . لآنه تتزيلمن حكم 
يود لا بأتيه اثباطل من دين دنه ولا من خلفه, وإنه دمع فى أسفقه )2 
6 أعلى درجات من الإبداع ( وإنه »ا قال السكافر الذى و4 : تعلو 1 ول 
على عليه » وإنه ذو القطوف الدانية ؛ واخال دائماً . 
النى تستوجب العجب ء أو توجب الاستذكار , إذ يكون الواقع المقرر 
مستتكرآا 3 للانه لس من صاييع أهل الإمان 3 ولا ما لسمسيءه الفطرة 
السليمة » أو تستحس.نه الخلا قالحكيمة » اقرأ قوله تعالى: «أرأيت الذى 
يكذب بالدين » فذلك الذى يدع اليم » ولا يحض على طءامالمسكين فويل 
المصلين الذين 2 عنصلا همساهون الذينمم بزاءونوعنءون الماعون2'2.. 
وإن هذا الاستفرام التق ربرى الذى يؤكد الروية العامة من النى صل الله 
تءالمعليهوسلم؛ فإن معى ايم أقد رأيتالذن يكذيون بالدين» وإن عىء 
العيارة بطريق الاستفهام ف4 :1كين لعى الرؤية لأآرائك الذين اتصفوأ 
>-ذه الصفات الغربة النى تياسك كل صفة مع أختها »كأم !| ملازمة هأ 
لاتفترق عنما 5 د منبأ فالتكذيب بالدن هو صفة الجاحدين « 


لا يؤمنون بالحق 5 ولا مركدون بهديه ) وأولئتك دأهم النفرة م الناس 3 


)١(‏ سورة الاعون 


5 
رألا تكون فيوم رحمة بالضعرف 5 فوم شرردن اليقم ويذلونه وبرهقون» 
وبمنعون كل عون 34 إذ منءون الذكوات الى هىوى عرن الآقوياء للضعفاء 6 
دم لا يتذكرون رمم ولايدنون منه, <تى فى الصلاة 0 وصلاهم ويل 
عليوم » ولست قربة شم ؛ وهى مسوبة عليهم على نما من السيثات » 
ولا سب طم على أنها من القربأت » ددم ف أعاهم براءون » والرياء 

شرك خن » ومن تصدق يرانى نقد أشرك . ومن صام بزاى فقد أشرك . 
وإن موضخ الاستفبام هنا لا يغى عنه التقرير الجرد, لآن مؤدى 
الاستفهام أن المخاطب قد سمل عن الرؤية مثلا ء فأجاب عنما بالإيحاب » 
كان تعر ير الواقعة بافرار من المسدئكول 2 فهو تهرير محه التصديق وهو 
معذلك بيه إل الصفات المرذولةالنى انصف فو أواءئتك الجاحدون أل 
الدين » من قبر اليقم 0 ومنع المسكين والصلاة ااساهية عن معى اقرب 
إلى الله تعالى “وثم براءون النأس ومنعون كل عون <قيق . 

ومن الاستفبام التقريرى الذى اير الانتاه إلى الحقائق الى يتضمتها 
قوله تعالى ١‏ قل أدأيتم إن أخد أبله ب دأبصارم 2 دحم على قلو بم 
من إلد غير أبنه يأتيم ب انظ ركيف أصرف الآنات ممم بعدفون 8 قل 
أرأيتم إنأنام عذاب الله بغتة أوجبرة » هل بهلك إلا القومالظالمون0©, 
وإن هذه الآآيات الكر بماتفيم| عدة استفبامات أوطا تق ربرى » وهو 
تقرير الرؤيةكأنهم سئلوا عنما . فأجابوا بالإبجاب » فكان التقرير مؤيداً 
بالإقرارء وكان حكما مؤيداً بالدليل » وهو الإقرار سلطان الادلة 
والاستفرام كانمو ضع الاستفهامالآول 34 وهوقوله تعالىهإن أخذ الله ععم 
و بصارم دحم على قلو 5 من إله غير الله بأنيم» وهواستفهامف معن النفى 5 
فبو إنكارىء أى أنه لا إله غير الله يأتيم فهو إتضمن مع النفى إقراراً 
ص السأمءين 1 له إله غيره وإثارة العجب من لا شروت مده الحقيقة 


١‏ الأسم: خعالاك 


فبى موضع البرهان وقد تضمن النص الكرم استفباماً ثالث لتوجيه 
النظر إلى مايصرفه ال رآن من أدلة مختلفة » وذلك الاسستفهام :وجيهى تلبيهى 
تقريرى » وهوقوله تعالى : « انظر كيف نرف الآيأت , ثم ميصدقون» 
فقوله كيف نصرف الآبات فيه توجيه النظر إلى تصريف الآبات » وجاء 
بصيغة الاستفهام لتصويرالتصريفف الآيات التى أن طاالله تعالى» أو كانت 
فى الكون» رماكان ذلك التصور لطا ليتحقق إذالم تكن الدعوة إلى 
النظر » ثم الاستغهام الذى بأخذ النظر ليضعه على ذلك التصريف,» ثم كان 
الاستفبام متضمناً معنى الاستنكار لحاهم » إذ أنهم مع تصريف الآبات 
وجعاما فى صورها جديدة تسترعى الالتفات والاتجاه إلىإدرا كبا » والتنبه 
لها , ومع ذلك _للكثرة جحودم ولجاجة الباطل فى ننموسبم - يعرضون » 
ولا تستولى عليه نفوسهم » كشأن الفسكرة المجددة , فإنها قسترعى الآفهام 
وتأخذ بالآلياب : رلكنهم عنواء فلا يجديهم تصر يف » ولا يأ خط بألبابهم 
ديد الأسلو ب لانم معرضونء إنك لاقسمعالصم الدعاءإذا ولوامدبرين. 


وفى النص استفهام تق ربرى على منواج لا يعرف إلا ف القرآنء فار 1 
أقرأ كثيراً فى غيرالم رآن ذلك المنباج الاستفمامى إذ يقولسيحانه «أرأيتكم 
إن أناكم عذاب الله بغتة أو جررة هل يلاك إلا القوم الظالمون0"©. فالتعبير 
فى الاستفبام ‏ أرأيتكم ‏ ليس مشوورآ فى الأساليب العربية : ونحد هنا 
الخطاب:كر رفيه » فالتاء | افتوحة خ+طاب »ء والدكاف خطاب.التاء خطاب 
لللفرد » واالكاف خطاب للجمع » والتاءمتجهة إلمعخاطبة الننى صف الله تعالى 
عليه ول » والسكاف متجهة إلى خطاب المع » فاجتمع خطاب النىصلىالله 
تعالى عليه وسلم » وغطاب الجاءة » وذلك لان فى الاستفبام 0 أرؤية 
النى عليه الصلاة والسلام وتقريراً لرؤيةكل انخاطبين بالقرآن اأدكريم » 
وكان لابد لاجتماع الخطابين » خطاب النى صلى الله تعالى عليه وسلم 


)0 الأنعام: ا 


0 م 


ليقرد الواقع وهو عليهعليه السلام » وتقرير الحةيقة الثابتة للنا س أجمعين , 
وهى أن عسذاب الله الذى يحىء بغتة فى خفاء » أو جهرة فى وضح النهار 
لايبلك إلا القوم الظالمون فهو جاء لأجلوم منصباً علهم » وهنا أمران 
يجب التذيه [لهما . 

أوطما س أن الزعخشرى ء ومن حاكاه , كا لرضارى وغيره قالوا 
إن الكاف حرف لتأكيد الخطاب لا موضع ها من الإعراب فهى ليست 
ضيراً » و!-كنها منالحروف الى تبنى علىغير>ل من الإعراب » وحجتهم 
أن رأى استوفت المفعولين من غير :دير الكاف فى موضع الضمير » 
ونحن تميل إلىأنها ليست زائدة, لتأكيد الكلام » و ليست حرفا » وللكلها 
اسم أعى أنفسكم ويكون تأويل القول على هذا أرأيت أنفسكم , وجمع 
ليشمل كل الزام » وكل الخاطبين ؛ وعلى هذا 'لتأويل يكون المعنى أرأيت 
ما النى الناس » وقد صاروا عرضة لءذاب يعم الجيع أم بخص الظالمين 
الذين طلءوا أنفسهم وظلوا الناس وظلموا العقل فضلوا وأضلوا كثيراً ؛ 
وأفسدوافى الآأرض والله لا بحب الفساد . 

الامر الثاتى - أن قوله تءالى : « هل يبتك إلا القوم الظالمون فيه 
استفهام إنكارى بمعنى إنكار الوقوع والمءنى لا يبلك إلا القوم الظا مون . 
واقترن الكلام بالوصف يد على سبباستحقاق الحلاك . وهوااظل » فبظم 
متهم ملكو اء وكأنذلك تأكيداً للذفى بذكر السب أنه اختصو اباهلاك. 

ومن ه_ذا الذوع 2 الاستفرام الذى اقزن ناء اتخطاب والكاف ٠»‏ 
وكان كلاهما بالف رد قوله تعالى : «أرأيتك هذا الذىكرمت عل لأن أخرتن 
إلى يوم القيامة , لأحدتكن ذريته إلا قليلا ء قال اذهب فن تمك منهم فإن 
جوم جزاوكم جزاء موفوراً0© » 

واقهس.حانهوتءالى حى عن [بليس اللعين قوله وهو مخاطب رب العالمين 

والاستفهام لتق ربر الواقع » لا لنفيه واالكاف عل قول |ازغخشرى هى 


)١(‏ الإسراءه : 55 ؟» 
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تأكيد لمعنى التأكيد» ونن نر جح ذلك ء لآن التاء مفرد والكافمفرد : 
وهو :| كيد لفل يتوافق المؤكد مع المؤكد فى الإفراد والجمعع ء أما 
الاستفهامالسا بق فعنى التأ كيد فيه بعيد » للتخالف فى الإفراد واجمع , وهذا 
النوع من البيان لتصريف القول ؛ وقد ذكر طبيعة [بليس الفاسدة بأنه 
سيجعل ذلك الذى كرمه تعالى عليه اطلاك لذريته إلا قليلا. وهذا من 
غرور أبلس ومن يسكن الشيطان قلوجم » وهذا كقوله : «لأغويهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» . 

. ونلاحظ أن خول الاستفهام على رأى : مع وجود ضميرى خطاب 
فى جملة واحدة أو على قول الزخشرى ضمير خطاب وح<رف خطاب - 
هو استهال قرآنى ء لا أعرف أن العرب قد امستعملوه كثيراً قبل الف رآن » 
وفيه من معان الاستنكار أو التنبه أو التعجب فى أبلغ صور . وإن 
هذا من سر الإيجاز . ودليل على أن القرآن لم يكن علءه البيانى عند العرب 
من قبله . 

4 - والاستفبام أحياناً يكون للتسوية « بين أمرين ويكونهذا 
ليان وحدة النتيجة والغاية مش ل قوله تءالى « إن الذن كفرواسواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرم لايؤمنون20 »وإن أداة الاستفرام فىهذه لدست 
للاستفمام الحقيقى ولا للإنكار ولاللتعجب » ولالغير ذلك ماذ كر نأهمةقاصد 
للاستفوام » وفى النص القرآتى 7أكيد لج<ود الذين كفرواء والإشارة إلى 
أنهم سيةوا إلى الجحود ء فالادلة مهمأ نكن قوية لاتحد مكاناً فازغاً لعلاه 
وللكنها تجد قاباً علوءاً جحوداً , فلا سبيل لآن يدخل اق » ومن ذلك 
قوله « سواء عليئا أجزعنا أم صيرنا ما انا من محيص0؟, , 

فبنا كانت القسوية بين أمررن من حيث الانتهاء إلى نتيجة واحدة » 
فإن الآمر الذى لا يكون ثمة مفرمنه » يستوى فيه الصير والجزع من حيث 


(م 5ه المعجزة الكبرى ) 
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إن كليبما لا بدفع الحظور » وإنكان الصبر أجدى لأنه يوجد فى الجملة 
قراراً ورضاً وتقديراً للأمر .كا قالعليهالصلاةالسلام «إنصيرتم أجرتم » 
وإن جزءتم وزدثم ٠‏ 

وقد تنكو نألف الاستفهام للأرديد بين أمرينفى ظاه رالقول » وليست 
الغاية متحدة , والعقل يقرر صدق أحرها كا فى قوله :ه أأتم أشد خلقاً 
أمالسماء بناها » ورفعسعكمافسو اها وأغطش ليلما(2.فإن هذا الاستفبام ليس 
فيه قسوية بي نأمرن فى الك أوالتقيجة والغاية » بلالمعقول يثبت أحدماء 
وينقض الآخر بدليل من العقل والحسء فإنه لاشك أن الآاشد خلقا هو 
الأكير حساء و الاعظم تأثيراً » والادق إحكاما » وهو السماء مما تتصف 
فيبا » وإذا كان سبحانه مالك السموات والأرض ء وما بينهما : ومافيهماء 
من دابة فبو على ما يشاء قدير . 

ومؤدى هذا الكلام ننى سلى ء وحم إيحانى ‏ فأما النى السلى فهو 
أن الإنسان أيس أشد خلقاء وأما الحم الايمانى ٠‏ فو يان سلطان الله 
سبحا نه وتعالى القأهر فوق كل شىء 

وهذا النوعمنالترديد نما يكو دام مل الخاطب على الحسكم الصحيح 
فبو لايد على التسوية » بل يدل علىالتفرق فى الك و لينطقوا بالدواب 
أو ليلتزموا به » إن لم ينطقوا ء أو ليفحموا إن لم يترشدوا وضلواء 
وهو اسةدلالعلل الحكم ومنذالك النوع منالاستغهام قوله تعالتكلءاته . 

« أفرأتم ما تمنون نم تخلقوله أم نحن الخالقون , نحن قدرا يشكم 

الموت وما نحن بمسبوقين , على أن نيدل أمنالكم ء وننشتكم فيا 0 
ولقد عليم الزه شأة الآولى فلولا تذكرون » أفرأ: تم مأترثون أت تزرعونه 
أم نحن الزارعون ء لو نششاه لجعلئاه حطاها فظت م تفكبون » إن المغرمون, 
بل نحن حرومون » أفرأيتم لماه الذىقشر بون 5 أنزلوه من المزن أمنن 


)١(‏ النازعات : اك و؟, 


مسا 7 سس 


المتزلون » لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا نشكرون. أفرأيم الدار النىتوررن : 
أأنتم ا شجرتهأ أم و ن المائءئون ٠‏ دن جماناها 50 رة ؛ ومداعاأ 
للمقوبى2١‏ 5 وارى هذه الات امات 1 تا بلة |( الى 3 بجىءه فيمأ بين الا سمة دغ مأمين 
لفظ أم التى تدل على التعادل بالظاهر من الفظ. : َ لكا لدست متعادلة 
من ناحية الحقيقة الأ 4 3 مقا بلة بين دق وباطل 3 للدم 4 على الحق 
بالدايل و التلميه بالاد مام بط ريق ا( التق بل »فإذا كان ال التقا : ين أن ب ونوآأ 

' 9 الخالقين الأ نفس قُْ ظبور الآياء وبطون الا مبات إذأ نْ الخالق هر الله 
سحأ نه : ذا(فطرة والرداهة والحس تشرران الارل فالحكم باد ريب وى 
بمقتضى التقابل هو أن الذالق دو الله سبحانه . وكذلك الآمر فى الررع» 
ركذلك الآمر فى الماء» وكذلك الأآمرف النار . 

فقوو استفهام أدس على عدورفده ولا للإنكار ألجرد 3 رللكنه للدذبيه ظ 
والاستدلال على الهق بالإشارة إلى اايطلان الذى يكون فى الجانب المقا بل 
للحق 3 فإنه إذا بطل النقيض كان الحسكم صدة أقيضه 2 فإذا كان الردد 
بين كونهم الالقين 2 والذا لق هو أله ا بلحس بطلان وصفوم 
بالخلق ققد دتت صفة الخاق لنّه تعالى 0 وبذلك يكون الاستفهام للنئسيه 
والآمَتدلال: كقوله تعالى» 0 وإنأ أدإيا كم لعلىهدى أرفضلال ميين” 5 

ومن ذلك الذوع مأ دكاو انتم الى عن بيدا «وسشف وهويقول لصاحى 
السجن :«أأربابمتفرقون خير أماللهالواحد القوار". فإن هذا التقابل.ين 
بأطلتثيت البداهة بطلانه » وإذا بطل أحد المتقا بلينصدق فكان الاسنفوام 
للتنبيه إلى الخق مؤيداً بالدايل القاطع . 

86 77 والاستفبام للتنبيه كثير القر أن 03 وكذلاك لإثارةالعجب<ول 

7 بدعون دهن ترهأ تت آٍّ باطيل وبيان وجهغرا لهأ ولايمكن إحصاء ذالك 6 
وَاستقراوه ونشعة, ولكن يمكن صرب الامثال 5 وماذ كر يكون شاهدا 

.989 الواقمة : لزه علا, (؟) بوسف:‎ )١( 
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على مألم نرطب ألسنتنا بتلاوته ٠‏ ولا أسماعنا بالاستماع له والإنصات 
والتدبر فيه . 
اقرأ قوله تعالى : «هلأتاك حديرث ضيف إبراهم المكرمين » إذ دخلوا 

عايه فقالوا سلاما ٠‏ قال سلام قوم منكرون ء فراغ إلى أهله خاء بعجل 
حنيذ , فقر به [ليهم قال ألا تأكلون , فأوجس منهم خيفة » قالوا لانخف » 
وبشرده بغلام علم ء فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهبا » وقالت 
عجوذ عقم إلى آخر القصةء وترى القصة ابتدأت بالاستغمامالتشويق» 
وللتنبيه إلى الاستماع» وقد ابتدأت بعبارةفيها إجمال لكو نتمهيدا اايحى بعد 
ذلك من التفصيل . 

ومن الاستغرام الذى للتنبيه [لىقدرة اله تعالى دم لا نكر ونالجواب 
فيكون الاستفبام للإقراريه وتقريره قوله تعالى: دقل من يرز قكم من السماء 
والأرضءأممن ملك السمعو الآ بصار, ومن يخر بج الحى من ألميت وخر بج اميت 
من الحى ومن يدبر الآمرء فسيقولونالته »,فقل أفلاتتقونءفذلك التهربكم الحق 
فاذا بعد اق إلاالضلال فأى تصرفون .كذلك حقت كلبة ربك على الذين 
فسقوا أنهم لايؤمنون» قله لمن شركائكم من يبدأ الخلق”م يعيدهء قل اللهببداً 
الخلق م بعيده » فأنى نو فكون ٠‏ قله لمن شركائكم من يهدى إلى اق ؛ قل 
أن يهدى إلى الحق » أفن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع » أمن لايودى إلا 
أن يهدى » فا لك كيف تحكون ؛ ومايتبع أكثرم إلاظنا إن ااظن لا يغنى 
من الحق شيئاً » إن الله علم بما يفعلون9» » . 

فنى الآبة الأولى كانت أربعة استفهامات عن الرزق من برزقه وعمن 
ملك السمعو الا بصار فيسلوما إن شأء ويبقيبما» وبردهماإنسلهما 3 وسأطم 
عمن مخرج الى من الميت ومن يدبر الآمر ‏ فسيةولون الله فى إجابة هذه 
الأسئلة » خاءالاستفهام الآخير فى هذه محرضا على التقوى » إذ أن التقوى 
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كانت من نتأنم إقر ارم بالإجابة الصادقةعن هذه الأسئلة التقريرية التنبيوية 
إذ أن العيادة لا تسكون إلا للخااق وحدهء فالمءبود الذى يستسيق أنيكون 
إلا هو الالق النافع الضار . 

وترى أن الآسئلة كانت إجابتها بالإيحاب لا بالساب وبين سميحأنه 
دتعالى ماترتب على الإيحاب بإقرارهمالصريح » وهو أن تمتلىء قلوبهم بتقوى 

5 أللّه تعالى فللا تيك غيره‎ ١ 

وجاءت بعد ذلك الآبأت أسئلة الإجابة فى بعضها بالسلب لانم اخاصة با 
يشركون بها عبادة الله مسيحانه وتءالى من أوثان » وغيرها . 

الاستفهام الاو لكان عن 5 كام هل يفعلون ماقررواأ أن أيه شعله 8 
ولسان الهم أن يحيبوا بالسلب لأنهم يرون أتهم لايضرون ولاينفعون » 
دسأطم 

وهكذا نرى أن الاستفبام فى كل هذه المقامات فى القرآن كان لإثارة 


عدن بدأ الخاق م عيكو » ولسان حالم شول ألله . 


بل إطاريق مسقم : 
وإنى أحسب أنه بعد أن نزل القرآن وأشر بالنأس مناهجه ومسالك, 
كان من أجود الطرق التعليمية إثارة الانقياه بالاستفيام تنديباً إلى مابوجه 
إلى التلاميذ من على ٠‏ فكان استفهام القرآن موضحاً أقوم امالك للتذبيه 
إلى الحقائق وإثارة الأفهام إليها » وتفتيح الذهن لتدخل عليه المءانى , 
و الحقائق العلبية 8 
٠‏ -وإن القرآن سللك فى الاستفهام مسلكالم نره كثير الاستعالعند 
العرب من قبل نزول القرآن , ولكنه شاع بعد نزوله من غيرسمو [لىمسلك 
الق رآن» وهو دخو ل أداةالاستفهام على <ر ف الننى »مث قولهتءالىه أفل ينظروا 


إلى السماء فوقهم كيف بإيناهأ وذيناها 1 ومالا منفر وج والأارض مددناهاء 


5غ" لد 


وألقيئا فيهأ روامى ( وأنتنا فيهامن كل زوج مومج ء لذهار ه وذكرىاكل عيل 
منيبء وانزانا من السماء مأء ماركا ( فأنيتنا 44 جنات وب التصيد »والاخل 
باسقات ماطلع نضيدءرزقا للعاد « وأحمينا 4 بلأدة ميتأ كذلك الخ رو ج3", 1 


فأنت ترى من السياق القرآ نى أن همزة الاستفهام دخلت على لم الى 
هى حرف نو » فالاستفهام دخل على حرف نق وجاء بينهما فاء هى للدلالة 
على أن السؤال مرتب على ما كان قبله » وماقبله كان تعجياً من أمر البعث ؛ 
إذ قالوا أئذا متنا وكنا ترايا, ذلك رجع بعيد ‏ وأنمم كذبوا بالحق لما جاءم 
فكانت الآيات النى وايت الاستفهام رداً على تنكذيبهم ‏ وفيها الدلالة على 
إثبات ما أنكروا ء فالفاء للدلالة على ترتيب الاستفهام , ولكنها أخرت 
عن أداة الاستفبام » لآن الاستفهام له اأصدارة فهى مؤخرة عن تقديم 
فى نسق الترتديب الفكرى . 


والاستفهام الداخل على الن مؤداه الحث على النظر » لآن الاستفهام 
عن نق النظر » وتقرير عدم النظر » فإذا كان الاستفهام ابتداء يقرر أنهم 
لم بنظروا »وف النظر تعرف لايات الله تعالى فى الكون » فالاستفهام 
وحرف المق بدلان على الإثبات وهو هنا طلب النظر , فكأ ن المعتى على 
هذا المنطق المستقم ثبت أنك ل تنظر وا ء فالواجب أن تنظروا فالاستفهام 
ابتداء يا يبدو من سياق الكلام يقرر أنهم لم ينظرواء لآن عدم النظر 
كان موضع الاستفهام , ومن المقررات البلاغية أنالاستفهام دائماً يدخل 
على ما يكون موضع شك » ويقدم فيه ما يكون موضع الشك » فإذا كان 
موضع وقوع الفعل .كان الاسفباممسلط| على الفعل ؛ مثل قول المو<دين 
للوثنيين ٠‏ أندعو من دون الله مالا يشفمنا ولا ضر نا 0© »فينأ نبجد موضع 
الاستكار هو ذات الفعل , فسكان عقب أداة الاستفهام , وإذا كان الفعل 
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قد وقع » وموضع الششك هو الفاعل . فإنه يحىء وراء الاستفبام , كقوله 
تعالى حكاية عن قوم [براهم إذ دأوا أصناما جذاذا » قال الله تعالى عنبم 
أنهم قالوا له« أأنت فملت هذا بآطْتنا بالمبراهم 2" » فالفمل ثابت بالعيان 
أمامهم 2« وللكن الفاعل هو الذى بريدون البحث عنه ومعر فته . 
._ و بهذا المنطق البيانى ترى أنالاستفمام فىهذا النص أفلم ينظرواداخل 
على الفعل المن » فإذا كانت اطمزة للثنبيه أو التقرير» أوالتوبيح» لآنهم 
م ينظروا ء وهو الراجح فى نظرى فيكون لإنكار الوقوع وإنكار 
الواقع » وإذا كانوا يويخون لآنمم لم ينظرما » فالتوبيخ يكون دعوة 
للفعل ؛ وحثاً على النظر . 

ومن الاستفوام الداخل على الى » قوله ته_الى فى قصص القرآن عن 
أنبائهم : « ألم يأتمكم نأ الذين من قبللك , قوم نوح » وعاد وثمود والذين 
من بعدم لايعلمهم إلااللهء جاءتهم رسلهم بالبيئات » فردوا أيدمم ىأفواههم 
دقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به » وإنا لنى شك ما تدعو ننا إليه مريب قالت 
رسلهم أف الله شلك فاطر ااسموات والارض2 , ونجمد فى الاستفهام 
الذى صدرت به الآية المكرعة أن همزة الاستفبام دخلت على (م) 
النافية ؛ فكان مو ضع الاستفهام عدم إتيان ب الذن من قباهم » ولو 
سرنا على ما يقتضيه السراق اللفظى للنص السائى يكون الاستفهام عن 
هدم الوقوع ومعناه أنه لم يأتسك » وإذا كان الاستفوام للتقرير أو التنبيه 
فؤداء أله لم يأتك ذلك , وفى هذا تشويق لعرفته » وتوجيه لطلبه . 
ولذلك جاء من بعد ذلك النبأ عن الرسل السابقين . ويكون فى هذا تثبيت 
البر لمن يطلبه مصغيا إلى حقائقه » معتبراً بعبره . 
ولقد جرت بين كتاب عل البلاغة كلية نق الانىإثبات » ويطيقونه على 
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استفبام يدخل عل فعل مننى فيكون الاستفرام داخلا على مئفى » والاستفهام 
فى فيكو ن نفما لنق » ون النى ثءات » و إن ذلك يسير إذا كان الاستفيام 
للإنكار » إنكار الوقوع » فيكون إنكار! لمن فيكون إثراتا , وقد قاذأ 
إنه حتى فى هذه الحال , لا لو الاستفبام من تنبيه » وإقرار بما جاء 
الاستفوام عنه , ولكن الاستفهام الداخل على النفى يضمن الحث على 
طلب الآمر المنفى الذى دخل عليه الاستفبام يا رأبت فى قوله تعالى , أفل 
ينظرما إلى السماء فوقهم » كا تلوما من قبل » وقد يكون إلى تاتى عل ما نفى 
فى حيز الاستفبامكا رأيت ف الآية السابقة . 

وقد يتضمن الحث على العمل » والتحريض عليه إذا كان ذلك العمل 
غير محقق فى الوجود» أو هذداك شروع فى #قيقه » وذلك يكون غالبا عند 
نفى الآمر المستقبل 5 ترى فىقوله تعالى : «ألا تقاتلون قوما نكئوا أيمانهم 
وهموا بإخراج الرسول » دثم بدءوم أول مرة » أتخشوتمهم ء فالقه أدق أن 
مخشوه » إن كنتم مؤمنين , قاتلوم يعذيهم الله بأيديك » ويخزم » ويتصرم 
عليهم » ويشف صدور قوم مؤمنين » ويذهب غيظ قلوهم » ويتوب الله 
على من يشاء92 » . 

ونرى من ذلك أن الاستفوام دخل على النفى » وهو عدم القتال أو عدم 
الاهبة لهء والاستعداد لاتقدم , فالمستفهم عنه عدم القتال والاستعداد له 
رقد وجدت أسبابه » وتعددت موجباته , ف-كان الاستنكار منصبا على 
النفى » والاستذكار لحال مستّمرة » حشعلى تغييرهاء وإذاكان الاستنكار 
على ما وقع توبيخا لمن أوقمه , فالاستنكار لآمر لم يع بظاهر الخال 
واستصداما تحريض على تغييرها » وتوجيه للإنيان بها ٠‏ 


وإن الاستفبام الذى ينطبق عليه قرل بعض الكتاب فى عل البلاغة 
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وهو نى النفى إثبات يكون فى مثل قوله تعالى « ألم يك نطفة من منى ينى » 
ثم كان علقه تفلق فسوى» لعل منه الروجين الذكر والاثى ؛ أليس ذلك 
بقادر على أن يحى الموق0©» وترى من هذا أن الاستفرام دخل على 
المنفى , فكان إنكاريا لنفى الوقوع » فنفى على زعمهم القائل أنه لم يك فى 
نشأته من منى » أو كانوا عن ذلك فى غفلة ساهين وكانوا فى <اجة إلى 
التذكير » والإحساس عيدئهم ٠‏ ليعرفوا منتهاهم » وأن الذى أوجدهم 7 


هنى عنى أشخاصاً ذْ ورآ وإناثا قادر على إعادتهم 7 بدأهم بدودون 5 


فالاستنكار لوم هذه الحقيقة أو تجاهابم 2 وكأنهم لابعليون 6 
فأسة:كر هذا عليهم كان نفمأ 0 ادال التجاهل :5 

ولا شك أن هذا فيه تنبيه ؛ وفيه لوم على تاهلهم تلك الحقيقة » وبيان 
أنه يحب عليهم أن يعرفوها , ليسكونوا فى تذكر دائم بقدرة الله تعالى فى 
تدرجهم فى الوجود من أصلاب الآباء إلى أر<ام الأمهات » ويعلهوا بذلك 
قدرة الله تعالى على الإعادة : 


ومن الاستفوام الداخل على النفى الذى من قبيل أن نفى النفى إثيات » : 
التنبيه إلى أن النى يصنع على عين الله تعالى » ويتولاه وألا يكون فى ,يأس 
من رحمة الله 0 ؛ آنه فى دلاايته , ولا.يضيع من يكون فى ولاية اللهتءالى . 
ومن ذللك قوله لى ١:‏ ألم نشرح لك صدرك ء ووضهنا عنك وزرك الذى 
أنقض ا » ورفمنا لك ذكرك » فإن مع العسر يسرا » إن مع العسر 
يسراء فإذافرغت فانصب » وإلى ربك فارغبي:9© . 

فإن الاستفبام هنا لإتكار الوقوع ٠‏ أى لإذكار أن الله تعالى 
لم يشر حصدد الى صلى أللّهتءاى عليه و سلايتلق الوجى الذى أوحى به إليه , 
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0 ”ا سمه 
وإذا كان الإنكار نفيا ذالأؤدى للقول: قد ششرحنا صدرك ؛ وكان 
الاستفبام للننى . 

٠‏ - وإننافى ختام هذا البحث من التصريف البيانى فى القرآن 
نقرر بالنسبة الاستفبام فيه » أن الاستفبام يأب من تصريف القول 
فى القرآن » وفيسه من أسرار الإيجاز ما فيه , فن الاستفهام ما يكون 
بعبارات تتفق مع الندق العربى السام » ولكنه لم يعرف بين البلغاء قبل 
القرآن وإفى أدى أن أكثر صيغ الاستفمامالتى جاء بها القرآن غير مسبوقة 
قبله ء وإن الاستفهام كان يستعمل أحيانا للتنبيه . وأحيانا للاستدلال » 
وأحيانا للتعجب » وأحيانا ليوجه اللأنظار إلى الكون ومافيه » وما يحرى 
بين الناس » وإن ذلك كله ما بدلعلى عاو القرآان على مستوى ما كان ليه 
أكير اليلغاء, دأقواهم ساطانا فى الأسلوب العربى . 


الحقيقة والنشيه والاستعارة فى القرآن 


٠١‏ - هذا باب من أبواب تصريف القول فى القرآن » وضرب 
الأمثالبه , والحقيقة فى اصطلاحنا ليست مقابلة للمجاز بكزفروعه؛ فط 
بلهى مقابلة للمجاز والتشبيه والاس:هارة » وهى ضرب منضروب الهاز » 
وإذا كان علماء البلاغة يعدرن التشبيه من قبيل الحقيقة » إذ أن أساس 
الحقيقة فى نظرمم أن يستعمل اللفظ فيا وضع له والتشبيوات النى تكون 
بأدوات التشبيه الألفاظ موضوعة فمواضعبا , والمجازالذى يقابل الحقيقة 
أن تتكون الكلمة غير دالة على غير ما وضعت لعلاقة بين المعنى الأصلى » 
والمعنى الذى استعملت فيه مع قريئة دالة على هذا . وعدم إرادة 
المعنى الاصلى' . 

ذلك هو اصطلاح علاء البلاغءة , ولا غبار عليه » ولكنا فى مقام 
الإعجاز القرآنى نذكر الحقيقة ‏ غير لجاز , وغير النشبيه » ونر يد الحقيقة 
المجردة » أى استعالالألفاظفما رضعتله منغير ذكر مقاللة ين لفظ ولفظط 
طريق النشييه الذى يحمل المعأى أو يقربها » أو يأتى بصورة بيانية تلتق 
فيه| الحقيقة مع إثارة ختيال يكون كأطياف الصور . 

قالحقيقة التى نطلق عليها حقيقة ومن نتكلم فى القرآن ما دل عليه 
الألفاظ فى أصل وضعما من غير مجاز , ولا استعانة بتشبيه ولا مشاحة 
فى الاصطلاح » ونتكلم هنا فى الحقيقة , والتشبيه » والاستعارة البى هى 
التشبيه من غير ذ كر أدأة التشبيه أو مأ يدل عليه . وفى القرآن هذه 
الآمور كلما مع أنواع المجاز المرسل الذى ل تكن العلاقة فيه بين المعنى 
الأصلى والمعنى المجازى المشامة بينهما . 

٠٠١‏ - أن القرآن قدكان فيه ااتعرير بالحقيقة: وهنا نجد السركا عبر 


1ه م 


التعبير الجازى أبلغ من التعمير عن المدلولات بالألفاظ اتى وضعت لباء 
وقد يكو نذلك فى غير القرآن » ولكنه ليس على إطلاقه حتى فىغير القرآن» 
أما القرآن فليس فيه جزء أبلغ هن جزء ولا أبين » بلكل فى موضعه وى 
منماجه ٠‏ بلغ أقصى درجات البلاغة النى لاقساءى ولا تناهد وليس فى طاقة 
أحد من البشر أن يأنى مثله . 

ولاشك أن بءض الموضوعات القرآنية لا يكون للمجاز أو للتشبيه 
موضع » بل إن انجاز والتشبيه فيها يمل بالبلاغة فيهها <تى فى كلام الناس , 
وليس من النثر الفنى فيما التشبيه إلا أن يكون للتقريب . 

وإن الحقيقة آستعمل فىكثير من مواضع القرآن كالا كام الشرعية 
التكليفية , لأآن بيانها يحتاج إلى أن تنكون الكلمة محدودة المعنى لتم القيام 
بموجبها » وتكون الطاعة محدودة الممالم » لا احتال فيما إذ أنالمطالبة بعمل 
توجب تعيدته بما لا يوجد فيه |<تهال لمعنى غير المراد , يتم التكليف على 
بدعة وعم واضح بالمطلورب . 

ركذ اك القصص . فإن القصص ذكر لحقيقة م| وقع لتتكون به العظة 
الكاملة » بحيث يتجه التالى للقرآن إلى مغازى القصة . ومراميها من غير 
تزيد, يا رأينا فى كثير من القصص القرآتى فما تلونا من قصص نوح 
وإبرأهم وموسى وبوسف من قيله ٠‏ فإنك ترى فيه القائق مجردة إلا من 
بين وجه العبرة » ولا تحد للمجاز والتشبيه إلا قايلا . 

وكذلك الاستدلال على الوحدانية بالنظر فى الكون ومااشتمل عليه » 
والنظر اكمس والقمر والنجوم المسخرات وهكذا ؛ ما يوجب الاتجاه 
ماشرة إلى الحقائق . 

ع٠‏ - وإن بلاغة القائق التى تذكر من غير استعانة بمجاز أو 
تشبيه لاتقل عن المواضع التي كان فيما تشبيه أو مجاز بالاستمارة أو غيرهاء 


ا 


فإن ذلك يكون معان مقصودة » وغايات أخرى وراء فكرة البلاغة التى 
هى وصف عام للقرآن كله من غير تفاوت » لانها تتعلق بكتاب الله العزيز 
الذى لا يستطيع أحد أن يأتى بمثله » ولو كان معه الجن والإنس »ا 
قال تعالى قل لبن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لايأترن بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظبير أ( , . 
ويقول فى ذلك الباقلانى . فى كتاءه [إاز القرآن « إن عيب نظمه » 
وبدبع تأليفه لا يتفاوت ؛ ولا يتباين » على ما يتصرف فيه من الوجوه 
التى صرف فيبا من قصص ومواعظو احتجاج؛و حكم 2 أحكام “وإعذار 
وإنذارءروعد ووعيد » وتبشير و#ويف» وأوصافء وتعلم أخلاق كربمة 
وشم رفيعة»؛ وسيرمأثورة» وغير ذلكمن الوجوهالئىيشتمل عليهاء وتجد كلام 
البليغالكامل , والشاعر المفلق» والخطيب ا اصقع يختاف على حسب الاحوال. 
ربعد أن يبين اختلاف اليلغاء فما يجددون من أبواب » م يقصرون 
فى غيرها فيقول : « وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه 
من الوجوه عبل جد واحد فى حسن النظم و بدريع التأليف والوصه لانفاوت 
فيه» ولا انخطاط عن النزلة العليا . ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنا » 
وكذلك تأملناما ينصرف فيه من وجوه الطاب من الآبات الطويلة 
والقصيرة فر أينا الإعجاز فى جميعبا على <. د واد لا يختلف وكذلك 
قد يتفارت كلام النأس عند إعادة ذكر القصة الو اف اا وتبيناً : 
ويختلف اختلافاً كبيراً ونظرنا القرآن فما بعاد ذكره من القصة الواحدة » 
فرأيئاه غير مختلف ولا متفاوت » بل هوتهاية اللاغة , فنا بذلك أنه 
ممالا يقدر عليه البشر ٠‏ لآن الذى يقدرون عليه قد بينا فيه التفارت 
الكثير عند التكرار وعئد تباين الوجوه . 
ونرى من هذا أن الإجماع على أن القرآن كتاب الله لا تتفارت 
عباراته2© لأنه من عند الله الذى لا تفارت بين الأشياء عنده ولافرق 


)١(‏ الاسراه : مم (؟) الإعجاز س مه *مبه 


فى البلاغة بين ما كانت الحقائق فيهتذكر بجردة عن التشبيه » والجاز . 
ولنذكر بعض آيات الأحكام النى تذكر الاحكام بجردة , افرأ آية 
اغهرماتقال التهتعالى: ه ولا تتكحوا مانكحآ باك هن |انساء إلاما قد سلف , 
إنه كان فاحشةومقئاوساء سبيلاءحر متعليك أمهات وتائك وأخوات؟ 
وعما تك وغالا: »بئات الأخءو بنات الاخت: و أمهاتكم اللا قأر طعنكم 
وأخوانكم من الرضاعة » وأمهات نسائكم ور بائيك اللاى فى حجورك من 
سانكم اللانى دخلم من ٠فإن‏ م تلكونوا دخلم هن » فلا جناح عليكم 2 
وحلائل أبنائ_كم الذين من أصلابكم » وأن تجمعوا بين الاختين إلا مافد 
ساف » إن اللهكان غفوراً رحما» وال#صنات من النساء إلا ما مذكت 
بمانكم » كتاب الله عليكم وأحل اك ماوراء ذلك » أن تبتغوا بأموالم 
عصنين غير مساغين , فا استمءتم به منون » فآ توهن أجورهن فريضة » 
ولاجناح عليم فما تراضيتم به من بعد الغر يضة »: إن الله كان علما حكما 1 
ومن لم يستطع منكم لو لا 1 يشكحالمحصنات المؤمنات فها للكت 10 كم من 
فتياتكالمؤمنات؛ والهأعل بإمانكم بعضك من بعض فا نكحوهن بإذن أهلون» 
ام 0 غير مسالخات » ولامتخذات اخدان» 
فإذا أحصن ء فإن أتين بفاحشة ‏ فعليرن نصفماعل الحصنات منالعذاب » 
ذلك من خشى العنت منكم » وأن تصبروا خير لكم واقدغفور رحي 20 ». 
هذه آد من آأنات الا<كام : ستعمل فيبأ الهاز , ولا التشيه ؛ وضع 
ذالك هى بالغة من البلاغة حد الإعجاز القرآ تى فالتآخى بين الألفاظ والمعانى 
ثأبت » حتى إن كل كلة فيها حك . توىء إلى التى تتليما مع بيان المسكة 
الشرعية » والتعليل لبيان !رمات التِى حرهبا 0 حلالا فى الجاهلية فى 
زعمهم كزواج هنكانت زوجة لآصل من أصوله ءو ابتدأ بها سبحانه 
لها منخطر وشأنء إذ يتبين تحريم ما أحلوا بزعمهم ومايبتدأ به الكلام 
يكون قوى التأثير » وقد وصفه سبحانه بأنه فش ف الواقع ؛ انه أص 


)١(‏ الناء : ؟؟ اه؟ 


0 


غير مألوف فى الطبائع السليمة» والأخلاق الكرة: وأنه ممقوت عند 
الثاس لا يفعله رجل يألفه الثأس » بل بمقتونه ٠‏ واذلك كان يسمى عند 
العرب ( نكاح المقت  )‏ فع أن الجاهلية ماكانت تحرمه بزعمهاء كانت 
تكرهه رتمقته , ولا يفعله اكرام . 


وما جاءالن ص الكريم بتحر »م الامبات » وهن الآصول منءل اسةشرفت 
إليه 7 والتطلع نوه 2 كان البمات وقت الماجة | أيه وكذلك الاخوات 
وهن أولاد الأباء والآمبات » والعلاقة ون تلى العلاقة بالأولاد, ثم جاء 
من نعك أولاد الآبوين وهن الاخوات 2( أولاد الاجداد وهن الهات 
ثم الخالات فكانت كل طائفة بمبدة لذكر التى تليما , تجذما إلبها بمقتضى 
تداعى الممانى 5 كل معبى لدعو اد 5 ركل واحودة تلتحم مع أختها 
فى تا لف لفظى , وتأخ معنوى . 

ولقدكانت المرضع تعد أمأ » كالم النسبية , لآن هذه إذا كانت قد 
حاته قَّ بطنمأ » وغذته من دمبا جنيناً فتلاك قد وضحته قّ حجر هأ وغدذته 
من لنها رضيعاأ وأنشزت عظأمه » 5-0 لجهع, أ كانت الأولى 6 فكان 
من داعي العاى 03 أن يذكر ق إبحاز غير غخل « الآمبات الرضاعيات من 


أولادهن » ومن الثّق معه على ثدى واد . 


وكان من مقتضى التتاشق الممنوى 3 ل ر بعد صلالات النسب 
الصلات اأسييية 6 رهى المصاهرة فابتدأ بأمبات الروجات 3 م اتجه الذهن 
بعد تحريم أمهات نسانكم إلى الربائب » لآنه إذا ذكرت الأم تطلعت 
النفس إلى ذكر حكم البنت » فذكر بعد ترم أمهات |ازوجات ما يتعلق 
بشحريم بنأت النساء ؛ ورهن ألربائب 7 وذكر وكة التحريم وهو نرق 
فق حجره وكبناته . 


ع ذو 

وإذااذكرت أمبات الزوجات » وبداتمن » وزوجات الآباء » يكون 
لتتدم القول » ولما يستدعيه قانون تداعى المعاتى أن :ذكر زوجات 
الأبناء أهن حلال » أم لا 5 

وهكذا نرى أن المعانىكل واحدة تدعوها ااسابقة فتلاحقها فى اتساق 
ونسق جامع 1 

وكل ذلك فى ننم متاخ , وفى صور بيانية من جموع القول ٠»‏ فمندما 
تقرأ الآبات من أوطا إلى آخرها ‏ تجد صورة بيانية » لأسرة متكاملة . 
ليس فيا تقاطع , بل فيهأ تراحم ؛ وتواصل وححبة ومودة فا كان ذلك 
التحريم إلا لتتكون المودة هى الواصلة فلايفحش ان مع أبيه » ولايمقت 
ولد أباه, ولا يمتدى أب على ان , 


وإن ما اختص به القرآن من 7قابل بين الحقا'ق فى البيان » وتوافق 
فى العبارات من غير منافرة , ولامعاضلة » متحقق ثابت لا يمال لإنكاره , 
وما اختصت به العبارات من إشراقوضياء » تجده منيراً حول الكلمات . 

وإذا كنا قرأنا آآيات الرواج وتسكوين الآسرة » فلتقرأ حك الله إذا 
تنافر ودها ء وأصبح التفرق يينهما أمس؟ لابد منهء « وإن يتفرةا ريغن 
الله كلا من سسعته » فقّد قال تعالى : 

د يأيها النى إذا طلقتمالنساء فطلءّوهن لعدتهن» وأ-صوا العدة ء واتقوا 
الله ربكاء لا خرجوهن من بيوتهن » ولا يرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبنية » وتلك حدود الله ومن يعد حدود الله , فقد ظم نفسه ,» لاتدرى 
لعل اله حدث بعد ذلك أمراًء فإذا بلغن أجلون فأمسكودن بمءدروف » 
أو قأرقوهن بمعروف » وأشبدوا ذوى عدل منكمء وأقيموا الشبادة لله 
ذلك يوعظ به منكان يؤمن الله واليوم الأخر . ومن يق الله يحمل له 
مخرجاً ويرزقه منحيث لا تسب , ومن يتوكل عل الله فبو حسبه ٠‏ إن الله 


ع 761/7 له 

بالغ أمره قد جمل الله لكل شىء قدراً » واللاتى يسن من الحيض من 
نسائكم . إن ارتبتم فعدتون ثلاثة أشور واللاثى لم حدن ء وأولات الأحمال 
أجلون أن يضعن حملون ٠‏ ومن يق الله يجمل له من أمره يسرا : ذلك أم 
اللهأنزله [ليك » ومن يق الله يكفر عنه سيئاته » ويعظملهأجرا» أسكنوهن 
من حيث سكنتم من و جد ء ولا تضاروهن لتضيقوا عليون » وإن كن 
أولات حمل ء فأنفقوا عليين <تى يضمن حماون ؛ فإن أرضعن لكمفاتوهن 
أجررهن ؛ وأمروا يكم بمعروف 5 وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى 
لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليهر زقه , فلينفق ما آنه الله لا نكلف 
الله نفساً إلا ما [ تاها س..جعل الله بعد عسر يسراء(١6).‏ 

وترى منهذه النصوص القرآنة أنها تضمنت أحكاما كثيرة ؛ تضمنت 
أحكام الطلاق وأحكام العدة » وأحكام الرجعة ٠‏ وأحوال الممتدات 
وتضمنت بعض أحكام الرضاعة », وأحكام اانفقات ببن الأزواج : 
وخروج المعتدات من بيوتمن . 

وهنا نلاحظ ملاحظة نفسية قد نبه [ليما الق رآنالدكرم فى ألطفتعبير 
وأعطف نص وكأنه بلسم لشفاء نفوس مجروحة , قد أرثتها حرقة الألم 
يسبب الفراق , ذلك أن الآيات موضوعما الطلاق وهو لا يكون إلا إذا 
تعذر الوفاق » فالنفوس تكون مضطربة » واليأس يكون مخما , والعلاقات 
نكون فى حال يايسة , ولذلك تمد فتح باب الآمل للك النفوس الى اعتراها 
يأسمن الحياة الزوجية السليمة . إذ يقول سب<انه بعد وضعال+دود » وأن 
من بتعداهأ يظلم نفسه ١‏ لعل الله يحدث بعد ذلك أمر 0 ثم يبين سبحانه 
وتعالى العدة » وببين أنها فيصل #فرقة » أو عودة, وأن المطلوب [إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان ‏ ويذكر أن الآمر قد يكون فى طياته مإيخرج 


لم م ا 


١: الطلاق : ١ب (؟) الطلاق‎ )١( 
) (م ادح النجزة السكبرى‎ 


النفوس من مضطرب الخلاف إلى متسع الوفاق فيّول سبحأنه , « ومن 
يتق الله حمل له مخرجا ء «© من ذلك المزدحم الذى :مترك فيه الاحاسيس 
والمشاعر بين عشرة طيبة أو فرقة لاظل فيبا » ويقول سبحانه وتعالى فى 
ذلك المقام أيضاً «قد جمل الله لكل ثىء قدراً » 259 وبعد أن يبين سبحانه 
وتعالى العدة للآيسة من الحيض , ومن لمثره , وهىثلاثة أشهر ثم يبين عدة 
الحامل , بعد أن بين عدة الحائل هناء ويقول لنفوس حر جة آسفة حر بنة 
عرفت الخاضر والماضى قد فات إن خيرا وإن شرأء وهى تجبل (إإلقابل » 
فبى تحهل ما يطويه , فقول سبحانه د ومن يتق الله حعل لممن أمره يسر|(» 
ويذكر سبحانه وتءالى وجوب النفقة فى مواضع وجوهما ء وأ-وال 
وجوبما ؛ والإرضاع » ووجوبه ء ثم يبين مقدار الواجب » على أن يكون 
على قدر طاقته , على الموسع قدره وعلى المققر قدرهء «لايكلف اله نفساً إلا 
ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً 2*0 , 

وهكذا نحد العمارات القرآنية السامية فيها ظمأنة النفس على ما يطويه 
المستقبل » فيجعل لهم رجاء بمخرج يخ رجهم , أو يحعمل من أمره سرلا 
وإن هذا النوع من القول هو الذى يقال عندما تتأزم النفوس , وتقطع 
العلاقات بعد ودكان داتما أو كان يرجى له الاسّمرار » ويشترط لتحقق 
ذلك الذىالآمر فرج اله به الكروب التقوى والعملالصالحء وإن هذين إذا 
تحققا فى تلك الحال طابت النفوس ورضيت بالواقع إن ل يكن منه مناص 
وغيرته بالإبمان إنكان ثمة حل للتغيير . 

وإن هذا القرآن يهدى للى هى أقوم « ليعلم الذين بردن أسرة قدضاقت 
صدور أهلبا حرجاء واستولىعليها من الحياة الزوجيةالمالحة يأس وغليت 
شدتها ؛ وذهب رخاوها أن يفتح باب الرجاء فيبا بعد إغلاق الآمال» وأن 


)١(‏ الطلاق ؛ ؟ (؟) ال“طلاق : ؟ 
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عا وم له 


يكون ميسرآء ولايكون معسر! ء وأن يكون مبشراء ولا يكون متفرأ . 

وإن تلك النصوص الف رآنبة السامية تجد فيا البلاغة التى تصل إلى أعلى 
الدرجات فىذاتهالا فى نسبتباءفابتدأ الّهتعالى الخطاب للنى صل الله تعالى عليه 
وسلء ثم خاطبت المسلمين من بعد مواجهته » وخوطبوا بالجمع للإشارة إلى 
تكافل جمعوم ٠‏ وتضافرهم وتءاونهم عب البر والتقوى فى المواطن الحرجة » 
والاستعانة بالمشورة والرأى »وقد أم بالرفق بالمرأة » فلا يطلقها إلا رهى 
متصلة حال العدة » للكيلا برهقها بإطااتباء فكون بين اليأس والرجاء فى 
قلق نفسى » وهكذا استمرت الأحكام الرفيقة تبين الأبات منها حك 
بعد حك . 

وجمال التعبير يشرق دانماً » وحلاوة النهم تنساب ف النفس انسياب 
القير العذبء كا تنطلق الآ <كام إلىالعقل والقلبف انعاظ واعتبار واهتداء 
إلى الحق وفى انسجام فكرى . 

وإذا كان سرد الأحكام خصوصاً فى موضع دقيق كأحكام الأسرة 
إيكون بادى الر أى فى كلام الناس جافا غير مشرق » فإن ذللك فى كلام الناس 
أما فى كلام الله تء_الى فإنه مشرق طيب الأعراق ؛ واضح القسمات فى نفم 
هادىء بطب للقاو بجفاقٌ هأءفيذهب وللنغفو سفدق اشح » وهو عظةوهدابة 
وتوجيه إلى العدل المطلق المنظم للأسرة فى سلامتها وبقاتماء وفى فصلما 
وانتهائم! » وسبحان الله العلم الخبير . 


التشييه فى القرآرن 


٠‏ - اتهينا إلى أن التشبيه فى القرآن ليس «و مقياس البلاغة ؛ 
لآن البلاغة الم رآنية العالية ما :-كون فى حال التشبيه والاتعارة والجاز , 
تنكون أيضاً فى الكلام ال+الى من كل هذا وأخص ما يكون ذلك فىآيات 
الأاحكام ؛ وقد يكون فى القصص والاستدلال : وغير ذلك ما نعرض له 
وقد تلونا عليك آيات من آيات الآ حكام : وجدنا فيبا النص الكريم فى 
حقائقه ؛ وفى بعده ع نكل المحسنات البديعية أعبلى من كل كلام وهو بديع 
فى ذانه من غير حاجة إلى البديع الصذاعى » أو الاصطلاحى »فإ نه فو ققدر 
البشر ‏ وفوق مأ يصطنعه البشر , وما يصطاح عليه العلماء, وإنه يتعلم منهء 
وإنكان لاحا ى : ويؤخذ منه : وإ ن كان الوصول إلى مقامه غير مكن . 

دلنتكلم الآن فى تشبه القرآن . 

لقد ذكر الرمانى فى رسالته اتنكت فى إعجاز القرآن : « التشبية هو 
العقّد على أن أحد الشيّين يسد مسد الآخر فىح سأو عقّل و إنذلك التعر يف 
يضع المشبه والمشيه به فى مرتية واحدة ,وإ لا أرى ذلك , ولايراء علماء 
البلاغةالذ.ن جاءوا بعد أنىالحسن الرمانىالمتوق سنة ؟برمه - فإنهم بعر ذو نه 
بأنه جعل أحد الشيئين فى مقام الثىء الآخر لآم مشترك بينهما . وهو 
فى ثانيهما أقرى مظهراً أو أبين مخيراً .5 تقول على كالأسد فى الشجاعة, 
فبو فى الاسدأظبر ولا يمكن أن يقال : , إن أحدهما سد مسد الآخر » 
صورة ا معنى 6 . 

ولنترك التعريفمعرأينا فيه ء ولننظر فى قولهمن بعدء فهو يقول : 
د وهذا الياب يتفاضل فيه الشعراء » وتظبر فيه بلاغة البلغاء » رهو على 
طبقات فى الحسن ٠‏ فبلاغة التشبيه اجمع بين شيئين معنىيجمعهماء والأظبر 


وم - 


الذى اشع ف.ه البيان بالتشبية على وجوه » رونل أر وجوه النشبيه وأتواعه 
فيقول فى ذللك : 

0 منهأ إخراج مألا تشع عليه الماسة إلى م تشع عليه الحاسة ,: ومنهأ 
[خراج مأ لم اجر به عادة إلى م جرت به عادة ,2 ومنهاأ إخراج مألا يتعلم 
بالمدهة إلى مأيعل بالمدهة « ومنمأ [خراج مألا قوة له فى الصفة إلىماله فوة 
فى الصفة )2 فالارل نحو تشييه المعدوم بالغائب 8 والئاق تشبية البعث يعد 
الموت بالاستيقاظ بعد النوم 2 واكُأ زرك لشديه إعادة الأجسام باعادة 
الكتاب ٠‏ والرابع تشبيه ضياء النبار » . 


ولاشك أن هذه الوجوه لا تشمل كل أقسام المقسم » فن النشبيبات 
ما ليس بوجه من هذه الوجوه كتشبيه غير الواضح بالواضحم ترى ذلك 
فى كثير من الآيات القرآنية , وكالتشبيه الذى يقصد به بيانما أكنهسيحانه 
وما خاق وما در فهو تقريب بالمغيب عنا إلى المعلوم لناء وماعند اللهأعظم 
وأكبر » وقد يكو التشبيه لتقريب المعنى الكلى منالمعنى الج فى أولتصوير 
المدنى الكلى فى بعض جز نياته » كقوله تعالى « وتلك الأمثال نضربها للناس 
لعلهم يتفكرون ”2 فإنه كان عقد المكه_اببة بين المعنى الكلى , وهو المعنى 
الجامع الذى يوضح به الحقائق بالآمثال التى ضر مما وبدما للناس ؛ ومن 
ذاك الأمثال الت تضرب اتقريب أصل الاق والتكوين مر# عقول 
المكلفين » وهكذا وقد يكون هذا بتضمنه مطوى كلامه » ولكنهغير بين.. 

7 قسم أبو الحسن الرماتى التشبيه بالنس_بة للغرض منه إلى قسمين 
فيقول التشبيه على وجبين تشبيه بلاغة وأشبيه حقيقة , وتشبيه الإسلاغة 
كتشبيه أعمال الكفار بالسراب » وتشبيه الحقيقة نحو هذا الدينار كبذا 
الديثار تقذ أمهما شنت» . 
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ونحن نقول إن ذلك التقسم يجوذ أن يكون بالنسبة لكلام الناس , 
أما القرآن الكريم » فإنكل'تشبماته ‏ فيها البلاغة وفيها الحقيقة ‏ والمثل 
الذى ذكره وإن كان فى أعل درجات اللاغة هو الحقيقة , فإن التشبيه 
صادقفى الواقع لآن أعمال الذين كفروا هى السراب الذىليس له واقع , 
ولكنه دم يسيطر بإبصار ضال » فك أنه لا جدوى والمتعلق به لا يتعلق 
يض واقع, فكذلاك إذا رأوا أرس أعماهم فيها خير يعود علييم فهم 
واهمون , والصفة المشتركة فى التشبيبين هى أن الوم وهو ما ليس واقعاً 
وتصوروه على أنه واقع ٠»‏ فقد تصوروا أن أعراطهم ديه إذ ذينت لهم 
أمراً فظئوها أمرا حسنا , كن برى السراب قيحسية ماء وهو ليس عاء . 

ولذلك نقول إن الوجبين عحققان فى كتاب الله تعالى » فى التشبيه 
القرآ فى القيقة الصادفة . والبلاغة القائمة المعجزة . وقد أتى بالآمئلة على 
وجه النشبيه التى ذكرها , و تبعهالباقلانى فى كتايه إعجاز القرآن » فلا ضير 
عليا إذا تا بعناه كا تابعه من كان عصره على مقر بة من عصره . 

_ وقد ذكر الرماتىء وتيعه الأقلانى مثلا للتشبيه الذى شيه 
فيه ما لابقع عليه الح سمايقع بقوله تعالى «والذي نكف روا أعماطم كسراب 
بقيعة بحسيه الظمآن ماء حتى إذا جاءه ل يحده شيثًاً0) . 

هذا ما ساقه الرماتى من الآية » ولنتمه ببان مافيها من آشبيه » فقدقال 
تعالى بعد ذلك م ووجد الله عنده فوقاه حسابه والله صر بع الحساب ؛ أو 

كظليات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فذوقه حاب ظلدات 
بعضها فوق بعض إذا أخر ج يده لم يكد براهاءومن لم يحعل أقه له نورا فا له 
من و20 

وقد علق الرماتى على التشبيه الأول فى الآية الآولى » فقال : « وهذا 
بيان قد أخرج مالا نقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة: وإن اجتمعا 
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فى بطلان التو مع شدة الحاجة وعظم الفاقة» ولو قيل بحسبه الرائى ماء ثم 
يظهر أنهكان على خلاف ما قد رأى لكان بليغآ » وأبلغ منه لفظ القرآن 
لآن الظمآن أشد عليه حرصاً » وتعلق قلب به , ثم بعد هذه الآمنية حصل 
على الحساب ؛ الذى يصيره إلى عذاب الابد » نعوذ بالله من هذه الخال , 
وتشبيه أعمال التكفار بالسراب من حسن التشبيه فكيف إذا تضمن ذلاك 
حدن النظم وعذوبة اللفظ , وكثرة الفائدة ‏ وصحة الدلالة » . 

ولم يبين لذا الرمانى » اذا كان تعبير القرآن فى التشبيه حيث برى 
السراب , أبلغ من أن يقال بحسبه الراثى ماء » لم يبين بوضوح أوجه 
ذلك » ونرى أن قول القائل بحسبه الرائق ماء يفسد التشبيه » ولا يفيد 
الحاجة : لآن النص فيه ما يفيد الرغبة فى طلب الماء وشدة الحاجه إليه » 
وذلك عحقق فى المشبه , إذ أن الذن كفروا بآيات الله فى وقت حاجتهم 
إلى عمل صااح يظنون أن عبلهم هذا منه وم حتاجون إلى ما يتتقدمون به 
إلى ديهم من عمل صالح فهم فى وقت حاجة إلى عمل صالح » كالظمان. 
يطلب الماء . 

وإن التشبيه يد لعلى حيرة الكافرين ؛ حتّى يتوضواما لا.يقبلالوقوع 
واقعا وقد أ كد حيرتهم ما جاء بعد ذلك , إذ يقول سبحانه وتعالى : 
« أوكظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 'ححاب ظلمات 
بعضها فوق بعض ٠‏ إذا أخرج يده لم يكد يراها » ومن ام يحعل الله له 
نورا ماله من نور(”)ء 
فإذاكان التشبيه الأولشبه <الهم بحال من يتوهمون فى عملهم خيرا » 
فيكو نون كالظمآن يحسب السر ابماء لحيرتهم » واضطراهم وحاجتهم إلى 
الماء , فالمثل الثاتى «صور حيرّهم » بسبب أنهم فى ظلام دامس فقد شبه 


() النور : +1 
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سيحانه وتعالى حاطهم من ححيث اليرة والتراس الآمور عليهم » وانقطاع 
الآأمل و أنهم يظئون الخير حيث لا مظنة ؛ أعماهم بظلمة حال ذوقبا 
ظلمة مثلباء وفوقهذه الظلمات سحاب يوجد غمة . فليست أعمالهم خيرا 
ولكنبا 02 عظم عليوم ثم يضاعفون من الظلمات بتوالى أعمال الشر 
فيهم » وسيرهم فىطر يق الغى الذى لاحد له » وقد كاتف عليهم سو مأفعلوا . 
-وخلاصة ما يستنبط من التشبيوين أنهم فى حيرة يطلبون مأينجيبم فلا 
يحدونه » وإذا توهموه فى أمس ذال الوم بالحقيقة المبصرة ء وأنهم بسوء 
أعمالهم فى ظلمات بعضها فوق بدض وهى فى نفوسهم , وماتحيط بهم ظلمه 
داكنة لابحدون بصيصا من الآمل يفتحون أعينهم لرؤيته . 
والتشييبان يعطيان صورتين من البيآن , تدلان على كال الحيرة وكال 
الظلمة , فالمثل الآول يعطى صورة عطشان يطلب الماء » فيتوهمه فسراب 
فيجرى وراءه عطشان صادياً ؛ <تى إذا أجبدته المشقة وبعد الشقة لايمد 
شيئاً ؛ دالثانى يعطى صورة لشخص كانت عليه الظلمات توضع واحدة 
فوق واحدة» وإذا كانت فيبا فرجة يرجو منما الرؤية لايصل [ايه النور 
للسحاب الذى به كأنه الغمة » ومن تشبيه الأآمر غير الحسوس بالامر 
الحسوس » كال السابق فى قوله تءالى : « مثل الذين كفروا رمم أعراهم 
كرماد اشتدت به الريح فى بوم عاصف ء لا يقدرون ما كسروا على فىء 
ذلك هو الضلال البعيد(؟ » . 


ويقول الرمانى فى التعليق على التششبية ١‏ فبذا بيان قد أخرج ما لا تقح 
عليه الحاسة إلى مأ تقع عليه الحاسة , فقد اجتمع المشبه واأشبه به فى 
الحلاك وعدم الانتفاع , والعجز عن الاسس :دراك لما فات » وفى ذلك 
الحسرة العظيمة والموعظة البليغة » هذا كلام الرمانى » وهو صدق » وإى 
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أذوق من التشبيه شيا بيانيآ آخر » ذلك أرن أولئك الكافرين كانوا 
يحسبون أن أعمالهم طا أثر فى الوجود فى زعمهم . ويتوهمون وقوع ذلك 
و أنهم قدموا, والكنهم يفاجئون بريح شديدة فى يوم عاصف , تدد 
ما كانوا عليه من أحلام , كانوا يتوهمون أن ماطم فى الدنيا ينفعهم » فلءا 
جاء يوم القيامة بددت أحلامهم » فتقدموا عاطلين فى حلبة العمل الطيب 
وكان ذلك هو الضلال البعيدء لآانهم زعموا باطلا ء ثم رأوا الحقيقة عيانا 
وف ضمن الق-ول عير عن علوم بأنه سرأب » أ أنه ثىء لدست له قيمة 
ذاتية بل هو هياء فى ذاته . 

 ٠١/‏ وقد جاء الرماتى عل فيه تشبيه مالم تجر به الادة عا 
تجرى به العادة » وهو قوله تعالى فى توثيق الميئاق على بنى إسرائيل ٠‏ وإذ 
نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم ء خذوا ما آنينا م بقوة 
واذكروا مافيه لعاك نتقون2© »: ويقول فى ذلك الرمانى «١‏ وهذا بيان 
قد أخرج ما لمتجر به عادة إلى ما جرت به العادة » وقد اجتمعا فى معنى 
الارتفاع فى الصورة » وفيه أعظم الآبات لمن فكر فى مقدورات الله تعالى 
عندمش ا هدته ذلك أوعلله به . ليطلب الخيرمن قبله » ونيلالمنافع بطاعته». 

هذا ما ذكره الرماتى فى معنى التشبيه . وهو تشبيه ما لم تجربه العادة ؛ 
إلى ما جرت به العادة » كأن التشبيهكان لغرض تقريب المعنى » وتصوير 
الغريب كأنه قريب » وذلك فى تشبيه الجبل مرتفعاً كأنه ظلة ؛ وهذا المعنى 
فى ذاته صميح وللكنه فيا أعتقد » لا يصور معنى التشبيه من كل الوجوه » 
لآن رفع الجبلكان لتوثيقالميئاق عليهم » وحملهم على الاخذبهوإثبات قدرة 
لله تعالى » وإلقاء المبابة فى قلوبهم , فالتشبيه بااظلة للدلالة على الإحاطة 
وتصويره لهم كأنه ناذل بهم واقع عليهم » ليعرفوا أن ميثاق الله له رهبته 
وَأَنْ عليوم طاءته » ولذاك قال سمأ ه تعد أن وأا الجبل هرفوعاأ عليهم 
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وأنه حيط بهم , خذوا ما [ نينا كم بكوة ل أى بعز م شدايد سل واذكرورا 
١‏ مافيه لعلك تتقون . . 

ومنهذا النوع الذى ذكره الرمانى قوله تعالى : , [نما مثل الحياة الدنيا 
كا أنزلناء من السماء » فاختلط 4 نات الآأرض ما بأ كل |الناس والآانعام 0 
حدى إذا حون الارض زخرفما 0 واذينت 0 وظن أهلما 0 قادرون 
عليها أناها أمرنا ليلا 5 هارا 2( ؤعلناها <صيداً ق كأن ' تعن بالامس ( 
كذلك نفصل الآيات 2 لقوم يتفكرون “1# 

وقدخرج الرمانى التشبيه كالاية السابقة فى نظره » فقال : « قد أخرج 
م م تجربه العادة ) إلى م جرت به العادة وقل اجتمع المشبه 2 والمشيه به 
ف الزينة والبوجة 6 0 اطلاك بعده 2 وق ذلك العبرة أن اعتير 2 والموعظة 
من تفكر فى أن كل فأن حقير وإن طاات مد 4ك ) وصعير 5 وإن كبر 
لددره 6م 

وماذكره الرمانى حدق ف إبجحازه ع( ولكنه ناقص و نو ضيه بعش 
التوضيح فقول إن الخشبيه تصوير الحيأة 2 فإنمثلها فى مجدمأ وشت |2 2 
وهناءتها والسعادة فيبأ مهمأ تبلغ من المظور الى 0 والونة البأهرة 55 
لها بقاه » وإنما مآلها إلى الفناء » كثل الماء شرل من السماء فينيت التيات 
الذى يأكل مته الذاس مستمتعين » والآنعام والدواب » وإنه إذ يبلغ أقصى 
زخرفه ونضرته ومتعتّه » وامتلاء أهل الآارض بالغرور » وظنوا أنكل 
تي فى قيضة يديم جاءثم أمر أله » فصار النبات هشدما 2( والإنسان رمما 
كان )يم أحد بالامس 5 

وإن م ذكره الرمانى صادق فى إبحازه رلكنه لا ضور الصورة 
الى يدل عليما التشبيه » وهو يري كالحياة كالءمروس فى جلوتم! , ثم كالهشم 
فى متاريه - 1 
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دمر التشبيبات التى ساقها الرماتى قوله تءالى : ١‏ [نا أرسلنا 
عليهم ريا صرصرا فى لوم نس مسثمر » تزع الئاس كأنهم ادا خل 
مذقعر )١(»‏ 

ويقول الرمانى فى بان وجه التشبيه » وهذا بيان قد أخرج مالم تريه 
عادة إلى ماقد جرت به غادة وقد اجتمءا فى قلع الريح ذا وإهلاك [ياصاوق 
ذلك توحد الآية الدالة على عظم القدرة » والتخويف من :عجيل العقوبة . 

وإن هذا القدر الذى ذكره الرمانى متحقق » ولكن لا يمكن أن يكون 
وجهالتشبيههو تشبيه مالمتجر العادة به مما جرت به العادةفقط» إبما الالفاظ 
والأسلوب » دما يثيره من صور بيانية تعلو به عن أن يكون تجرد إثبات 
مالا تجرى به العادة إلىمايجرى . إما المقصود من التشبيه فم نسب تصوير 
عذاب الله تعالى » فلته تعالى أرسل عليهم ريحاً شديدة البردء فى يوم كله 
اع وشدة »وهو كالئحس عليهم ؛ طويل ف الامه ؛ ومسثمر فيبأ دأو 
كان فى الزمن قصيراً » 9 يصور الله تعالى نزع المشركين من غرودمم 
واءتزازم عاطم رطغوائهم » وينزعون بعنف شديد لا يقوون فيه على 
الامتناع ولا الإصرار على البقاء » يا تزع مؤخرات وجذور ضخل غاصت 
جذوره فى أعماق الآارض. 

هذا بريق التشبيه المرعد الذى يصور ما ينزل بالمشركين الذن طغواق 
-- اإيلاد و 0 وا فمأ الفساد . 

ومن التشبيبات الى ذكرها الرمانى على أنها تقرب مالم تحريه العادة إلى 
ما جرت به العادة » قوله تعالت كلياته ١‏ فإذا انشقت السماء » فكانتك وردة 
كالدهان9؟ » . 
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وقال ف النشبيه قل أخرج مالم جر به عادة إلى ماقد جرت بدغادة ٠‏ وقد 
اجتمعا فى الهرة وف لين الجواهر السيالة , وفى ذلك الدلائل على عظم الشأن 
ونفوذ السلطان لتنصرف امم إلى ما هناك بالآمل . 

وإن تصوبير التشبيه 5 وقصره على ذلك الوجه وهو أشبيه مالم تر به 
عاد إلى ما تجرى به عادة ربما يكون غير مصور أعى التقبةه « وما شير 
دن صصور . 

إن التشبيه تصوير لما بقع إذ تقوم القيامة » فالسماء ذلك البناء الذى 
تحرى فيه الكو اكب والنجوم » كل فمساره » وهىالناء الذى بناه اله تعالى 
شاعنا عظيماً ذا روج صار وردة كالدهان . 

وفى ذلك تصوير للدئيا إذ :قوم القيامة , ف:-كون السماء لينة كالورد 
الذى لشدبه الدهن مأ لغة ف ليو 4 الى تصل إلى حول السءو ل. 

- ويسوق الرماتى أمثلة أخرى يتبين فيها تشبيه مالم يعم إلا 
بالنفطر مأ يعلم بالبداهةمنغير محاولة اظر واستدلال » ومن ذلك قوله تعالى: 
د وجئة عرضبها كعر ض السماء والارض(2 2 ويقول فى التشبيه هنا 6 
دقد أخرج مأ لا .يعم بالداهة إلى مأيعل؛ وؤفذلك البيأنالعجيب بم قل ترد 
فى النفس من الامو رء والتشويق إلى الجنة بحسن الصفة مع مالا من السعة 
وقول أجتمما فق العظم © 

و إنا جك إلآ 3 لكر بمة ف نشي.مها لست من قييل أشنيه مألا عل 
بالبداهة بما بعلل بالبداهة ء فإننا نرى أن كليبما لا بعلم بمجرد البداهة, 
بل يعلم بالنقل المصدق 0 فبمأ سواء ف صلتبمأ بالعلم الضرورى ل وإنما 


إذا قل إن المراد تصوير المعقول با تصور أن يكون»شبوداً محسوساً » 
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واججميع بإخبار اله تعالى » لا بمجرد النظر . سواء كان الآهر ضروريا أم 
نظريا . وإننا إذا تلو نا ماق.لهذا التص وما بعده وهوةوله تعالى : « سابقوأ 
إلى مغفرة من دبعم وجنة عرضباأ كعر ض السماء والآارض عقت لاذين 
آمئرا بالله ورسله » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظي 992 . . 

ونرى من هذا أن المراد السءة فى النعمة» و إن السعة فى النعمة كالسعة 
فى المكان » وهى تدل عليه » والمراد من الكلام كله الحث على طلب مغفرة 
الله تعالى » وإن الكلام كله يصور الجنة , بأنه! خير الوجود كله , وأتما 
أوسع» وأنه إذا كانت النار تسع كل المجرمين » لآن لها سبعة أبواب لكل 
بأب جزء مقسوم » فالجنة تسع المآقين الآبرار » لآنم! واسعة عريضة 
كعرر ض السماه والآرض . 

ومن التشبيه الذى ذكره الرمانى على أنه تشبيه ما لا يعلم بالداهة إلى 
مأ يعلم »| قوله تعالى ه مل الذين حملوا التوراة ,ثم لم يحملوها كثل الخار 
بحمل أسفاراً 0" ثم فال : , وهذا تشبيه قد أخرج ما لا يعم بالبديمة 
إلى ما يعلم بالبديية » وقد اجتمعا فى الجهسل با حملا ء وف ذلك العيب 
لمن ضيع العلم بالاتكال على <فظ الرواية من غير » واسنا نرى فى 
اكلام ما يدل على أن المشبه لا يعلم بالبداهة » والمشبه به يعلم بالبداهة. 
أت الى نراه ليس عل الرواية وعل الدراية ؛ إنما الذى نتجه إليه الآية 
الكرعة فى صدرها رتماءتبا »هو تشبيه علم لاايقرنه العمل , بعدم العلم » 
فم يحملون علا لا ينتفعون به عملا , بل يعملون بنقيضه » >ملون عام 
الهداية رلا متدون :ذل الخار تحمل أسيقاد أ 

وكان تشيههم بالخار الذى يحمسل أسفاراً وهو غير صالح 
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للانتفاع » وف التعبير القرآ فى إشارة بيانية تبين أن العمل هو ثمر العلم ؛ 
ولا يقال إنه قل ناله من أخذه من غير عمل 0 وذلك قوله تعالى 0 حجلوا 
التوراة ثم لم يحملوهاء إن الله حملهم التوراة علياً لأجل العمل ؛ فعلدوها ول 
يعملوا مما . فكانوا غير حاملين . 


8 - وقد ساق الرمانى من تشبهات القرآن تشبهات فها المشمبه 
يكون أضءف صفة من المشيه به فيلحق به لآنه أقوى صفة منها » ومنذلك 
قوله تعالى « وله الجوار المنشئات فى البحر كالأعلام , © ويقول فى ذلك 
د فهذا تشبيه قد أخر ج مالاقوة لهفى الصفة إلى ماله قوة فيم| , وقد اجتمعا 
فالعظم إلاأن الجبال أعظم » وفى ذلك العبرة من جبة القدرة » فما فر من 
الفلك الجارية مع عظمها » وما فى ذلك من الانتفاع به! » وقطع الأقطار 
البعيدة فيها , وإن ذلك الكلام حقء فإنه إذا كان المع بين المشبه رااشبه به 
اللقوة » فالجبل أقوى» وإذا كان الظهور فالجبل أظهر , ول-كن يلاحظ أن 
المقصود من التشبيه لايمنى به الرما ىق كثيراً » بل تكون عنايته بالأرصاف 
الظاهرة » أو المقاصد القريبة . وإن المقصود فى هذا السياق هو بيان سر 
لله تعالى فى خلقه وتسخيره للإنسان » فإنه إذا كانت الال والاوهاد 
وجدها الإنسا نكذلك , وهى روامىالآرض ء وما ثياتها , فإنالجوارى» 
وهى السفن النىتقارب فى علوها وفىقوتما وأثقالها الجوال تجرى على الماء 
وهر يحملها مع أنه سائل لاصلابة فيه » وتجرى فيه ء وتنقلهم إلى بلدم 
يكونوا واصلين إليه بنيرها , فقدرة الله تعالى فيما أظهر , لآنما منشأة ترى 
نهأتها » وهى تحرى بأمر الله تعالى ولاج روتما . 

وبضرب الرمانى مشلا فما يمرى فى المعذويات » ومن ذلك قوله تعالى 
د أجعلتم سقاية الحاج » وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم 
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الآخرء”2 . ثم يقول : ه وف هذا إنكار لآن تجعل <رمة السقاية والعمارة 
كرمة من آمن بالله وكرمة الجهاد » وهو بان يحيب وقد كشفه التشبيه 
بالإيمان الباطل والقياس » وفى ذلك الدلالة على تعظم حال المؤمن بالإيمان» 
وأنه لا يساويه مخلوق على صفته ف القياس لقال 2 حسب 
الذين اجتر<وا السيئات أن نجع لهم ؟الذين آمنوا وعملوا الصالحات »” 

وتحد الرماتى فى المثال يأفى بالتشييه منفياً مستنكرا , ا أى به عفقاً 
موجبا , فإن الاستفهام هنا لإذكار الواقع , فهم قدآثروا أن ينكونوا 
عامرين للبيت ء قائمين بالسقاية والرفادة» وتنافسوا على ذلك زاعمين أن 
فيه الخير كله , وأنه قد يذنيهم عن الإان بالله ورسوله والجهاد فى سبيله » 
بل بزعهون أنهم بسدانة البيت الحرام » والقيام على السقاية والرفادة أفضل 
من آمن بالله وجاهد فى سبيله . والحقيقة أتهما لا يستويان» فالاذكار 
البشامة والتساوى بينهما فضلا عن اعترار السقاية والهارة أفضل وأشرف. 
والله سيحأنه وتعالى أعل : 

هذا ماسأته الرماتى من وجوه التشبيه » وقد نقلناها »يا نقلها الافلاى 
لاما رجوه لا اعتيارها ‏ ولآن فيها ضبطأً لأقسام التشبيهات القرآنة » 
دإنكانت غير شاملة الكل الأقسام » بل إنما ذات وجوه شتى 

وللكنه لم يتعرض إلا قليلا لاغر اض التشبيوات ومراميها » وماتصدورم 
من صور بيانية » وما تتجه من بسط إلءء بال النفسيةء وتوجيه لاحقاءق 
الكونية والرو<ية » ووصف للبلا كة الاطمار , والادميين الاخيار . 

ولنضرب بعض أمثلة لتشبيبات القرآن ااسكر م البى تجعل فيها المعساق 
كنا عون مدوية لآفنة المقول: إلى الكوزري اماف ازا قله مال 
فى تشبيه المنافقين وأرددم بين الهق والباطل » وظهور ضوء الوق » وعمى 
بصائرم عنه , فقد قال تعالى : 
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د مثلهم كمثل الذى استوقد نار » فلما أضاءت ماحوله ذهب الله 
بنورثم » وتركهم ففظلمات لايبصرون 29 » , وترىهنا تشبيه -ال المنافق 
المضطرب بين الحق والباطل . ولكن يريد الحق تا بعا لهواه » فبو يطابه 
ليستضىء بنوره » واسكنما أنيبدوالتورء<تى يصاب بالعمى يسبب اطوىالذى 
سيطر على قابه » فيضىء ااذورماحوله , ولايستضىء به » وهوالذىاسةوقد 
النار » ثم ينتبى أنيصير كالصم الذينلايسمعون ء لآانه لايستمع لنداء الحق 
ويصير كالب-كم , لآنه لاينطق بالحق الذىيحب عليه أنينطق به »وكالا عمى 
الذى لابميز بين الأشياء لآنه وقد طمس الله ته_الى على بصيرته » فأصبح 
لاميز بين باط لاستهواه لفساد قلبه » وحق قامت البيئات عليه » وف الك 
عليهم بالهم دالبكم والعمى تشيبهات فردية » وهى تقوم على التشبيه . 

والتشبيه فى هذا الخنص تشبيه حال ال , والاية صرحة فى ذلك لان 
الله تعالى شرل : ١د‏ مثلهم كمثل الذى استوقد تأرا». أى <اط, كحال الذى 
استوقد نأرأ » فهو تشدبيه تمثيل شيوت <ال المذافقين » وأكثرم من اليهود 
2 كونهم كانوا يتطلعون إلى نى قد<ان <ينه » وأدر كوم إبأنه , فلما جاءثم 
ماعرفوا كفروا به ء فلا بدا الضوء أضاء منحوطم ء ولم يسستضيئوا هبه » 
فلم متدرا بقول سمعوه » ولانطقوا حقعرفوه ء ولااسترءتهم بينات رأوها 
فكانوا سمابكا عبياً . 

وقد ضرب سيحانه وتءالى فى السياق القرآفى مثلا بتشبيه آخر » مل 
جانباً من جوانهم » فقال بعد التشبيه الآول « أوكصيب من السماء فيه 
ظليات ورعد وبرق » يجعاون أصا بعهم فى آذانهم من الصواءق <ذر اموت 
والله حيط بالكافرين , يكاداابرق مخطف أبصارم , كلا أضاء طم مشوافيه» 
و إذا أظل عليهم قاموا » ولو شاء الله لذهب بسمعهم زأبصارم » إن الله 
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وفى هذا المثل شبه سبحانه وتعالى حااهم بأمرين : كل واحد منهمأ 
تشبيه قا ّم بذاته » أو لهما : أنه ..حانه وتعالمشيه حالهم حال قو مأصا مم 
مطر شديد ينصب عليهم انصباباً ؛ صمبه غمام بعد غمام فيه ظلمة بعد ظلمة 
وفيه رعد وبرق » وفيه الإنذار بالعذاب الششديد » فهم فى خوف روجل 
يحسبون كل صيحة فيم| الموت ؛ ويحعلون أصأ بعهم فى آذانهم <ذرالموت » 
وفى هذا تصوير لنفس منافقة » فهى نفس ثائمة فارغة دائمآ لانستقر على 
أ . ولا تطمثن على قرارء فهم فى اضطراب ٠‏ لأنم-م لايؤمنون بشىء » 
والإبمانهوالمطمأن دائتماً . ألا بذكر الله تطمثن القاوب » وإذا كان التشبيه 
السابق يصور <الهم فىطلب اادليل وعدمالأخذ به لغلبة الهوى » وسيطرة 
الشهوة » والجحود الموروث » فهذا التشبيه يصور حااهم من هلع مستمر؛ 
وخوف من غير وف » ولذلك يقول يعض علاء الافس : إرن. النفاق 
منشوٌه ضءف ف النفوس . 

والتشبيه الثأتى متفرع عن التشبيه الأول» وإن كان يصلح تشيياً قائماً 
بذاتهوهو ما أوماأ الله إليه تعالى بقولهه يكاد البرق يمخطف أبصارم. .» و إن 
هذا نتمم الأول؛ وهو أيضآًقائم بذاته » فإنه إذاكان الرعد يج ءلون أصا بعومقى 
آذاتهم به » فالبرق الذى يصحب الصيب شديد هفرع له بريق كاد يخطاف 
أبصارثم » ولكن كان هو تشيهاً ل+الهم » وهى أن المنافق متردد دائماً . 
فالبريق يتضىء اهم فيعشورب فيه » ولسكن سرعان ماتظل علوم نقوسهم 
فيقيمون حيث ثم من نفاق » وتم الله تعالى النص القرا نى فى هذا التشبيه 
احكم ببيان قدرة الله تعالى رسيطرته عليهم وأنه سبحانه لوشاء لأنقدهم 
مهم و يبرهم حقيقة » يا فقدوا ماع المق استماع انصات » وإدراك 
إدراك طالب لاحقيقة . 


(1) شقرة: قله" 
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والتشبيه فى هذا المثل كسابقه » تشبيه تمثيلى » إنه شبه حاطم فى ضءف 
تفوسهم والبلبال المسيطر عليهم واضطراب أحواهم يحال قوم أصابهم 
مطر لم يكن غيثاً منةنذآ 0 بل كازتف مرهياً ومفزعأ 0 فكانوا ف وف 
واضطراب من تنام مظل 6 وريج عاصف 0 ورعد قاصاف 0 وبرق خااف 
وصاروا يحعلون أصابعهم فى آذانمم حذر الموت» فهو تصوير لضعفهم 
وق ثيه الثاى الذى هو فرع بالفسية 4 قيله أصوير لفزعهم من البرق ؛ 
وتصوير لكون أسات الحداية بين أيدي»م © وهى فوذانها مضيدة 2 وللكنها 
نظ عليوم فكيهدو نْ على تفاقهم ؛ وإسكهرون قف غيهم 6و أله فهر فو قوم 0 
ولو شاء أله لذهب إسوعوم وأبصارم ٠.‏ 

٠٠‏ رقل أن نغادر االكلام فى الدشبيه إلى الاستعارة ؛ وهى لون 
من ألوانه كك أن أشير إلى أهوز ثلانة : 


أولها ‏ أن التشبيه بلاشك من أسرار الإعجاز ؛ ويعده الباقلاتى من 
سات الإعجاز » ولكن بعد الكلام فالقر أنمن غير مجان ولاتشبيه بأى 
لون م نألوانه معجزا بلغذروةالبلاغة منغير أنتءرفسيباً واضح ا يدرس 
على أساسه » وتتعرف أسرار البلاغة فيه من إشعاعه وليس معنى ذلك أن 
الأفكان لدن مانا بل هويا ويد ذلك ف أفازق امداق رآاخز 
الآلفاظ بءضها حجر بعض ف[ -كامةول . د ذم ورنين يكو نأحاناً شديداً 
يصك آذان المنذرين : و أحماناً كأنه سيم عليل بحى النفو س وإشنى أسقام 
القلوب وأحياناً يرن وصفاً عميةاً ل#واطر النفوس » وما يستكن فى 
القلوب , وهذه هى البلاغة فى القرآن ااتى تعلو عن أن توضحها الآفهام 
كايرى ضوء الشدمس ولايمرف كنبه » وكا تحس بالهرارة الدافئة » 


ولائمرف ماهيةها « واللهعلى كل ثىء قدير ٠‏ 
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سوام تت 


#تضح متها الحقائق الظاهرة , والموانى العاطفة »كانها أمور محسوسة مرئْيةٌ » 
فإذا كان التشييه بأمى سوس كانت الصورة البيانية كأنها مرئية واضحة» 
فالتشبيه الأول من تشبيبات المنافقين تقرؤه كأنك ترى رأى العين رجلا 
استوقد ناراً » والسين والتاء الطاب ء وهما يدلان على أنه بذل مجموداً فى 
طاب الضوء ؛ واب الآمور فى طلبالوةود ؛ حتى وصل [ليه جبدومشةة: 
ولكن ما أن أضاء <تى ثبت أنه لم يكن فى الضوء فائدة له . لأنه غليته 
شوونه » فغلبت شقوته » فكان الضوء ان <وله ولم يكن له . فلم بر الذور 
الذى طلبه » وأدم أذنه عن الحق . وانقبض لسانه فلم ينطق يق » والبيان 
القرآ فى التكريم صور ذلك كأنك تراه » لاتقرؤه تعالت كرات الله . 

والنشبيه ما تضمنمنتشبيه فى أآخره » يريكصورة الضعف . وما#دثه 
الذفماق ف النفوس منضءف جعلر ا تطير <و لكل مطار ولا تطمئن على قرار , 
فوى آسير برعونة نحو المطامع ؛ وتستخذى وتذل ومخفع أمام المفازع , 
وقد شبههم يقوم 'زل علييم مطر ينصب اتصياباً » والظلمات قد صارت 
كسقف مرفوع فوقوم والرعد بمزيمه _.زيجهم » والبرق يمخطف أبصارم , 
وذلك تصوير كأنه المرثئى» وتبيين اءنى الوف والاضطراب الذى يسكن 
قلوهم » وج هلهم بين خوف يؤرقهم؛ ومطامع 2 ركهم ؛ والثر عوط مم 
قْ كل ادو الهم : 

الآمر اثالث الذى نحده فى تشبيبات القرآن أننا نجده يقرب المءانى » 
ورأخذ منالتشييهات الأدلة المفرقة بين المق والباطل ٠‏ اقرأ قوله تءالى ؛ 
«ضرب ألله مثلك عدا ماوكا لابقدر على ثىء ومن رزقناه منا و يها 5 
فبو يفق منه سر وجوراً دل يستوون امد لله بل أكثرم لا يعون . 
وضرب الله مثلا رجلين أ<دهما أب لا يقدر على ثىء وه وكل على مولاء 
أن يو جيه لا بأت مخير » هل سةوى هو ومن بأمر بالعدل » وهو عل 
صراط مستقيم 0 


وبا ا 


وثرى أن التشبيه الأول من قبيل اليل » وهو تشبيه حال من يعد 
الآصنام إذيسوى بينها وبين الخلاق العلبى - يحال من يحمل العبد المملوك 
الذى لا يقدر على ثىء حال منرزقهاللهتءالى رزةا حسنا . وهما لاستويان 
حالا وشأنا ٠‏ والنتيجة لا يستوى صم لا يقدر على شىء الله تءالى الذى 
لك الوجود كله » رهوعلى كل ثىء قدير . 


وف النشبه الا لكان التشبيه بينحال امش ركينىتسويتهم بين الله القادر , 
والحجز الذى لا يضر ء ولا ينفع » وحال من يسوى بين رجل أبكى دهو 
كل ؛ وبين رجل ينطق بالحك ويقيم العدل لا يستويان ء :فلا قصح عبادة 
الاوثان وتلسو يتها بألله 1 

وإن الله سيحانه وتعالى يقرب الحقائق بين قوم دسيين بالمحسوسات » 
إضرب الآمثال بالتشبيوات لتقريب الهةاءق »وتوضيم الآدلة بما يقربما » 
ولو كارت ذلك بالآشياء التى يستحقرها المشركون » وهى فى ذائها لست 
حقيرة » ولكنها جليلة , لأنها من خلق الله تعالى » واقد قال الله تعالى فى 
ذلك : « إن الله لايستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقهاء فأما الذن 
آمنوا فيعلمون أنه الحق من رهم » وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد 
لله نامثلا ء يضل به كثيراً وجدى به كثيراً ؛ وما يضل به 
إلا الفاسقين("© , 


وبعد فإن القرآن غذاء الآر داح » ومائدة الله للنفوس عختاف ألواتما » 
وكلبأ طيب الذرات» تفعتا ألنّه به وجودله درعنا ف الاحداث الى تنزل بنا 
نأوى عنده وئركن إليه » ولاتعشو إلا إلى ضوئه . 


. 55: البقرة‎ )١( 


الاستعارة 


اا الاستعارة ضرب من ضر وب التشبيه وتدكون العلاقة بين 
المعنى الآصلى للفظ بالوضع الآصلى والمنى فى الاستمال الجازى امشامة , 
فإذا قال القائل عن رجل شجاع معبرا عنه بكلمة الأسد ؛ أو قال عن رجل 
خطيب شجاع إنه على بن أنى طالب فإن العلاقة تمكون ف الآول الشجاعة 
التى يضرب بالأسد المثل فيما » وفى المثل الثانى الشجاعة والخطابة . 


وعلى ذلك يكون بين التشبيه والاستءارة اتصال » وإن شئت فقل إنها 
طريق من طرق التشبيه أو هى تشدريه فيه مالة فإنااشبه بدعى فيم| أنه فرد 
من أف راد المشبه به » ولذلك لا بد فيما م نأمرين : أوطما ألا تسكون ثمة أداة 
تشبيه كالكاف أو الاستعال أو أن يكون المشيه تمولاعليه والمشيه مولا 
مثلاء وألا يكون المشبه مذكوراً بأى صورة من الصورء وثانيبها ‏ أن 
يكون اللفظ الدال على المشيه به لفظلاً عاماً كاسم جنس ء لسك يدخل المشبه 
فى عموم أفراده بمظور اللفظ , كأن يقول تقدم للأعداء أسدله لبد» فانتقم 
الله تعالى به منهم » فإن قرينة القول ندل على أنه إنسان ٠‏ وكانك ادعيت 
أنه من أفراد الأسد ذلك الرجل الشجاع الذى أطلقت عليه اسم الأسد . 


وقد عرف أبو الحسن الرماق الاستعارة » فال : وهى تعليق العيارة 
على غير ما وضعت له فى أصل الاغة على جبة النقل للإبانة » وهذا التعريف 
هو فى معنى ماذكر نا , غير أنه أشار إلى أن الاستءارة نقل الافظ من المعى 
الذى وضع له إلى مءنى آخر لعلاقة المشاءهة بين المعنيين . وهو فى امعبى 
ادعاء أن لفظ المشبه به اتسع حتى صاد عاما » فدخل فى عمومه المشبه » 
ويشرق بين المعنى بالوضع الأولوالمعى بالوضع الثآى بالقرينة » فبى مائعة 
من إرادة المعنى بالوضع الآصلى . 


- بام ب 


والاستءارات ف ألفاظ القرآن كثيرة عنمأ قوله تعالى: دهوالذىأ نزل 
عايك الكتاب منه آيات ميات ون أم الكتاب و شر مشأ مهوأت فأمأ 
تأريله إلا ألله, والرأسخون فى العلم يقولون أمنا 4 كلمن عند ريناأ ومايذ كر 
إلا أولو الألياب»(2) . 


فالتعبير بأم الكتاب تعبير جازى بالاستعارة , لآن الأم هى الأصل 
وهى التى تة-وم على أولادها ٠‏ وبرجهون إليبا فى غذاممم وعواطفهم ؛ 
فشبهت ما الآيات المحكات التى هى أصل الدين ومرجعه ٠‏ وإذا كانت 
متشاءبات ؛ فهى تنفسر بالرجوع إلى هذا الأصل » وهو النحكات . 


ومثل ذلك قوله تعالى : «١‏ دو الله ما يثساأء ويشيت وعنده أم 
الكتاب » «© والتعبير مجازى بالاستمارة » والاراد بالآم الأصل » وهو 
الشربعة المتفقة فى كل الديانات , فيفسخ الله تعالى » ويثبت » ولكن أصل 
هذه الشرائع لا غير » وهو الذى بينه الله تعالى فى قوله :د شرع لم من 
الدين م وصى به نوحا . والذى أوحينا إليك » وما وصيناأ ب4 إبراهيم 
ومومى وعدسى أن أقيهوا الدين , ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين 
م تدعوم إليه الله يحتتى إليه من يشأء » ومهدى [إليه من يذيب »”*) » 


ومن الاستعارة ق الأفمال قوله تعداللى 0 إن أله اشترى من ألأؤمئين 
أنفسوم وأموافم بأن فم الجنة, قاتلون ف سبيل 5 فيقةلون 0 ويعالون 4 
وعدا عليه عا فااتوراة والإنجيل والقرآن2*0, . فقك شيك سيدأ نه وتعالى 


010: آل عمران‎ )١( 
(؟) الرعد ؛ وث.‎ 

(؟) الشورى : ١١‏ . 
(؛) التربة : ٠0131١‏ 


50-7 


تقدي المؤ مني نأ نفسهمر جاءماعندهمن نعيم مق » درضوان من اله أكبر شه 
ذلك عمابعة بيهم وبين دهم لال الالتزام عايهم ؛ورجاء ما طلبوه هن 
رضوان ونعم مق » وه استعارة مثياية , والاستعارة العثياية فيم! تشبيه 
حال حال , لا تشبيه ألفاظ مفردةعثُلها » وإن المششبه محذوف » ولذا تحقق 
كونها امار 

ومن الاستّءارة التعبير عن النفاق بالمرض » وإن ذلك كثير فى القرآن 
ومنه قوله تعالى ىردص ف!1ءافقين: فى قلوبهم مرض فزادم الله مرضاء() 
وقوله تءالى دوإذا ما أتزلت سورة » فنهم من يقول أيكم زادته هذه إهاناء 
فأمأ الذن آمنوا فزادتهم إعا ٍ! ودثم ست.شرون » وما الذين قّ فلو بم 
مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم , وماتوا وثمكافرون » (5) . 

وف الآيتين اللكربمتين تجده س.حانه وتءالى عبر عن النفاق بالمرض » 
وذلك المشساءمة بين مرض الأ جساد والنفاقفهو بفسدالةاوب » والعقول 
والمدارك © 5 فسد الأرض الاجساد ويضعف الجركات وقول يشلبا » ومعه 
الوهن دامما . 

ومن الاستعارات القرآنية ااتى تعلو إلى أسمى مراتب ابلاغة » 
ولاريصل [ليها بون إنسان » [نما هو بيانااق رآنفةطةوله :ءالى : «وضر ب الله 
مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ,أ:.م-| رزقها رغداً من كل مكان , فسكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لياس الجوع والوف بما كانوا يصنعون »0© . 

فى هذا النص السأءى تلاقي:اعدةاستمارات تبلغ أعلىد رجات السموالبياتى» 
ولنأتهنآخ رالاص الكريم ف آخر مكأرلهف!جتذاب النفوس والعقولوااشاعر 
لمعا نيه ومبا نيسه. أضاف اللباس إلى الجوع؛ وف ذلك تشبيه اللباس باجو عمن 
إضافةالمشمبه إلى المشميه به علسبيل الاستعارة» فالجو عالقائم المستمكن الذى .م 

(؟) التوبة : 4؟كلىه؟١‏ . 
(؟) الحن : كتكحل, 


م - 


فيه القل ويكثر العدم » والخو ف الذى يفزع النفوس » ويذهب بالاطمةنان » 
وبلق بالاضطراب شبه باللياس السأبغ» لآن اللبأسيعم وكسو الجسم كله 2( 
وكذلك الجوع إذا عم » والخوف إذا طم »فإنه لا ببق فى اجماعة أحد لم 
هله 0 لان الآازمات الجائحة 8 والكوف من عدو دام لاينجو مخكه أحدد 0 
فكان التعيير عن هده الحال بالليأاس 08 وفوق ذلك فإن اللياس يلتدق بالجسم 
وبلازمه ولا يفارقه #وكذلك الجوع والط, والةر والخوف « وفى ذلك تصوير 
للآمة أوالمدينة إذا عمرا البؤسوالشقاء رداهمها الخوف من كلما>يط مأ . 


وهناك استعارة أخرى ء وهى قوله تعالى « أذاقها الله لياس الجوعء» 
فإن اللباس يلبس ولا يذاق ولكن لباس الجوع والخوف لآنه يتصل 
بالنفس » وبالتعمة تزول بعد أن كفر وا ما ء عير عنه بالذوق » فشيه حال 
النزول تحال الإذاقة » للنزولالذى ترتب عليهأن أ<وا ؟رارة امداق بعد 
أن كانوا فى حبو<ة العيش »؛ فكان التمير بأذاق أنسب هذا المعنى . 

وهناك استعارة تمدلمة ثيتت هن بجموع العيار أتء وهو تش..ة حال 
جماعة من الناسكانت مؤمنة مرزوتة فلما كفرت ,اأنعم فل تقم حقم.| ٠‏ 
ولم تؤد الطاعات » وم تنته عن النهيات حال قري ة كانت آمنة مطمئنة يأتيما 
رذقها وأليعا من كل مكان لجحدت نعمة الله تعالى فضاق رزقبا » وبدات 
من الآمن خوفا » ومن الرغد جوعا . 

: ومرن الأمثلة التى سأقها اارماتى للاستعارة قوله تعالى‎ - ٠١ 
«واشتعل الرأس شداء(2© ويقول فالتعلوق على ذا النص الكريم :«أصل‎ 
الاشتعال للنار وهو فى هذا النص أبلخ » و<قيقته كثرة شبب اارأس إلا‎ 
أن الكثرة ا كانت تتزايد تزا يد أسر يبعا » صارت ف الإنتشار والإسسراع‎ 


)١(‏ مملم:ع 


دام؟ - 


كاشتعال النار , وله موقع فالبلاغةمجيب وذلك أنه اننشر فال رأسالتداراً 
لايتلاف كاشتعال النار . 

وإن هذا التعبير لم يكن معروفا عند العرب » وذلك أنه شبه انتشار 
الشيب باشتعال الذار» لاسرعة عوللبياضءو للملازءة, ولآنه يناوى بتدهير 
ما تتصل به ء وتجعل حطامه تراباً . 

ويسوق الرمانى من أمثلة الاستعارة قوله تعالى : «وآرة طم اللإلى نساخ 
منه النهارء فإذا ثم مظلءون»”"©» ويقول الرماتى ففذلك . ٠‏ تسلخ مستعار» 
وحقيقته يخرج منه النهار , والاستعارة أباغ » لآن الساخ إخراج الثىء ما 
لابسه ء وعسر اتأزاعه منه لالتصاقه بهء فكذلك لاس الليل» . 

هذا مأ قاله الرماى؛ ولك نتصور الاستعارة: وما تضفيه منمعان على 
القينة الجردفة نقول. © اتفقوذات الززاعه الاد ناف داء فيا وماد 
سلخ « السلخ تزع جلد الحيوان . وقال تعالى ه نساخ منه اانمار» أى ننزعه 
ومؤدى هذا الكلام أن المسلوخ ااتزوعهو النهارء وأن الجسم الذىانساخ 
منه هو الايسل » ولذللك قال تءالى كنتيجة لاساخ ١‏ فإذا هم مظلدون » أى أن 
النزع كانت نتيجته أن صارالناس فى ليل مظل » ويكون ممنى الاستعارة أن 
القرآن الكرجم شبه فيه النهار بالنمبة لايل بإهاب من انور أحاط بالليل 
إحاطة الإهاب بالشأة مثلا , فلها نزع منه كان الليل » والجامع بين السلخ 
واأزع , هو الرفع لثىء ملاذم متك , ولاشك أن الاستعارة أبلغ كا 
ذكرالرماتى» وللكن مأوجه اللاغةاافضلة » نقولفما سب إنالاستعارة 
ندل على أن الذى أحاط هو اانهار »وتساخ لا ندل على أن أيهما هو الحيط 
بالآخر واكن المساو<هو النهار » إنهذا يدل » على أن النور بالنسبة للمكرة 


الأرضية عأرضمن ور األشمس 3 ولذلك ذكرالله سيدأ نه وتعالى دوران 


(1)بس نبلم 


لاخ - 


الشمسفقال: «والشس ترىلمستةر لطا » ذلك تقدير العزيزالعلي » والقدر 
قدرناه منازل حتى عأد كالعر جون القدي » 2" . 

ومن الاستعارات الواردة فى القَرآن التعبير عن العلم والإمان بالتور 
وعن اللكفر والعناد بالظليات مثل قوله فى أول سورة إبراهم د اركاب 
أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلات إلى الذور بإذن دبهم إلى صراط 
العزيز الميدء وقد قال فى ذلك الرمانى : «كل ما جاء ذكر من الظلءات إلى 
النور » فبو مستعار » وحقيقته من الجول إلى العلم والاستعارة أبلغ » لا 
فيه من البيان بالإخراج إلى ما يدرك بالأبصار» . 

وإت الظليات ليست الجول فقط , بل هى تشمل الجبل واللكفر 
والج<رد والعصيية الجاهلية وكلما يسيطر على الانفس من غير س.لطآن من 
الحق » ولا العقل » ولا الاتجاه إلى الحق فى طريق مسقم لا التواء فيه » 
واذلك عبر عن الباطل بالظليات » لآن له أساباً متكا:فة بعضبافوق بعض 
والنور واح<د ء وهو الحق وطلبه والإذعان له . 

وإن الإخراج من الظلمات إلى النور . نقول إنه استعارتان » إرنف ‏ 
جعلنا الاستعارة فى معنى الظلمة » فاستعير لفظ الظلءة وهى <سية لاجرل 
والكفر » و ل الهوى والج<ود ؛ لآن هذه حدث مما ضلال فى طلب 
الحق » كا يحدث الضلال من السير فى الظلام » فكان وجه الشبه الضلال فى 
كل » والإيمان مع الإذعان له سعد عن الضلال بالنور إذ بيءد عن الضلال » 
كا يبعد النور عن السير فى الطريق الضال ؛ ويهدى إلى الطريق المستقيم . 

أونقول إنالق رآ نالكرميث.هحال النالينالذين؛طارون !اق » ويحدون 

الحداية ويأخذرنبها » ومعرسوطم الكتا ب المين الذىيودى ال أولتك 
الذين يكونون فى ظلام دامس لا بمتدون معه وخ رجون من الظلةالحالكة 


)١(‏ س:م؟ 


عم - 

؟ا ‏ وذ كر الرماقى من الاسةتدارة الييأ ني قوله ءا لى . وفى عاد 
إذ أرسلنا عليهمالرالءقيمء”" ويقول ذلك الرماتى اقيم مستمار تار : 
وحقيقتهرحليس بها سحاب غيث » والاستعارة أبلغ : لآنحال الءقيم أظور 
من حال الريح التى لا تأتى بمطر ء لآن مأيقع لجل حال منافية أوكد مايقع 
من حال منافية وأظبر ٠‏ والمعنى أن الاستعارة هن ف افظ عقم 8 لآن العقم 
لا يرجى معما خير قط ولاتنتج , لآن العقم حال تمنع الإنتاج » فعدم 
[نتاج الرح بماء ذكر سدبيه » وهى أنها ليست منتجه بذاته!ا كحال المقيم النى 
لا تحمل ولاتإد « والوصف لعقم ]سا لآم توقعوأ أن يكون غيثاً 5 
فكان فيما اطلاكواقد بين الله تعالى معنى عقمما فى آية أخرى فقال تعاات 
كلانه 0 فلأ أده عارضا مستقيل و ديتوم قالوأ هذا عارض عطر ذأ 3 بل 
هو مأ استعجلتم 4 رح فيهأ عذاب ألم ٠‏ دهن كل ثىء بأمر رما 0 
فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم » كذلك نجرى القوم المجرهين »202 . 

رهكاذا يول الاستءارات البيأ أ قَْ القر نَْ كيرا وذاك نات 
كثيرة نذكر منها ثلاثة : 

أوطا : أن الاغة العربية لا تقسع للمعانى النفسية السامية فى القرآن » 
فإنه على لاندل على حقائقه ألفاظ ذات دلالةمعينة وكانت بلغة العرب الذين 
م يصلوا م ولا غيرم إلى الحقائق العلمية والنفسية الى يتصدى القرآارن 
الكر 2 لمانا و ركشف عيون الحقائق فيمأ 5 فكان 8 من الاستءانة 


النفسية والاجتاءية والعقلية » ولةرب المعانى إلى ذهن الأعراب » ومن 


(؟) الأحقان : م6؟. 


لات 


م أعلى منهم إدراكا لآنه الكتاب المبين » وليخرج الآميين إلى<يث العلم»ء 
دإلى الكتاب الذى عل الإذسان ما ل بعل . 

ثانيها : أن القرآن الكرعفيه الأخبار عن الآءور المغيبة التى وقعت فى 
الماضى » والأمور القابلة. رخصوصاً ما تكون ف الجنة وف انار من عذاب 
ألبم ‏ فنعم الجنة فيه فاكبة وخل ورءان» وفيها أنهبار من عسل مصنى » 
وفيماأ أنهار من خمر لذة للشاربين . وه-كذا ,» ولكن أهى من أوع خمر 
الدنياء وفاكبتها » لقدوره ء.. أن عباس أنها ليست كخمر الدنيا » 
وما يذكر فيا لدس من نوع مأ فى الدنا » ولا من جنسه . ولقد قال عليه 
الصلاة والسلام : فيها ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب دمر . 

ونحن من أولا بأن نعم الجنة حسى وعذاب النار حسى ٠‏ ونؤهن 
ثانياً » بأن كل ذلك ليس من جنس ماهو فى الدنيا : بل هو أعلى وأعظم » 
فكان الألفاظ النى تقال عن ذلك مستعارة من ألفاظ الدنيا , لمكن تقر يها 
إلى النفوس والأشخاص الذين لابرون إلا المحسوس . 

تألئها : أن الاستعارة تثير صوراً بيأنية فى الألفاظ واامانى كالتشبيه: 
لأم| تربط بينالمعانى بعضها مع بعض وفيا :ةل ألفاظ من معان إلىالقربب 
منها المتناسب معبا ء فوق مايثيره من أخيلة تحاق بالتالى للقرآن فى أجواء 
من البيان اقرأ قوله تعالى فى تصوير حال من اعتراء الندم » ولا يحد مخاصاً 
إلا أن يعترف قوله ه وما سقط ف أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لن لم 
برحمنا ربنا ويغفر لنا لكونن م الاسرين 00 . 

فالتعبير بقوله تعالى «سقط ف أيديهم» هو استعارة فى الدلالة على الندم » 
لآن النادم بحس بالسقوط . وس بأنه هبط » فشبه القرآن حاطم فى أن 
الندم بر بح م عن سقط فى بده وهودال علىسقو طْه فم لا ليق ؛ فشي هالمعنى 


,١49 : الأعراف‎ )١( 


سد ويم سه 

الخاص بالندم من أم » ومن ظوور لاخطأء أ الاحساس بالخطيئة 000 
سقط فى يله دلول 33 5 ولا جود مناصاً من التخالص من جرمه » وإن 
اأصورة الميأ أمة الى تصورها كة سقط » وثيين حاطم لا قوم ماما 
كلية ندموا ٠.‏ 

ولقّد صور سيدأ 43 وتعالى حال أهل الكرف فى أنهم لا إسمعون ٠‏ 

فقال تارك وتعالى «فضربنا على آذانهم فى االكيف سنين عددا .(1) 
فإن كلمة ضرب تدل على أن الله تعالى ممع السماع » كانه غاق عليوم باب 
السمع 03 وضربعاءيه قلا فت سنينعدداً 3 وذلك إصور حاطمهن أنهم 
لا إسمعون مابجرى 4 والناس حسيوتمم أيقاظاًحسونها لس عيرثم 3 وأقد 
قال الرماىق معنى الاستعارة هئ 0 فقال 2 حقيقَة معذأوء متعدأم الإحساس 
بأذانهم من غير صمم 4 والاستعارة 4 4 للآنه كالضرب على اكاب 3 
فلا يقرأ وكذاك المع من الإحساس فلاس 5 وإنا دل على الإحساس 
بالضرب على الآذان دون الضرب على الأبصار 4 آنه أدل على المراد من 
حيرث كان ول ضارا با على الأبصار من غير ذهاب للرصر فلا بطل الإدزاك 
ويا 3 وذلك بلتغهيض الاجفان 08 وليس كذ الكمنع الأسماع هن غير صدم 
فى الآذان » لآنه إذا ضرب عليما دل على عدم الإحساس من كل جارحة 
يصحم| الإدراك ' ولآنالآذن كانت طر َه إلىالانتاه 5 وبأ خم بوأعايمأ 
لم يان سيول إليه » . 

ومؤدى هذا الكلام أن ااضرب على الآذان فيد فد الإحساس 
المطلق يعمل ألله روهو غير الضرب على اللأاهان 0 أن عدم الإيصار 
لايقتضى فقد الإحساس إذ قد يكون غير ميصر بإغماض , ول-كن الإسماع 
لا يفقده مع بقاء الألة سليمة إلا بفقد الإحساس , فإذا كان الله تعالى 
قد ضرب على آذانهم » مع بقاء الأذانسليمة » فإن ذلك لا يكون إلا بفقد 

الإحساس وألله على 013 شىء قدير . 


.1١١.فيكلا‎ )١( 


6 المجاز يعم الاستعارة وغيرها من أنواع المجازء إذ أن امجاز 
معنا أن ينقل اللفظ من دلالته على المنى الذى وضع له إلى معنى آ خر : 
لعلاقة بونهما , مع قربنة مانعة من إرادة المعنى الآصلى » مثل قوله تعالى » 
دفليدع ناديهء20© فإن المكان لايدعى [ما يدعى من لون فى هذا المكان ‏ 
والقرينة الاس<الة . والعلاقة هى الىلية » أطلق امحل وأريدالحال : ومثل 
قوله تعالى « بجماون أصأ يهم فى آذانهم»9© والآذان لا تدخلها كل 
الأصابع » وإنما أريد بعضما والعلاقة هى الجزنية أطاق اسم الكل وأريد 
الجرء . وهكذا . 

وتختص الاستعارة من بين أفواع المجاز بأما مجاز علافته اأشابية بين 
المعنى الآصلى » والمعنى الذى نقل اللفظ إليه وقد كان التقسم المنطقىيوجب 
أن :كلم فى استعارات القرآن بعد الكلام فى الجاز ذاته » لآن الكلام 
فى العام يسيق الكلام فى الخاص » إذ أن العام جزء من الخاص . والخاص 
جز والعام كلى » ومن المقررات اانطقية أن كل عام جره جرئية 
ويضربونلذلك مثلا بالحيوان والإنسان , فالإنسان حيوان ناطق »فيتكون 
من جزءءن جزء هو الهيوانية . والثاتى النطقمءنى العقل والإدراك ووزن 
الآمرر ؛ فالحيوان وهوالكلى جزء منالإنان » وهو انوع الجزق . 

ولكن عدلنا عن منطق التقسم ف التصنيف إلى تقدم الجر على |اسكلى 
1 إلى تقديم الاستعارة على عموم الجازلآن الاستعارة منحيث إن العلافة 


١م‎ : العلق‎ )١( 


(؟) البقرة ؛ ١5‏ 


- بام سه 

فيهأ المشابهة كانت ضر باً من ضر وبالتشبية دخل فيه المشبه فى عموم ااشبه 
به فكانت المناسية برها وبين ماسبةما من تشبيه أقوى من دوطا فى 
عدوم الجاز . 

وقدمنا الاستعارة لانها أشهر وأ كثر ف القرآن » وأ كدر تصوراً 
لمعاتى البيان » والصور الييانية القرآنية فيما أوضح » وقد ضر بذا على ذلك 
الأمثال ؛ وقد قصرعبد القاهرفى كتابه دلائل الإعجاز القولعلى الاستعارة 
وما دتبعها من ثيل وضرب للأمثال » فقّد قال رضى الله تارك وتءالمىعنه. 

دوأنا اقتصر هنا على ذكر ماهو أشهر منه ( أى منالجاز ) وأظبر؛ 
والاسم والشورة اشيئين الاستعارة والكثيل » و[إما يكون القثيل ازا إذا 
جاء على <د الاستعارة . 

فالاستعارة أن تريد تشبيه الثىء بالثىء » فتدع أن تفصح بالتشبيه 
وتظوره » وتجىء إلى 2 المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه » تريد أن 
تقول رأدت رجلا هو كالأاسد ؛ فى شجاعتهوةوة بأسه سواءء فتدع ذلك 
وقول رات أمندا . 

وأما العثيل الذى كر ن يازا لجرك به على<د الاستّءارة فُداله قولك 
فى الرجل يتردد فى الثىء بين فعله وتركه : أراك تقدم رجلاء وتؤخر 
أخرى ؛فالاصل فى هذا أراك فى ترددك كن يقدم رجلا ويرؤخر أخرى 
ثم اختصرال-كلام » وجعل كأنه يقدم رجلا ويؤخ رأخرى على الحقيقة .. 

وكذلك نقول لارجل يعمل فى غير معمل أراك تنفخ فى غير خم , 
وتخط على الماء » فتجمله فى ظاهر الام ر كأنه خط .والمعنى على أنك فى فعلك 
كن يشعل ذلك . ويقولف الرجل يعمل الخيلة » <تى بميل صاحيه إلى الشىء 
قد كان بأباء ؛ ويمتاع منه ؛ مازال يقل فى الذروة والغاري » حتّى بلغ مه 
م| أراد» فتجعله بظاهر اللفظ كانه كانم نفل ذروةوغارب » والمعنى على أنه 


هلمأ 


مزل يرفق بصا حبهرفق] يشبه حالهفيه حال الرجليجى. إل البعير الصعب فيحكه, 
ويفتّل الشعر فىذروته وغاربه » <تى يسكن ويستأنس » وهو فالمعنى مثل 
الرجل يقول فلان يقرد فلانا » يعنى به أنه ادف له فعل |ارجل يتزع 
القراد من البعير ليلد لذلك , فيسكن ويشيت فى مكانه » <تى يمكن هن 
أخذه » وهكذا كلكلام رأيتهم قد نحوا فيه هذا الأثيل ء ثم لم فصوا 
بذلك ؛ وأخرجوا مخرجه » وإن لم يريدوا تمثيلا .. 


وإن الآمثال كلبا هن قبيل ااتمثيل : وهو هن باب الاستعارة »؟ا قال 
عبدالةاهر » ذلك , لأنالاستعارةذاتشعتين . أحداهماأنكونفتشببيه 
شىء بشىء » منغير أداة تشبيه كني هالرجز بالاسد , وتشبيه شيوع ااشيب 
فى الرأس باستعار الثار فى وقودها وتشعة آثثانة تشبية حال حال » وهو 
القثيل » وهاتان الشعبتان تحربان فى 'نتشيه الذى يكون ,أداة التشبيه » 
5 :كونان فى الاستعارة » إذ أنهما متلاقيان فى المءنى والا+تلاف فى 
طريق الآداء . 

ومن الاستعارة التمثيلية ظهرت الآمثال النىتعد هن جوا مع الكام . 
فهى ليست إلا تشيه حال حال . فهى تشبيه حال مضرم| حال موردها » 
تقول العرب الصيف ضيعت ا3ين . فوردها أن شيخا طاب بدفتأة فردتما» 
وكان الزمان صيغاً لكر سته . ثم احتاجتمن بعد إلىقدرمن اللينعنده » فال 
ها الصيف ضيعت اللين فصار مثلا » يضرب أن برفض أممآ ؛ ثم بحىء 
يطلب شيا » ماكان يحتاج إليه لو لم برفض . 

وهك .ذا ؛ والآمثالم نأ بلغ كلام العرب ء لآنم| تؤدى معانيها فىاوجز 
افظ , وأروع خيال . 


احا وإن عيد القاهر يعد طرق التهرير ثلانة) الحقيقة ويدخل 
يرا التنبيه على طريق علءاء البلاغة » وقد بيئا من قبل أننا نعد الحقيقة 


م1 له 
مالايد ل فىعمومما التشبيهولامشاحة فىالاصطلاح , والاختلاف لفلى. 
والثانى من طرق البيان الجازء وقد أشرنا إلى القول فيه . 
والثالث من الطرق اللكناية » ويعرف عبد القاهر الكناية بأنها : «أن 
دن المتسكل إنيان معنى من المعانى » فلايذكره باللفظ الموضوع له ف اللغة , 
ولكن يجىء إلى معنى هو تاليه وردفه فى الوجود » فيون به إليه » ويجعله 
دليلا عليه , مثال ذلك قوطهم طويل النجادء ( أى طويل علاقة السيف ) 
يريدون طويل القامة » وكثير الرماد يعنو نكثير القرى » وفى اارأة دوم 
الضحى ؛ والمراد أنها مترفة مخدومة . لها من يكفيها أمرها , فقّد أرادوا فى 
هذا كله -كائرى ‏ معنى » ملم يذ كر وه بافظه الخاص به » ولكنهم توصاوأ 
إليه بذكر معنى آخر » من شأنه أن بردفه فى الوجود ؛ وأن يكون إذا كان 
أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد ,» وإذا كثر القرى كث رماد 
القدرء وإذا كانت المرأة مترفة لها من بكفيها أمرها ؛ ردف ذلك أن تنام 
إلى الضحى, . 
ويلا<ظ فى الكناية أنه لا يجاز فى المعنى » واللفظ على ظأاهره يادى 
الرأى » ولسكن لابراد ذلك الظاهر : وإنما يراد لازمه وسماه عبد القادر 
رادفه » أى أنه يفهم تبعاً له » والازوم ليس هو الازوم الءقلى دائماً » بل 
قد يكون فى بعض ال <وال ازوماً عادياً يحوز أن تاف , فثلا طويلااتجاد 
يلوم عقلا أن ,يكون طويل القامة » وا-كن كثير الرماد , لايلزم لزوما عقايا 
أن يكون كثير نار القدر ء فقد يكون وقود النار لغيرالقدر , وثوم اأضحى 
قد تكون انها مترفة عندها من يقوم حاجاته! » وقد بون ذلك كسلا , 
أو ميضا .: إلى آخرةء ولكن اادكثير ف العادة أن يكون ذلك عن ترف. 
وقد ذكرنا فى الماضى مكان المجاز » بكل صوره فى دلائل الإعجاز . 
وند ذكر عبد القاهر مكان الكنابة فى الكلام البليغ فقال رضى الله عنه 
(م ودح العجزة المكبرى ) 


سامفط ا ب 


د قد أجمع اجمييع على أن الكناية أ بلغ من الإوصاح » والتعريض أوقع من 
التصريح . . . إلا أن ذلك وإن كان معلوما على اجلة فإنه لا تطمئن نفس 
العافل فى كل ما يطلب به العم حتى بلغ فيه غايته » وحتى يغلغل الفكر فى 
زداياه وحى لابق موقع شيهة » ولا مكان مسألة » 

١‏ - هذا وإن هذه الطرقالبيانية منتثميه واستعارة وسائر أنواع 
المجاز , والكناية ليست فى ذاتها أصل البلاغة » بحيث إذا وجدت فى أى 
قول كان بليغا » ما البلاغة لابد أن :سكون متحققة ابتداء فى مادة الكلام 
وفى موضوعه ء وفى صوره ال.انية » وإن هذه طرق تكون جزءآ من بلاغة 
الكلام|االميغ » وليست هى الخاصة النىتجعله بليغا , ولو لم يكن ذا موضوع » 
أوكان موضوعه منسفساف القول , ,غث المعانى ومبتذطا ؛ إنماهىتكون 
مع أخوات طا فى مثل جمالها » رجلال موضوعبما » 

وقد ذكر نا ذلك فى ماضى قو لنا فى الاستعارة فى قوله تعالى ه واشتعل 
الرأس شيا » فإنا نيحد أنه بلا ريب جمالا واضا فى تشبيه شيوع الشيب فى 
الرأس باشتغال الثار ول-كن فى الحقيقة لا تجد امال فى هذه الاستعارة 
وحدها بل قم اودأ مدها عن نظ نظم ٠‏ دتاخ 7 فى السكيات وقد بين ذلك 
عبد القاهر فى دلائل الإعجاز . فة. قال فى بيان 0 الجمال والجلال نما مكون. 
فى جموع القول لا نلاستعارة وحدها : ه إنك ترى الئاس إذا ذكروأقوله 
تعالى : « واشتعل الرأس شيا . لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة.» وم 
ينسبوا الشرف إلا إليب وء بروا للازية موجباً سواها ؛ هكذا ترى الام 
فيظاهكلامهم . وليس الأ علىذلك , ولاهذا الشرف العظي » ولاهذه 
المزية ااجليلة ولا هذه الروعة التى تدخل على النفوس لجرد الاستعارة » 
رلكن لآن سلك بالكلام طريق مأ يسند الفعل فيه إلى الثىء » وهو لمأهو 
مر ,سببه 6 فيرفع. به مأيسئد [إليه , ديؤف بالذى هوالفعل له فى المدنى منصوباً 
يعاده هبينأ بن أن ذلك الإسناد ء وتلك النسية إلى ذلك الأول إما كان من أجل 


نات 

الثاثى » وأ بينه وبينه من الاتصال واللاسة كةوطم طاب ذيد نفس . 
وقر عمرو عيئا » وتصبب عرقاء وكرم أصلا ء و<سن وجما وأشباه ذلك 
ما نجد الفعل فيه منقولا إلى ما ذلك الذىء من سيبه 0© , وذلك أن" تعلم أن 
اشتمل للشهيب فى المعنى » و إن كان هو الرأس فى اللفظ كا أن طاب للنفس» 
وقر للعين ؛ وتصيب للعرق وإذ أسئد إلى ما أسند إليه كان لا" نه سلك فيه 
هذا المسللك وتوخى به هذا المذهب وإن تدع هذا الطريق فيه » وتأخذ 
اللفظ فتس:ده إلى الشيب صركا . فنقول اشتعل شيب الرأس » والشيب فى 
الرأس ء ثم ننظر هل #د ذللك الحسن ه وهل ترى الروعة التى كنت تراها 
فإن قلت » فا السبب فى أنه كان , اشتعل . إذا استعمير للشيب على هذا 
الوجه كان له الفضل » ول تأت بالمزية من الوجه الآخر فا وجه هه ذه 
الببنونة ؟ إن السبب أنه يفيد مع معان ااشيب فى الرأس الذى هو أص_ل 
المعنى الشمول » وأندقد شاع فيه وأخذه من كل نواحيه وأنه قد استقر 
به دعم جملته » حتى لم يرق من السواد ثىء أو ل يدق منهإلا ما لا يعتد بهء 
وهذا ما لا يكون إذا قيل اشستعل شيب الرأس ؛ أو الشيب ف الرأس » 
بل لا بوجب اللفظ حينذ أ كثر من ظووره فيه على اجهلة » . 


وقد أجاد عبد القأهر فى بيان وجه البلاغة فى الاس_تءارة مع أردافها 
الإعجاز فيبأ 3 وق جموع العيارات ٠.‏ 


وقد ضرب الإمام عبد القأهر مثلا آخر مقارباً لقوله تءالىه واشتعل 


لي عي و يي ب ا ع سح ص ته 


(1) بريد عبدالتاهر إنيقو ل إن الخال فى اشتم لالر أس شيبا ليس ف الاستمارة فقط إعاهو 
ابتداء فى القَييز الول من الفاعل . ذنى ذكر الفمل غير مس:د لفاءله بل أسند لما هو فى موضع 
الفاعل . ثم ذكر بسدذلك الفاعل الحقيقى .وهو الشيب على أنه ييز وف التعيير بالكييز يد لالفاعل 
إشاذر إلى سيب اسناد الفعل . وسيب ذكر الاشتمال . 
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الرأس شنا « وهر قوله تعالى 0035 وخرئأ الآرض عيوتأ 20 وقال ركى 
ألله تارك وتعالى عنكه ف بان أن القمين بعل التعميم ولو من غير استعارة 
بلاغة معجز م . 


« ونظير هذا فى التنزيل قوله عز وجل : ١‏ وخرنا اللآأرض عيونا » 
التفجير للعيون فى المعنى وافع على الآرض ف اللفظ كم أسند هنا كالاشتعال 
إلى الرأس » وقد -<صل بذلاك من معتى الشمول هبئا ‏ وذلك أنه قد أفاد 
أن الأرض قد صارت كلما عيونا وأن الماء قد كان يفور من كل 
مكان منما ء ولو أجرى اللفظ على ظاهر, فقيل : وخرنا عيون الآأرض» 
أو العيون فى الأرض لم يفد ذلك ولم يدل عليه » ولكان المفووم منه أن 
الماء قد فار من عيون متفرقة فى الأرض » وانجس من أما كن منها» . 

وهكذا ينبين من ذلك الكلام الم أننا إذا كنا قد ذكر نا التشبيه والمجاز 
والكناية فليس الإعجاز طا وحدها ؛ بلطامع بمو عالآلفاظ والآسلوب 
وتناسق العبارات » فن كل ذلك يت-كون إعاز الذكر الحكيم ' 


الكثانات قف القر أن 
ااا قد كلمن قُْ التشييه والامتماز اك 03 ار أرضه الجاز 
بكلام تحمل 3 واقتسنا شوأهد دن اله رآن 3 وإن ل تكن كير فإنها 
مثيرة » وإن ' كن فيمأ استقراء ففيمأ غناء . 
ولكن لم نتعرض للكنايات فى القرآن بقد ركاف إذاكانت ااكنايات 
كاندل عبارات اللغوبين وعداء البلاغة هى الدلالة على اللازم غادة أو عقلا 
بذكر الملزوم ع4 فكثرةالرمادكا مثاوأ يازمبا كثرة أاضيفان 0 وطولاتجاد 


١؟‎ : القمر‎ )1١(> 


مي 
لزمه طول القامة , فإن الدكنايات ف لق ر أن كثيرة 5 ولكما تاذ بإدادة 
اللازم والمازوم 2 وق ذلاك د المعالى مع إبجاز الآالفاظ ولاتضرب على 
ذلك بعض الآمثال نقتسها من كتاب الله سبحانه وتءالى . «قول الله تءالى 
فى وصف المتةين . 
د وعباد الرمن الذين عدون على الاآرض دوناً, وإذا خاطيوم 
الجاهلون قالوا سلاما »20 . 


هذا وصف حبى أشيهم 0 ولقائهم 2 نوم عشون غير مسرعين »2 ولا 
متيأهين بل عشون مشياً هينا لا سرعة فيه ولا إبطاء » وإذاخاطبهم الحمق » 
لا يمادوتهم ولا بادلون 6 وان اأراء مخل بالرقار , وملا<أة السفماء 
أدسدت من دأب المقلاء هذا هو الظاهر وهو المراد 5 ولكن الماقصود مع 
هذا هو وصفبم بتقوىالله وخوفه ؛ والاطمةنان إلى عفوه » فيلتقالآوف 
مير الذنوب ؛ مع الرجاء ف العفو والغفرآان 5 

والمعاق الذانية ملازمة للأولى 2 فكان المراد انتداء هو اللازم والمازدم 
فى ذاته , و للكن السياق كان لاثأنى . 

ومن الإثارات الكنائية الى أريد فيبأ اللازم 5 وذكر المأزوم كان 
للدلالة عليه قوله تءالى : « ألا إن أواياء الله لا خوف عليهم ولام 
حرنون9 ء فإن ذلك الكلام الساى فيه حكم على أولراء الله الخاصين له 
سحأ نه نهم لا وف عليوم ولام #>زنون « وذلك راد لاررب فيه 0 
وذلك بلازمه ارين يكونوا قر بين من روم ٠‏ فل أخلصوا له ,» 
واستحةوا رضوانه رهن يكون قرسا من عحيييةه )2 لاغخانه قَّ مسمة.ل 
ولا زن فيه على ماض وفع منك4ك) لان المية هله قريب الرجاه في 


)١(‏ الفرقان: 3ه 
2١‏ يونس : 539 
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الغمّران » والطمع ف اا رحمة ل وقد بين رحأ نه الطر اف 4.-ة ألله تعالى 
ونيل رضوانه ٠‏ وهو التقوى قال تعاأت كلانه :« ألذين آمنوا وكاتوا 
يتقون هم البشرى فى الحيأة الدنيا وفى الآخرة9؟ ع, . 


دموفذفل. كلام أئله تعالى فى التنزيل ما غناة عن وصية آقان لابنه إذ 
قال تعالت كباته : 


دابى إنها إن تك مثقال ححبةمن خر دل »فتكن فى صذرة أوفى ااسعوات 
أو فى الأدض يأت ما الله إن الله لطيف خبير با بنى أقم الصلاة » وأمر 
با معروف «وانه عن المشسكر » واصبر على ما أصا بك , إن ذلك من عزم 
الآأمور » ولا تصهر خدك للناس , ولا تمش فى الارض مرحاً إن الله 
لاحب كل تال نور » واقصد فى مشيك واغضض هن صوتك » إن 
أذكر الأصوات لصوت الخير2", 


وإن هنا عبارتين ساميتين فيهما كزاية واضمة , وقد عدت أن كنايات 
الَرآن ندل على اللازم والملزوم » ويقصد ان بالعبارة الأولى قوله : «إما 
إن تك متقال حبة منخردل فتسكن فى صخرة أوفىا|اسءوات أوفىالآرض 
بأت ما اقه » أنه يراد بها ما تحويه الآلفاظ الظاهرة هن معان عالية » وفيبا 
إثبات قدرة اله تعالى بإخراج حبة الخردل من صخرة أو فى ااسهوات أو 
فى الآرض هذا هو ما تدل عليه الآلفاظ » وهناك اللاذم لهذا . وهو 
إثبات عا, الله الذى. لا فى عليه خافية , وإثيات قدرة الله تعالى الذى 
لا يعجز عن ثىء فى السماء ولا فى الآرض »ء ولازم لهذا اللاذم » وهو 
البعث والنشور ء لآنه إذا كان سبحانه وتعالى قادراً على أن يأتى بالحبة من 


)١(‏ يونس : 4؟ 
(0) لقان : ا لدو( 
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الصخرة أو من أى جزء فى السماء أو الأرض .ء فو فادر على إعادة ماخاق 
ديتلاق ذلك القول الحكيم مع قوله تعالى « قل كو نوا حجارة أو حديدا 
أو خلة اما يكبر فى صدورك » فسيقولون من يعيدنا » قل الذى فطركم أول 
مرة فسينغضون إليك رءوسهم » ويقولون منى هو . قل عسى أن يكون 
قرياً ؛ يوم يدعوكمء فتستجيبون مده » وتظنون إن ليثم إلا قليلا 2 » 

العرارة السأمية الثانية حكايته تءالى لقول لقمان : « ولا تصعر خدكه 
للنأس ولا مش فى الآأرض ٠‏ إلى قوله تعالى . إن أنكر الاصواتامدوت 
الخير0© ) فإن هذه الأوامر يراد منها ما يدل عليه ظاهر الألفاظ من 
أنه لا يصعر خده للناس بأن عيله عن شكله , فلا يقل عليه بكل وجبه » 
ومن أنه يقصد فى مشيه فلا يتباطأ ؛ ولا يسرع » بل سير بتؤدة وأطمئان؛ 
ومن أنه تقطن من اوه افك بذعا ٠‏ ويتكام صياحا » وبراد أينا 
معنى لازم لحا , وهو التطامن والاتصال بالناس اتصأل رفق ومودة ٠ن‏ 
غير كبرياء . وألا يغمط الناس <ةوقهم » وألا بطر نعمة الله تعالى , 
وألا يدلى نفسه بغرور » لأن الغرورهدطية اأشيطان » وااسبيل إلى ااعصران. 

14 هذا وإن الكنايات فها الإشارة البيانية ااتى تكون لواذم 
للعبارات » ولقد قسم عداء الأصول دلالة الألفاظ القرآنية إلى دلالة 
العيارات » سواء أكانت هذه العيارات :دل بالدلالة الحقيقية هن غير 
تشبيه أو دلالة فها تشبيه أو فيها مجاز , بالاستعارة أو غيرها هن أنواع 
الجهاز »وجوار ذلك دلالة الإشارات؛هى دلالة للواذم » وإنه كليا كانت 
دلالة اللواذم كانت البلاغة » . 

ولنقبض قبضة منالآيات التىقال الفقماء فيه| إنفيبادلالة على الأحكام 
بالإشارة » أى بالكناءة أو بدلالة الممزوم على اللازم : وهى :فهم كنتيجة 


)٠١‏ الإسراء ولاه 


١؟)‏ اقمان : متبهلء, 
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لازمة للعبارة » وقد قالوا فى تعريفها إن الدلالة بالإشارة هى مايدل عليه 
اللفظ بغير العيارة الى تدل عليها الالفاظ » ولكنه يكون نتيجة لازمة 
لا تدل عليه ألفاظ العبارة » ومنذلك قوله تعالى : ه وإن فم ألاتقسطوا 
فى اليتاى » فانكحو اها طاب لكك من النساء مثتى وثلاث ورباع فإن خفتم 
ألا تعدلوا فواحدةء أر ما ماكت أيمانك ذلك أدتى ألا تعولو!0» » 


وإن عيارة ألنص بفيد طلب العدالة مع اليتأمى 0 وإفادة إباحة تعدد 
الروجات مدق وثلااك ودباع ( وإباحة الدظخول ملك الوين ؛ هذه أحكام 
على من العرارة نفسما 5 


وناك أحكام أخرى فبمت من لواذم العبارة » وهى الدلالة بالإشارة 
النى هى ضرب من ضروب الكناية : الآول وجوب العدل مع الزوجة » 
وأن الرجل لايحل له أن يتزوج إذالم يعدل مع الزوجة ولو واحدة » 
إذا تأ كد أنه لا يعدل » والثاتى الذى يدل عليه لازم الآيات أن المساواة 
بين الأزواج فى الأمور الظاهرة . كالطعام والمسكن , والكسوة:؛ والمبيت 
إذا عدد الأزواج واجبة » وتدل باللازم أن عليه نفقة زوجته » وأنه 
لايتزوج إلا إذا كان قادرا على إعالة زوجته . 

وذكروا من الايات التى تدل بلازم المعنى فيها آية المداينة »* فقد قال 
تعالى : يأما الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى » فا كتبوه » 
وليكةب بين كاتب بالعدل , ولا يأ بكاتب أن يكتب , ا عله الله » 
فل.-كتب » ولعلل الذى عليه الحق » وليدّق الله ربه » ولابخس منه شيا ؛ 
فإنكان الذى عليه الحق سذما أو ضعيفا » أو لا يستطيع أن يمل هو , 
فليمال وليه بالعدل . واسةشهدوا شبيدين من رجالكم . فإنلم يكونا 


(0 الساء بع 


- 
رجلين فرجل وأهر أتان ين سر ضون هن الشهداء أن "ضل إدداهها وذ كر 
[<داها الأخرى 0 ولا 56 الشهداء 4 إذا مأ دعوأ 0 ولا الدأموا أن 
تكتنوه عقر الأو كيزا ]ل أجل ذاكم أفسط عند الله و أقوملاشرادة: 
وأدق ألا ترتابوا 4 إلا لذآن تكون بجارة حاضرة تديروم | يشكرء » فأيس 
عل مم جناح ألا تنكتروها » وأشهدوا إذا تيابعتم . ولا يضار كاتب 
ولا ا تفعلو! فإنه فسوق بكم 2« ا ( ويعلكم أله ؛ وألله 


بكل ثىء علم +00 , 


وإن الأحكام التى وردت بهذا الن ص كثيرة , لا ريد أن حصمرا . 
ولكن ورد فيها أحكام ليست من النص » ولكنها لازمة للنص» منها أن 
المكتوب يكونحجة علىمن أملاه و خصوصا أنههوثق بالشمادة ؛ وهو حجة 
لن أثبت الاستدلال باللكتابة فى المرافعات ويفيد بالازوم بأن السفيه 
أو الضعيف الذى له ولى مال تتكون عبارة الولى المالى عبارته » ويلتزم 
عا تثبته . 

ويفيد ثالثاً بأن شهادة اأرأة لا تسمع وحدها » بل تسمع مع أختها 
التى تشهد معبا » لآن الله تعالى يقول : أن :ضل إحداهما فتذكر [<دداهما 
الأخرى» وذلك يقتضى أن تحضرا معاً لتسترشد كل وا<دة بالاخرى 
إن ضات » وذلك فبم من مقتضى أن تضل إحداههما فتذكر إحداهما 
الأخرىء لأنهلا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا اجتمعتّا فى الآداء » وسمعت 

كل واحدة كلام الاخرى » وذلك مخلاف شرادة الرجل فإنه لايد أن يسمع 
كل واحد منهما منفرداً , للكيلا يومىء أحدهما إلى الآخر . 

ومن النصوص التى :دل بإشارتها وعمارتمها قوله تعالى : « وعلى المولود 

له رزقون وكسوتمن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعبا لا تضار 


(0) القرة :2م؟. 
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والدة بولدها ؛ ولا مولود له بواده وعلى الوارث مثل ذلك » فإن أرادا 
فصالا عن :راض متهم أ وتشاورفلاج:احعايبما وإن أردتم أن تسترطدهوا 
أولادم فلا جناح علي إذا سلءتم ما آتيتم بالمعروف »ء واتقوا الله واعلموا 
أن الله بما تعملون بصير غ0©. 

قد فهمت الاحكام النى ذكرتها الآية الكر بمة بالنص » وفهم بالإشارة 
مءان أخرى تلازم ما نص عليه كنتيجة له . وما نص عليه فى العبادة 
هو مازوم والثاق لاذم له. 

ومن ذلك أولا ‏ أن المولود ينسب إلى أبيه لا إلى أمه» لآنه المولود 
له فاللام تفيد ذلك الاختصاص .ء وتفيد ثانيا .- أن المولود لابه له عليه 
شبهمل-كية , فال الو لد لآبيه عليه نوع ملك فالوك كسب أبيه , ولقد صرح 
ذلك النى صلى الله تعالى عليه وس فقال : « أنت ومالك لبيك » ويفيد 
ثالثاً- أن الآب لايشارك ف نفقه ولده أحد وأن الولد لايشارك ف نفقة 
أبيه أحد , ويفيد رابعاً ‏ أن الأصل ف الإرضاع أن يكون على الآم ؛ 
دوذ الاسترضاع باتفاقيما وأنأجرة الرضاعة تنكو ن على الآب ء وافياء 
خامساً - أن فصل إلولد الذى لاإرادة له عن الآم فى رضاءته يكون عن 
تراض مئبمأ وتشارر ‏ 

وهكذا تجد أسرارالبيان القرآ نى :تكشف عن طرّيق هذه الاواذم التى 
تحىء تبعاً الءنطوق » وتتفاوت فيها الأحكام من غير أن تكاف الأافاظ 
من المعأنى اللازمة مالا تطيق بتكلف التأويل » وتجىء الاسرار القرآنية 
العالية التى لا تنكون إلا لكلام القه سبحانه وتعالى . 

ومن الآيات القرآنة التى تدل فيها العبارات على معان ٠ن‏ الآافاظ . 
ثم تجىء لازماً للا عن طريق الإشارةكا يهبر الأصوايون . أو الدكنايات 


, 7# البثرة‎ )١( 
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كا بعير علدماء الرلاغة ةو القاتما وى آمنا مشورى 0ك فإن هذا النص 
الكريم أناد بالعبارة أن الى الإسلامى وإدارة الدولة الإسلاميةفى 
اقتصادها ونظمماء وإدارتهاتقوم على الشورى » وهذا ماتفيدهالاية بالنص. 

وتفيد مع ذلك بطريق الإشارة . والذ تام | كو عرد ذا الاص 
أ طريقَاً لتنفيذها أو آنه لايد - اآتيار الخاكم أو الخايفة 
بر ص المسليين فللا تصح الخلافة إلا باختيار المسلمين ورضام » ولذلك 
كانت البيعة فى الإسلام » وتفيد ثانياً أنه لا ينفذ 5 أو قانون إلا إذا 
أقر نه جماعة المسلين , أو الصفوة اللختارة منهم ‏ وتفيد ثالثا أنه لا بد 
من وجود جماعة مختارة من االشعب اختاراً أساسه الحرية والرضا » 
يكون عمابا مراقبة الحكام » والنظر بعين فاحصة فى أعماهم 
وألا يسنقانون إلا برأيهم فكلهذه لواذم لتحقيق معنى الشورى وتنفيذه» 
وتفيد رابءأ أن اللأعمال الفنية كةيادة الهرب » والصناعة تكون ثمة تحت 
رقابة على العا مين ما من صفوة مختارة منهم » يكون عملا التوجيه . 

وهكذا تثبت هذه الأمو ركنتائج ل:نفيذ الآمر بالشورى . 

وإن دلالة العبارات التى يمكن معرفتها بالسنة واللغة هى المفاتيح ا| 

ىء [ليه» فلا يمكن أن تعرف أسرار القرآن |/ 07 ]لآ][ذ1 عرفت 

0 وإن معرفة ماتومىء إيه أافاظ القرآن من إشارات 
لا يكون إلا بعد الدخول إلى الساحة العليا » والارتفاع بالعقل إلى أعلى 
المدركات الإنسانة » ولذلك يقول الذزالى رذى الله تعالى عنه إن معرفة 
السنة واللغة هى المفتاح الذى يدخل منه العالم إلى علوم القرآن» وفيه عل 
كل ثىء يتعلق با لشر انع والنفس الإنسانية » وعلاجأدواماء واليومالآخرء 
وما أخبرنا به العريز الحكم علام الغيوب . 


)١(‏ الشورى:4؟ 


8 - تكامنا فى ماضى قولنا فى رصف عام لب لاغة القرآن » 
وتكلمنا فى ألفاظه » وبينا بشوادد الآيات أن كل كلية لها صورة بيانية 
فى السياق الذى سيقت له » 9 تكلمنا عن الأسلوى » وذ كرتا مستشبدن 
بالآيات البينات أن كل كلمة لقف مع أختها , ويتكون من تدوع الكايات 
المتلائمة اتاخية صور ة كاملة للبيان تءطيك صورة بيانية .كل كلة تمطيك 
جزءاً منمأ » مع كونها فىذاتها صورة بانية وحدها» وضربنا للك الامثال . 


ثم تتكلم :امن بعدعبىتصر يف البيآن القرآ فى , فبينا كيف كان التصرف 
فى الاستدلال على وحدانية الذيان » و بطلان عبادة الآوثان » وكيف كان 
التنويع فى البراه.ين ااتى يسوقها » والنى تعلو فى دفة الهم على اللآدلة 
الخطابية » وتعلو فى النسق البياتى » والنة م الموسيق عن البرهان اأنطق , 
مع اشتهاها على أدق معنأه . وإن غاير الأشكال . 


وذ كر نأ الاستدلال على الو<دانية ق فى سياق القصص والعيرة 0 م بيذأ 
من بعد ذلك تصريف الول بطر بق القصص .ء والتصوير القصصم صى للوقائع » 
حى كأنك ترى المشاهد, لا أنك تقر أ القحمص . 


ثم تكلمنا فى الاستفبام القرآ فى » وخضنا فى التشبيه والاستعارة 
وانجاز والكناية والإشارة البيانية لمن يفوص ف علوم القرآن الكريم » 
ويتعرف أسرار الحقائق التى اشتمل غليها ٠‏ سواء أكانت -قائق كونية 
أو نفسية 5 أم كانت تتعاق بثو أميس الاجبماع ور ب الجتمعات 3 

ذكرنا ذه ق إعآن شودلا عط وموجرع لشفل 5 

ولكن مع ذلك وى للقرآن صورة هى فى الإيجاز أبعد ما سيق » ذلك 


دا ؤء# بل 
أنك إذا قرأت ت القرآن مرثلا )أ و كاشزاً باأصوت م مع الترة عل لس _ أن 


نم من نوع كلام الذى مععته وتسمحعه وتقرؤٌه » ل مين بذوقك 
القرآن عند سماعه عن غيره » فله ذظلم يعلو عن كلام البشر » وله غم أعلى 
من أن تسميه موسيق » يذوقه كل م ٠»‏ وإن كأن لا ستطيع رعق 
ولاتعريفه » ولا بيان سره ‏ كا بذوق الذائق طعاماً طيبا» ولا يعرف 
اسمه » ولا أرضه ؛ ولا سر طيبه » ولكنه يحم بطيبه وإن كان تفصيل 
السبب لا عرف . 

وليس ما نقوله هو من قبيل ما فندناه من قبل وهو ما سمى بالصرفة , 
فإن الصرفة على قول الذين بزعموتما » عجز عن الحا كاة أو المشامة بصرف 
اللهتعالى . إنما الذى نقوله , هو أنالإعجازمن خصائص اق رآن ابيا نيةوغيرها 
وإن كانت البيانية أظهورها » وهى التى تحدى الله تعالى ما العرب أن يأتوا 
بمثاما ولو مفتريات ؛ فالنظم والنغم » والفواصل » وما يشبه الموسيق وإن 
كان أعلى أ صاف ذاتي.ه ولعلنا تتنزل بالقرآن إن ميا ما نذكر «وسيق 2 
فروعة اق رآن أعلى » وذلك سبب من أسباب العجز : وهو غير الصرفة . 

لقد وجدنا للقرآن حلاوة فى الأافاظ والآساوب والفواصل » وغير 
الفواصل - لست ف غيره » وهذا ما سميناه النظم تقريباً للفهم » ولكلام 
اله تعالى المثل الأعلى » وهو ما وصفه الوليد بن المغيرة بقوله : 

إن له لحلاوة . وإن عليه لطلارة : وإن أعلاء لمثمر » وإن أسفله 
لمغدق » وإنه ليعلو ولا يعلى عليه : ما يقول هذا بشر » : 

3٠٠‏ - وإمد هذه التقدمة الى تمهد مأ لأمقول ؛ نقول إن نظم القر نْ 
ليس من أى نوع من أنواع النظم الذى يعرف عند أهل البيان , فليس 
نثراً رسلا ء وليس اثرآ مصنوعاً : وليس ثثراً فيه ازدواج» "ا أنه ليس 
ثرأ مسجوعاً ٠‏ وليس فيه فواصل تشبه السجع ٠‏ ولكنه ثىء غير هذا ؛ 


وغير ذاك 8 


ل 


٠‏ ويقول البأقلانى فى كتابه إعجاذ القرآن عن بديع نظمه ١‏ إنه 
اربع النظم عجوب التأليف 2 مناه ف اللاغه إلى الح_د الذى بعلم عر 
الخلق عنه ؛ زالذى أطلقه العلياء هو على هذه اجلة » ون نفصل ذلك 
بعض التفصيل » و ذكشف اجخلة النى أطلقو هاء ثم يتكلم عن الإعجاذ فى 


النظم فيقول : 


0 والذى شمل علية لداع نظمه وحجوه: 


منم| ما يرجع إلى الة : وذلك أنه نظم القرآن على تصرف رجوهه ‏ 
وتبأين مذاهه خارج عن المعبود من نظام جميع كلامهم وماين للألوف 
من ترتيب خطأبهم » وله أسلوب مختص به » ويتميز فى تصرفه عن أساليب 
الكلام المءتاد » وذلك أن الطرق الى يتقيد ما الكلام البديع اانظوم 
تنقسم إلى أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه » ثم إلى أنواع الكلام 
الموزون غير الم » ثم إلى أصئاف الكلام المعدل المسجع ء ثم إلى مدل 
موزون غير مسجع ثم إلى مايرسل إرسالا » فتطاب فيه الإصاية والإفادة 
وإفيام المعانى المعترضه على وجه بديع » وترتيب لطيف » وإن | يكن 
معتدلا فى وزنه ء وذلك شبيه حملة الكلام الذى لا يتعمل فيه » 
ولا يتصنع له . وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه » ومباين ذه 
الطرق ؛ ويبق عليتا أن ين أنه ليس من باب السجع » ولا فيه ثىء منه ؛ 
وكذلك ليس من قبول الشعر ؛ لآن من اناس هن زعم أنه كلام مسجع » 
ومنهم من بدعى أن فيه شعراً كثيراً » والكلام عليهم يذكر بعد هذا 
الو ضع . 

فبذا إذا تأمله المتأمل ٠‏ تبين له مخروجه عن .أصناف كلامهم » 
وأساليب خطابهم » أنه خارج عن العادة » زأنه معجز وهذه خصوصيات 
رجع إلى القرآن وكيز حاصل فى جميعه ». 0 


تا ا سل 


وإن الباقلاق لا يكتنى بذكر ما بين أن القرآن ليس على الصفة الى 
أمتاز بها بليغ اكلام عند العرب » بل هو أعلى من ذلك يات بابلغ ,الشعر 
وأنينه وأعود الخطب وأوقعرأ 6 ّم يألى ب كل الكتب : ولا يلكتق 
بذكر كلام البلغاء 3 بل بكلام صاحب جوامع الكلم زرهو مد رسول أبله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فيقرر أنه وإن كان فوق أى كلام للبشر » 
دون كتاب أللّه , المعجز كل م اشتمل عليه 8 ربكل م فيه من الفظط 
رنعم وأنظوت . 

ديذكر رذى أبله عزه وجمأ آخر من وجوه الإعجاز 6 نظم القرآن 


وأسلوبه م6 فمول. 


«ومنا أنه ليس للعرب كلام يمل على هذه الفصاحة والغرابة » 
والتصرف البديع » والمءانى اللطيفة » والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة , 
والتناسب ف البلاغة » والتشابه فى البراءة على هذا الطول وعلى هذا القدر, 
و[إمأ تنسب إلى حكيمهم كات عدردة: “ا :وا لفامل قليلة » وإلى شاعرثم 
قصائد عصورة ( قليلة أو كثيرة ) يقع فيا مأ ندينه بعد هذا من الاختلال 
ويعترضما ما ذكشفه من الاختلاف » ويشملبا ما نديه من التعمل 
والتكاف والتجوزءوالتعس.ف.وقد كان اا رآن على طوله مّناسا فى الفصاحة 
على ما وصفه الله تعإلى به : فال عز من قاثل : , الله نزل أحن الحديث 
كتايا متشمامامئانى تقشعر مئه جلود الذ.ن يدون رعم» ثم لين جاودثم» 
رقلوهم إلى ذكر اله200» وقوله تعالى ه ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثير/2'0, تأخرس.دا نه أن كلام الادمى إن امد وفعالتفاوت: 
وبان الاختلال . 


.15 الزمر:‎ )١( 


(؟) النساء :؟5م. 


00 


وهذا المعنى هو غير المعنى الأول الذى بدأنا ذكره » فتأمل تمرف 
الفضل . 

وفى ذلك معنىثالث , رهو أن عجيب نظمه . وبديع تأليفه لايتفارت 
ولا يباين على مايتصرف إليه هن الوجوه النى يتصرف فيبأ من ذ كر 
قصص ومواعءظ واحتجاج .و 5 رأحكام » وإعذار وإنذار ووعدء» 
ووعيد» وتبشير وخويف» دأرصافوتءلي» وأخلا قكريمةوثم رفيعة » 
وسير مأدورة » وغيرذلك من الوجوه انى يشتمل عليبأ» ويجد كلام البليغ 
الكامل » والشاعر المفلق ؛ والخطيب المصفع يختاف على حسب اختلاف 
هذه الآأهور 6. 


ثم يقول رضى له عنه : ,وقد تأملنا نظم القرآنء فوجدنا جميع 
ما يتصرف فيه من الوجوه الى قدمنا ذ كرها على <د وا<د فى حسن النظم» 
و بديع التأليف والرصفف , لا تفاوت فيه , ولا انحطاط عن امتزلة العليا» 
ولا إسفاف فيه إلى المرئبة الدنياء وكذلك قد تأملنا ما تنصرف إليه وجوه 
الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة ء ف رأينا الإعجاز فى جميءما » على حد 
واحد لا يختلف», وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة 
الواحدة تفاوتا ببنا » ويختلف اختلافاً كبيراً , ونظرنا القرآن فما يعاد 
ذكره من القصة الواحدة : فر أيناه غير تاف , ولامتفارت ؛ بل ظ ماية 
البلاغة . وغاءة البراعة . علا بذلك أنه مما لا يقدر عليه(2© . 

ويذكر الباقلاتى أن من دلائل الإعجاز :فاوت كلام البلذاء فى الوصل 
والفصل . والاتقال من معتى إلى غيره » وتّر يب المعانى وت.عيدها ٠‏ وأن 
القرآن ليس فيه ذلك|انقص الذى يعر و كلام البشر » وضختاف قوة وضعفا 
فى ضم المعانى وتفريقما والقرآن فى ذلك الفط المقسق'الذى لا يحارى . 


. اعجاز القرآن للباقلانى‎ )١( 


اذ 

9١‏ - هذه أمورتةريبية تقر ببمعنى الإعجاز , ولا تحده » وتذ كر 
بعض الآسباب ولا تتقصاها » إنه ككل الآمور النى تحس بها ولانستطيع 
تعرف دقائق أسر ارها , فهرو كاب الله الذى يحل السر و أخى ٠‏ ولدكنا نقر 
بالعجر عن الإتران مله لاننا ندرك علوه . ولا تعرف الاسياب التى علت 
به ٠‏ وليسهذا منالصرفة .كا ذكرناء إنما الصرفة أن تءرف قدرهوقدرتنا 
على مثلهء ول-كن ننصرف عن ذلك . 

وإن القرآن ليس من قبيل ما اصطلح عليه الناس فى علوم البلاغة , 
فليس نثراً مسلاكا ذكر نا ء لآن النثرالارسل ليس له نغم م ؤتلف » وهو 
فى قدرة كل [نسان بليغ » وقدتلونا عليك بعض الآيأت ف الآحكام الشرعية» 
فرأينا ائتلافافى النغم » وروعة فى البيان » لا تجعلانها كلاما مر سلا كمائر 
الكلام . فإنك واجد التآخى بين الالفاظ والتناسق فى الأسلوب ء والمعاق 
الى تتداعى » ويأخذ بعضها حجر بعض ء وكل كلءة تومىء إلى أختها . 

ولنضرب مثلا من ااكلام الذى ليس ما يشيه السجع ولا اماف 
ولا الاذدواج ولا الشعرء اقرأ قوله تعالى : 

« إن الله فالق الحب والثوى » مخرج الحى من الميت » وتخرج الميت 
من الى » ذلك الله فأتى تو فكون » فالق الإصياح , وجعل الليل سكنا » 
والشمس والقمر حسيانا ذلك تقدير العز يز العلم »وهو الذى جعل لم 
النجوم لترتدوا بم! فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآآيات لقوم يعلمون : 
وهو الذى أنمأ كم من نفس واحدة فستقر وهستودعء قد فصلا الآيات 
لقرم يفقرونف 007. 

إنك واجد فى كل كلمة مع أختم| إشراقا . دصورا بيانية , لقدذكر 
سبحانه كيف يفاق الحب فيكون زرعاء إذا أنى حصاده أكل منه الإنسان 


() الأمام : مه سدوه 
(م .٠؟‏ - المجزة المكبرى ) 


مم 8.م  _‏ 


والحيوان » وازينت به الأآرضء وأنت من كل زوج » وغنير ذلك من 
الصور والاحياء ثم التعبير بالق النوى » وكيف يخر ج من النوى الدوحة 
الباسقة الوارفة الظلال » والآثجارالدانية القطوف » واليانعة القار» ث مكيف 
يعطر الوجود بالرياحين والزهور من ه-ذه النواة اليأبسة » وكيف مخرج 
مسبحانه وتءالى من التراب أحياء ومن الحب الجامد» واائواة الصلبة غصونا 
حية » وزروها رطبة » وكيف تدور الحياة إلى موت ٠‏ فيخرج المت من 
المى وإن ذلك مرثىءوإتا يذبت الزرع وخضر » ويستوى على سوقه بعد 


أن مخرج شطأ 0 “م لير <طاما . 


ثم بين سبحأنه أن الذى فعل ذلك هو سبحانه فى إشارات بيانية , فيبا 
استعلاء وفها توجيه بأبلغ ما بكو ن التوجيه » ثم كان الختام باستفهام 
إنكارى وتعجب ,لآن الآمر يستدعىالتعجب فىذانهء ثم خم الكلام ختام فيه 
رنات قوية لاتمة فى معناها » ومنبهة للعقول فى نغمماوفى موسيةاها , ثم جاء 
بعد البيان عن الآرض ومافيها من زرع وضرع » وباسقات - إلى السماء » 
وما فيها من بروج وأفلاك وتجوم وشمس وقر » وما يصدر عنها من نور 
وضياء : وكانالانتقال منالآارض إل السماء بتقريب ف الأاافاظ والمعاق» 
فعبر سبحانه عن خروج النهار من الليل بالفجر الصادق الذى يشق الظلام » 
فقال سبحانه فالق الإصباح وق ذلك مقاربة فى التعرير ببن فلق الحب» 
والنوى » وشق النور فى الظلام شم جعل من بعد ذلك نقيجة لهذأ الإصراح 
أن كان الليل سكن » ووجه الأذظار إل الشمس والقمر ؛ لججعابما سبيلا 
لحسبان الأايام والليمالى والشهور , ثم ختم النص با يفيد أن ذلك كله من 
حكمة الله تعالى العلى القدير , وهنا تحد المءنى واللفظ يتان ام من القول 
يدل على انتهاء هذا الجزء ومثله فىذلك ‏ و لكلام اله تعالى المثل الأعلى » 
1-8 +1 ,نصور أجزاء كل جزء منه ناطق وحده متميز بوجوده مع 
الاتصال الوثيق بمأ يليه » وقد كانا على مقربة بعضمما من بعض فى نسق 


- 


1" - والغزالى يقول|لعنى الذى يو خذ منظواهر الأآافاظ العربية , 
ويثبت بعضه من السماع عن الننى صلى الله تعالى عليه وسلم » والصحابة هو 
الطريق للمعى العميق الذى يدر 5 ال اس كلياأ تقدم العلم » واطلءوا على 
ظواهر الكون وكشفوا من خواصه ماكان يجهولاء ولا سبيل لمعرفة تلك 
المعانى العميقة إلا بالمعانى الظاهرة المكشوفة . 


وقول الغزالى فى ذلك ما نصه : « النقل والسماع لابد منه فى ظأهر 
التفسير أولا 03 ليت مو ضع الغاط 3 5 بعد ذلاك يلتشبع للتفهم والاستنياط, 
واستخراج الغرائب الى لا تقوم إلا ب لسماع 2« ولا مطمع قَْ الوصول إلى 
الباطن قبل إمكان الظادر : ومن ادعى فهم أسرار القرآن ول يحم التفسير 
الفلاهر 3 فبو كن بدعى اليو غْ إلى صدر البيثت قبل 5 وزة اباب 2« أو بدعى 
فهم مقأصد الآتراك من كلاموم »وهو لاريفهم لغة الترك 2( فإنظاهر التفسير 
بحخرى تعلم اللغة الى لبد منبا للفوم ١6‏ 


والمعنى البأطن الذى يقصد, الغو الى هو ترى الدقائق التى تكون فى 
مطوى الألفاظ القرآئية ‏ والأسرار الى لايدركبا إلا العلماء الراسخون فى 
الإسلام , والعلوم الختلفة . كل بمقدار طاقته العلبية » بعد فهم ظاهر 
اللفظ وما فيه من مجاز وحذف وإخبارء وعموم , وخصوصء وإطلاق 
وتقييد: وإن ذلك واضح من كلامه وضوحاً بينأ » فهو يقول فى معانى 
القرآن : 


د إنما يتسكشيف للراسخين فى العام فق أسوان ه بقدر غزارة علمهم » 
رصفاء قلو هم وتوفر دواعيهم على التدبر ورد للطلب ٠‏ ويكون لكل 
واحد حد فى الترق من درجة إلى درجة أعلى منها » فأما الاستيفاء 
فلا مطمع فيه , ولو كان البحر مدادا والأتجار أفلاماً . فأسرار كاءة الله 
عز وجل لانهاية ا فن هذا الوجه يتقارب الخلقفى الفيم؛ بعد الاشئراك 


ل و ا د 


ولو حاوفا أن نعرف سر ذلك النغم وتلك الموسيق » وذلك التأخى 
لعجز نا أن نعرفه على وجهالتحقيق 5 زعا نعر ف تأ ثيره ف نفوسنا إذا تودت 
ووصلت إلى ذوق ذلك الاسلوب ؛ وذلك أ يدرك لذوى الآاباب » 


ولاربعرف سره . 


وإن النظم القرأ فى تأليفه كله له رئين الموسيق » لقد جرى العرب 
تا 1 وشعراء وخطياء على أن يجدوا التغم فى فاصلة مجع أو قافية شعر 3 
كن نظ القرآن ولعمه نابعث من كلانه ر<روفهوأساويه 2 كر وفهمتاخية 
فى كياته لم موسيق دنغم تهتز ل المشاعر 0 وتسكن عندما تطمئن النفوس 0 
والءكليات ف #أخبها 2 العيارات تنح موسيق ونعغا بخص به القر ن وعدده 
ال رآن لا يكن أن باحق به » لآنه كلام الله تعالى وذوق طاقة البشر . 


و تعجبى ما كيه ف هذا الك نب امو من مصطأأر افعى إذ و ل: «كان 
العرب يترسلون فى منطقهم كلما اتفق لهم »لا براعون أكثر من :كييف 
الصوت دون تكييف الخررف البى هى مادة الصوت إلى أن إشفق من هذا 
قطعفى كلامرم سق بطرمعة الغر ض الذى تسكر ن فيه أو بم تعمل 7 المتكام 
على مط من النظم الموسيق إن ل يكن فى الغاية » ففيه قرب من هذه الغاية ٠‏ 


فلا قرىء عليهم القرآن رأوا حروفه » فىكءاته . وكلياته فى جمله 
ألحاناً لغوية رائعة ‏ كأنها لأاتلافما وتناسيها قطعة واحدة ء قراءتها هى 
توقيعها » فلم يفتهم هذا المعنى » وأنه أمر لاقبل هم به وكان ذلك أبين فى 
عجزم » حتى إن من عارضه منهم ككسيلية جنحفى خر افاته إلى ما حسبه نظا 
موسيقياً » وطوى ما وراء ذلك من التصرف فى اللغة وأساليها ومحاسنها 
ودقائق التركيب البياتى »كأنمافطن إلىأنالصدمةالأولى للنفس العربية , إنما 
هو فى أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون ما عداها . رلس يتفق 


7 ل 
ذلك فى ثىء من كلام العرب إلا أن يكون وذنا من الشهر أو السجع» . 

التلاؤم : 

3 - إن المعنى الذى ذحكره المر<وم الاستاذ مصطؤ صادق 
الرافعى هو ما سماه الروماق بالتلاؤم ‏ أى تكون ننغات الحروف متلاتمة 
بعضم| مع بعض فى الكلمة , واكليات ينآ لف نغمها بعضما مع بعض » فى 
اجمل » واجمل يآ لف بعضبا مع بعض فى القولكله : لما نرى فى القرآن 
الكريمء فإن الآية تتضافر ألفاظها فى نغم هادىء إنكانت الآية فى تبشير 
أو داعية إلى التأمل والتفكير إنكانت فى عظة » ونتلاءم نغاتم| قوية إذا 
كانت فى إنذارء أو فى وصف عذاب اقرأ قوله تعالى « الماقة | الحاقة وما 
أدراك ما الحاقة ‏ كذبت مود وعاد بالقارعة , فأما تمود فأه!-كو ايا لطاغية 
وأما عاد فأهلنكوا ربح صرصر عائية » سسخرها عليوم سبع ليسال ومانية 
أيأم حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز ضل غاوية » فبل ترى 
طم من باقية » وجاء فرعون ومن قبلله والمؤتفكات بالخاطئة ؛ فعصوا 
رسول ربهم » فأخذم أخذة رابية 0" , 

إنك ترى فى هذه الآيات اللكريمات » وهى إنذار يما يكون يوم 
القيامة , وما يسبل الذين طذوا فى البلاد, وأكثروا فيما الفسادمن عذاب 
شديد يترقبهم ‏ ترى فى النغم قوة شديدة قارعة لماع الذين يشركون » 
ريكفر ون باللّه تع الى » ويفسدون ء ويء:دون » ويظلدون » ويشترك فى 
نغمة الترهيب الألفاظ روفبا » واجمل بكلاتم! , والواتم بشدةجرمسبأ ؛ 
دقرع الاسماع مأ . 

ثم اقرأ فى صورة الضحى نات الرحمة الواسعة , إذ يقول سبحانه : 


د والضحى والليل إذا ججى » مأ ودءك ربك وما قلى » وللآخرة خير لك 


)١(‏ الحاقة : لسسءرل, 


ءلمب 


من الآولى » واسوف يعطيك ربك فترضى» أم بدك 39 فآوىءورجدك 
ضالا فبدى . ووجدك عائلا فأغنى , فأما اليتم فلا تقهر وأما السائل فلا 
تثين :وما بتعمة ربك كدك200.. 

وانظر إلى الآيات الداعية إلى التأمل فى الكون » وما فيه من أمور 
هادية تجد فيها النغهات الطادئة اللافتة الموجبة من غير قرع الأسماع » بل 
بتوجيه للأفوام » اقرأ قوله فى سورة الغاشية . 

د أفلاينظرون إلى الإبل كيف خلقت ء وإلى السما كيف رفعتءو إلى 
الجا لكيف نصبت ء وإلى الآر ض كيف سطحت ‏ فذكرء [ما أنت مذكرء 
لست عليهم بمسيطر » إلا من تولى وكفر ء فيعذبه الله المذاب الآكبر » 
إن إلينا إيابيم ء ثم إن علينا حساءمم »20 , 

دإنك ترى هذا النص الينقد اجتمعالتأمل ذوالنغمة الطادئة الموجبة 
من غيرعءاف فى جرس يسترعى الآسماع ويصرف الآ نظارءواجتمعالإنذار 
اأشديد القوى » ول يكن ثمة تنافر بين الإنذار الشديد » والتأمل السديد بل 
كان الانتقال من مقام إلى مقام لا بدو فيه الءّ.أين » و إن كان المةام الثاى 
[نذاراً , ذلك لآن الإنذار كالقرة للتوجيه بالنسبة لان ١‏ تهده الآيات ' 
وتوجبه النظرات إلى الكون وما فيه . 

وإنك إذ تنظر فى وصف الجحم تجده فى نهم كأئما طخرج منه ديح 
السموم ؛ وإن وصف الجنة تجده فى نغمه أصواتاً حاوةكأم| ريح وريحان 
لآنها جنة » واقرأ بعض السورة التى تلونامنها آنفا » رصفا للجحم ووصفاأ 
للنعيم » فإنك واجد لا حالة الفرق فى النغم » اقرأ قوله تعالى : « هل أتاك 
حديث الغاشية » وجوه يومئذ خاشعة , عاملة ناصية » تصلى ناراً <امية » 
تست منعين آنية » ليس طم طعام إلا من ضر ربع » لا يسمن ءولا يغنى ٠ن‏ 


(1) سورة الفحى كلها ٠‏ 
(؟) الفاشية لاوس 5؟ . 


5 


جوع وجوه يومف ناعمة » لسعيما راضية » فى جنة عا لية؛ لاأسمع ف.مأ 
لاغية » فيواعين جارية » فيبا سرد مرفوعة , وأكواب موضوعة» وتمارق 
مصفوفة » وزرالى مبثوثة, 09, 

تجد فى هذهالنصوص وصفين لامرين متا ينين , أوطما وصف الحم 
وأصلباء وتجسد فيه الآلفاظ والمعاقى والنخم ء كله يلق بالألم فى النفس . 
والمخوف منالعذاب القديد , والمصير العتيد . والثاق وصف النعم وأهله » 
وترى فيما الراحة » والاطمئّنان والقرار » والسعادة . ويشترك فى هذا 
الغاظط وجمل ومعان » ونقم حتى كأنك ترى لالسمع . 

٠‏ - وإن الكلام الذى يتسم بالبلاغة لابد أن يكون فيه التلاؤم» 
والتلاؤم ضدالتنافر » وعرفه الرماتى . فقال ١‏ التلاؤم نقيض التنافر » وهو 
تعديل الحروف ف !تاليف , والتأليف متنافر » ومتلاثم فى ااطيقة الوسطى» 
ومتلاثم فى الطبقة العليا » ثميضر ب الآمثلة على التنافرااذى هو ضد التلاؤم: 
م يذكر أن التلاؤم الذى بكون ف الدرجة الوسطى هو التلاؤم الذى يكون 
فى كلام البلغاء وأهل الفصاحة من الناس » أما التلاؤم فى الطيقة العليا » فإنه 
ايكون إلا فى القرآن الكريم » ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 

والمتلائم فى الطبقة العليا فى القرآن كله وذالك بين ان تأمله » والفرق 
ببنه وبين غيره من الكلام فى تلاؤم الحروف على نحو الفرق بين المتنافر 
والمتلائم فى الطبقة الوسطى » وبءض الناس أشد [حساساً بذلك وفطنة له 
من بعض ٠‏ 5! أن بعضهم أشد إحساساً بتمييز الأوزون فى الشعر هن 
المكسور » واختّلاف الناس فى ذلك من جبة الطبا ع كاخ:لافهم فى ااصور 
والاخلاق » والسبب فى ذلك تعديل المروف فى التأليف . فكاما كان 
أعدل كان أشد تلاؤماً » . 


)١١‏ الفافية : و سدكور, 


ملم ل 

ديستفادمنممنى هذا الكلام أنه يرجع السببفى علو التلاؤم فى القرآن 
كله إلى التعديل بين الحروف بأن تكو نالحر وف متّلاقية فى النطق » فليس 
فيمأ تتأعد فى الخارج شديد ؛ ليث صعب الادقال من رج إلى رج 8 
ولا التقار ب الشديد الذى يجعل بعض الحروف يندغم فى بعض . 

وإنذلك ينطبق عل النطق » فالتعديل فى !ارج باليمد عن الاختلاف 
الشديد أو القرب الشديد ؛ نما هو بتعاق بالنطق وإنك بلاريب تجد ألفاظ 
القرآن الكريم وجمله بعيدة عن هذا كل البعد » بل إنه المثل الأعلى 
فى ذلك . 


وإن التلاؤم فى ألفاظ القرآن السكريم وجمله وآياته ومواضع الوقف 
فيه لس فى الخارج فقط. بل هو فم هو أعلى من ذلك ؛ إما هو فى النغم» 
وجرس القول وموسيقاه » فلا تجد حرفا ينشز فى موسيقاه عن أخيه 5 
ولا الكلمة عن أختبا ‏ ولا اجملة عن لاحقتّها » والآبة كلها تكون مؤتافة 
النغم فى الغرض الذى مديقت له ؛ فإن كان إنذاراً كان النغم إرعاداً » إن 
كان تبشير أكان نسما ' و إن كان عظة كان تنبيهأ » وإن 578 تفسكير أيكان 
توجيها لافتآ عنا سواه ؛ وهكذا. 


وقد قال الرمانى « والتلاؤم فى التعديل من غير بعد شديد أو قرب 
ديد وذلك يبظ ور (سهواته على اللسأآن ء و<حسئهه فى الأسماع ٠‏ وتقرله فى 
الط باع ٠‏ فاذا انضاف إلى ذلك حسن البيان 0 فى صمةاليرهان فى أعلى لط قات 
ظور الإعجاز للجيد الطباع البصير #واهر الكلام » ا تظبر له أعلى 
طيقات الشعر من أدناها إذا تفاوت ما ببنمأ وقدعم ااتحدى للجميع لرفع 
الإشكال ٠وجأء‏ على الاعتيار بأنه لا تقشع الممارضة لاجل الإعجاز نقال 
عز وجل:« وإن كنتم فى ريب مما تزلئا على عبدنا فأتو! بسسورة من مثله » 
وادعوا شهداءم ري دون الله ؛ إن كنتم صادتين » ثم قال : فإنم 
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تفعاوا ولن تفعلواء0 فقطع بأنهم لم يفعلو! » وقال تعالى : قل لثناجتمعت 
الإنى والجن على أن يأتوا ممثل هذا القرآن لا يأتون مله » © وما تعللوا 
بالعلى والمءانى التىفيه قال : «فأتوا بعشر سور مثله مفتريات22 » فقد قأمت 
الحجة على العرنى والعجمى » . 

وإن هذا يدل على أن العجز لم يكن لجل المعاتى فقط , وإنكانت 
معجزة فى ذاته| » ولكن التحدى كان بالآلفاظ والأساليب » لانهم أمة 
بليغة ولكنها أمية . 

وقد أدركوا من أول الأمر مافى الألفاظ من جمال ؛ وما فى تأليف 
القول من نسق وانسجام » وما فى جرسها من نغم , وا تورط بعض 
منهم فى أن يحاكوا القرآن » لم بكن اتجاههم إلا إلى النغم أرادوا محاكانه فى 
نغمه , خاء كلامهم غثأ » ليس فيه نغم وللكن فيه ما يدل على [دراك سقيم . 

الفواصل : 

4 - يعرف الروماق الفواصل بأنها <روف متشا كلة فى المقاظع 
توجب سن إفبام المعانى : ويقول ٠‏ الفواصل بلاغة واللاسجاع عيب » 
وذلك أنالفواصل تابعة للمعاتى : وأما الأسجاع » فالمعاتى تابعة لها , رهو 
قلب ماتوجبه الحكة فى الدلالة , إذ كان الفرض الذى هو حكة [؛-ا هو 
الإبانة عن المءانى الى إليها الحاجة ماسة , فإذا كانت المشاكلة موصلة إليه 
فبو بلاغة » وإذا كانت المشاكلة على خلاف ذلك فبو عيب ولكنة ؛ لآنه 
تكلف من غير الوجه الذى توجبه الحكمة » ومثله مثل من رصع تأجأ . ثم 
ألبسه زنجياً ساقطاً » أو نظم قلادة » ثم ألبسها كلب » وقبح ذلك وعيبه بين 
من له أدنى فهم » فن ذلك ماحى عن بءض ال-كهان : « والآرض والسماء 

54 : البقرة‎ )١( 
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والغراب الواقعة بنقعاء » لقد نفر المجد إلى المثشراء » . وهكذا جد الرمائى 
يفرق بين السجع والفاصلة بأن الفاصلة بلاغة ء وأن السجع عيب » وأن 
الفواصل الآلفاظ فيا تتبع المعانى والسجع الالفاظ فيها مقصودة » 
والمعاتى تابعة » ويظهر أنه لم يكن بين يديه إلاسجع الكهان » ولدكن أكل 
السجع كذاك » وألا يوجد سجع يزيد المعاتى قوة » وتكون فيه المماى 
هى المتبوعة » وليست تابعة » وأن السجع يزيد المعانىء ويعطرها قوة ويسهل 
قبوطا » ويكون باباً من أبواب تأكيدها . 


ولذلك خالف الرمانى فى ذلك الكلام الذين كدو البلاغة من بعد » 
وقبل أن مخوض فما #الوه » نشقسرر أن الفرق ء هو بين الفواصل 
والسجع » إن الفواصل ممناها أن تكن مقاطع الكلام متقاربة فى اروف 
كالتون والميم فى قوله تعالى «ال رمن الرحيم مالك يوم الدين»» وأما السجع 
فبو أن تتكون المقاطع متحدة فى الاروف ٠‏ ونلاحظ أن الرمانى متأثر 
فى فكرة السجع بسجع الكهان الذى قصد به اتحاد الحروف من غير نظر 
إلى المعنى » ومن غير أن تكنُون المعانى فى ذاتما ذات قيمة , بل لايقصدون 
إلا إلى رص الكلمات متحرين اتحاد المقاطع . 


وأنه عند التحقيق نيحد أن الفواصل أعم هن السجع » فهى [ما سجع 
تتحد فيه حروف المقاطع أو مجرد فواصل تتةارب فيا <روف المقاطعء 
وذلك رأى ابن سئان فىكتابه سر الفصاحة(©فهو يقول : « الفواصل على 
ضر بين : ضرب يكو نسجعاً , وهو ماتماثات فيه <ر وفه فى ام ةاطع؛ وضرب 
لا يكون سجعا » وهو مأتقابات حر وفه فى المقاطع , ولم تاثل » ولا يخلو 
كل واد من هذين القسمين من أنه يأتى مهلا طوعاً وتابعاً لللعاق » 
و بااضدمن ذلك , حين يكون متكلفاً يتبعه المعنى , فإن كان من القسم الأول 
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ة|” له 


فبو المحمود الدال على الفصاحة ؛ وحسن البيان». وإن كان من الثاى 
فبو مذموم . 

وإن هذا الكلام معناه أنه لي سكل فاصلة تسكون الالفاظ تابعة للمعاق» 
فيسكون الحسن والإفصاح والإح.ان وليس كل سجع تكون المعانى تابعة 
الألفاظ » فيسكون التكلف » بل التعمم بالمسن فى غير السجع والقببح فى 
السجع هو الخطأء ولا شك أن فواصل القرآن كلها من البليغ الذى :-كون 
فيه الالفاظ تابعة للبعاتى . 


وأنه بلاريب فالقرآنمقاطع تتحد فيه الحروف. ومقاطع أيضاً لاتتحد 
فيما الحروف ء ولسكن تتقارب » ومن القاطع التى تتحد فيها الحروف قوله 
تعالى فى سورة الغاشية ه هل أتاك حديث الذاشية » وجوه بومئذ خاشعة » 
عاملة ناصبة » تصلى نارأ حامية » قسق من عين آنية » ليس لهم طعام إلا هن 
ضر ربع » لايسمن ولا يغنى من جوع » وجوه يومدٌذ ناعمة لسعيما راضية , 
فى جنة عالية , لا أسمع فيما لاغية » فيه| عين جارية » فيها سرر ممفوعة » 
وأكواب موضوعةء ونمارق مصفوفة . وزرالى مبثوثة.(2© . ومن ذلك 
فنا قرلة نمال :نو لظن ركتانى سهاران اوقا مان الوك 
المعمور ء والسقف المرفوع والبحر المسجور ء إن عذابربك لواقع » ماله 
من دافع 0ك 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : « والعاديات ضبحاء فالموريات قدحاء 
فالمغير ات صبدا ٠‏ فأثرن به نقعا » فوسطن به جما » إن الإنسان لربه لكنود. 
وإنه على ذلك لشهيد »وإنه لحب اير لشديدء 9 , 


, الفاشية : لاس و5(‎ )١( 
. عام‎ ١ (؟) الطور ؟‎ 
. (؟) العاديات : و سس م‎ 


11م 

وهكذا يد اتحاد <روف المقطع 5 ف مقطدين أ أكثز 2 ثم تتغير 8 
9 انجاه المقاطع حرف آخر »ومن القرآن ماتتقارب فيهالمقاطع 0 مثل 
قوله تءالى هق والقرآن ألجرد 0 بل عج.وا أن جاءثم منذر منهم فقال 
الكافرون هذا شى عجيب ) أنذا متنأ 3 وكنا ال ذلكرجع بعيد 2« قد علينا 
ما تذقص الآرض مذوم وعندنا كتاب حفيظ 8 بل كذوا بالق 1 جاءهم 
فهم ف أص ميج « أفلم ينظررا إل السماء فوقهم كيف بنيناها وذناها 5 
ومالها من فروجء 20 . 

إننا لانجد المقاطع متحدة اروف » ولكن نحد أموراً ثلاثة : 

أرها ‏ تقارب مخارج الحروف ف المقاطع » فالدال والباء » وااظاء 
مخار جبا واحددة النطق فيبأ متقارب »ولا نفرة بينما : 

ثانيبا ‏ وجود حرف المد قبل الحرف الآخير من كل مقطع ؛ وهو 
-<رف اليأء ف عملة منها 3 وواحد بالواو والوزن ف الس الأرل منهأ 
هو وزن فعيل . 

وبهذين الآمرين كان التقاربف المقاطع » تقارباً بينآ يبحمل نسق القول 
واحداً »ولو لم تتحد المقاطع . 

والآمر الثالث هو انحاد النغم والموسيق فى كل المقاطع ٠‏ فى كلها 
مؤتافة فى حر وفها وأافاظها » وجملما ومقاطعها » حت كونت صورة بدانية 
بجدل كلام ألله العزيز ذوق كل مئال . 

وقد يكون الكلام فى القرآن غالياً من الأقاطع فى بعض الآيات » ولا 
بزل ف تعمه وموسيقاه عن #عنه وماتواه الأعلى » ومن ذلك قوله تعالى 
« تمد رسول الله » والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » ترام ركما 


)١(‏ ق: لس كى, 


ل 


سجداً . بيتغون فضلا من الله ورضوانا معام فىوجوههم 0 
ذلك مثاوم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج كطاهة وف 
فاستغلظ , فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ مهم الكفار » وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظماء © 

ومن ذلك كثير من آيات الأحكام مثل آي المواريث » فالله تعالى 
إقول : د؛وصيكم لله فى أولادك لاذكر مثل حظ. الآثثيين فإن كن نساء 
فوق اثنّين » فلون ثلا مأ ترك » وإن كانت واحدة فلها الخصف ولأبوبه 
لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدء فإن لم يكن له ولد وورثه 
أبواء فلأمه الثاث ء فإن كان له [خوة فلامه السدس من بعد وصية «وكصى 
عا أو دين 7نم أبناؤم لاتدرون أيهم أقرب لك نفعا فريضة من اللهء 
إن القتكان علما حكيما . ولكم تصف . ترك أزواجكم » إن حم يكن طن 
ولد؛فإنكان طن ولدء 0 ن من بعدوصية 0 أودن ؛ 

ولون الربع عا ركم إن م( يكن 51 ولد إن كان لول فا ا ن ها تركتم 

من بعد وصءة 0 أو دين وإن كان رجل يورث كلالة | 5 
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ء فإن كانوا أ كثر من ذلك » 
فوم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بم| أو دين ؛ غير مضار وصية من 
أنه وألله عام حليم »تلك حدرد الله . ومن إطع الله ورسوله بدخله جنات 
تجرى من تحته| الآنهار » خالدين فيها » وذللك الفوز العظيم . © . 

وإننا لا نجد فى هذا الكلام إلا مقطمين لا يعدان فواصل متقاربة , 
ولا قواضل مده 3 ها بحر وفه! , إنما هو كلام الله المنثور من غير 
[رسال » بل النغم س » والمعانى متلافية , والألفاظ متجانسة » ومتلائمة 
مع بيأن 3 مر أسرلاء فلم ينزلذكر الأرقام » عرتبة الكلام , 
عن حد التلاؤم والتاخى 


(0) الفح فك. (؟) لأناء: رلا سه عل 


غم - 
أفى القرآن يجمع ؟ 

6 2 الام الذى لامراء فيه أن القرآن الكريم فيه فواصل قد 
تتحد فيها دروف المقاطع » أحياناً وقد تلو نا فما مضى من القول آيات 
ببنات فيما المقاطع متحدة الحروف 5 فبل تعد هذه سما ١‏ اختلفت فى 
ذلك عبارات كتتاب البلاغة فى القديم. 

ونحد الرمانى يح بأن القرآن فيه فواصل ليست من السجع , وبذلك 
بعلو الم رآن فى نظره عن أن يكون مما ويقاريه فى ذلك الرأى أويوافقه 
الباقلاتى فىكتابه دلائل الإعجازء وسنعود إلى الاستدلال لذلك الرأى 
إن شاء الله تعالى . 

ولكن الآن نتكلم فى وجبرة نظر الذين أثبتوا أن القرآن فيه سجع ٠»‏ 
وإن كان أعلى مأ يستطرمه الناس أو يزاولونه . 

ومن هؤلاء أبوهلال العسكرى فى كتايه الصناءتين » فهو يقول: 

« وجميع ما فى القرآن ما يحرى على القرآن من التسجيع والازدواج 
مخالف فى يكين المءنى وصفاء اللفظ » وتضمن الطلاوة » لما ب#رى 
بجراه مر كلام الخلق » ألا ترى قوله عز اسمه ه والعاديات ضبحا » 
فا مور بأت قدحا » فالمغيرات صرحا فأثرن به نقءأ فوسطن به جمعا 20 , , 
قد بان عن جميع أقسامهم الجارية هذا المجرى من مثل قول الكاهن : 
« والسماءو الآرضءوالةرض والفرض والغمرء واليرضءومثل هذامن!|اسجع 
مذمومء لمافيه من التكلف والتعسفء وطذاقالالنىصلى الهتعالىعليه وهل لرجل 
أندى من لاشرب ولا أكل , ولاصاح فاستهل » فثل ذلك يطل : «أسجما 
كسجع الكبان , لآن التكلف فى تجعهم فاش » ولوكرهه عليه الصلاة 
والسلام لكونه سجدا لقال : أسجعا ثم سكت » وكيف يذمة ويكرهه؛ وإذا 


)١(‏ اعاديات إأسده. 


ورم - 


لم عن التكاف ٠‏ ربرىء من التعسدف يكن 5 يح صنوف الكلام أحبين 
منه ) رقد جرى عليه كثير من كلامه عليه السلام» 5 


وترى من هذا أن أبا هلال العسكرى الف أأرماق فى أن السجع كله 
مذموم 3 بل مك المذموم الذى طبر فيهالتكلف 3 ويرهق الالفاظ والمعاى, 
<تى بحاول القائل أن ييكون كلامه رصاً غير متّاسك ملاط من المعانى . 


ويبرى أنه لا مانع من أن توصضصف القرأن بأن فيه دما وللكته جع 
فأعللى مرائتب الكلام ؛ رثك لا يمكن أن يجاربه أخن ولا تصل إلى علوه 


أحد من الخلق . 

وان سئان فى كتابه سر البلاغة إسعى مأ ف.4 المقاطع مولع نكا 
وللكن درجة العلو القّر لى الذى لايستطيع أحدأن يود كلامه إلية َ 

ويسوق نصوصأ قرآنة بعدهأ من اأسجيع منهماتلو ل وهم4ه قوله تءالى : 

١‏ والفجر 3 وليال عشر »2 واأشفع والوثر 4 والليل إذا سر هل فى ذلك 
قسم لذدى حجر 2600 وقوله تعالى : «ألمثر كيف قدل ربك بعاد إدم ذات 
العاد 3 الى اق مدامأ قُْ الحلاة 1 وود الذدن جابوا الصخر بالواد 2 
وفرعون ذى الأوتاد الذن طغوا فالبلاد, فأكثروا فيما الفساد 29 , , 

وقول ان سئان إن نم السجع كان مقصوداً ٠‏ فقد حوذقت الماء ف 
سر ى و<ذفت فى الواد » وذلاك كايحم ق اللغة ٠‏ وشول قصد إليه طلا 
لذواففة فى رامل 

وستدل أيضأً بقوله تعالى : «أفتر بت الساعة, وانشق القمرءوإن روا 


آأية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر »0©. 
(1) الفجر ١سده.‏ 
(؟) الفجر ١3-5‏ . 
(؟) القمر (-- 5 ., 


عا 3 

ويتكلم ابن سئان فى البواعث التى بعت الذين ينكرون أن يكون فى 
القرآن سجيع فيحمى تلك اليواعث مع الإصرار على الالفة فيقول : 
د وأظن أن الذى دعا أصابنا إلى قسمية كل مافى ال رآن فواصلءولم إسموا 
ما تماثلت حر وفههماً ‏ رغة فى تنزيه القَرآن ءن الوصف اللا<ق بغيره هن 
الكلام المر وى عن الكبئة وغيرم » وه.ذا غرض فى التسمية قريب » فأما 
الحقيقة فا ذكر ناه , لأنه لا فرق بين مشاركة بعض القرآن لغيره فى كونه 
مسجوعاً وبين مشاركة جميعه فى كونه عرضا وصوتاً وكلاماً عر بيا مولفاء 
وهذاءاأ لاق 5 فيحةاج إلى زيا ده فى البيأن ,وال فرق بين |أفواصل الى 
تهاثل حروفما فى المقاطع وبين السجع . 

ويقول فارضاً اعتراضاً » وراداً عليه , فإذا قال قائل « إذا كان عندكم 
أنالسجعمود ؛ فلا ورد القرآن كله مسجوءاً » وما الوجه فىورودبءضه 
غير مسجوع ! قيل إن القرآن أنزل بلغة العرب وعلى عرفبم وعادتهم : 
وكان الفصيح من كلامهم لايكون كلهمسجوعا لم فىذالكهن أمارات التكلف 
والاستكراه : والتصنع , لاسما فيما يطول من الكلام » فلم برد مسجوعاً : 
جربا على عرفهم فى الطبقة العالية من الكلام » ولم ل من السجع » لآانه 
بحسن فى بعضص الكلام على إلصفة ال قدمئاها » وعليببا ورد فى فصيح 
كلامهم » فل يز أن يكون عالياً فى الفصاحة , وقد أخل فيه ششرط «ن 
شروطبا » وهذا هو السبب ؛ فأورد القرآن مسجوعاً » وغير مسجوع » . 

ونحن لا نفرض ١<تال‏ التكاف فىالقرآن قط ء لآنه منعند الله تعالى 
ولكن نقول هكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هكذا كتابه » وإذا 
أردنا أن نلتمس حكمة لذلك ؛ فهى فما قال سبحانه « ولقد صرفنا فى هذا 
ال رآن للناس من كل مثلء فتصريف القول فى القرآن » كان من جالهالذى 
يعلو على كل البشر » بأرن يكون تصريف القول فيه بسجع أحياناً إن 
ارتضينا مذهب السجع ؛ أو الفواصل المتقاربة حروفها فى المقاطع أحياناً 


00م ب 
أو إطلاق الألفاظ فى القرآن » من غير مقاطع » مع ملاحظة أن ذلك 
كله فى أعلى ذللك درجات البلاغة النى لا.يصل إليها أ<د من اليشر . 


وابن الآثير فى كا به المدل الساثر يسخضك ر قول الذين يذمون السجع» 
وأسلة 5 رقول الذين لا اسمون م 0 فى القرآن من اتحاد المقاطع فى الحروف 
حدما 0 وقول فى ذلك : . 


د وقد ذمه بعض أعيننا 7 من اكات هذه الصناعة » ولا' أرى إذلاك 
وجباً سوى عجزم أن بأنوا به » وإلا فلو كان مذموماً لا ورد فى القرآن 
الكرم » فإنه قد ألىمنه بالكثير » حتى إنه ليو فى بالسورة جميعما مسجوعة 
كسورة ال رحمن » وسورة القمر وغيرهما , و باجخلة فلى نخل منه سورة ٠‏ 

وترىأنه يستحسن السجع , ويرهىالذين لايسةحسنونه بأنهم لأجيدونه 
دنقول إنه لايمكن أن يكون <سناً فى كل الاحوال » فثلا بيان الا<كام 
الشرعية فى أى كلام بليغ لا يصح أن تسكون سجعا ‏ ول-كل مقام مقال كي 
يذكر علياء البلاغة . 


وخلاصة ما يقرره امثبتون للسجع فى القرآن أنهم يعتمدون على 
مايتلونه من اتحاد الحروف مقاطع ااقرآن ‏ ويقررون مع ذلك أن سجع 
القرآن أعلى من كلام البشر » فليس على شا كلة مثله فى كلام النساس ٠‏ لأآنه 
أعلى من كلام الناس . 

5 - من هذه النقول الى نقاناها نيحد الذن يقررون أنف القرآن 
نا يعمدو كام - على نصوص القرآن الى نبت فيها أن الفواصل 
المتحدة فى الحرو ف كثيرة فى القرآت , وثائياً على أن السجع ليس عييآ فى 
القول» و لسكنه من محسنات القول» وقد وقع كثيراً فى كلام العرب الجيد 

دإنه ل كن ف / د هو السائد فقط ء بل كان من بلغاء العرب من 


(م١»‏ - المجزة الكبرى ) 


ا 


اتجه إلى السجع البليغ » فقد ورى عن أنى طألاب عم النبى صلى الله تغالى 
عايه وسل أنه قال لسيف بن ذى يزن : 


د أنبتك الله منبتاً طابت أرومته » وعزت جر لومته » وثبت أصله, 
وبسق فرعه » ونبت زرعه فى أكرم موطن , وأطيبٍ معدن » . 


.إن الذين نفوا السجع من القرآن الوا إنه مذموم » وعلى رأسهم 
الرماق 0 وجاء من إعده أبو بكر الباقلاق 0 فنمج ذلاك المنوج 0 
ذلك الخطاء وئسيه إلى الاشاعرة فقال - 


ذهب أصحابنا كلهم إلى ننى السجع من القرآن , وذكره الشيخ 
أبو الحسسن ن الأشعرى فى غير موضع من كدتبه . 


وإذا كان الذين ردوا على الرماتى قد بينوا أن السجع ليسمذموماً على 
إطلاقه ( عا المذموم ميك مجع اللكبان »رما كان فيه الافظ هوااةهطود 5 
والمءنى تابع له 


وقد أذكر الاقلانى أن يكون ف القرآن مجع »؛ وما أدعوه من سججع 
فيه وساقوه )هر وم لا أعدان له فقال : 


ِ والذين درون أله سجع هو وثم » لآانه قد يكون الكلام على مثال 
السجع , وإن لم يكن سجعا » لآن ما يكون به الكلام سجعا , مختص 
ببعض الوجوه دون بعض »ء لآن السججع من الكلام يقيع المعنى فيه اللظ 
الذى يؤدىالسجع » وايس كذلك ما اتفق ماهو فىتقدر السجع منالقرآن 
لآن اللفظ لا يقع فيه تابعاً للمعنى » وفصل بين أن بننظم اكلام فى نفسه 
بألفاظه التى :ؤدى المعنى المقصود فيه » وبين أن يكون السجع مننظماً دون 
اللفظ ؛ ومتى ارتبط المعنى 1 لسجع كانت إفادة السجع 0 غيره » ومى 
انتظم المعى بنفسه دون السجع كان مستجلبا لتحسين الكلام دونتصحيح » 


# _- 
وإننا هنا نحد اذتراقا بين الباقلاق وابن الأثير وان سئان وأنى هلال 
العسكرى فى تعر يف السجع » فأولئك يءتبرونالسجع ما اتحدت في هألفاظ 
المقاطع , سواء أكان المعنى هو المقصود ء وجاء الاتحاد تحسينا للقرل ؛ 
أم كان المقصد هو اللفظ واتحاد ألفاظ المقاطع هو المقصودء وفى الآرل 
إيكون السجع مرداً » وف الثانى لا يكون لاثقا مقام القرآن الكريم . 


أما اليافلاى وسأئرالأشاءعرة » ومن لك طر يتوم 0 فإنهم ليذ كرون 
أأسجع إلا قَْ الصورة النى يكون فيا الافظط مقّدما على المعى : 

وإن الذىدفع اليأقلانى إلىهذا دو لش بيه السجع بالشعر 3 فالشعرتقصد 
فيه القوافىر المقاطع المتحدةف الآ لفاظ ثم تكيفا معأ 3 على الألفاظ ليستقم 
المقطع 7 تستقم القافية » وإذاكانالشعر منفيافى التق رآن بالاتفاق فكذلك 
السجع الذى المج منوجه 3 شيع طر يقتّه 2( والكىء المعاق | بعة الأافاظ 
مكيفة بكيفما , مأخوذة بطريقهاء وإن الله تعالى عندما استنكر أن يكون 
قول شاهر ولا كامن 5 أدخل السجع فوالئى وهو الجع الذى يكون فيه 
المقصد الأول للفظ . 

وإنه إذا كانت الفكرة نفياً أو إثاناً قائمة على الاختلاف فى 
الاصطلاح » فإنه قد زال الخلاف » إذ لا مشاحة فى الاصطلاح . 

وبذلك ننتممى إلى الاتفاق على أن القرآن فيه فواصلتتحد فيها المقاطع 
. ولعلوها وسموهاأ فى الءلاغة كانت المعانى هىالمقصد الأول . وجاءت الالفاظ. 
بجماها وإشراقبا وحدسن نغممأ 5 ورنة موسيقاها أأبعة لذلك » وقد يكون 
احاد المقاطع فىالخررف من مظاهر اال وس نالنهم : وانسجام|اوسيق 
وفى ذلك قوة التأثير : بما لايستطيع أحد أن يأقى مثله . 

وعلى ذلك نقول إن من يفسر السجع بأنه الاتحاد فى حروف المقاطع 
من غير أن يكون المعنى 8 5 الدفظ بحم بأن القرآن لكريم فيه مجع فوق 


غنات 


قدرة البشر أن يأنوا عدله » دمن يشّول إن السجع كالشعر يكون المعى 4 
8 5 للقافية والارزان يكون القرآن الكريم منزهاً عله . 

ونحن ميل إلى أن اتحاد المقاطع فى القرآن لابعد سجعاً » لآننا نرى 
السجاعين تجبون إلى الأاافاظ أولا ؛ وقك دكون سملا وعارآ ولكن 
الاتجاء فيه أولا إل الألفاظ 4 وذلك غير لائق بالنسية للقرآن ٠.‏ 

٠1/‏ - وبذلكيكون الحم فى أمر اتفق الطرفان المتخادمان فيه على 
تهديس القرآن الكريم 5 وتنزمهه عزأن دون مشامأ لكلام الناس 57 وإن 
كان من جذسه » ومكونا من حر وفه : 

وكام الكلام بكلام لكاتبين مؤمنين قال أ<دهها فى وصف ألفاظ 
القرآن ونظمه ؛ وقال الثاتى فى فواصله ومقاطعه » أما الأول فالباقلاقى, 
نقد قال : 

0 إن القرآن سهل يله 2( فهو خارج عن الو حدُى المستكره 2( والغررسب 
المستنكر ٠‏ وعن الصنعة المتكلفة » وجعله قريبا إلى الآفهام » يسادر 
معنأه افظه إلىالقاب 0 وسأ وقالمغزىمنه عارته إلى النفس وهو مع ذلك 
مدع المطاب غسير المتنأول غير مطمع مع 0 4 ف نفسه 2 ولاموم مع دنوه 
قَْ موضعه أ اقدر عليه 03 أو أن يظفر ه20 فأمأ الاخطاط عن هذه الرة 
إلى دتبة الكلام المبتذل » والقول المسفسف فليس يصح أن تقع فيه 
قصاحة أو بلاغة 03 فيطلب فيه 5 ولمكنه أرضح مزأره 03 وقرب منباجه 0 
وسهل سمبيله » وجعله فى ذاك متّشاها متاثلا * وبين مع ذلك إعجازه 
فيهم 6© . 

دما هذه الفواصل الى تذنهى [ايها يات القرآن ؟ ما هى إلا صور تامة 
للأ بعاد البى تنتهى مهأ جمل الموسيق » وهى متفقة مع أباتها فى قرار الصحوت 


ولام 


اتفاقا عجييا » يلام الصوتءالوجه الذىيساق إليهبما ليس وراءه فالعجب 
مذهب ء وتراها أكير ما تنتهى باانون والمم » وهما المرفان الطبيعيان فى 
الموسيق نفسباء أو با مد وهو كذلك طبيعىف القرآن ... قال عض العلماء: 
كثير فى القرآن ختم الفواصل روفاد واللين » والياء والثون» وحكية 
وجودها القكن من التظريب بذلك . كا قال سيبويه [نمم ( أى العرب ) 
إذا ترتمواياحقو نالألف ,اليا والنونلأم أرادوا مدالصوت » و.يشكون 
ذلك إذا لم يترنمواء وجاءذلك فالق رآن على أسبلموةف وأعذب ممطع .. 
فإذا لم تنته بواحدة من هذه (بالممم والذون والمد)كأن انتوت بسكون حرف 
من الخروف الآأخرىكان ذلك متابعة لصوت اج لة » وتقطيع كلياتها » 
ومناسته الون المنطق ما هو أشيه وأليق عرضعه . وعلىأن ذلك لا يون 
اك ما أنت واجدهإلا فى اجمل القصار ؛» ولايكون إلارف قوىإسةة.ع 


القَلمَلة أو اأسفير 0 أو الصفير 5 رهمأ ا هو صروف أخرى “لتنا 


النظم الموسيق . 


وهذه هى طريقة الاستهواء الصونى فالاغة ؛ وأثرها طبيعى فى كل نفس 
تفهمه ركل تدس لاتقومه م لا يد من النصوص عل أى حال إلاالإقرار 
والاستجابة»ولونزلالقرآن بغيرهأ لكان ضر با من الكلامالبليغ الذى«طمع 
فيه أو فى أكثره » ولما وجد أثر يتعدى أهل هذه اللغة الغربية إلى أهل 
اللغات الآاخرى » ولكنه انفرد مذا الوجه المعجز . فتألفت كياته من 
حرو ف لوسقط واحد منها أوأ بدل بذيره ؛ أوأفحم معه <رف آخر.لكان 
ذلك خللا بينا» أو ضعفا ظاهراً فى نسق الوزن » وجرس النغمة » وفى 
حس السمع وذوق اللسان » وفى انسجام العبارة » وبراعة الخرج .وتساند 
الحروف » وإفضاء بعضبا إلى بعض » ولرأيت لذلك مجنة فالسمع كالذى 
تنكره هن كل ملل لم تقع أجزاؤه على ترتيبهأ » ولم تتفق على طبقاتما؛ 


ا 


وخرج بعضماأ طولا وبعضما عرضاأ ( وذهب مأ بقى منمأ إلى جبات 
ار 2-. 

وإن هذا الكلام يفيدفائدتين ب إحداها ١077‏ أن موسيقالقرآن الكريم 
ونغانه هو الى اسستر عت أسماع العرب « وامستهوت أفوسهم ( ورأوا ها 
حملارة » وعليها طلاوة لدست من الشعر 5 وإن علت على أعلى مافيه 0 
ولست من نوع كلامهم البليغ وإن كانت من جنس كلامهم 2 وأن ذلك 
التألئف فى النغم والجرس مع علو المغخزى 3 والمءى ِ رإ<كام التعير 3 
ودقة الإحكام ليه يمن أن صل إليه أحد . 


وقد يقولقائل هل هذءالآنغام المؤتلفة مقصودة فذاتما » وهى الإيجاز 
فنقول إننا مهما' تحاول فى رد الإيجاز إلى أسباب لا نجد سبباً وا<داً بذاته 
هو الذى اختص بالإعجاز » بل:ضافرت فى ذلك الأساب » وكل واحد مما 
يصلح سيا قائماً بذاته . ول-كن نؤكد أن جرس المقاطع والحروف والكايات 
واجمل » والفواصل ؛ وأبعادها كل هذا فيه[يجا زالءرب عن أنيأتوا مثلبا . 


وإن الدليل على عرض الآيات القرآنية بها حوتهمن حرو ف وكاءات 
هو من الإيجاز أن الله تعالى أمر بترقيل القرآن لا بمجرد القراءة » فقد قال 
تعالى : « ورتل القرآن ترئيلا » وبين سبحانه أن ترتيل القرآن بتمليم من 
الله تعالى » فقد قالتعالت كلانه : « وقال الذين كفر وا لولا نزل عليه القرآن 
جملة واحدة . كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا20© ء فالله تعالى علم 
نبيه صلى الله تعالمى عليه ول الترتيل » وهو عل أمته ذلك الترتيل » وليس 
الترتيل مجر دالقراءة , [نما الترتيلقراءة منغمةتنغيماً يظبر التناسسق فىال4روف 
واججل والآبات ويكشف معانيباء ونناتها » وتلك هى موسيق القرآن . 


)١(‏ الفروان : «م 


0 


الفائدة الثانية التى يفيدها أن إعجاز القرآن لغير العرب هو بنغمه 
توافقه قُْ اجماهه إلى أن القر نْ مدجن للعرب وعيرثم 4 ولكن لا تقهر 
إعجاز غير العرب على الموسيق وودها 5 بل 'قول إن ذات العارات 2 
وشرائعه 3 والعلم الممئثوث فيه 3 وكونه مزأى لابقرأ ولايكتب »وقد شأ 
ف لد أى لس فيه معوك »ولاهدرسة ‏ هذا كله فيه الدلالة على أنه من 


عند الله تعالى 8 
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ه - الإبجاز والإطناب فى القرآن 


8 - إن القسمة العقلية للكلام كثرة وقلة بالنسبة لمعناه تحصره 
فى أربعة أقسام » أوطا الإيحازة بأن تسكون الأألفاظ قايلة والمعانى كثيرة . 
وثانيها التقصير بأن تتكون الألفاظ غير كفية للدلالة على المعانى . وثالئها 
الإطناب بأن تكون المعاتىكثيرة, والألفاظ كثيرة لا<ثمو فيما. ورابعها 
التطويل » وهو أن تكون الألفاظ كثيرة » وفيها ما لا حاجة إليه وهذه 
الأقسام الآر بعة من الناحية البلاغية ممّةا بلة » فالإيحاز والتقصير متفابلان » 
وأوطما باب من أبواب البلاغة وثانيهما عى فى القول » ونقص ف البيان . 
والإطناب والتطويل متقابلان , وأوف) بلاغة وحسن أداء » وثانهما عى 
وعيب ف اابيان » يدفع إلى الملل والسآمة , حتى يتبرم به السامع . 


وقد ذكر الرماى هذه الأقسام المتقابلة كل مع ما يق بله » فقال : 
د والإجحاز بلاغة والتقصير عى »أن الإطناب بلاغة والتطويل عى ٠‏ 
والإيحاز لا إخلال فيه بالمعنى المدلول عليه » رليس كذلك التقصير , لآنه 
لابد فيه من الإخلالء فأما الإطئاب فإنما يكون فى فصي المعنى, وما يتعلق 
به فى المواضع التى يحسن فيه| ذكر التفصيل » فإن لكل واحد من الإيحاز 
والإطناب موضعاً » يكون به أولى من الآخر ؛ لآن الحاجة إليه أشد , 
والاهتّام به أعظم » فأما التطويل فعيب » وعى ؛ لآنه تكلف فيه الكثير 
فيا يكن منه القليل فكان كالسالك طرياً بعيداً » جهلا منه بالطريق 
القريب » وأما الإطناب فليس كذلك ؛ لآنه كن سلك طريقاً بعيداً لما 
فيه من النزهة الكثيرة » والفوائد ااعظيمة ؛ فيحصل فى الطر,يق على غرضه 
من الفائدةء عل وما عل ل بالغرضى الطلوب . 


وإنه يستفاد من هذا السكلام أن الإطناب هو فى زيادة المعانى, لافى 


3 


زيادة الألفاظ . فإن الافظ إذا زاد لا يكون الكلام من الإطئاب البايغ 
المستحدن إلا إذا زادت معه المعاقى» وذلك يكون بتفصيل القول . 
لا بإجاله . اقرأ قوله تءالى : «١‏ وما تلك بسمينك يأ مومى ؛ قال هى عصاى 
أتوكاً عليبا » وأهش مما على غنمى » ولى فيها مآر ب أخرى()» إننا نرى هنأ 
إطناباً حلواً تنرطب به الآلسئة والأسماع , كان الإيجحاز أرن يقول هى 
عصاى . و بقية المعانى تفهم » ولسكن محبة مومسى لربه » ورغيته فى أن يطيل 
الحادثة » صرح بما يفهم ضمناً » وبا يعلمه الله تعالى من غير بيأن . 


واقرأ مرة أخرىماقاله موسى عليه السلام عندما كلفه ريه أن يقوم 
مق الرسالة فقد قال :راغياً فى حديثه مع ريه : درب اشرح لى صدرى 
ونسر لى أمرى , واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى » واجعل لى وزيرآ 
من أهلى هارون أخى أشدد به أزرى: وأشر 5 قْ أفرقءق نسبحك كثيراً, 
ونذكرك كثيراً « [نك كنت بنا بصيراء قال قد أوتدت سو لك يا مومى : 
ولقّد م:ناأ عليك هرة أخر ىء إذ أو ينا إلى أمك ما بوحى أن اقذفيه ق 
التابوت ٠‏ فاقذفيه فى الم فليلقه الم بالساحل » يأ+ذه عدو لى وعدو له , 
وألقيت عليك عبة منى ولتصنع على عينى » إذ تمثى أختك » فتقول هل 
أداكم على من يكفله , فرجعناك إلى أمك ى تقر عينها ولا تحرن» وقتات 
نفساً فنجيناك من الغم ٠‏ وفتناك فتونا فليثت سنين فىأهل مدين , م جنت 
على قدر بأ *ومى ؛ وأصطنهتك (انفسى0©. 

وهنا نمد فى هذا الكلام إطناباً فى خطاب كلم الله تعالى لربه » فهو 
لا يكتق بالمازوم حتّى ينطق باللازم » لآن الخطاب يب إلى نفسه لآانه 
يخاطب ربه فيسهب ف القول من غير تزيد . 


(1) طه لمالا سه ور. 
(؟) طه: و؟سدوع. 


كا 

ثم تجد بعد ذلك فىكلامه إيحازاً غير مخل , قد حذفى مئه ما صرح به 
فى آيات أخر من قصة سيدنا مومى مع فرعون ء فذكر أن أخته قالتك دل 
أدلم على أهل بدت يكفلو نه لم ىم تذكر أنه حرم عليه المراضع » وقد 
عرف هذا من الآيات الآخرى » وفهم من هذه الآية , إذ أنه لا يمكن أن 
يكونوا فى حاجة إلى من يكفله لمم , إلا إذا احتاجو! إلى ذلك , وحذف 
من قبل كلام أمرأة فرعون » وقد فهم ضهنا من قوله تعالى » وألقيت عايك 
بحبة منى . 

وذكر هنا قتله نفسأ , وطوى ذكرما كان منه عند مابلغ رشدهء 
ورؤيته رجلا من شيعته يستغيثه فأغانه وقتل الذى من عدوه , *م طوى 
سبحانه وتعالى خبر الاثتار به ليقتله ال:ْ-آمرون ء ثم خروجهء والتقاؤه 
بأبنتى شعيب وسقيه ليا » ويجىء إحداهما تمثى على استحياء ‏ ثم زواجه , 
على أن يكون المهرعمله ثماتى حجج أو عشر ‏ ثم [يناسه بالتار “م مكالمة الله 
تعالى » وقد ذكر ذللك كله فى قوله تع الى د فليئت ممنين فى أهل مدين ثم 
مت عل قدر ,ا مومى » واصطنعتك لنفسى »20 . 

وهكذا نجد أن الإطنابي لا يكون بكثرة الآلفاظ فقط , بل بكثرتهأ 
معكثرة المعنى » والإي>از لا يكون بكثرة المعانى فقط , بل لابد أن ,يكون 
فى اللالفاظدلالة واضحةعلى المعانى الكثيرة »أو أن تكون هذه المعأنى ذكرت 
فى مقام آخر من القرآن » فإن القرآن الكريمكل كامل لا تنقص معانيه » 
ولا نستغلق على قارئيه » وقد يحنفى القول فى مكان , لانه يهم بدلالة 
الآولى فى مكان آخر . 

وبين أبدينا فى هذا الباب آيات ف الميراث . 

لقد قال تعالى فى ميراث الأولاد  :‏ ,وصيكم الله فى أولادك للذكر مثل 
حظ الآنثيين » فإن كر# نساء فوق اثنتين فلبن ثلثا ما ترك » وإن كانت 


,ق١‎  ع٠ءهط)١(‎ 


م 


واحدة » فلما النصف .22 , ونرى هنا أن النص الكريم ذكر أن ميراث 
الوا<دة إذا انفردت النصف ء ومير اث الأكثر من اثنتين الثلثان » وليذكر 
الميراث إذا كانتا اثنتين فقط ؛ ولم تزيدا عن اثنتين » أييكون النصف أم 
يكون ااثلثين ؟ 

لقد تين ذلك فى ميراث الاخوات »فقد قال تعالى : « سستفتونك قل 
الله يفتيكم ف الكلالة » إن امرؤ هلك؛ ليس له ولد وله أخت فلها نصف 
مائرك , وهو برثمها إن لم يكن لا ولدء فإن كانتا اثنتين فلبما الثلثان بما 
ترك ء وإنكانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل <ظ الآ نثيين ء يبين الله 
لكم أن تضلوا والله بكل شىء علم 9 . . 


وهنا نجد الإيحاز الحم , فنجد فى الآية الأولى تحذف ما يفم بالآولى 
من الأية الثانية » ويذف من الثاني ةكذلك ؛ فقد ذكرت الآية حكم مافوق 
الاثنتين » ولم تذكر حكىالائنين .وهوما بيزفىالآية الآخرى لآنماذكرت 
أن ميراث الاثنتين هو الث#اأن » و إذا كانت البنت أقرب إلى الميت من 
الآا<ت فيكون ميراث اليذّينالثلثين بدلالةالأولى , لأنه إذاكانت الاختان 
وهما أبعد تأخذان الثلثين , فأولى أن تأخذهما البنتان الاثنتين: لما 
أقرب» فلا يمكن أن يكون نصيبون أقل من ااثلثين . 

والآية الأولى نصت على أن الأكثر من بزتين تأخذان الثلثين ؛ فلا 
زيادة عن الثاثين » فالآولى بألا بر يد عن الثلثين نصيب الاكثر من أختين 
لآن الأكثر من ائين من ذوى القرابة القريبة لا يزيد عن ااثلثين » فأولى 
ألا تزيد عن ذلك ذوات القرابة الأبعد . 

وأمثالذلك كير فى اام رآن » دمنهقولهعالى هو المطلقات يتر بصن بأنفسون 


)١(‏ النساء : اد 
(١؟)‏ النساء : كبا١ا‏ 


1-10 


ثلاثة فروء .ولا حل طن أن يكتمن ما خلق اله فى أرحامبن إن كن 
ومن ,الله واليوما لآخر وبعولةبن أ<ق بردهن فى ذلك20 , , وهذه 
<ال المطلقة الحامل , وذلك إجاز لا تفصيلفيه » وبينت <ال الحامل » فى 
قوله تعالى : ه وأولات الأحمال أجلين أن يضعن حمابن» © . 


ب8؟ ع وإن الام الذى يحب أن نعرفه ونؤهن به وأؤكده, 
وهو الذى يليق سلاغة القرآن التى لا قساى , ولا تناهد . وتتحدى يرسا 
الأجيال كلها فى كل اللغات.. أن الإجاز ليس فيه قصور فى الآلفاظ يوار 
كثرةالمعاتى » وليس فيها [مام أو عدم وضوح ء بل الألفاظ تكو نعل ىقدر 
المدانىمعكثر تهاء فبى واضحة الدلالة »كا أن المعانى وفيرة ذزيرة مغدقة”. 

وإن الإطناب كذلك فإن المعاتى كو ن كثيرة . والالفاظ على قدرها 
لازيادة فيها حيث لا مكن الاستغناء عن بعضما والا كتفاء ببعضه , 
بل إنك لو أردت حذف كلسة؛ بل حرف من كلية لأحسست بأنك 
قطعت +جزءأ من الصورة البيانية : فلا ت-كون الصورة كاملة بدونم-اء بل 
تحس بفراغ فى مكانها لابد أن ملا . 

وإذاكان الإطناب مع كثرة الالفاظ على قدر المعاتى بحيث لا يستغنى 
بكلمة عن كلمة والإيحاز كذلكء فا الفرق إذن بينهما , ولم يكن بمةحاجة . 
لأن يقسم بان القرآن إلى إيجاز وإطناب »وقد اتفق علياء البلاغة على أن 
فى القرآن الكريم النوعين 9 

وإننا نقول فى الجواب » إن الإيجاز والإطناب طريقان للبيان» كل 
منهمأ واف فى موضهه , يؤدى الذرض الأول فى موضهه . وهما يتبايئان 
لا بحمعبما إلا البلاغة البينة الواضحة » وكل له مامه . 


)١(‏ البقرة :م" 
(؟) الطلاق : + 


فوم ب 
ولنوضح الفرق بننهمافى الحقيقة , ثم نوضح الفرق ببنهما فمواضعهماأ 

من القرآن السكريم . 
فالفرق بنهما فى القيقة أن الإيحاز يكون ذف كلية دلت القرائن 
عليها مع الوفاء فى حذفها » كالوفاء فى ذكرها , والبلاغة ت-كون فى الحذف 
فى مقام البيان إنكانت الدلالة قائمة» والقرائن مثبتة » ويكون فى الحذف 
فائدة لاتوجد مع ذكر المحذر فكةول الله تعالى عن قول أخوة بوسف 
لأبيهم دواسئل القرية النى كنا فيباءوالعير التى أقبلنا فيماوإنا لصادقرن.(© 
وإن القرية وهى دوع المساكن والطرقات لا تسأل ما يسأل من فيهاء 
بل يسأل بعض من فيباء وذلك دليل على أن المسئول هو اليعض»ء فمنا 
إيجاز بالحذف » ولا نقص بذلك الحذف » بل فيه زيادة معنى »ردو أن 
الأم شائع عام للجميع » وكأن كل من ف القرية يعرف حتى البنيان , 
والمساكن والآسواق » أى أن ذلك أمى معروف» لاموضع للكذب فيه . 
وحقيقة الإطناب أن المعانى تكون والألفاظ على قدر واحد فى 
اللكثرة ,والأافاظ بناء متكامل لاينقض منه لينة » ولكن الإطنابيكون 
متجما إلى تفصيل الألفاظ فى الدلالة ‏ فلا يستغى بلازم عن ملزوم » ولا 
بمازوم عن لازم ء ولا بعام عن غاص » ولا بخاص عن عام » ولا بدلالة 
الآدل عن نص اللفظ , ولا بالإشارة عن العبارة » بل كلما يقتضيه المقام 
يحىء فى وضوح كامل ءلا يكافى فيه بالتضمن » ولا بالإشارة ولا بالا لنزام » 
ومثالذلك فى الحسيات » و إن كان اكلام الله تعالى المثل الأعلى أن تطلبمن 
شخصوصف قصر ء فيصف أبعاده , طوله وعرضه ء وارتفاعه وزيناته» 
ثم يصف الغرفات غرفة غرفة ؛ ودعاتم بناء القصر . ويسترسل فى وصفه 
كأنك تراه وهذا [طناب يكون له مقامه إذاكان من بريد شعراءه أو سكناه . 


)١(‏ يوسفا: 5م 


6م 


وفد يقول فى وصفه أحياناً إن على أكل صورة لتصور المترفين 
طلاء ولية 5 


ولاشك أن الآول إطناب لازيادة فيها مادام غير ةاصد إلا لبيانمافيه 
والثاى إيجاز لاقصور فيه . 


ولنضرب لذلك مثلا مسورة الطلاق النى بينت وقت الطلاقءوما يكون 
عدم ومأ بجت للمطلقة » وما يجب على المطلق ٠‏ مع الإيجاز ف بحعض 
الأحكام | ى تشمل حال الطلاق وغيره 5 


قأل. له تعالى : ا يها النى إذ طلم النساء فطلقوهن لعدتمهن » 
وأحصوا العدة» 0 لله ادبمء :الا نخر 0 من يبوتهن ولا رجن 
إلا أن يأنين بفاحشة مبينة , وتلك <دود الله . ومن تعد <دود الله فقد 
ظْ نفسه ء لا تدرى اعل الله حدث بعد ذلك أمراً » فإذا بلغن أجلن 
فأمسكو هن عءعروف أو فارفوهن مروف »و أث_ودو أذوى عدل - 2 
وأقيموا الشراة لله ذلكم يوءظ به ء من كان يؤمن ,الله واليوم الآخرء 
ومن يق الله بجعل له مخرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب » ومن يدوكل 
على الله فهو جسبه » إن الله بالغ أمره » قد جعل الله اكلثىء قدراًءواللائى 
يسن من محيض من نسائكم » إن ارتيتم فعدتون ثلاثة أشهر » واللائى لم 
يحضن ؛وأولات الأحمال أجلون أن يضعن حملون , ومن ردق الله يجءل له 
من أمره يسراء ذلك أم الله أنزله إلكمء ردن يق الله يكفر عنه سيثاته 
ويعظم له ور ا أسكنوفن من ديك سكام من وجدم »ولا :ضاروهن 
لتضيفوا عليون » وإ نكن أولات حمل فأنفةوا عايين »<تى يضون حابن 
فإن أرضّعن للم فأاتوهن أجورهن ظ وأتمروا يكم بعر وف ؛وإن 
تعاض رتم فسترضع له أخرى 1 ينف قذو سعة من سعته » 0 قدر عليهرزته 


فلينفق عا آنأء الله » لا يكلف الله نفساً إلا ما أتأهاء سيجعل الله بعد 


سس نام عب 
عسر يسراء 29 , 
وإنك ترى فى هذا النص الكري المعاتى الكثيرة » فهى نكاد تشتمل 
أحكام المطلقات» وفما إشارة إلى بعضأ-كام عدة المتوفى عنون أزواجهن » 
دإات الآلفاظ ليست قايلة » ومن الموكد أنه لازيادة فها ٠‏ بل تخلل 
الإيحاز بعضها . 


دإن أ كثر آيات الآ<كام ذا ذلك الإطناب الذىلاتزيد فيه الألفاظ 
عن المعانى , لآنها تتعرض لا كلف الله تعالى عباده » ولابد أن يكون ذلك 
واضحاً » اللكلف كل الوضوح حتى لا يكون فى ذلك موضع إمام تسكون 
فيه مهذرة للمكلف : بل إنه ب.أن الله تعالىالشامل الذى لا إمهامفيه ولامظئة 
لإماماق رأ قوله تعالى فى ترم اذرءإذأطئب سبحانه» قد قال قعالنتكانه: 
يأبها الذين آمنوا إنما الخمر والميسرء والآنصاب والآزلام رجسمنعمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلم تفاحونء إما يريد الشيطان أنيوقع ببكم العدارة» 
والبغضاء فى اذر والمهسر » ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة . فهل ألتم 
منتوون ؛ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذرواء فإن توليتم » فاعدوا 
نمسا على رسولنا البلاغ الممين» ليس عل الذين آمئوا وعملوا الصالحات 
جناح فم طعمواء إذاما انقَوا وأمنو اوععلوا الصالحات » ثم اتقوا 


وأمنواء ثم اتقوا وأحسنوا ء والله يحب المحسنين9) . 


وإننا ترى القرآن الكريم يأنى بالإطناب الذئ لازيادة فيه فىآيات 
الآحكام كا أشرنا بذلك: وتلوناً من كتاب اتهتعالى » فإنك لاتجد أن حك 
أصلياً يأنىبه القرآن يكت فيه بالإشارة عنااعيارة » و باللاذم عن الملزوم؛ 
بل كل ذلك صر فى القرآن الكريم » و لسك نالفقهاء فى استنباطائهمكانوا 


)١(‏ الطلاق : لسسور. 
ر؟)الائدة: تشعو 


5 


بأخذون أ-كاءا من إشارات العبارات وكناياتم! .كا رأينا فما استنبطوه 
من قوله تعالى » وعلى ا مولودله رزقون وكسوتمن » فإنهم فهموا منه أن الولد 
لبه 7 أذ له حَقَ التربية 5 وَأخدن الفقباء من إشارات العمارات كثيراً ف 

وإنأخذالاحكام بطري قالإشارة درن العدارة لارمنع أنه لم يكف بذكر 
المزوم فى بيان الحكم الآصلى » وإن ذلك ثمرات الحك الآصلى فهمت منه ؛ 
وأما الأصل فل يفهم إلا بالعبارة الواضحة . 

هذا ومن مواضع الإطناب الواضح ف القرآن الكريم , القصص 
القرآ تى فى مواضع العبرة » وتسلية النى صلى الله تعالى ببيان مأنزل بال نبياء 
السابقين , وما لاقوامر. نفب افاي : فإن الإطناب فى ذلك يزيد قلي 
النى صلى ألله تعالى عليه وس ثبيتا وأنساً 6 وان القصص فوق ذلك يكون 
مشتملا على مناقئدة الأانبياء السابقين لآقوامهم » وأدلة التوحيد الى جات 
على ألسنتهم 3 وفيه بين أحدوال السابقين ( ومأ كارف سيط ر علهم 
دعلى بيتاتهم . 

وإنه من مواضع الإطناب الذى لا يك فيه الإيحاز بطلان عبادة 
الآرئان 3 ويجادلة المشركين » ورد مطالهم من معجزأات غير القرآن 5 
وبنناتنثبت الرسالة سوآه 8 فإن القرآن مشدمل على الكثير ملك . 

رهن مواضع الإطناب أو جيه النظر إلى الكون 3 ومأ فيه من خاق 
الدموات والأآرض ومأ بدئهمأ 0 فإن وله مواضع تحتاج إلى الإطناب الذى 
لانغنى فيه الإشارة عن العبارة 3 وق القرآن الكريم من ذلك مايدل على 
عظمة الخالق من مظهر الخلوق » ودلقلا الأثثر على المؤثر والموجود على من 
أنشأه 5 والحاضر على الغائب ' 

ومن مواضع الإطناب مناقشة أه ل الكتاب وبيان إنكارم» وإثيات 
ماضءهم الذى امتد فى حاضرم . : 


سل م اس 


4 - وبحب أن ننه هنا إلى أن الشكرار لبس من الإطناب » 
وهو من الحشو إذا كان فى ساق واحدء فالسياق الواحد لا يتكرر فيه 
المعنى , ولا يتكرر فيه اللفظ , وإذا بدا للقارىء الذى لا بمحص المعانى 
والحقا:ق أن فى الكلام القرآ فى :-كر ارا للمعنى » فإن ذلك عند ذوى الفهم 
السلم تفشكير سقيم »لآن تكرارالعنى له وصف آخر يؤدى فكرةجديدة» 
ومن ذلك وله فى رصف ميثاق نى [سرائيل الذى أخذ عليهم وأقروا به ثم 
أعر ضوا عنهء فد قال تءألى : دو إذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل » لا تعيدون 
إلا الله وبالوالدين [حسانا وذى القربى والءتّامى والمسا كين » وةولوا للناس 
حسناء وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة » ثم توليتم إلا قليلا منكم . وألتم 
معرضون : 1 أخذنا ميئافك لات.فكون دماءك ولاتخرجون أنفسك من 
ديأ يرك ثم أقررتم وأز تم 'شهدون » ا 

ولقد ادعى بعض الناس أن فى الكلام تكراراً فى المعنى فى موضمين , 
وإن كان اللفظ لا يتكرر ء ف الأول يقول تءالى « ثم تو ليتم إلا قايلا 

كم » وأنتم معرضونء فيدعى بعض الناس أن فى النص المكريم تك رار 
لآن التولى هو الإعراضء فا معنى وأننم مءرضونء إلا أن يكونتكراراء 
وإن النظر العميق يثيت أولا أن التولى هو الانصراف »٠‏ والبعد بالجسم » 
والإعراض هو الانصراف بالقاب ؛ فأشيه هذا قوله تعالى ٠‏ فأعرض 
ونأى يحائبه2” » وفى هذا تصوير حدى الإعراض فهو ل يعرض بالقلب 
بعدم الإذءان بل قرن المعتى النفسى بالمظور الحسى ؛ كذالك هنا قرن 
الإعراض النفسى بالمءنى الحسى لتصوير الإعراض - وجعل الحق 
وراءهم حسيأء ثم قوله تعألى : ( وأاتم معرضون ) حال وفيه معنى تو ليم 


)١(‏ البثرة : #مح فإم. 


(؟) الإسرا. : 9م 


(م؟؟ - الممجزة الكبرى ) 


بارعا ا 
إن كانت ععنى الإعراض عامة » وذلك لآن معنى هذه اهلة الحسالية أى 
أن الإعراض النفسى عن الحق » وجحودم حال مستمرة من أ<والهم . 
فالحق لا يصل إلى قاوجهم . 

والثاتى وهو ةوله ثم أفررتم » وأنت تشودونء فإن الذين يدعون 
التسكرار فى المعنى يشولون إن الشهادة هنأ هى الإفرار م معنى ذكرها بعد 
الإفرار إلا أن يكون نكراراً . 

ونقول ف الإجابة عن ذلك إن ذ كر وأتم تشودون بعد الإقرار ليس 
تسكرارآء لآن الشهادة هنا لدس معناها الإقرار لآن الإفرار قد يكون عن 
أمر مغيب » و إما معناها الحضور والرؤية » والمعنى على ذللك أنكم حضرتم 
الميثاق وأفررتم على ما فيه » فهو إقرار موثق لانسةطيمون أن تدعوا الغفلة 
إذ هو قول رحضورهء فمن أحما تغفلون . 

ومن الآبات القرآنية النى بدعى فيبا التكرار بادى الرأى قوله تعالى 
قصة فى صا عليه السلام مع فومه . ش 

د داذكروا! إذجهلكم خلفا. منبعدعاد , وبوأكم فالآأرض»ء تتخذون 
من سهوطاقصوراً . وتتحدونالجبال بيوتاً : فاذكروا آلاء الله » ولاتعثوا 
ف اللارض مفسدن )00 , 

وقد قالوا إن هنا تكراراً فى المعنى أن المنى هو الفساد , فعنى لانعثوا 
لا تفسدواء ف_كلية مفسدين تكونتأ كيدا للممنى » والجواب عن ذلك إنه 
لا نكرار ؛ لآن النى الأمين نهى عن الفساد » وعن القصد إليه فكلية 
مفسدين تدل مع لا تعثوا على عدم القصد إليه , ومنجهة أخرى فيما إيماء 
إلى أن الإفسادر صف م » فعايهم أن يتخلوا عن الوصف » وهى كذلك ندل 
على شناعة حاهم » وفساد جمعهم , إذ أنه فساد لاصلاح معه» فول يقسال 
بعد هذا ان ئمة كرارا فى المعانى فى أى جملة من يات كتاب الله تعالى . 


. 76 الأعراف‎ )١( 


لافمم ل 
وإنه لا بو جد تكرار افغلى قَْ حملة واحددة, ولا قُّ مواضيع وأحد . 


وقد ادعى عض العلماء التكر ار فمواضعف القرآن وعلله بمالا يتنا ىمع 
إيجاالقرآن الكرم بل إنهمندلائل الإعجاز , إذ أننسكرار الممنى الواحد 
بعبارات مختلفة فى مواضع عتلفة مع جمال الألفاظ واجمل فى مواضعها 
الغتلفة » كأن يكرر المدنى فى قصة » فى سور مختافة » وكل عبارة معجزة 
فى ذاما ومتحدى مأ ف تغموادموسيقادا وأافاظبا وجملبا ؛ ويجز العرب 
عن أن يأتوا بأى عبارة منها دايل على كال الإيجاز فى جملته وفى أجزائه . 


ر نحن نرى أنه لا تك رار فى عبارات القرآن بمعنى أن يكرر المعنى من 
غير حاجة إليه بل ذكر نا أنه إذا تكرر لفظ أو معنى ١‏ ذإنما يكون ذلك 
لمناسية جديدة , ديكو ن عدم ذكر ما بدعى فيه 0 ار إخلالا» وذلك 
مستحيل على كْتَاين الله تعالى . 


وقد ضر بذا على ذلك الأمئلة منقصص الق رآن ؛ ومن أنواع الاستفهام 
وذلك فى صدر كلامنا فى تسريف القول فى القرآن . 

أقسام الايجان : 

9 - يقسم الرمانى الإحاز إلى قسمين [>از حذف » وإيحاذ قصر 
فيقول رضى الله عنه : « الإجاز على وجمين ذف وقصر والحذف إسقاط 
كلية للاجتزاء فيم! بدلالة غيرها من الحال أر وى الكلام , والقصر بنية 
الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير <ذف » فن الحذف »؛ 
درا سألالقريةعومنه دوللكن البرمن اتقء رمنهدطاعةوقولمعر وف» ومنه 
حذف الآجوبة » وهو أبلغ من الذكر » وما جاء منه فى الق رآن كثير كقوله 
جل ثناؤه «٠‏ ولو أن فرآةا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل به 
المرنىءومنه قولهتءالى: «وسبق الذيناتقوارم إلى ااجنةزمراء حتى إذاجاءوها 


ع نا 
وفتحت أبوابها0».» كأنه قيل حصلوا على النعي » وإنما صار الحذف فى 
مثل هذا أبلغ من الذكر لآن النفس فيه تذهب كل مذهب » ولو ذكر 
الجواب لقصر على الوجه الذى تضمنه البيان» خذف الجواب فى قولك : 
هلو رأيت علياً بين الصفين أبلغ من الذكر » لما ببناه » . 

هذا كلام الرماى فى الإيحاز بالحذف ؛ ونلاحظ فى ذلك أمرين : 

أوفا ‏ أن الإيحاز هنا نسى فى جزء من الكلام ء فقد يكون الكلام 
فى مقام الإطناب » وللكن فى جزء منه يكون الحذف », وذلك موجود فى 
بعض ما ذكره من أمثلة , من ذلك قوله فى آية البر . فإنها مطنبة بالنسية 
لبيان ا استحقين للبى . فقد قال تعالى « ليس اابر أن :ولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب » ولكن البر من آمن ,الله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين » وآ فى المال على حبه ذوى القرفى واليتاى والمسا كين 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب » وأقام الصلاة وآ الزكاة والموفون 
بعبدثم إذا عاهدو! ؛ والصا برينف البأساء والضراء ء وحين البأس» أولئك 
الذين صدقوا ء وأرلك م المتقون»2؟) . 

وئرى منهذا أ أن جم وع الابة فى 37 نه لا بعد من قبيل الإيحاز 6 بل 
هو إطناب عل المعنى الذى بيناه فى الإطناب . 

ولكن ذلك لا يمنع أن فى جزء منالآية اسكريمة [يجاذاً » وعلى ذلك 
تقول إن الإيحاز هنا نسى أو جرف . 

ثانييما ‏ أن الحذف فى ذاته بلاغة إذ أنه يعطى اأسكلام قوة » ويثير 
الخال ليتصور الحذوف أعلى من المبين » وقد بين ذلك فى <ذفى الجواب 
فى قوله تعءالى ه وسيق الذبن انقوا ربهم إلى الجنة ذمراً , حت إذا جا برها 
رفتحت أبواماء . 


)١(‏ الزمر : بو 
(؟) البقرزة : /الا 


اا 


ومن ذلك فى معناه الذى بريده قواه تعالى : ولو يرى الذين ظلدوا , 
إذ برون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن النه شديد العذاي(1) فإرن 
جواب لو #ذوف يلقى الرهية فى النفوس ؛» وتذهب فيه العةول كل مذهب 
وتقدير ء وم يذكر البلاغة فى [از الحذف فى مثل قواه تعالى : ه واسأل 
القرية!") » دفى مل قوله تعالى « ولكن البى من اتق(): وقد تظبر 
بلاغة الحذففقوله نءالىه واسأل القربة» إذ أن فى ذلك [شارة إلى شبوع 
القول فيها » وأن القرية كلما تكلمت , ومدل ذلك قوله تعالى:«فليدع ناديه, 
وأما قوله تعالى : « ولسكن البى من اتقى » فإن فيه تركبة للمتقين يحعاهم 
البر ذانه » وأن نفوسهم علت وذكت قلوبهم حتى صارت هى ؛ وف ذلك 
فوق هذا تصوير للمعتى قائما بالذين بتصفون , فيسكون سوسا معلومآً 
فيهم . 

٠٠‏ ويعد الرماقىإبجازالقصر الذىعرفه بأنه بناء الكلام على تقايل 
الألماظ - ويعده أغض هن إيجاز الحذف لآن الحذى فيه غامض بحتاج 
إلى العلم بأ مواضع التى يطبق فيها » وقول ٠:‏ فن ذالك قوله تءالى : «ر كم 
فى القصاص حرأة(؛) : ومنه قوله تمالى : ه سبو نكل صيحة عايهم ثم 
العدو(0) ؛ ومئه قوله نءالى : ه وأخرى م دروا عايها قد أحاط الله 


م|20) 2 رمنهدإن يعون إلا الفآن وها م#وى الأنفس(7) 0 إعا بغيم 
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على أنف0(5)ء ومنه ١‏ ولايحيق المكر السىء إلا بأهله(")» وهذا الضرب 
من الإبحاز فى القر[ن كثير . 

وهو المثل الكامل لجوامع الكلم ؛ وجل كلام الله تعالى عن أنيكون 
له مثيل » ونلاحظ أرب الأآمثلة النى سساقم| تتصل بكلام قبلها » فليست 
منقطعة . فوى إما أن تكون حكة أوأعلى من حكة أو قضية مستقلة مو يدة 
الحم الذى سبقبا » مبينة حكنته » كقو له تعالى: « ولكم فى القصاص حياة 
ياأول الآاباب لعدك نتقون » فهى ختام آية القصاص » الى يقول الله 
تعالى فيه| « يأيما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى « الحر بالحر 
والعبد بالعبد , والآنثى بالآنثى , فنع له من أخبه شىء , فاتباع بالممروف 
وأداء إليه بإحسان ذلك ضفيف من ربكم و رحمة . فُن اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب أايم ولك فى القصاص حياة ياأولى الااباب لعلكم تتقون0*)أ». 

وترى من هذا أن الآية الكريمة تتم لآبة قبلباء لآنها بيان الحكة 
والمصلحة الكاملة فى القصاص ء ليقدموا عليه غير نافرين لآنه اتقاء لشر 
مستطير » وإذا كان القصاص ف ذاته أمراً لاتقل عليه النفوس », لآنه قتل 
أو قطع فالمصاحة أعظم من الحضرة ولا شك أن الأآلفاظ قصيرة . والمعاى 
الى ننطوى تحتما كثيرة » وخصوصاً أن تتكير كلمة «حياة» يدل على تعظم 
هذه الحيأة البى تقرتب على تنفيذ القصاص ء لآنه| :كون حرأة آمنة سعيدة 
لا مزعجات فيما » وخصوصاً إذاكان مع حق القصاص حق العفو من 
امجنى عليه فإنه رنى التواد » ويحل انحبة والمودة حل البغض والعداوة . 


والآية الثانية التى سافماالرماتى هى «إنا بغي على أنفسكم. » ونلاحظ 


(0)يونس: #» 
(؟) فاطر : 4# 
(؟) البثرة : ١464‏ ح- ولا١‏ 


اعم ل 


أن الرمانى قطعبا عن سابقما ولاحفها من لفظ » إذ الآبة هى قوله تءالى : 
دفلا أنجاهم إذا مم يبغون فى الارض بغير الحق » يأبما الناس : با بغيكم 
على أنفسك متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فنذيكك ا كنتم تعملون(1) . 

ولاشك أن الخلة النى اختارها من الآبة الكريمة فيا إيحاز القهر 
الذى تعد هن أعلى جوامع اكلا 2 والكن يقطمما عا قلما وما بعدهأ 
وما جاءت فيه من أن الظالمين يدعون الله تعالى ضارعين فى حال فزعبم 
وختوفم حى إذا أمدوا بغوا وطغواء 2 قطعالكلمات عن أخوامها 3 قطع 
للمعنى عما ينها ويظلم! . 

وقوله تعالى : ٠‏ ولا يحيق المسكر السىء إلا بأهله2© » هى فى عمومها 
وشمروها فيمأ إبحاز فصر 5 ويمكن أن كون مثلا عالءأ إستشيوك به القول» 
و يصدق على كل خب ليم و كته قطع الكلام عمأ قله وما بعده )2 ذال 3 
الكر بمة بهذا النص الساىى ٠‏ « استكياراً فى الأرض ومكر السىء ‏ ولا يحيق 
المكر السىء إلا بأهلهفبل ينظر ون إلاسنة الآ ولينفلن تجدلسنة اللهتيديلاوان 
يود أسزة اله خويلاء وكا ود أن يألى لثل الطيب قَّ بنمقه من كلمات 

وقوله تعالى : «وأخرى متقدروأ عليها قل أحاط ابه م ؛ وكأنالله على 
كل ثىء قدبراء هو كلام حي بالغ أعلى ماتصل إليه بلاغة القولء دهى 
آَ مسدقلة ٠و‏ لكنها متممة 1 قيلها 8 وى متممة أ لمطف على فو له تعالى 1 
دوعد أله مام كثيرة تأخذونءا تعجل م هلم » وكف أبدى الناس 
عن 3 ولتكون آة للمؤمنين 2( ديد يكم صراطأ مستةم| وأخرى م تقدروا 


عليها زرف : 
وقوله تعالى 00 إن المدون إلا الظن وماتوى الاشين « 6 هى حكة 
60060 بوأس 90" 
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عالية فى ذاتها, ولكنبا مس.وقة وذأ لاحق مما بحدهأ 8 فهى جزء من 
قوله تءالى : « إن هى إلا أعماء ععيتموها , أن وآباؤك ما أنزل الله ها من 
سلطان إن شيعو إلاالظن وهأ هوى الانفس واد جاءثم من رمم اطدى» 
وإن إخراجما عما قبلبا ومابعدها يكون إخراجاً لما عما حد أطرافبا . 


رقوأه تعالى د سبون كل صيحة علييم العدو,» رصف كامل لكل جماعة 
يغلب عليها الور والجين 2 ولكنبا ورصف للمنافقين 5 و[خراجبها عمأ 
جاءت فيه خم معناها » رهى خصوصة ف السياق 5 


٠١‏ - وننتهى من هذه النظرات إلى الكلمات السامية , نجدها فى 
ألفاظها ذات عموم »ولكن طا فى حيزها صوص إلاةوله تعالى : دولم 
فى القصاص حياة» فبى فىحيزها , ذات عموم » لآن كونها حكة لاحكام 
مقررة بجعل لطا عموماً » ولا يقيدها حيزة » لانها منطلقة » وكذلك مثل 
قوله تعالى « لايكلف الله نفساً إلا وسعبا » وقوله تعالى لا يكاف الله نفساً 
إلا ما آناهاء أما الآيات النكر بمات الأاخرى » فإنها إذا ذكرت منفردة 
عن أخواتم| كانت مثلا من جوامع الكلمة وكان لطا العموم » وإذا أخذت 
مع أخواتها قيدت . 

دعلى أى حالء فإن إيحاز الحذف فيها ثابت ء ولا مانع من استعاله| 
كأعلى مثل ساثر ظ وله أعل 5 

وإن الإيحاذ بغير حذف كلمات كثيرة فى القرآن لاتكاد خاو منه 
سورةء بل جزء من |أسورة.» بل صفحة من صفحاته الذورانية 5 وقد قليئا 
بعض صفحات ف القرآن فوجدنا العبارات الآأنية ‏ وكلبا فيبا إبحاز قصر » 
ومن ذلك : 


١‏ قوله تءالى : ه كتب علي القتأل وه و كره لك 0 وعسى أن 


وعم 

تكرهوا شردًاً وهو خير لك ؛ وعسى أن تحيوا شيثا » وهو شر لكي, 60 
فإن هذا النص له مءان كثيرة شاملة يطبق فى كل أمر حبه الإنسان » وعاقيته 
وببئة أو لا يدرى عاقبته » ولا مايترتب عليه » ومثل ذلك قوله تعالى : 
دفمسى أن تكارهوا شيا ويجمل الله فيه خيراً كثيراً 9 .. 

ومنه قوله تءالى :« واولا دفع النأس بعضهم ببعض لفسدت الارض:(»© 
فإن هذا النص الكري يشير إلى المعركة الدامة بين الخير والشر » والهق 
والباطل » والفضيلة والرذيلة » وأن سيطرة الرذيلة والشر والباطل فساد فى 
الأرض ومقارمة الخير للشر دفع للفساد » وفيه إشارة إلى أن مقاومة 
الشر بسلاحه من غير انحدار إلى الرذيلة » رحمة با اناس » فدفع الشر رحمة , 
ورد الاعتداء » وفى هذه الآبة إشارة إلى نظرية الحرب الفاصلة » 


م - وقولهتعالى: ٠‏ وإنهذه أمتنكم أمة واحدة , وأنا ربكم فانقون9©», 
فإن هذه الآأية تبين وحدة الآمة الإسلاميةمع غيرها بأوجز عبارة » فتشمل 
الوحدة ال.يض والاسودء والأاحمر والأصفر» واللادى والخضرى » 
وسكان الوبرء وسكان ادن ء لاتفرفهم الآلوان , ولا الآاسنة؛ وإن 
التقوى يحب أن ت-كون لباسهم وشعارهم » وهى النى تعلى » ومثل ذلك قوله 
تعالى فى لجاز ١‏ إما الاؤمنون [<وة » . 

ع - ومئها قولهتعالى : دوما أبرىء نفسىء[إنالنفسلأمارة بالسوى2» 


فوى فى إيحازها اءتذار عما كان من امرأة العزيز ليوسف عليه السلام » 


"١15 : البقرة‎ )١( 
١9 : (؟) النساء‎ 
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41م - 
وإنما لأحداث كثيرة ٠»‏ فوق مافيه من دلالة على معان نفسية تكون قُْ 
الوجدان الذى حك شووات 5 الضمير اللاثم ( الحاسب الذى اصوره 
قول الله تءالى « النفس اللوامة » . 

ه - ومتها قوله تعالى : م وجحدوا ما ؛ واسيقتتها - ٠‏ فإن هذا 
الن ص الساى بكلاته القليلة الموجزة» فيه تصوبر لهال المشر كين الذين ألزمتهم 
الحجة » ولكن لم يذعنو! عصبية وعنادأ . وعحافظة على سيطرتهم الغاشمة . 

5 - ومن ذلك قوله تءالى 1 إنا كفيناك المستهز ين )ع وفىهذا 
النص [جاز فيه ألفاظ قليلة ومعان كثيرة بمقدار جرائم المشركين فى 
الاستوزاء ا لنى وأصحابه 0 رمضأ تم ف العبادة 3 ومنمأ الطواف لبيثت 
وقد كانوا كليا لقَوثم سخروا منيم 3 فءعى كفيناك المستوزرئين عاقبنام على 
مافعلوا فى المأعنى : وخضدنا شوكتهم فى الحاضر » وشغاناهم فى القابل , 
وساط أئله الحق على بأطليم إلى آخر م الهم فى الدنيا من خزى وم ناطم 


فى الآأخرة من عذاب . 

ن٠‏ - ومنبها قوله تعالى : ٠‏ وإذا أردا أن نملاك قرية أممنا مترفيها 
ففسقوا فيا كن عليا القول فدممناها تدميرأ1؟) » فإن هذا الاص قليل 
الألفاظ فيه معان كثيرة , لآنه سبحانه يشير إلى أن هلاك الأمم إنما يكون 
إذا شاع الفساد بين أحادها وإنما لشيع الفساد منغليت أهواوٌم#وسيطرت 
عليبم شهواتهم » وإن ذلك من الذين نشوا مترذين لايرون <ق الحياة 
خالصاً إلا طم » فيعم الفساد فى الأرض » وتتقطع الآءة وتقنابز ؛ وكل 
ذلك من سيطرة المترفين . 

ومن ذلك قوله تعالى : دكل أمرىء ها كلنة رهين » أىأن0» #أزى 
بعمله إن خيراً عفير , وإن شرا فشرء ومثله قوله تعالى : دوأن ليس للإنسان 

)١(‏ الحجر : 9ى. 


(0) الإسرا. :كد. 
(؟) الطور : ١؟‏ 


00 


إلا ماسعى» وأن سعيه سوف برى2؟ء ومثل قوله تعالى ولا :زر وازذرة 
وذد أخرى 1 

”3# - رإن العرب كانوا يميلون إلى الإيجاز فى الول ويعدون 
الإيجاذ بلاغة » وذلك لانم لم يكونوا أهل قراءة وكتابةء بل كانوا أهل 
بيات باللسان » وقد صقات بذلك كلءانهم وهذبت عباراتهم » وقد قال 
الجا<ظ إن الإبجاز فى الث رآن كان عند اجةالعرب الآم.ين الذين يفهمون 
القول بالكلات المشيرة غير اافصلة , والتفصيل من شأن من يعتمد على 
المكتاب دون الاسان . 

واقدكانوا يتبارون فى الكلام الذى تدل ألفاظه على معان كثيرة » 
وكانو! يعدون من أبلغ كلامهم قول بءض العرب « القتل أنفى للقتل » 
أى من بريد القتل إذا علم أنه سيقتل » فإنه لا يقتّل » ولاشك أنذلك <ق 
وقد انجه كثيرون من الآدباء والمفسرين إلى الموازنة بين ما يعدونه أبلغ 
قوطم » وقوله تعالى « ولكم فى القصاص حياة» والموضوع أما أبلغ 
دأجمل أداء » ولكلام الله تعالى المثل الأعلى . 

وقد عقد الرماتى فى رسااته موازنة بين اجملتين , وإن كانت الموازنة 
لست بين متاثلين » بل ليست بين مدّقار بين وإن كان المو ضوع مَتقازَباً 
فقال : 

وقد استحسن الناس من الإيجاز قوطم : «القتل أنفى لاقتل » وبينه 
وبين لفظ القرآن :فاوت فىالبلاغة والإيجاز وذلك ,يظبر م نأر بعة أوجه : 
أنه أكثر فى الفائدة » وأوجز فى العبارة » وأبعد من الكلفة بشكربر اجملة » 
وأحسن تأليفاً بالحروف المتلائمة » أما الكثرة فى الفائدة ففيه كل مافى 
قوطم : ٠‏ القتل أنفى للقتل » وزيادة معان حسنة منها إبانة العدل» لذكره 
القصاص »ء ومنها إيانة القربالمرغو ب فيه ؛ لذكرء الأياة » ومنها الامستدعاء 
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الرغبة والرهبة لهك الله تعالى » وأمأ الإيجاز فى العبارة فإن الذى هو نظير 
القتل أنفى للقّل «القصاص حياة» والآول أربعة عشر حرفا والثانى عشرة 
أحدرف وإ[ما بعده عن الكلفة بالتكرار الذى فيه مشقة على النفس » فإن 
فى قوم 2 أنفى للقتل تكراراً . غيره أبلغ منه ومىكان التتكرار 

فبو مقصر ء فى باب البلاغة عن أعلى طيقة , وأما الحسن بتأليف 
المررف 70 مدرك باحس رموجود فى اللفظ , فإن الخروج 
من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى ا همزة » وكذلك الخروج 
من الصاد إلى الحاء أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة » فباجتماع 
هذه الأمور النى ذكرناها صار أبلغ وأحسن وإرنت كن الأول بليغاً 
حسناً . . 

وهناكرجه لم يذكره الرماتى », وهو أن كلية العرب مقصورة علىالقتل 
أما كلة الله تعالى ‏ فإنها تشتمل القدّل والاءتداء على الآطراف » فتشمل 
النفس بالنفس والعين بالعين 5 والانف بالآنف واللاذن بالاذن ؛ والسن 
بالسن ؛ بل تشمل الجروح ء فعناها أشثمل . وأ آخر لم يذكره الرماتى , 
وهو أنكلية القرآن إحابية وسلبية معاً . فبى إيحابية فى أنم-| تين أن نمة 
حياة رافبة هادية أمينة ,القصاص ء وفيا ممنى النفى , وهو ألا يكون 
اعتداء بأى نوع »أما كية المرب فلا نتجاوز المنع » وهو أن القتل 
ممع القتل . 

وأيضأ ذإن كلية القصاص فيبها معنى المساواة بين الجنأية وعقوبتهاء 
والقتل أنفى للقتل لا تستدعى بظاهر لفظها أن يكون القّل بالمساواة» بل 
لا بمنع أن يكون القتل اعتداء » والنص القرآ فى ااساىىالذى لاساى فوق 
كلما بدخل من معان علىكلية العرب القتّل أنفى لاقل . 

هذا مابدا لنا من زيادة كلمة القرآن من معان على كلة العرب » ولتعد 
من بعد إلى ما قاله الرمانى فى هذا المقام فوو يقول : 


5 0 

« دظهور [يدازه فى الآمرر الى نبينها يكون باجتماع أمور يظهر م-ا 
للنفس أن الكلاممن البلاغة فىأعلى طرقة , لإيحازه وحسن رونقه ,رعذوبة 
لفظه » وحتة معنا » كقول على رضى الله عنه : قيمة كل أمرىء فما حسنه 
فهذا كلام عجيب » يذنى ظهور <سنه عن وصفه » فبمثل هذه الدذرات 
لايظرر بم! حك : فإذا انتظم الكلام ؛ <تى يكون كأفصر سورة أو أطول 
أية ظهر حك الإيجاز , كا وقع التتيدئ فى قوله الى #دقاتو! زومت كلد 
فبان الإعجاز عند ظهور مقدار السورة » . 

ومؤدى هذا الكلام أن الإعجاز القرآنى ربا لاببدى فى الكلمة أو اجخلة 
مقطوعة عن سابقها ولاحقبا ء ولو كانت اجملة إيجازاً ما يبدو ف السورة 
أو الطائفة من القرآن . ون ضااف الرمانى فى ذلك ؛ فإ نكليات القرآن 
مع أخواتها لها إشماع من المءانى يشير الخيالو التأمل فى معانيم| مادامت اجملة 
مستقلة فى دلااتها » تأتى بمعارن. مفيدة ؛ مدل قوله تءالى ه والصبح إذا 
تنفس »20 ١‏ والشمس وضاها . والقمر إذا ئلاها والهار إذا جلاهاء 29 
فكل جملة من هذه اهل لا يستطيع أحد أن يأتى بمثلها . 

واقد ختم الرماق كلامه فى الإبجاز بذكر فضله وخواص» » فال رضى 
الله تعالى عنه : 

د وإذا عرفت الإبحاز ومراتيه » وتأملت مأ جاء فى القرآن منه عرفت 
فضيلته على سائر الكلام » رهو علوه على غيره من ساثر الكلام »رعاوه على 
غيره من أنواع البيان»والإيحاز تهذيب الكلام بما يحسن به البءان» والإيحاذ 
تصفية الألفاظ من الكدر , وخليصبا من الدرن :والإ>اذائبيان عن المعنى 
بأفل ما يمسكن من الأألفاظ . ,_الإيجاز إظبار المءنى الكثير باللفظ السير 
والإيجاز والإكئار [ا هما فى المعنى الوا<د : وذلك ظاهر ف جملة العدد 
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ونفصيله كقول القائل لى عنده خمسةوثلاثة » واثنان موضع عشرة» وقد 
يطول الكلامف البيان عن المعاتى الختلفة ؛ وهو مع ذلك فى نهاية الإيجاذ . 
وإذاكانالإطناب فى منزلة الآ بحسن أكثر منها , فالإطناب حينئذ إيحاز 
كصفة مأ يستحقه الله تعالى من الششكر على نعمه فإطناب فيه إيجاز » . 

وإن الرمانى يتجه سبذا إلى معان ثلاثة : 

أرطا ‏ أنه يصف الإيجاز بأن فيه تصفية للألفاظ من الكدرة ودرن 
القول وح<شموهء أنه البيان عن المنى بأقل ألفاظ: و أن المعنى الكثير يكون 
فى أقل مقدار من اللفظ ؛ٍ وأن المتكلم أو الكانب يجبد فسكره عند الاتجاه 
إلى الإيجاز ليأتى بأوجز لفظ يحمل أ كير معنى , وقد قال إمام من أئمة 
عصرنا فى البيان فىكتاب أرسله إلى صديق له وأطنب فيه «اعذرنى فى هذا 
الإطناب فإنه ليس عندى وقت للإيجحازء لأآنه بالنسبة للبشر ليس سبلا » 
لآن الإطناب إرسال الحقائق إرسالا ء أما الإيجازء فإنه جمع للدقائق فى 
أقل الألفاظ وأجمابا ؛ . وأبعدها عن التكدر والدرن . 

ثانيها ‏ أن الإطناب نسى ء فإنه إذا كان المعنى كثيراً والافظ كثيراً » 
فإنه يكون إطتاباً , وإذا ان مدر الكثير يمكن أن تكون ألفاظه أكثر 
فإن ذلك يكون إيجازاً مسباً . 

ثالئها ‏ أن كل ألفاظ ذات معان كثيرة» وقد وضعت على قدرها , 
فإن كان الواضح قله الالفاظ مع لك المعنى كان الإيجاز ؛وإن كان 
الواضح |ا-كثرة فى الافظ والمعنى من غير “تزيد ‏ بل لمقصد , فرو [طناب . 

والقرآن فى حالى الإيجاز والإطناب حك لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من غتلفه :زيل من حكم ميد . 


طوال الور وقصارها 


؟؟ - ومن تتكلم فى الإيحاز والإطناب لايد أن “س موضوع 
السور الطوال والسور القصار . لقد علات ما قدمناه جمع القر أن فى عيد ٠‏ 
الثى صلى الله تءالى عليه وسل » وإعادة جمع ماكان فى عودالني صلى الله تع الى 
عليه وسلم قمصحوف جامع اونا أغاد 4 عمان جمعمأ جمع أبو بكر وعمر» 
ونشر نسخ مما جمع فى الآفالم للسلمين . 

وقد قررنأ فىذلك أن الإجماع على أن السور رتبت بوحى إشى أن 
النى صل الله تعالى عليه وسل لم ينتقل إلى الرفيق الاعلى إلا بعد أن قرأه 
على جبريل عليه السلام بذلك الترتيب » وذلك موضع إجماع » بل موضع 
توائر عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠و‏ إن ترتب السور ف المصحف 
المثمانى كانت بهذا الترتيب الذى نقرؤه . 

وإن هذا الترتيب فى آيات السورة الواحدة لم يكن على حسب النزول؛ 
بل كان كا ذكر:ا بالوحى فك نت الآية إذا تزلت على النى صلى اللهتعالى عليه 
دسل » قال عليه السلام لكسيابه وصمابته : ضعوها فىموضع كذامنسورة 
كذاء كذلك ل يكن ترتيب السور فما بيم-أ تابعآ انزول الوحى » بل كان 
بوحى توجيهى لوضع السور فى أماكنها » فإذا كانت الور الطوال فى هذه 
المواضع من القرآن » والسور القصار فى هذا الموضع من الطرف اللا خير 
فيه » فإن ذلك بتوجيه من الله س.حانه وتءالى . 

وكان من المستحسن أن نتكلر فى هذا لا فى مقدار البلاغة فيها » فاجميع 
سواء » ولكن من حيث المكية إن أمكن أن يؤدى تطاوانا إلى معنى ندركء 
فكتاب الله فوق طافتنا فىإدراك مراميه كلبا ‏ لأنها إرادة اللّهثمالى » وهى 
لانةبل التعليل ء لأنه لايس ألعما يفعل . و عباده ثم الذن 7 


ووم ب 

والكن مع ذلك نحارل أن تتعرف حككة الله تعالى » أو ما تراه من 
أوصاف للسور الطوال وأخخواتها القصار . 

[ننا نيجد فى قصار السور » وصفين : 

أحدهما ‏ أن نظم السور القصار كله يكاد يكون على نسسق واحد 
مؤتاف النغم متآخى الالفاظ متلام فينظمه » افرأ قوله تعالى : «والش.مس 
وضاداء والقمر إذا تلاها , والنهار إذا جلاها , والليل إذا ينشاهاء والسماء 
وما بناهاء والأرض وما طحاهاءو نفس,ماسواهاء فأم باجو رهاو:قواهاء 
فد أفلح من زكاها » وقد عاب من دساها , كذبت ثمود بطغواها ءإذ انبعث 
أشقاها » فقال طم رسول الله نافة اله وسقياهاءفكذبوء فعقروهاأ : فدمدم 
عليهم رهم بذنيهم فسواها , ولا يخاف عقياها » . 

وإنك لترى النغم متحداً » والفواصل متحدة » والتلاؤم بين ألفاظها 
منهاجه واحد ‏ وكأنه| لقصرها لاتتغير فيها الآنفام ولا مقاطع الكلام . 

الثانى . من الا وصاف الواضحة فى الصور القصار إبجاز القصر »فتجد 
القصة من قصص الف رآن تذكر فى كلءات جامعة وعد فيها الأساوب عن . 
الإطنابف القصة الها فىمواضع من القرآن الكريم , وكلبأ معجر ببيانه 
وبلاغته . 


افرأ قوله تعالى : « والفجر » وليال عشر » والشفع والوتر » واللييل 
إذا يسرء هل فى ذلك قسم لذى حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد [دم 
ذات العاد ء الى لم ماق مثلما فى البلادء وتمود الذين جابوا الصخر بالواد» 
وفرعون ذى الأوتاد الذين طغوا فى البلاهء فأكثروا فيها الفسأد . فصب 
عليهم ربك مموط عذاب ؛ إن ربك !بالمرصاد » فأما الإنسان إذاما ابتلاء 
ربه فأكرمه ونعمه » فيقول ربى أكرمن » وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رذقه فيقول رف أهائن , . 


تلو ل 


وترى هن هذا كيف كان الإجاز المعجر ء لقد أشار سرحانه وتهالى إلى 
قصة عادو ود وفرءون» وقد وصف طغي امم كارصف قوتهم فيصنائعهم» 
وصلابة أرضهم » وكل ذلك فى إيحاز . 

والسورة القصيرة كلما فى موضوع وا<د ٠‏ كا ترى فى قوله : « إنأ 
أعطيناك الكو ثرفصللزبك وار إن شا تكهو الآبتر» وكا ترى فى سورة 
الفيل فى قوله تعالى : « ألم تركيف فعل ربك بأصماب الفيل » ألم يجمل كيدم 
فى تضليل وأرسل عليوم طير أب بول : ترميهم حجارة من جيل» و(سورة 
فريش : دلابلاف آريش]| يلافهم رحلة الثتاء والصيف . فايع.دوا رب هذا 
البيت الذى أطعمهم هن جوع وآمنهم من خوف » . 

وإننا نرى أن الجزء الآخير فى ترتيب القرآن الدكريم الذى اختص 
بأشةالهعلى قصار الو رءو الذى يسهل حدفظه على الناشئين الذين لاير يدون 
جمع القر أن كله فى صدورثم؛ قد اشتمل على .ان العقيدة الإسلامية وعلى 
معاندة قررش؛وعلى جود النى صلى الله تعالى عليه وسلم وما لاقاه من عنت 
فى قومه » وعل _ المبادىء الخلقية الإسلامية وما على أنكل مسل ,تحمل 
التبعية » وعلى أصول ابسادىء الاجتاعية ؛ وفيه إجمال كاهل لقصص 
القرآن الكريم .77 سن 

هذا شأن قصار السور وهى جزء من ثلائين من القرآن ااسكريم . أما 
الطوال والمترسط والأقرب إلى الطول والآقرب إلى القهر فهو إ!ش.هل 
نحو تسعة وعشرين جزءاً من ثلاثين جرءاً من القرآن . 

وإن السور المدنية أ كثرها ليس من القهسارء وهو يشتمل على 
الأحكام التفصيلية التتكليفات الشرعية » فسورة البقرة والنساء وا-ائدة 
فبها كثير من الأاحكام الفقرية س-واء أكانت فى الآسرة أم فى المه-املات 
المالية » أم فى الرواجر الاجتهاعية » أم فى العلاقات الدولية » وأحكام 

(م؟؟ ع العجزة الكبرى ) 


ااه ل 
الجباد » وفيبا كل ما يتصل بالسلوك الإنساتى الذى فرضه القرآن السكر.م 
وبعض التكليفات المتعلقة بالأسرة أو المعاملات المالية جاء فى ااسور ااتى 
بين القصر والطو ل كسورة المم:تحنة وكسورة الطلاق . 


وإن السور الطويلة أو القربة منها مع أنم-| ليست مرتبة على حسب 
النزول بالوحى» بل هى كا ذكرن! مرتبة بأمى النى صلى الله تءالى عليه وسلم 
بالوحى عن ربه , لآن النى عليه السلام كان بص إوضع الآية عند نزول 
الوحى فى موضعبا من السورة الى أ بوضعبا فى موضعبا فيما . 

ومع هذا القرتيب الموحى به الذى لم يكن على <سب النزول نجد السورة 
كلها مترابطة الأجزاء متصلة ,يأخذ بعضها جز بءض فى سق بيانى رائع » 
وكل آية مرتبطة برباط معنوى ويانى . فالآية تتبع ماقلياء لافى 
الموضوع ولكن فى نظام يششبه تداعى المءانىءفالايات تثير فى النفس ااؤمنة 
المتبعة خخواطر تجىء ااتى تليها لإشراعها وكأتما تجىء فى وقت الحاجة إليها , 
فيكون التناسق القرآ فى فى الآلفاظ والآنة.ام والفواصل والمءانى . وكل 
ذلك سر من أسرارالإعجازالذى لا يمكن أن يكون إلا إذا كان اق رآن كله 
من عند اللهالعز بز الحكيى القادر على كل ثىء » الذى اختار القرآن ٠عجزة‏ 
صفيه خام الأنبياء مد صلى ألله عليه دسم ٠‏ 

القصار وتبسير الحنظ :00 

ع ؟٠‏ - بأممرنا الله تعالى بأن تحفظ ما تسر من القرآن ٠‏ لآنه 
سبحانه وتعالى قال د فاقرءوا ما تدسر منه » وإنه سهل سيدانه وتءالى عليذأ 
آن تحذظ المنسر حفظة من القرآانةء كانت للك السوى القضان الموجوة 
ق ألفاظها الغزيرة المعانى فى مؤداها وهذا الممنى ذ ثره المر<وم الاستاذ 
مصطن كامل ألر افعى ر ذى الله تعالى عنه فى كتابه إعجاز الق رأن , ولنترك 
الكلمة له فقد قال : + إن هذه السور القصار لآمراً ‏ و إن لطا فى القرآن 


ووم - 


لحكمة, من أعجب ما ينتهى إليه التأملحتى لا يقع منالنفس إلا موقعالآدلة 
الإلهية المعجزة » فوى لم تتزل متا بعة فى نسق وا<د على هذا الترتيب الذى 
تراه فى المصحف » إذ لم يكن أول ما نزل من القرآن ولا آخرم: دقل أعوذ 
برب الناس» ثم هى ( أى القصار من السور ) يحماتها وعلى إحصاتما لانبلغ 
من القرآن أ كثر هرم جزء واحد والقرآن كله ثلاثون جزءاً , وهو 
يتسع من بعدها قليلا قليلا » حتى ينتهى إلى الطول » فقد عل اليه أن كتابه 
سيثبت الدهر كله على هذا الترتيب ا 1:دأول » فيسره لاحفط بأسباب كثيرة » 
أظهرها فى المنفعة » وأوها فى الإأزلة » هذه ااسور القهار التى تخرج من 
اللكليات إلى الأات القليلة » والتى هى مع ذلك أ كثر ما تجىء آراتما على 
فاصلة واحدة ؛ أو فواصل قليلة ‏ لا يضيق ما نفس الطفل |'صغير . وهى 
تماسك فى ذا كرته هذه الفواصل اتى تأنى على حرف واحد أو <رفين » 
أو حروف قليلة متقاربة » فلا يستظور الطفل بعض هذه السور , حتى يلثم 
نظم القرآن على لسانه بويثبت أثره فى نفسه » فلا يكون بعد إلا أن #رفيه 
07 وهو كلما تَقَدم وجده أسبل عليه » ووجد له خصائض تعينه على 
الحفظ وعلى إثات ما يحفظ ... فهذا معبى قوله تعالى : « وننزل هن القرأن 


مأ هو شفاه ورحةة للم منس00© » وهى لعهر الله رحمة وأى رحمة 6. 


دإذا أردت أن #لمغ عجباً من هذا فتاهل آخر سورة فى القرآن: 
وأول ما يحفظه الأطفال ( أى بعد الفاتحة ) وهى سورة « فل أعوذ برب 
الثاس » وانظر كيف جاءت فى أظمبها » وكيف تكررت اافاص_لة » وهى 
لفظ. النأس , وكيف لا ترى فى فو اصلبا؛ إلا هذا الهر ف( السين ) الذى 
هو أد الحروف صفيراً » وأطرما موقعاً من سمع الطفل الصخير » 
وأبعثبا لنشاطه واجتماعه » وكيف يناسب مقاطع السورة عند النماق تردد 


١١)الإسرا‏ :21م 


زوم ل 

النفس و فى أصغر طفل يقوى على الكلام ؛ حتى كأنما تحر ى معهء وكأنها 
فصلت على مقداره؛ وكيف تطا بق هذا الآمر كله منجميع جهاته فى أحرفها 
ونظمها ومعانيها , ثم انظ ر كيف يحى. ما فوقها على الوجه الذى أشرنا [ليه 
وف تمت المكة على هذا الترتيب اأعجيب . 

وهذه السور القصارء لولم تسكن فاق رآن كلها أوبءضها مانقصت شيئاً 
من غمائفةه ف الإعجاز ظ ولكن عسى أن يكون الآمر فق حفظه على غير 
مائرى إذا هى ل تسكن فيه ء فتبارك الله سبحانه . مايحادل فى آيات له إلا 
الذين كفروا . 

ويضاف إلىهذهالحكمة فائدةأخرى, وهى:سيرالقرأن ؛ وأداء الصلاة 
على العامة » فإنهم لولا هذه السو رالصذار لتركوا الصلاة جيعاً وإنه لاتصح 
الصلاة ( أى كاملة ) إلا بأيات مع الفائحة , وقد أعانت الصغار ‏ ويسرت 
عليوم »فكانت على قلتها معجزة اججاعية كبرى ». اتهى كلام الرافعى . 

م؛ة - وإذا كانت ثمة سور طوال وأخرى قصارء فإنه يحب عليئا 
أن ناتفت إلىأن هناك آ.يات”طول : وآيات تقصر معأن الإيحازوالإطناب 
بيكون فى طوال الآآيات وقصيرها ء فنى أثناء الآية الطويلة :قرأ قوله تعالى 
يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكر العسر('© » وهى كلراتذات معان غزيرة » 
فيبا حكمة شرع الله وغايته : وتكليفاته , وأنها نتجه إلى التسير ولانتجه 
إلى التعسير . 

' وأكثر الايات الطوال تسكون فى الاحكام التكايفية ااتى تاج إلى 
التوضيح » ولا يكتنى فيم| بالإجمال بد ل التفصيل كآية الحرمات فى قوله تعالى 


حرمت عليكم أمانكم وأغواتك. .. إلى قوله تعالى .: ه وأحل لم 
5 وراءذلكم 0 , 


)١(‏ البقرة : م١‏ (؟) النساء : 14؟ 


ومثل ذلك آية المداينة » وه أطول آبة فى القرآن فق-د قال تعالى : 
وأا الذين آمنوا إذا تدايتم بدن إلى أجل صنمىء كتيوه وليكتين 
يضكم كاتب بالعدل » ولايأب كاتب أن يكتب 5 عله الله فليكتب » 
ولعلل الذى عليه الحق » وليق الله ربه » ولا ببخس منه شيئاً » فإن كان 
الذى عليه الحق سفيها أر ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو , فايمال وايه 
بالعدل واستشبدوا شبيدين من رجالكم ٠‏ فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان يمن ترضون من الشهداء : أن تضل إ<داهما فتذكر [حداهما 
اللأخرى ولا يآن العنيداء [ انادعو ا ولا نموا أن :كتروه هديرا 
أو كبيرا إلىأجله , ذا-كم أقسط عندالله وأقوملشهادة » وأدتى ألا ترتابوا 
إلا أن تتسكون تجحارة حاضرة تديروتها يشكم ٠‏ فليس عليكم جناح ألا 
تكتبوها . وأسُودوا إذا تبايعتم » ولايضار كاتب ولا شويد » وإن تفعلوا 
فإنه فسوق بكم » واتقوا الله ء و يعلكم الله والله بكل ثىء علم90, . 


وقريب منها فالطول آية الحرمات 5 أشرنا » ومدلوما آبأتالمواريث 
ومن الآيأتالطوالالمبينة للأحكام التكليفية آ.ياتااصوم . اقرأ قوله تعالى: 
د شور رمضان الذى أنزل في4 القرآن هدى للنأاس 5 وبينات من الهدى 
والفرقان » فن شهد مذ-كم اأشور فليصمه ؛ ومن كان مر إضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر » يريد الله بكم البسر » ولابريد بكم العسر ء ولتكملوا 
العدة ولتكبروا اللهعلىماهدا م ؛ واعالكمتشكرونءو إذا سألك عيادوعى 
فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » فليستجيروا لى ٠‏ وليؤمنوا بى 
لعلهم برشدون ؛ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسا سكم هن لبأس لكم 
وأنتم لياس طن , عم الله أنكم كنم تاتون أنفسكم قاب عليم »؛ وعفأ 


عنكم » فالآن بأشروهن » وابتغوا ماكتب الله لكم ؛ وكلوا واشر بوا دي 


)١(‏ البقرة : 5م؟. 


0-7 لا 


يقبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء ثم أتموا الصيام 
إلى الليل 2 ولاتباشر رهن وأتتم عا كفون ف المساجد ل :مك ودود الله 
فلا تقر بوها كذلك سين الله آياته للناس لعاهم ينقون0؟ » 


وترى أن الآيات الآخيرة فيها بيآن جزء من أ-كام الصوم . ولاتعد 
قصيرة ؛ بل طويلة » ومن الآ يأت الطويلة بعض آبات القصص » ومنذلك 
قوله تعالى فى قصة بى [سرائيل ١‏ و إذ َنم يأمومىان نصبر على طعام واحد 
فادع لنا ربك رج لذأ مما تيت الآرض من بقاما ونثائها , وفوممأ وعدسها 
وبصلما » قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير اهيطوا مهيرا فإن 
لكوماس ألم ؛ وضر بت عليهم الذلة والمسكنة , وبا.وا بخضب منالله » ذلك 
بأنمم كانوا يكف رون بآياتالله » ويقتاون النبدين بغير المق » ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون0) ٠‏ 

وإنا إذ قول إن بعضص الآيات فيها صول ؛ و بعضص الآيات الكريمات 
فيما قصر » ليس معناه أن ما فيه طول هو من قبيل التطويل فى الكلام 
بل هو من قبيل الإطناب الذى لاتحد فيه كلة زائدة , ولاتجد فيه عبارة 
ليس ثمة حاجة إليها » بل إن الآأبة التى يكون فيا تطويل قد تجى. فى جملة 
مأ هو من قبيل إيجاز القصر مل قوله فى أثناء آية الصوم الطويلة ١‏ بريذ الله 
بم اليسر , ولايريد 5 م العسر » كاذ كر نا آقاً . 1 

وليس المراد بالطويل أن تكون الألفاظ أكثر من المعاتى » زاارا اد 
ما لايتجاوز حد الإطناب البليغ المستحسن . فالمعاتى مع الآلفاظ متكافة 
ورمأ كان فيها إيحاز لا إطنئاب فيبا فضلا عن التطويل » واأطول اللآية 
ألفاظ كثيرة ومعان كثيرة » ربما تنكون أكثر من الأألفاظ . 


.ا١ها!ل‎ 218٠8 : البقرة‎ )١( 


(؟) اليقرة : 51١‏ 


مت ووم ل 


وإن الطول لايبعد عن حلاوة النغم » وجمال النسق » وحدن النظم . 
وحلاوته وطلاوته » ومن الآيات مايكون تصيراً يا ذكرنا والفواصل 
متنآخية » و المءا نىمتكاماة . ات رأقولهتءالى : د وما أعجلاكعنقومك يامومى 
قال م أولاء على أثرى وعجات إليك رب لترضى » قال فإنا قد فتذا قومك 
من بعدك وأضلمالسامرى . فرجع مومى إلىقومهغض.ا نأسفاً » قال يا قوم 
ألم يعدم ربكم وعدا حسناً , أفطال علي العبد أم أردتم أن يحل عليكم 
غضب من ر بكم فأخلفتم موعدىةالوا ما أخافنا موعدك ملكنا , ولكنا 
حلنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألتى السامرى2© ء . 

وترى أن هذه الآبات بعضما قصار , والأأخيركان منها طويلا تسبياً ؛ 
لآن فيها عتاباً » وطبيعة المتاب لايكون تصيراً » ولا يكون بالإشارة . 


واقرأ قولهتءالىفىهذهالسورةهويسألو نكعن الجبالفقل ينسفها رلىنسفاً 
فيذرها قاعاً صفصفاً , لاترى فيم| عوجاً ولا أمّا ؛ بو كل سوق الداع 
لاعوج له ؛ وخشعت الأصوات لارحمن فلا تسمع إلاهوساً ؛ يومدّذ لاتتفع 
الشفاعة إلا من أذنلهالرحمن ؛ ورضى له قولاء يعلمابين أيديهم وماخلفبم 
ولايحيطون به علساً ؛ وعنت الوجود للحى القيوم » وقد خاب مون 
حمل ظلياً0), . 

وإننا ند فى الظاهرة القرآنة الءالءة أن الآيات ااقصار #ةض ءن 
غيرها بأن لها خاصة وهو الاءتءار والوقوف عند فوأصاما المآةارية فير 
المتباعدة , فتسكون وقفة يقتضى ااسكون عندها ؛ فالجواب عن حال الجوال 
وهى أوتاد الأرض وما تتياسك بأمرالله تعالى» بأن الله تعالى ينسفما نسفاً » 
وفى هذه الوقفة الصامتة بتدير أمرانتفى نف ف الجبال » ويتخيل ذلك؛ فيدرك 


. طه : حم لس للم‎ )١( 
(؟) له: ملع رزرزل.‎ 


هه اا 


قدرة اللهتعالى على الإعادة » ويتدير الأرض وقد نسففت جماطا ليس ما علو 
بتضاريس , ولا اضخفاض بجوار علو . وهكذا تشع الآيات القصير 
والوقوف عند آخ ر كل آية: وكأن الله سبحانه وتعءالى يدعوك إلى أن 
تقف اتتدر وتتفكر »وتعرف مآلك وأنه لا غرابة فى أن تعاد الأجساد 


وم العث والنشور 


دإن الآيات الطوال تمكون فى موضوع يحتاج إلى التدر فى أوله 
وآخره ؛: وأخذه جميعاً »كا رأينا فى آيات الاحكام , رفى بعض القصحص 
الذى يكون التدبر فى جموعه لا فى آحاده » وفيه يتلا<ق آخره بأوله , كا 
رأينا فى النعم التى أفاض الله مما على بنى [سرائيل . وكيف لاقوها باللكفران 
والعتوعتواً كيرا . 


وقد رأنا ف الآيات القصار أن كل آد تصاح وحدها لآن تكون 
موضع تذبرء بل يلزم فيبا التدير وإن كانت متصلة بما بعدهاوثيقة الاتصال. 


ولنتل عليك بعض الآءات القصار من ذذدْك قوله تءالى فى سسورة ص 
دو كذيت قبلهم قوم نوحء وعاد وفرعون ذو الآوتاد؛ وتمود دقوم صالحء 
وأصحاب الأابكة ؛ أواثئك الآأ<زاب . إنكل إلاكذي اارسل خق عقاب. 
وما ينظر هؤلاء [لاصيحة واحدة مالهامن فواق ؛ وقالوا ربئا يحل لنا قطنا 
قبل يوم الحساب , اصبر على ها .قولون واذكر عبدنا داود ذا الايد إنه 
أواب » إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالشعى والإشراق » والطير محشورة 
كل لهأواب » وشددنا ملكه وآتنناه المكة وفصل الخطاب ؛ وهل أتاك نيا 
اله م إذ تسوروا انحراب ؛ إذ دخلوا على داود ففزعمنهم» قالوا لا ذف 
د بغى بعضتنأ على بعض ١‏ فاحم بنذأ بالمو ق»ء ولا أشطط واهدنا إلى 
سواء الصراط » إن هذا أخى له لسع ونسعون نعجة » ولى نحجة وأحدة , 
فقال أكفلنها وعزن فى الطاب , قاللةدظللك بسؤال نعجتك إلى نعاجه 


ام 


و إن كثيراً من الخاطاء ليبغى بعضهم على بءضر إلاالذين آمنو'وعملوا الصالحات 
وقليل ماثم 2 رظن داود أما فتنأه فاستغفر ريه وخر راكعاً فنا 5 
فذفرنأ له ذلك , وإن له عد نا لزلفى وحسن ماب 0ك 

وهنا مد الآيات كلبأ تلاق معى الديرة 5 والدت النى صللى أنه تعالى 
عليه وسلم بأخبار النبيين 4 وماكان من أقواممم عم 2 وذكرت بعض قصة 
داود عليه السلام 4 وما يعاق حكه 3 ومتاعيه دن الخصدوم 3 ثم حكه 
وخطأه فيه 5 


هذا كله معنى متلاحق الاجز أء بعضه يتمم بعضه » ويتدكو ن من ايع 
صورة بيأنية تستولى على لب الناظر [ليهاءوااتفهم لمعناها ولكن فىالآيات 
القصار أجزاء كاملة فى ذاته) » وإن تكون من جموعبا كل كامل غير متقطع 
فاق ر أمنقصةدا ود عليه السلام أولما أوردتحدقوله تءالى:, واذكر عبد ناداوود 
ذا الأيد إنه أواب» فوذه صورة كاملة لنى م نأ نبماء التهتعالى » [ ناه الله تعالى 
السلطان القوى المؤيد الثابت القائم على المق : وتلك وحدها صورة بيانية 
تستدعى التدير فيو| وجاء بها القرآن السكر يم مفصولة فى الفاصلة عما وراءها 
انها وحدها يجب تدبرها , لاجماع الدنيا والدين فى رسول رب العالمين 
فلا بحسن أحد أن الزهد فى الفقر والحاجة , [ا الزهد فى العفة حديث 
تسكون القدرة ‏ ثم جاءت الأية التىتلير| مبينة مقدار قوته فقال : «إنا حفر | 
الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق » فبى له خاضعة » ثم الطير محشورة 
وهكذا كانت الفواصل معلنة أن ما ق.اما بدعو إلى نديره والتفكير فيه . 

وقد تسكون فى الآية القصارء آية بين كل آية وأخرى تدعو إلى التفكير 
بصراحة »يا دعت فواصل الآبات إلى التدير مبزات الفاصلة » اقرأ قوله 


تعالى فى سورة الرحمن : 


»ةهلسا١ا«‎ : ص‎ )١( 


| م - 

د الرحمن . عل القرآن . خلق الإنسان . عله البيان ‏ الشءس والقمر 
حسيان ' والنجم والشجر يسجدان » والمماء رفعها ووضع الميزان , ألا 
تطغوا فى الميزان ‏ وأقيموا الوزن بالقسط ولا سروا اأيزان,والارض 
وضعما للأنام . فيب| فاكبة والنخل إذات الأكام , والحب ذو العصف 
والريحان , فيأى آلاء ربكا تسكذيان , خاق الإنسان من صاهال كاافخار» 
وخلق الجان من مارج من نار فبأى 1 لاء ربكم :-كذيان » رب المشرقين 
ورب المغر بين ؛ فبأى [ لاء ربكم تكذيان دراج البحرين يلتقيان 0 همأ 
برذخ لاببغيان ‏ فبأى آلاء ربكا تمكذيان, 20 . 

هذه نصوص قرانية من الآيات القصار :جد كل آية منها تدعو [لىالتدير 

والتفكر فما ندعو إليه وما تدل عليه » وقدكانت اافاصلة مذبة إلى ااتروى 

ظ فىمعناه » والتدبر فى مغز اه » وهىهةضامة ممع سابقتها ولا<ةتما لتأنى بمعنى 
كلى جامع » وصورة بيأنية رائعة . 

وهكذا تكون آبات القرآن , وألفاظه وجبله ؛ وكله إعجاز فى إعجاز 
تدك على أنهمن اللطيف الخير العزيز الحسكم السميع الإصير . ش 


م؟١ب١‎ : الرحعن‎ )١( 


الإعجاز بذ كر الغيب 

» هذا باب من أبواب الإعجاز ؛ فيه جزء من القصص‎ ٠# 
والجزء الثانى من الأخبار التى يتحدث القرآن فيه عن ااستقبلءفالغيب‎ 
المذكور فى القرآن نوعان أحدها غيب مضى » وهو جزء القصص ء‎ 
والثانى عن أمور تمع فى الممتقبل وكلاهما [عجاز » أو من دلائل الإعجاذ‎ 
مع البلاغة والبيان . ومع العلوم القرآنية , والآ<كام التى اشتمل عليه‎ 
١ . القرآن الكريم‎ 

ووجه الإعجاز ف الماضى وتصصه أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
نأ أمياً لايق رأ ولا بكتب » ولم تكن نشأته بين أهل الكتاب : حتى يعلم 
بالتلقين علمهم » وكان قومه أميين لا يسود فيهم علم من أى طريق كان إلا 
أن يكون علم الفطرة والبيان » وإرهاف أحاسيسيم بالشعر والكلام 
البليغ » ونذوق الكليات ؛ والمعاق . 

لم يكن عندم مدرسة يتعلمون فيما . ولا علماء يتلقون عليوم » وكانوا 
منزوين بشركهم عن أهل الكتّاب . والمعرفة فى أى باب من أبوابها , 
وكانت رحلتا الصيف والشيتاء إلى الشام رالعن تيجا ريتين» لانتصلان بالعا 
فى أى باب من أبوابه , ولا منزع من منازعه . 

وجاء القرآن الكريم فى ذلك الوسط الى يذكر لهم أخوار الانبياء 
السابقين , وأحوال أعهم معهم .وما <ل بالذين كفروا وضلواء وم 


مّ 


يرون هذه الآثاز فى الآمم التى تصأةبهم . 

جاء القرآن الكر.م بتفصيله الصادق الحم عن أخبار هؤلاء النبيين » 
وفد وافق كثير منهم الصادق عند أهل الكتاب هن اليبود والنصارى » 
وما ا+تلفوا فيه عما جاء فى القرآن ؛ فإن الفحص الدقيق بشبت بطلان 


جم 


تحريفهم » وصدق القرآن السكريم » نما حكاء الله فإنه علام الغيوب الذى 
أحداط بكل ثىء عليا . 

وإقّد ذكر القرآن ذلك الوجه-من الإعجاز نقدقل :عام بعد ذكرةصة 
مريم وكفالةنى القدتعاليزكر ياطا : «ذلك من أنباء الغيب نويه لايك , وما 
ا لدم [ذيلقو نأنلامبم أعم يكفله مركمءوها كا ت لدمم إذغتصءون0© 
فإن هذا النص يشير إلى الدلالة على أن القرآن هن عند الله ؛ وعلى أن 
ذلك النوع مري العم ما كان عند العرب ؛ وليس طم به دراية . 

وإنه ل تذكر قصة مريم البتول ف التوراة» ولا الإيجيل ولا رسائل 
الرسل قط ء والقرآن المكريم وحده هو الذى بين اصطفاءها » وفضاما على 
نساء العألمين . 

ويقولاقهتءالى بعد قصة نوحعليه السلام «:ناك من أنياء الخيب نوحيبا 
إليك ما كنت تعللها أنت ولا قومك من قبل هذاء فاصبر إن ااماقبة 
للستقين » زف # 

' وفى هذه الآية والتى قبلها إشارة و!ضحة إلى أن هذا النوع هن ن ألم 

ما كان معروفا عندهم وما كانوا يتذا كرون به . 

وقد قال تعالى فى ذلك أيضا : « ذلك من أنباء الغيب نويه إليك , 
وما كنت لديم إذ أجمعوا أمرثم دثم بمكرونء( » فذكر القرآن أدق 
الأخبار » وما لا يعليه أحد إلا الله تءالى . 

وكان ذلك القصص الحكم إخباراً بالغيب» الذى لايعله إلا علام 
الغيوب دليلا على أنه من عند الله العزيز الحسكم . وموائقته لاصحرح ٠ن‏ 
أخار الابيين دليلعلى أن القرآن منعند الله .وأنه ايسحديثا مفترى ولس 
أساطير الآولين! كتئيها ولايمكن أنتملى عليه.ولاي و جدمن ايها عليه وإذا 
كانوا قد ادعوا أنه تلقاها من بعض الناس فى مكة » فهو ل يدبت اتصاله به 


٠١5 : آل ران : 54 0 هود: 44 6) يوسف‎ )١( 


ووم د 


ولسانه أعجمى 5 وهذا كتاب عر لىم.ين :رفوك ذلاك ف القرآن من صادق 
الأخيار مال يكن فى كتب أهل الكتاب المسطورة . ولا يأتيه الباطل 
فم ول 3 

/امع+ هذا الإخيار عن الماضى التى يشتّمل عليه القر أن ااسكر > م. 
وهى فم| احتوت دليل قاطع على أن القرآن من عند الله » إذ جاء مأ أى 
لابقرأ 2 ولا يكت 8 3 قال تعالى د وماكنت تالو من قبله من كات 
ولا خطه سميذك إذاً لارتاب المطاور:. .2 , 

وأما الإخبار عن أمور وقعت ف المستقيل كا أخبر القرآن الكريم : 
وما كان لأحد أن يعلمم! إلا من قبل العليم الح-كم اللطيف الخبير » الذى 
لا يغيب عن عليه 2 وى ف السماء ولا ف الأرض فو د 

وهن ذلاك إخمارالةرانءعن دز بمة الفر س بعد غلبهم 4 فد قال سميحدأنة : 
0 أم غليت الروم قَْ أدق الآأرض دثم من إعاد عَلبهم سيغابون 5 قَْ فاسع 
سنس 000 3 

وقد عدىكل م أخبر به القر نْ مل دارت رحى الحرب من بعل ذلاك 
رهزم الفرس ف ضع ساكل »2 وما كان الذي صلى أله تعالى عليه وسم من 
حضر هذه الجرب ( وعرف سيب الغلاب 2 ومايتوقعمن بعدة » وقل تنما 21 
المشركون من دزمة الروم»؛ وثم : تاب 6 وعلوأ الفرس » وم أهل شرك»؛ 
وحسيوأ من ذلاك أن دعوة عد مالفا الخسران وشأهم فى ذلك هو شأن 
الذن بوث علمم على الاوهام 05 وضخيل مامون 59 

ومن ذلك أيضاً ما كان 3 00-5 غزوة در |امكير ى إذ يقول بعد .عدانه 5 
دروإد إذ يعدم الله [ إحدى العلا ' فين أنها م 4 وتؤدون أن غير ذات 8 شو 
تسكون ل205, » لقد خر جتقر يش بعيرها الذى كانت فيه ثروة قررش كاباء 


عد-سا١‎ : الروم‎ )١( 448 : الشكبوت‎ )١( 
(؟) الأنفال : و‎ 


- نام 
وأراد اممو نأنيتصدوهامضايقةلللكفار, وأن,أخذوها نظيرماأخرجوا 
المؤمنين من ديارم وأمواهم » ولكن أباسفيان التوى عن طريق يثرب » 
ونجا بالعير » وكان طلب إلى قريش أن ترسل جبشاً يحمى عيرها » ويذزو 
موطن الخطر » فكانت المعركة » فهم أرادوا ابتداء العير . وليست ذات 
الشوكة » وأراد المّه تعالى الجبش ء وكانذات الشوكة . 


وما كانوا بتو عو نالنصر على المشركين » و لكنما<رب الفداء للعقيدة» 
لابنظر فيما إلى الاستيلاء » بل ينظر فيها إلى الاسةشههاد » و لكن الله تعالى 
أخبرهم بالنتيجة قبل وقوعبا . فقالتعالت قدرته : ه سيهزم الجمع ويولون 
الدبر »20 فكان هذا [خباراً غيب لم يكن إلا فى عل الله تعالى . 

ومن ذلك [خباره عن اليهود بقولهتعالى ‏ يود أحدم لويعمرأاف سنة 
وماهو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 9غ . 

ويقول تعالى عن المشركين إنهم عاجزون عن أنيأنوا بمثل هذا القرآن 
« قل لثناجتمءت الإنس والجنعل أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهير 22 ء وقولهتعالى: « فإنل تفعلوا » ولنتفعاواء 
فاتقوا النار النى وقودها الناس والحجارة©», . 

وهكذا تحد فى القرآن [خبار! عن أمو رقابلة » وتقمك أخبر » وصدق 
فى ذلك كله , وذلك لايكون إلا من عند الله » ولايمكن أن يكون بالتقدير 
الشخصى أو الحدمى » فإن ذلك يصدق أحياناً . ريكذب أحي انا والام 
هنا كله صدق لاضلف فيه وكان دليلا على أنه من عند الله العلم الخبير 
اللطيف البصير » أودعه كتابه الكريم . 


(١)القمر: 4٠‏ 
(؟) البقرة : 45 
(؟)الإسرا :مه 
(:) البقرة : #»" 


ات جدل القرآن واستدلاله 


4 - القرآ نكل ما فيه معجز , فإجازه معجز , ر إطنابه معجز , 
وألفاظه معجزة . وأساليبه معجزة , ونغانه ونظمه وفواصله .كل هذا 
معجز » وامرةدلاله وجدله و بيانه لا.يصل إلى درجته نوع من الكلام » وقد 
ساق الإمام الباقلاتى طائفة من خطب العرب , وأهل اللسنءوأهل الإيمان 
طائفة من أبلغها وأقراها » ورازن بينها وبين إلزام القرآن وإتناعه 
واستدلاله. فوجد أن الموازنة غير لاثقة بذات |اقرآن » والفرق بين 
القرآن ؛ وكلام أعلى أئمة البيان بحعل الموازنة غير مستقيمة » والفرق مأ 
وبينالق رآن هو كالفرق بين الخااق والنخلوق , لآنه فرق بينكلام الخالق » 
وكلام الخلوق . 


ولعله من الخير أن ننقل تلك الخطبة الى اعتبرها الباقلانى من أعلى 
ما عرف من بليغ القول؛ وهى رثاء علىين أنى طالب كرم الله وجهه لخليفة 
رسول الله أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . 

دما قيض أبو بكر رضى الله عنه ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض 
رسول الله صلىالته تعالى عليه وسلم ٠‏ وجاء عل" بأكياً متوجعاً »وهو يقول: 
اليرم انقطعت خلافة النبوة . 

رحمك الله أبا بكر »كنت [لف رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم » 
وآئنة ؛ دثقته » وموضع سره »كنت أول القوم إسلاماً وأخلصهم إعاناً 
وأشدم قينا ؛ وأخوفهم لله » وأعظمهم غناء فى دين اله ؛ وأحوطهم على 
رسول الله » وأثبتهم على الإسلام » وأينهم على أححابه» وأحسنهم صة , 


وأكثرم مذاقب 5 وأفضلهم سوابق؛ وأدنمهم درجة, دأفرهم وسيلة ( 


اي ل 


وأشههم رسول أبله صلى أبله تعالى علية وسلم سنا وهدياً ورحمة ونضلاً 6 
دأشرفهم مزلة و أكرمهم عليه 5 وأدثقهم عزدو . 


خراكالله عن الإسلام ورسو له خيرأ كبنت عنده بمنزلة السمع والبصر 
صدقت رسو ل الله حين كذبه الناس » فسماك فى تنزيله صديقاً » فقال والذى 
جاء بأ لصدق.واسيته <ين خلوا , وقّت معه عندالمكاره <ين قعدرا » وكرته 
فالشدائدأ كرم الصحبة :أن اثنين »وصاحيهف الغار » والمنزل عليهالسكينة 
والوقار» ورفيقه فى المهجرة , وخليفته فى دين الله وفى أمته أ<سن الخلافة 
حين ارتد النأس » فنهضت حين وهن أما بك . ويرزت <ين استكانوا » 
وقويت <حين ضعءفواء وقّت بالا مين فشلوا » ونطقت حين تتعتعو|(0© 
مضيت بدو رإذ وقفواء وانيعوك فهدوا : وكنت أصومم منطقاً ؛وأطوطم 
ميا , وأكثرهراياً ٍ وأشجعوم ا وأعرفهم الآمور, وأشرفبمعملا 
كنت للدين يعسوباً0© . أولا<ين نفرعنه الماس , وأخيراً دين قفاوا 0» 
وكنت للبؤمنين أباً رحماء إذ صاروا عليك عبالا : لمات أثقال ماضمفوا 
ةو وميك لازاه زاك وستفتت ما أشاغر الى قوت ا صويرا 
وقلرق [ك فادرا تويك (ند جو هو ادق وادر كه أوتان ها ظلتو ا 1 
وراجعوا رشدهم برأيك فظفروا ء و نالوا بك مالم يحسبوا ٠‏ 

وكئت؟ قال رسول الله أمن الن_اس عليه فى تك , وذات بدك » 
وكات كا قال ضععفاً فى بدنك » قوياً فى أمر الله » متواضعاً فى نفسك 
عظما عند الله ء جليلا فى أعين الناس كيرا فى أنفسبم . 

لم يكن لأحد فيك مغوز , ولا لآ حدمطمع , ولالمخاوق عندكهوادة 

)١(‏ التعتعة : فى الكلام التردد من حصر أوءى 


(؟) اليعسوب؛ الرئيس امقدم 
(؟) رجعوا 


م ذم - 


الضعرف الذليل عندك قوى عزيز حتى بخن له حقه » والفوى العزيز 
عندك ضعيف ذايل » دى تأخن مزه المق , القريب واليعيذ عندك سواء 
أقرب الئاس [ليك , أطوعمم لله , شأنك الحق والصدق رالرفق» وقولك 
حم وحم «أمرك -لم وحزم» رأيك عل وعزم » فأبلغت وقد نمج 
السبيل » وسهل الءسير . وأطفأت ااذيران» واعتدل بك الدين » وقوى 
الإمان , وظبر أمز الله ولوكره الكافرون » وأتعيت من بعدك إتعايا 
شديدا, وفزت بالخير ذوزاً عظما , لات عن البكاء » وعظمت رزيتك 
فى السماء » وهدت مصيبتك الأنام , فإنا للهء وإنا إليه راجعون » رضينأ 
عن الله قضاءه » وسلينا له أمره . فوالله لن ,يصاب المسلءون بعد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وس مثلك أبدآء فالحقك الله تعالى بنبيه » ولا حرمنا 
أجرك ء ولاأضلنا بعدك . 

وسكت النأس , حت انقضى كلامه : 5 بكوا حتّى علت أصو انهم . 

٠‏ - هذه خطبة من عيون البيان العرنى ؛: بل لعامأ أبلغ خطبة بعد 
خطب رسول الله صلى الله تىالى عليه وس.لم : ول-كن إن وضعناها وار 
اأقرآن الأعيه #ااقى الكو رذلاعليت امعدررن برا سبصيت لسارو 
يوار القرآن شيئاً » وإنالذين يسيثرن إلى كل كلام بليغ مهما سكن درجته 
م الذين يضعونه بجوار الت رآن » وأنى يكون كلام بحوار كلام خااقالبشر 
وأنى يكو ن كلام ابن الأرض >وار كلام الله فى اللوح المحفوظ . 

وإنتأ مهما نحخاول تدرف أسرار البلاغة فى الف رآن .فلن نصل إلى كلام 
هك .كان يحاول معرفة الروح فى من أم الله تعالى تعرف مظاهر الهراة 
منم| » ولمكن لانعرف كنهها » فنحن نعل علو القرآن » و [عجازهوامتيازه 
وأنه لا يماى » ولكن لا نستطيع أن :هرف سر هذه الروعة التى يحسها 
كل قارىء مدرك . 


)0 ' ص المعدرة السكيرى ( 


يس م لهات سلب 


ولعل من التوفيق للبافلائى أن جاء بأبلغ كلام ورضعه بحوار كلامه 
سيحانهءفيد! يحواره هز يلاء مهما تكن در جته فى البيان وذلك أمى ظاهرء 
لم يجىء الإعجاذ بصرف , ولكن بإدراك اأقام البلاغى للقرآن وإن لم 
يعرف السر كاملا . 

ونعود إلى ذات الخطبة يجدها صادفة كل الصدق فى وصف أبى بكر 
خليفة رسول الله صل الله تعالى عليه وس » ٠‏ أنما ,و صلت إلى أقصى الغابة 
فى مناقيه » وفى مقأمهمن النى صلى الله تحالعليه وسل » وفىمواتفه فى <ياة 
الذى صلى الله تعالى عليه وس » ومواقفه إذ انتقل عليه السلام إلى الرفيق 
الأعلى » فقد أنقذ الإسلام عند الصدمة الأولى : وهى حالة الردة . 

والخطبة العلوية هذه فيها وصف للد كم العادل » كيف يكون ر<ما 
برعيته مصذر أمن لا مصدر إزءاج » متطامناً طم قربأ من أنفسيم » 
لا يطمع القوى فى حيفه » ولا بيس الضعيف من عدله . 

وقد ذكر نا هذه الخطبة أيضأ انشير إفى الينا بيع البرانية النى استق هنها 
القول فى إعجاذ القرآن » وهى أساس الكز كلام م . 

ومن معرفة بلاغة القول أن نعرى ا أواضع النى ببى عليها الاستدلال. 

رنحنهنا نريدابتداء أن نتعرف ال :باج القرآنى للاستدلال؛ والأصول 
الى بنى عليها استدلاله فى نظر نا القصير وإن كان فى كل ما يتعاق بالبيان عر 
عن المثيل ولا يمكن أن يكون له مثيل . 

و“#؛ -.- وإن رجال البيان فى بيان مناهج الخطب واستدلاطا يتكلمون 

فى الينا بع التى يست منها الخطيب أدلته أوبراهينه » ونحن مع إقرارنا بأن 
منواج القرآن أعلى من الخطابة »كا هو أعلى من الشعر ومن السجع » نرى 
أن نستعير من علماء البلاغةكلام! فى «صادر الاستدلال ؛ ونريد أن نتعرف 
المصادر الذانية النى بنى القرآن الكريم استدلاله عليهاء وإن كان مقامه 


هد كفا 


أعلى وأعظم »وهو مدجزن ف ذأنه؛ واس ككلام الجشر 5 وإن ى عل 


حروف البشر وألفاظهم ؛ ومن جنس كلامهم 8 


قوت إن الاختلالال الذى كمد من مضادن ذائة ؛ أ :دح 
من ذات الموضوع »ء وهى أشبه بالبرهان المنطق » وإن كانت أعلى » هى 
من مواضع أو ينا بيع أوها التعريف أى معرفة الماهية وثانيها » التجزئة 
بذكر أجسزاء الموضوع ؛ وثالئها التعمي ثم التخصيص » ورابعما العلة 
والمعلول ؛ وخامسماء الما بلة » وسادسما التشبيه وضرب الآمئال . 


: الاستدلال دالتعر وف‎ - ١ 

٠5‏ الاستدلال بالتعريف بأن يؤخذ من مأهية موضوع القول 
دليل الدعوى بأن يؤخذ مثلا من حقيقة الأصنام دليلا على أتها لا نصلح 
أن ذنكون معبوداً » ومن بيان صفات الله تعالى دليلا على أن يكون وحده 
المستحق للعبادة » وإذا كان موضوع القول هو الذات العلية تقدست أسماء 
الله فإنه يكون الاستدلال على ألوهيته س.<انه » ببيان صفاته » وخلقه 
الكون صغيره وكبيره » ولا تعرف الذات العلية إلا بصفاتها » ومن ذلك 
قوله تعالى : « إن الله فالق الحب والذوى خرج الخى من اميت » وخرج 
الميت من الحى » ذلك الله فأنى :ؤفكون . قلق الإصسباح » وجعل الابل 
سكن والشمس وااقمر حسياناً , ذلك تقديرالءز بز العلم» وهو الذى جءل 
لكو النجوم لتهتدوا بها فظلءاتاابر والبحر . قد فصانا الآآيأتلقوم يعلدون 
وهو الذى أنشأ م من نفس وا<دة .فستقر ومستودع ء قد فصلا الآيات 
اقوم يفقوون ء وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخ رجنا به نات كل ثىء 
فأخر جنا منه خذضر ا خر ج منه حرا مت كا ٠‏ ومنالتخل من طلعمأ آذوان 
دانية ؛ وجنات من أعناب والزيئون والرمانمشتبها وغير متشمابه »انظروا 


إلى ع إذا 0 وينعهإن فى ذل لدبأت قوم يؤمنون 4 وجعاوأ لله شركاء 


يم - 


الجن » وخلقهم » وخرقواله بنين وبنات بير عم سبحانه وتعالى عنا 
يصفون از" 
ونجحد فى هذا الكلام إثياتاً لوحدانيته سبحانه وتءالى » وأنه وحده 
المعبود بحق » وأنه لا إله إلا هو ء وكان طريق الإثيات هو بان خخلقه 
وتتوعه ء وأنه وحده الخالق لكل شىء ؛ وإذا كأن الله تعالى هو الذالق 
وحده فبو الإله وحده » وكان التعريف بالله تعالى هو السبيل لإثسات 
ااربوبية له سبحانه » وقد عرف سبحانه وتعالى بصفاته وأثره سبحائه فى 
الوجود ء لأآن الله تعالى لايعرف إلا بصفانه وآ ثاره فى الخاق والتكوين» 
لآن معرفة حقيقة ذانه سبحانه وتعالى غير بمكنة فى هذه الدنيا ء وإن الذى 
تعر فه أنه سبحانه وتعالى مئزه عن عشامة الحوادث . فلي س5دله ثىء وهو 
السميع البصير . 
رما يدل على عظمة الخالق » واس :حمافه للعبودية » وقدرته على البعث 
والنشور التعريف بالمخلوق » وخصوصاً الإنسان , ومن ذاك قوله تعالى : 
د ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين »ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين , 
ثم خاقنا النطفة علقة» ذاقنا العاقة مضغة , عفلقنا المضغة عظاماً, فكسونا 
العظام لحا ء ثم أتشأناه خلقاً آخر ء فتبارك الله أحسن الخالقين» ثم إنكم 
بعد ذلك لميتون» ثم [ذكم يوم القيامة تبعثون , ولقد خلقنا فوفكم سبع 
طرائق , وما كنا عن الخلق غافاين , © , 
ومن هذا نرى أن التعريف بالإنسان فى خلقه ابتداء دليل على بعثه 
انتهاء » ألم تر أن الله سبحانه وتعالى : ذكر أنه خلقة علقة ومن العاقةمضغة 
ومن المضغة عظاما , ثم كساها لآ . ثم أماتماء ومن الطبيعى أن يكون قادراً 
على الإحياء , لآن الإنشاء على غير الله أصعب من الإعادة , ولا صعوبة 
على الله تعالى » فى [نشاء ‏ ولا إعادة . 
(0) الأنام : مح ...ل 
(0) المؤمئون 1١75:‏ سح للم 


لام ا 


ومنتعر يف بءض الهرمات يسة.ين رهبا » د الآ مالقاطع بالتحرم» 
ومن ذلك قوله تعالى فى تحريم افر : « يأيما الذين آمنوا [تما الخر والميسر 
والآنصاب والأزلام رجسمن عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكمتفل<ون » 
ما يريد ااشبيطان أن يوقع ببنكم العداوة والبغضاء فى الخخر والميسر , 
ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة »فبل أنتم منتوون» وأطيعوا أهّه » 
وأطيعوا الرسول ؛ وا<ذروا فإن نوليتم » فاعلموا أنما على رسولغا البلاغ 


الممين 000 م 


وترئ :من هدذا أن التحريم الثابت بالنص ذكر أوصاف الخر وبان 
ذاتها وما يترتب عليهاء لمعرفة حكمة تحريمها , فذكر تعر يفها بالحد واارمم 
أما التعريف بالحد فبيان ذاتها بأنها مع أخواتها منالميسرء والذحعلى النصب» 
هو التعريف بالحد , وهو ذكر الذات » بذكر جنسها وفصاباء وأما 
فذكر هذا التعريف ,الر مم فهو ذكر مايترتب على الشرب منوقوعالعداوة 
والبغضاء والصد عن الصلاة وعن ذكر الله تءالى . فبى لو لتزجية الفراغ 
بما فيه الصد عن ذكر الله وعن الصلاة , والانغهار فى اللبو الفاسد . 

” -الاسددلال بالتجزئة : 

/1؟١-‏ أن تذكر أجزاء الموضوع» ويتتبعها يكون [ث.ات الدعوى, 
ومن ذلك أنالمقرر الثابت بالبديمة الذى لامجال للريب فيه الحم بأن الآثر 
يدلعلى الأؤثر » وأن الكون ,دل علىخالقه , وأن القوى البشربةوالعقول 
المستقيمة:قر بأنالالق طذا الكون صغيره وكبيره قوة واحدة » وهى قوة 
الله سيحانه وتعالى . 

وقدكان القرآن يذكر ذلكفى آ يانه الحكيمة أحيانا مجزءاً وأحيا ناغير 
بحزأء ومنالاستدلال بالتجربة قوله تعالى : قل المدلله, وسلام على عباده 


(١)الائدة:‏ م.وسدوو 


0/4 سل 


الذدن اصطق ؛ أله حير أما إشركون 5 أمن خاق اأسءوات والارض 3 
وايزل لكم من السماء ماء » فأنبذا به حدائق ذات بهجة » ما كان لكم أن 
تنبتوا جردا أإله مع الله , بل ثم قوم يعدلون 3 أمن جعل الأرض تراراً 
وجعل خلالما أهاراء وجعل ل روامى؛ وجعل بين البحر ين حاجزاً أإله 
مع اللهء بل أكثرم لا يعلمون , أمن يحيب ااضطر إذا دعاهء ويكشف السوه 
ويجءللكم خلفاء الآرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون » أمن يهديكم فى 
ظلءات البر والبحر ومن برسل الررياح بشرا بين ددى ر«مده أإله مع أللّه 
تعالى انه عمأ يشركون 6 أم من بدأ الخاق "م يعيده »ورهن يرذقكم من السماء 


والآارض أإله مع ألله» قل هاتوا برهانكم إن كنم صادةين 0 


ونزى من هذا كيف كانت التجزنة فى مادة الاستدلال » وإن م 
تكن الاجزاء كلهامستوفاة مستقراه » وإنه من منهاج الاستدلال يتين أن 
كل جزء يصلح وحده دليلا على أن الله وحده هو المفثىء للكون, 
والمدبر له » والقائم على كل شىء » ولذلك قرن السياق فى كل جزء نى 
أن يكون إله غير الله معه , مسدانه وتءالى عما يشركون . 

ومن التجزئة أرضاً فى الاستدلال قوله تعالى : , ومن يقل منهم إقى 
إله من دونه فذلك نجريه جمْنم » 5 .ذلك تحزى الظااين : أو لم ير الذين 
كفروا أن السموات والآر ض كاتا رتقا ؛ نفتقناهما . وجعلنا من الماء كل 
ثىء حى » أفلا يؤمنون , وجعلنا فى الآرض روامى أن تميد بهم » وجعلنا 
فيها خاجأ سبلا لعلهم يبتدون» وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن 
آباتها معرضون ء وهو الذى خلق الليل والنهار» والشمس والقمر كل 
فى فلك يسبحون » وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد » أفإن مت 
فهم الخالدون » كل نفس ذائقة الموت , ونياوكم بالشر والخير فتنة, 


)١(‏ المل: وه سه عو 


ورا - 
وإلينا ترجعون.2©9. 


رحد هنا فى هذه الا يه !كر بمة يزئةفى الاستدلال حيث بعتب ركل جزء 
دللا قائما بذاته » ومن بموعه دليل كلى على أنكل صغير أو كير من خخلق 
الله تعالى » وأنها دليل على وجوده سبحا نه وتعالى . 

م -- التعميم آم التخصيص : 

- التعمم أن تذكر قضية عامة » وتؤدى إلى إثيات الدعرى 
بإجاطا ‏ ثم يتعرض المستدل إلى جزنيات القضية » فييرهن على أن كل 
جز مها يؤدى إلى إثأت الدعوى المطلوب إثاتما» أو أنها فى مجموعبا 
تؤدى إلى إثيات الدعوى . 

وما سيق ذكره يتبين صدق الدعاوى العامة التىهى صلب الدين » وهى 
التوحيد » وأنه تجب إطاعة الرسول , وأنه لا ضوع إلا لله سبحانه » ومن 
ذلك قوله تءالى فى المجاوية بين مومى وفرعون : «١‏ قال فن رك با مومى » 
قال ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى . قال فا بال القرون الأآولى ؟ 
قال عليها عند رلى فكتاب لا يضل دل ولا شمىء الذى جعل ل الآرض 
مبدا » وسلك لكر فها سبلا , وأتزل من السماء ماءء فأخر جنا به أزواجأ 
من نات شتى » كلوا وارعوا أنعامكم .إن فى ذلك لآنات لاولى النهى » 
منه| خلقناكم وفيا نعيدكم , متها تخ جك تأرة أخريء .0© 

ونرى من هذه القضية العامة الكاملةالتى تذكر #وار الله سحانهوتءالى 
رهوالتى ما بعر ف الله سسبحاته وتعالىالنى خلق كل شىء فأحسن خلقهوهو 
الحادى » فقالس.بحانه كلبة جامعة كاشفة لمعنى ال بو بية» ومع الربو بة العبادة» 
وكال الألوهية ١‏ فال الله تعالى على لسان مومى «ربنا الذى أعطى كل ثىء 


() الأنبياء واس وم ., 
(؟) طله : وعو سه وو 


رودو مأئح الحداية أن اهتدى » . 


أم أخذ القرآن الكريم بعد هذا التعمم الجامع بيين جز ئيات داخلةفى 
هذا وذكرمنهنذء,الجزئيات مأ نر عور اهل صر ومأدل زرع وضرع 
وختم النص اللكريم بما يناسبهم » وهو نعمة للجميع : «٠‏ كلوا وارعوا 
أنعامكم , إن فى ذلك لآيات لأولى الهى » . 

4--العلة والغلول : 

5 1- أساس الاستدلال الر بط بينالقضايا الىتصور أجرزاء الحقائق 
فى هذاالوجود؛, بأن يكون وجود بعض الأشاء علةاوجودثىءأخرءو ؟قدار 
قوة الارنباط تكون قوةالاستدلال . وذلك بأنيكون أ<دهما ءلةالآخرء 
وإذا وجدت العلة كان المعلول ثمرة لوجودها . وهما متلازمان من الناحية 
العقلية » أو على حسب مجر ى الأمور ء وإذا ذكر المعلول »كان كاشفاً لعلته 
لآن ذكر النتائج مع [<دى المقدمتين للدليل بدلعلى الأقدمة الثانية » ولآن 
المقدمات تطوى فيهاء فإذا ذكر تحريمالخر » وحاولالعقل أن يتعرف سبب 
التحريم يستطيع تكشفه من أوصاف الخر » فإذا عرف الوصف المناسب 
التحريم استيقن أنه السبب , وهو يكون وصفاً لا يشاركبا فيه غيره من 
المياحات وف الع رآن كثير » يكون فيه التعليل جزءاً من الدايل الذى يسوقه 
القرآن الكريم بتنزيل من العزيز الحكم ٠‏ ولنتل آية إباحة الةتال » فإن 
فيا السبب الذى يبرره » والدليل الذى يوجبهء اتل قوله تعالى : 

وقائلوا فسبي لاله الذين يقائاو نم ولاتعتدوا إزالله لاحب المعتدين » 
واقتلوهم حيث ثقفتموم , وأخرجوهمن حيت أخرجوع والفتنة أشد من 
القتلء ولاتقاتلو هر عند المسجد الحرام حتىيقاتلوك فيه » فإن قاتلوكم فاقتلومم 
كذلك جراء االكافرين ؛ فإن انتهوا فإن الله غذور رحيم ٠‏ وفاتلوثم حتى 


رليم هت 

لاتكرن فتنة » ويكون الددين لله . فإرن اتتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين20 , . 

وإننا نيحد فى سيأق هذا اص القرآ فى الكريم أن السيتب الذي بررامر 
لله تعالى بالقتال أمران أحدهما الاعتداء » وثانيبما فتنة المؤمنين فى دينهم 
فإذا زال الآمران لايكون ثمة مبرر للقتال, ثم هذا الاعتداء » وتلك الفتئة 
دليل الوجوب وكذلك نجد الأمر فى الإذن بالقتال إذ كان دايله والميرر له 
دو الاعتداء» ولذلك قال :ءالى : 

« أذن للذين يقائلون بأنهم ظلموا » وإنالله على نصرم لقدير الذين 
أخرجوا من ديارثم بغير <ق إلا أنيقولوا ربنا الله » ولولا دفع الله الناس 
بعضهم بءض طُدمت صوأمع » وبع وصلوات ومساجد بذ كرفيما اسم الله 
كثيراً ولينصرن القهمن بنصرإن اللهاقوى عزيز» الذين إنمكنام ف الارض 
أقاموا الصلاة» وآ توا اازكاة » وأمروا بالممروف» ونوا عن المنسكر ولله 
فاقة الأمور(". 

ونرى فى هذه الآربات الكريمة أن العلة الموجبة هى الاعتداء و[خراج 
المؤمنين مفتونين فى أنفسهم دأمواطهم :لم قأمت المعلولات الغائيةالمقرتبة على 
السكوت ؛ وعدم دفع المعتدين أن بعم الفساد ويسود الشر ء فلولا هذا 
الدفاع لفسدت الآرض ء وطدمت المعأبد» ولتقم ااشعاثر» فاتخذ من هذه 
النتاج المترتبة علىترك المشركين يعيثون مبررة قأومتهم » وموجبة +ربهم؛ 
فكأنهذامن قبيل الاسستدلال بالنتائج وهى الغايات الواقعية دليلاعلىألوجوب 
وإن هذه الآيات الكريمات صور سامية | سمنه الإسلام من سمنة تتفق مع 
الطبيعة الإنسانية ء وهوإزالة الشر بالعقاب ديد ومقاومته , لآن الفضيلة 
فى الإسلامية ليست سلبية , ولكنما إيحابية بين سبدانه على السبول الإيمانى 


(0) البثرة : 6و5 سبو 
(9) الحج : وج دااع 


لرد الرذيلة ودفع شرها ومقارمته ء فكان الاعتداء على الفضيلة سبآ موجباً 
القتال » والقتال فى سيلبا جباد مثوب . 

ه - المقابلة : 

١٠‏ إن المقابلة بين شيئين أو أمرين : أو شخصينتكون ليعرف 
أمما المؤثر عمل معين » وإذا ثبت أنالتأثيراواحد منهما كانله فض ل التقدم 
علىغيره » وقدكان ذلكالنوع من ينا بيع الاستدلال كثير ف الق رآ نالكرم؛ 
لأن امش ركينكانو أ بءبدون أحجار ا يصنعوم| أو غلوقات هتعالى خاقباءوكانوا 
يعتقدون أن لما تأثير| فىالإيحاد » أوق الشر بمذع؛ أواخير يجاب ؛ فكانت 
الما بلة بين الذا تالعليةم بين ما ا.تدعوا منع.ادةاللأوثان ينبوعاً للاستدلال 
على بظلان ما زعموا ء ومن ذلك قوله تعالى : 

دأفن مخلقكن لايخلق, أفلا :ذ كرون ؛ وإنتعدوا نعمة الهلا تخصوهاء 
إن أئنّه لغفور رحم »30© 

هذا هواائص لكريم ؛وفبه مأ بلة بين المعيود >ق » وهو الله سبحانه 

وتءالى خا ل قالسموات . وهميومنون بأن التهوحده خالقالسمواتوالارض 
«دائن سألتهم من خلق السموات والأرض ايقون الله”" » وم يعلمونأن 
الاحجارالى يعبدوتما صنعت بأيد مو ل مخلق شيئا ؛ فالق رآن من هذه ا مقابلة 
يأنى بدليل يازمهم ويفحمهم أويقنعهم » إن استقامت القلوب » وإن الدليل 
بالتقأ بل يصح أن يكو نعندما ادعيت الألودية للخالق جلت قدرته مع الخاوق 
المص: نوع بأبدى العباد وبالمقابلةبينهما نيحد الااق تاج[ جإليهكلمافى الوجود, 
وألخص: 3 بأيدى العر مأد لا ينتفع ولا ضر ا وعددو هو الإله الحق الذى 
لابعيد سواءء لآانه لاحتاج لاحد ويحتاج [ إليه كل أ<د ١‏ قل هو الله أحدء 
الله الصمد ء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء20©. 

)١(‏ التحل : لاح اها 

(؟) لقان : ه؟ 

(؟) الإخلاص . 


ومن المةابلة التى كانت ذوعا للاستدلال قوله تعالى : « قل من رب 
السموات والآرض قلالله » قل أفاتخذتم مندونه أولياء لامكو ن لأنفسهم 
عا ولا ضرا »قل هل يستوى الاعمى والبصير ,» أم هل تستوى الظلمات 
والنور» أم جعلوا لله شركاء خلقوا كلقه فتهابه الخلق عليهم » قل الله 
خالق كل ثىء »وهو الواحد القهبار»9©. 

وإن هذا الاستدل قائم على المقأ بلة » فكانت ااقابلة من لا ملك لنفسه 
نفعاً ولا ضرا ومن هو القهار القادر على كلثىء وهو الوا<د الاحد الذى 
لا يشيبه أحدء وكان المقابلة بين الأعمى والبصير » ويشمل الاعمى من 
لا يدرك الحقائق ؛ والبصير من بدركمأ ؛ وبينالظلة التى عتم النفس » وااغور 
الذى يشرق به القلب » ومن يخلق ومن لا يخلق وهذه الأقابلات ينابيع 
الإدراك الموجه المسترشد , والظلام المءتم اغخير . 

وإن هذه المقأ بلاتتصلحدايلامثبتاً فعدة دعاوى؛ ويكون فالأ بلات 
الم الفصل احادى المرشد. 

فى الدعوى الآولى ادعاء المساواة بين من يملك كل تىء ومن لا يماك 
لنفسه النفع والضر » وال الذى ينتجه الدلي لأنهما ليسا متساويين » وإذا 
كانت دعوى المساواة فى الآلرهية باطلة ‏ فالحك بالننى » والإله هوالله وحده 
الذى يملك كلشثىء وف الدعوىالثانية نف التسوية بينم نأدرك المق , واهتدى 
دهن ضل وغوى »ء واللأخير كالأععى , والآول كاليصير » فأمما متدى إلى 
الطريق السوى » ولا شك أن الح أن الخير فى المبصر الموتدى ؛ وليس 
فى الضال المرتدى» فالفضل لأاهل التقوى ووكانوا ضعفاء يستضمفهم 
الناس . 

وفى الدعوى الثالثة ادعاء الاشتر اكفى الخلق والتسكوين بالزعم لا بالحقيقة 


(1) الرعد . كؤو 


0-5 ا 


وهذه بأطلة بل الله خالق كل ثىء وهو الواحد القبارء وبذلك يتحةق 
الحك فما هو صادق واقع» لا فيا هو مزعوم مختلق 5 

ومن الما بلات القرآنية النى دلت على اأبعث » وكان فيبا ره على أوهام 
الكافرين قوله تعالى : 

٠‏ أو م يروا أن الله الذى خلق السموات والآرض »ء ول يعى يخاقون 
بقأدر على أن يحى المونى » بلى إنه على كل ثىء قدير » ويوم يعرض الذين 
كفروا عل النار» أليس هذا بالق » قالوا لى وربئا » قال فذوةوا العذاب 
بماكنتم تسكفرون0©. 

ونرى هذا استدلالا على أن البعث ممكن فى ذاته , والتصديق به واجب» 
لآن الله تعالى أخبر به على لسان نبيه الكريم وفىكتابه المكنون » إذ جاء 
به القرآن الكريم , ودعا إليه عمد الآمين . 

وكان الاستدلال بطري قالمقأ بلة» وكانت القا بلة بين [نشاءالإحياء ابتداء 
والخاق والتكوين من غير سبق » وإن ااقدرة فيه كانت ٠‏ ول يعى بمخلقين » 
وبين الإعادة للأجسام التى خلقت ثم صارت رمما » وإنه إذا كانت قد 
وجدت » فالثانية قل بجىء ) وهى تيجىء إذ اخير 5 العز يز الجيد القادر على 
5 ش 

وإنه ببذه المقابلة » بين الإنشاء والإعادة , وبين الخلق من غير أصل 
سابق » والإعادة ينتهى به ذو العقل الرشيد إلى الم بأن البعث يمكن فى 
ذاته» وأنه واجب الاعتقاد لآن الله تءالى أخبر بهء د وإن تعجب فعجب 
قوطم أنذاكنا ترابا أئنا انى خاق جديد2" . 

ومن الآءات الدالة على أن الله تعالى عالق كل ثىء » واعتمدت الدلالة 


)١(‏ الأحقاف :عمج 4م 


٠ : الرعد‎ )9( 


ووم - 

فيها على المقابلة قوله تعالى : « تمن خلةنا م فلولا تصدقونء أفرأيتم 
ما تمئون » نتم تخلقونه أم نحن الخالقون» نحن قدرنا بينكم اموت وما نحن 
بمسيوقين » على أن نيدل أمثا لك وننشئكم فما لا تعلاون ؛ ولقد علمتم النشأة 
الأرلى فلولا تذكرونءأفرأ يتم ما رثون»؛ أأتم تزدعوله أم 0 نالزارعون 
لو ذشماء هلاه <طاما فظلتم 07 © إنا لمغرهون ء بل ين محرومون » 
أفرأيتم الماء الذى تشربونء أأنتم أتزلهوه من الأزن أم نحن المتزلون , 
لو نشاء جعاناء أجاجا فلولا تشكرون ء أف رتم الثار التى تورون » نتم 
أنشأتم تجرتما أم نحنالمنشئونء نحن جملناها تذكرة ومتاعا للمقوين »فسبح 
امم ربك العظم20©. 

ويد من هذه المةابلات بين إنشاء الخالق وعجر الإنسان ما يدل على 
أنه هو الذى خلق فهدى , وأنه العلى | خلاق ؛ وأنه بهذا المستحق لاعبادة 
وحده؛ وأنه ليس كثله ثى. وأنه الواحد الاحد 

5 - الأستدلال بالتشبيه والأمثال : 

5 - من يتابيع الاستدلال فى القرآن الى تثبت قدرة الله تعالى » 
وصدقما يطلب الدين المق » وما أتى به القرآن التشبيه وضرب الأامثال: 
وقد ذكر الله تعالى فى القرآن السكريم أنه يضرب الأمثال وبين الحقا'ق 
عن طريقه » وضرب الأمثال باب من أبواب التشبيه ؛ رهى تنرب ك'ا 
ذكرنا فى بأب النشبيه لتقريب الحقائق العلياء ولتشييه الخائب غير المحسدوس 
ما يقر به من القريب! نسوس ء و لتوضيح المعانى الكلية بالمشاهد الجرئية , 
وللاسةدلال ال الحاضر على الغائب . 

ومن ذلك قوله :ءإلى الذى ذكر فيه أن اأثل يكون لبيان الحقائق . 
سواء أكان بالصغير أم كان باللكبير » فقد قال تعالى : 


(1) الواقمة : لاه ل علا 


لمم - 

د إن الله لاستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوةهاء فأما الذين 
آمنوا فيعلدون أنه الحق من ريم » وأما الذي نكفروا فيقولون ماذا أراد 
الله بهذا مثلاء يضل به كثيراً » وهدى به حكثيراً » وما يضل به إلا 
الفاس.ةين,<2"2 , 1 

وفى هذا النص ثبت الله تعالى أنه سرحانه يقرب القاءق الثابتة 
بالأمثال : ويأنى بالدليلمن بيان الأشياء » واستخراج خواصهاءوالإثيات 
بالآدلة عن طريقها » و إن الناس فى تاق هذه الأدلةفريقان » فريق آنه الله 
قلا نيراً يصفى إلى الحق ٠‏ ويأخذ بهء وملهم من أصاب العناد قلبه» 
فإذا قوى الدليل» فإنه بزيد إصراراً , وإمعانا فى الضلال , فيوغل فيه » 
وهذا معنى قوله تعالى «,يضل به كثيراً » و.هدى به كثير أ » وما يذل به إلا 
الفاسقين » . 

فهذا النص يفيد أن الله تعالى فى القرآن اأسك رم يتخذ من الأآمثال تبيناً 
للحقائق » وتثبيتاً » وإقامة للدليل مأ . 

دافرأ قوله تعالى مثلا فى بيأن عجز الأصنام ومر:. يعبدوتها العجز 
المطلق , وقدرته تعالى على كل شىء » فقد قال تعالى : 

ديأما الناس ضرب مثل فاستمعوا له » إن الذين تدءونمندون الله لن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذره 
منه » ضءف الطالب والمطلوب » ما قدروا الله <ق قدرهء إن الله 
لقوى عز بزع0"؟ , 

انظر إلى الدليل القاطع الذى يثبت بطلان الوثنفية » ويقيم الدليل على 


الوحدانية 3 فإن الآاوثان » ومن شعوتما 0 ولو تضافرت كل القوى معمأ 5 


م - 
لمكن أن يخاقوا ذباباً ذلك الطير الضعيف أو نللك الشرة الضئيلة الى 
يستحقرونما » ولو أن الذباب سلب منهم شيثاً » لو 'جتمعوا مع أوثانهم 
على أن يستردره ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » دهم والذباب سواء فى 
الضف وإن بدوا أقوياء , وهذا أضعف خلق الله تعالى فى عمهم؛ فسكيف 
يكون للذين يدعونهم آلمة أمام قوة الله» وكيفيمبدونهممعه » وم لاوجود 
لحم دمن يعيدوتهم بجؤاره سحانه وتعالى:عاوآ كير + فرذا المل سيق 
مساق الاستدلال وكان دليلا قوياً , إن كانو! طلاب حق ياتمسون الدليل 
عليه » وإن كانوا طلاب باطل ضلو! سواء السبيل ؛ لا يزيدهم الدليل 
ا" 

ومن الأميلة الموضحة التى تثبت كل ساطأن الله وأنه وحده القادر» 
ربطلان غرور الإنسان إزاء قدرة الله تعالى قوله س.حأنه : 

«واضرب طم مثلا رجلين جعانا لاحدها جنتين درن غاب 
وحففناها بتخل » وجعلنا بينهما زرعا .كانا الجنتين كم كارا و : تظلم 
منه شيا ؛ وشرنا خلالما نهراء وكان له مر فال أصاحبه , وهو بحاوره 
أنا أكئز متنك مالا وأعر نفرا .ودخل جنته . وهو ظَامْ لنفسه ؛ قال 
مأ أظن أن تبيد هلم أبدا وهأ أظن الساءة قامة . ولن 5250-0 
لاجدن ا ممأ منقاباً »قال له صاحيةه رهو عارره. أكمرت بألذى 
امك من تراب كم من نطفة ثم س_واك رحلا ؛ لكنا هر الله ربى ؛ ولا 
أشرك بربى أحدا ؛ ولولا إذ دخات جنتك قاتماشاء الله . لاقوة إلا بالله 
إذترة آنا أقل منك مالا وولدآ ؛ فعسى رفي أن يونين حيرا من جنك , 
ديرسل عليها حسباناً من السماء» فتضبح صعيدا زلقا . أو يصبح ماؤها 
غورآء فأن تستطيع له طلباء وأحيط بشمره ؛ فأصبح يقلب كفيه على 
ما أنفق فيها » وهى خاوية على عروشما ويقول يا لِتى أشرك يربى أحداً, 


د تسكن لدقئة مص و ل4 هن دون ألله . وما كان 002 5 وناك الولاية 


- غم - 

لله الحق , هو خير ثواباً » وخير عقيا»20© . 

وهذا المثلالواقعى التصويرى فيه دليل على إثيات حقيةتين ‏ أولاهما 
أن المغتر دائماً يدلى به غروره إلى أنه حك على المستقبل يما هو عليه فى 
الحال القائمة » والقوة الموهومة » فذو الجنة والنفر ظن أن الخحاضر ينىء 
فى لق ل ضرم )تاقرو ال بن عر قار وت ل ار در 
واستقوى من غير قوة » خاء المستةبل » وخيب الآمل وكثدف المقيقة . 

الحقيقة الثانية إثات أن الولاية والنصرة لله س.حانه وتعالى : وأنه 
و<ده المالك لللأمور كلبا فى ماضها ومستّة يلها وشاهدها » وغائيها . 

فكان المثل دليلا على وباء أأخرورء وأن الام لله وحده . 

ومن الآمثال الموجهة إلى الحقائق الخلقية والدينية قوله :ءالى فىوسورة 
ن دإنا بلونام عا بلونا أصحاب الجنة» إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين 
ولا يستئئون ء قطاف عليها طائف من ربك » وم نامون » فأصبحت 
كالصري , فتنادوا مصبحين » أن اغدوا على حر مك , إن كنتم صارمين » 
فانطلقوا وم يتخافتون أن لايدخلما اليوم علي مسكين » وغدواعلى<رد 
قادرين؛ فلا رأوها قالوا إنا اضالون ؛ بل نحن محرومون ؛ قال أوسطهم ألم 
أقل لك لولا تسبحون ‏ قالوا سبحان ربنا إناكنا ظالمين» فأقيل بعضبمعللى 
بعض يتلاومون ء قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين , عسى ربنا أن يبدلنا خيرا 
منها . نا إلى ربنا راغبون »كذاك العذاب ؛ ولعذاب الآخرة أكبر لو 
كانوا يعلمون.9" . 

سبقت قصة أصحاب الجنة الدنيوية » وهى قصة وافعية تصويرية » وهى 


دليل مثبت -أولا ‏ لآن الركاة تطبر المالوتحم.ه لقوله تعالى «خذ من 


(1) الكيف : ؟؟ سس 4ع 
(؟) ن : القلم ١١‏ عم 


وكير" ل 


كو ام صدقة تطور ثم و تكيهم» م بق للمال نشظامة وعاء- و ققد انمو ا 
ليصرمنها مصبحين ٠‏ وأن لايدخاما اايوم علي مسكين : وتثيت ثانا - أن 
العا ةالسية تؤثر فالنفس إنكان فا قابلية للبداية» وهؤلاء إذا كانت قد 
ضاعت هنهم الثّرات » فقد عادت لهم بأعظم الدظات » فا كسيوه من عظة 
أكثر ما فقدره منمرة » وثمرات القلو ب أطيب من مرات تشتهى الابدان 
طهمبأ » وهى دليل على أن الله تعالى لا عليه ثىء فى الآرض ولافى 
الننادوآن الأقدار تحن سلطاهة وجريها ‏ #احب ايها 

ومن الأمثلة التى تتساق مساق الدليل قوله تعالى: ه ضرب الله مثلا عبداً 
مملوكا لا .يقدر على شىء ٠‏ ومن رذقناه منا رزقاً حسناً » فهو ينفق منه سر 
وجهراً ء هل يستوون الخد ته , بل أ كثرم لايعلدون » وضرب الله مثلا 
رجلين أحدهما أب لا يقدر على ثىء » وهو كل على مولاه » أينما يوجبه 
لايأت يخير» هل ,ستوى هو ومن يأ بالعددل» وهو على صراط 
مستقم 0" 

والآبات قبلضرب هذين اثلين كانت فى الى بعيادة اله تعالى وحده 
والاخيار عن عبادة المشركين من لامللكون لانفسهم نفعاً ولاضراً , إذ 
ول سردأنه » ويع.دون من دون الله مالايملك هم رزقاً من |اسموات 
والآأرض شِيءأ ولا ,ستطيءون”'"» اه س,دانه وتعالى مذين الأثلين » وهما 
ببطلان عقيدة الشرك : وذعم المشركين بأمئلة تتقع فى الحيأة » والحكم فمها 
من البدههات التى لاينكرها عاقل , ولا تاف فيا ف.كر عن ف-كر » وكل 
مثل من اثلين دليل قاثم بذائه على بطلان الوثنية » إذ فيه تسوية بين من 
لا بشع بدئهما التساوى . 

أما أولما فقّد ضرب برجلين أددمما عبد ملوك لا يقدر علىثىء» انه 


. الاسل : ولاس ولع‎ )١( 
النسل : عو‎ )0( 
) رم ه؟ - الدجزة اللسكبرى‎ 


ايوخ - 


ملوك لغيره ؛ فهو ليس له مال ؛ فهل يستوى هذا مع رجل مرزوق من الله 
تعالى رزقاً حسناً » إن النسوية غير معقولة بين من له مال يعطى منه غيره » 
أوينفق منه فاخي ر سر أوجهراً» و بينالمماو كالذىلاماللهإذا كانتالنسوية 
غيرمءقولة فتسوية أولدك المشركين بين الأحجار النى لاتضر و لاتنفع ف عيادتها 
مع الله تعالىالرزاق ذىالقوة المتين المالك لكلثىء الذى له ملك السموات 
والآرض أبعد عن كل معقول » وذلك برهان قوى على بطلان الشرككله , 
سواء أ كان [شراك حيوان أو إنسان أمكان إشراك حجر . 


وثانى المثلين أن الله يضرب مثلا برجلين أحدهما أبم لايقدر على 
شىء » وهو كل على مالك أو ذى قرابة له يشولى أممه ولا يتجه إلى جهة 
ويأتى فها ير » بل إن الطرقات مسدودة أمامه إما من جوارحه الموفة 
الناقصة فبل يستوى مع وجل موهوب: ف غقله وخلقة+ وكياته الإتساى 
والنفسى يسلك الصراط المستقم يأم العدل , ولا يحيد عن سبيله » فهما 
إذن بالبداهة لاستويان . 

وإذا كان هذان الرجلان لايستويان بداهة » فأولى ألا تنساوى فى 
العبادة الأحجار مع غالق الكون » وهادى الاق ؛ ومان الذعم ومجريما 
رب العااين . 

ومنالأمثلة الىتدل على أن العبادة الخااصة لا:-كون إلالله تعالوحده؛ 
وأنها بير ذلك لا تسكون عبادة قوله تعالى ؛ هضرب الله مثلا رجلا فيه 
شركاء متها كسون » ورجلا سلما لرجل ء هل سةو يان مشلا , الحد لله 
بل أ كثرم لايعلمون»2© [إرى هذا المثل التصويرى فيه دلالة على صدق 
التوحيد» وفساد الشركء فإنه سيحانهوتءالى جه ل الفرق بينالتوحيدوالشرك 
كالفرق بين رجل ماوك لعدة أشخاص م تلفون فيه كل بريد أن _مختص 


ا مك 5 6آ. 


امم سم 


بأكبر حظمنه » وأن يكل فآقل قدر فيه ؛ وهو فى ذاته ضائم بدثئهما نفسياً 
وماديا لايدرى أيبها يطالبه حقه ؛ فبو ضائم لايحالة : وهو لايحس بأمن 
فى هذه المللكية المتنازعة » وذلاك مكل من يعد [طة مختافة :سكون نفسه 
ججائرة بائرة غيرمستقرة . ولا مطمئنة؛ فليست كاطا » معرجل سلما خالصاً 
رجل لاشا كه أحد فيه » وهو مستقر يعرف هن بشدمه ومن نعتمد 
عليه ؛ ومن فوض أممءه [ليهء وذلك مثل من يعبد اله تعالى وده » فإن من 
يعبدالله رحدهتطمئن نفسه : ويجحدالمأوىء ويجحد الماجأ والمعاذ » وذئكمثل » 
تهتدى به النفوس الشماردة . 

ومن الآمئالاانىساقها القرآن الكريم الاستدلالم! على البعث والنشورء 
والإمانة والإحياء قوله تءالى : « أ وكالذى مى على قرية » وهى غاوية على 
عروشها »قال أىق 5 هذه الله بعد موتمأ فأماته اله مائة عام ( م بمثه قال 
كم لبت ء قال ليثت بوماً أو بعض يوم. قال: بل ليت مائة عام » فانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يتسنه » وانظر إلى حمارك ؛ ولنجملاك آية للذأس ؛ 
وانظر إلى العظام كيف ننشرهاء ثم نكسوها لا , فلما تين له قال أعلم أن 
الله على كل ثىء قدير22" , . 

إن هذه قصة واقعية ؛ ولدس فى سباق القول ما يدل على أنها تصويرية؛ 
والآأصل أن تنكون حقيقية فلابد أن أجراءها قصة واقعة» وليست 
جرد مثل تصويرى وهذه القصة معها دليل واقعى عل البعث والنثورء وأنه 
فى قدرة الله تعالى [عادة اموت فن أنشمأ ال-كون حى الموتى » وأنءا سئموت 
كا ننامء ونبعث؟ نستيةظ ؛ فرومثئل واقعى؛ ذءان كيف بحى الله فقَد مأت 
الرجل ماثة عام ؛ ثم أحياء الله , ورأى طعاءه م يتغير ؛ ورأى حماره حتى 


حسب أنه نام يوماً أر بعض بوم ؛ مالله على كل ثىء قدبر . 


)١(‏ البثرة: قملاء. 


أسلوب جدل الفرآن 


ع١‏ - ذكر نا فما أسلفنا من قول .هض ماسلك القرآن » ومايعمد 
إليه مناستدلال دما يتخذمن ينابيع » وقدكانت لإثيات الحقائق ف المقيدة 
والأحكام وها يقرما به إلى العقول حتى لا يكونموضع ارتياب هرتاب » 
يزيل الريب بالحقائق , ومدد الآوهام بالآدلةالنىتنه إلى حقا'ق الوجود. 
ومأكان ذلك للجدل مع الالفين من مشركين وأهل كتاب فقط » 
بل كان لإثيات الحقائق فى ذاتم! : منغير عحاجة مع 2 » ولا مجادلة مع 
جا<د : والان تتكلم فى جدله معالمجادلين؛ رقطعه الطريق على الجاحدين . 
وقبل ذلك نتكلم فى مقام الاستدلال القرآ تى ٠‏ سواء أ كان فى مقام 
تثبوت وبيان أم قُْ مقام جدل مع فوم خصمين . 
ولقد لاحظنا فى أدلة القرآن أنها فريبة التنذاول فىالإدراك لكل الناس 
يههمم| الخاصة ويفممما العامة » وإن تفاوت الفهم بمقدار الإدراك» وسعة 
الآفق » وهى واضحة للجميع ؛ ولقد قرر ذلك ابن رشد الفيلسوف اافقيه 
فىكتابه فصل الأقال , فقد قسم الطرق لإثيات صدق القضايا والتصديق ما 
إلى عامة لاكثر الناس بحيث يكون التصديق ما من كل الناس مأ داموا 
قد سلات عقو طم من الآفات » ومتمأماهى خاصة بأفلالناس وهى اليرهانية , 
وجعل الآدلة النى تعم النأس الآدلة الخطابية وتقوم على إثبات الق بأدلة 
قطءية» أو أدلة ظنية » ولسكن بكثير متها ومقارتهاء وإثارة الخيال بجعل 
السامعين يقتنعون » ويحرهون ء وإذا كانت الأدلة فى ذاتها مجردة عما أحديط 
بها من عرض » وأسلوب بواى وإبقاء مؤثر » وإثارة للأآخيلة ال موجبة ؛ 
تكون ظنية . ولكن 5 ثارها قطعية عكا نرى فى 5 ثار اليلغاء من الخطباء » 
والخطأبية أعم أنراع الاستدلال فى البيان » وأ كثرها إنتاجاً , ودوتما 


لومم - 


فى العموم الجداية , وهى ما يكون الاستدلال مأخوذاً ما يسوقه الخصم من 
الحجج » وهى تعتمد على قوة الاستدلال على الخصم ٠‏ ولآن اافاج على 
الخصوم لا يكون أمراً مستوراً » بليكون أمراً له صفة الشياع بين ااناس, 
ولانه مأخوذ يحجج الها[ ف كار مععمومه وشيوعه أقل من الاستدلال 
الخطالى الذى يقوم على إثبات الحقائق من غير تقيد يحجة خصم . 

والحجة الخاصة بأفل الئاس عند ابن رشد ما يازم فيه المتكلم بالافسة 
اابرهانية ذلك لآن هذه الاقسة بجردة خالية من كل سين ؛ وأدست 
متجرة إلى الإقناع وطرائقه من مشاركة وجدانية . ومن إثارة للمشاءر ؛ 
ومن اتجاه إلى ما بأمنون من أمور وإن التجرد كله لا يكون إلا للخاصة 
الذين يتجوون إلى الحقا'ق ءن أى تأثير . 

ديول ان رشد بعدأن أشار إلى الأدلة الخطابية والجداية واابرهان . 
و ولآن أكثر الشرع مقصوده, الآول العناية بالأكثر من غير إغفال 
لتنبيه الخاصةكانت أكثر الطرق المصرح برا فى الشريمة الإسلامية على 
أربعة أصناف : أن نكو ن مع أنها مشتركة خاصة بالآمرين جميءاً أعنى أن 
تكن ن فالتصور والتصديق يقيفية مع أنم| +طابيةأو جدلية؛ وهذهااقابيس 
هى ا قايس التىع رض اقدماتم| مع كوما مشمورة وءظ:و ة أن :كون بقينية 
وعرض لنتائ ها أن تصدت أنفسبا دون مثالاتما » وهذا 'صنف من اللأاقوال 
الشرعية ليس له تأويل » والجاحد لا أو اتأول ا كافر ؛ والصنف الثانى 
أن تكون المقدمات مع كونها مشهورة أو مظنواة رقينية . وتكون النتائج 
مثالات الأمور النى قصد إنتاجبا » وهذا يتطرق إله التأويل ٠‏ وااثالث 
عكس هذا وهو أن تكون النتائج هى الأمور الى قصد [نتاجما نفسما » 
وتكون المقدمات مشهورة أو مظنونة من غير أن تعرض ذا أن نكون 
بقينية » وهذه أيضاً لا يتطرق [ليها تأويل أعنى نتانجحها وقد يتطرق اقدماته 


والرابع أن تكون مقدماته مشهورة أو مظنونة هن غير أن تعرض لا أن 


سس ءبة# د 

تكون يقينية حمابا وتكون نتائجه مثالات اا قصد [نتاجه وهذه فرض 
الخواص فيا التأوريل» وفر ضاجهور على ظاهرها » و باجملة فكل مايتطرق 
إليه منهذه التآويل لا يدرك إلا بالبرهان ففرض فيهء وهو ذلك التأويل» 
وفرضاخبور هو جاعبا على ظاهرهأ فى الوجمينجميعاً » أعنىفى التصوير 
والتصديق » إذاكان ليس فى طباعهم أ كثر من ذلك » وقد يءرض للنظار 
فىالشربعة تأويلات من قبل الطرق المشتركة بعضبا على بعض فى التصديق . 

وإن كلام ان رشد هو فى مقام الأدلة القرآنية من حيث التصور 
المنطق والتصديق وما يترتب عب قوة الاستدلال هن حديث قبول الحم 
الشرعى أو الاعتقادى للتاديل. وعدم التأويل ومن حيث قبول 
الاعتقاد للنظر أو عدم قبوله . 


وخلاصة ماقاله بإيضاح أنالمقدمات إذا قامت عل المشهور أوالمظنون؛ 
ولكن بتضافر أنواع الاستدلال . وتكائر الطرق صارت يقينيةمن حيث 
النتيجة » والنقيجة نبت حقيقة ثابتة ليس طا مثيل » فإن النقيجة لا يصح 
إنكارها , ومتكرها كافر وىاولة تأويلبا كفر »وإذا كانت اللمقدمات 
مظنونة أو مشهورة وليس لا مرادفات ترفعما إلى درجة اليقين » والنايجة 
ليست يقينية » فالتأويل يرى ف النقيجة والمقدمة إذا كان له مسوغ أو 
تعارضت طرائق الاستدلال . 

دإذا كانت المقدمات مشهورة أو مظنونة » ولتكنه بتضافر الآدلة تنتج 
قينا والنتيجة تحتمل عدة صورمةشا بة»فإن التأويل لايدخلفالمقدمات, 
دلكن يدخل ف النتائم . 1 

وقد تكو ن المقدمات مظنونة أو مشبورة ولا يقين فيهاء ولكنها تنتج 
نتيجة واحدةلامثنوية فمأ » فإنها لا تقب التأويل ف النقيجة» وتقبل التأدريل 
فى المقدمات . 


#ع١ة ‏ هذه كات ان رشدء وذلك بيائهاء وإن كانت فى ذاتما 
غير بيئة واضحة المقصد ء ولكن يثار هئأ قول » وهو أيصح أن نقول إن 
أدلة القرآن خطابية أو جدلية أو برهانية » إننا لا نستطيع أن نقول إنما 
خطابية , ا قد يشير إلى ذلك أن رشد . 


وقبل أن نقطع فى ذلك برأى نذكر تعريف الآدلة الخطابية ‏ كا فى 
الشفاء لابن سدناء يقول ان سينا «١‏ إن الحكاء قد أدخلوا الخطابة والشعر 
فى أقسام المنطق » لآن المقصود من المنطق أن يتوصل إلى التصديق ء فإن 
أو قع التصديق يقيئا فهو البرهان » وإن أوقع ظنا أو مولا على ااظن فهو 
الخطابة » أما الشعر فلا يوقع تصديقا ا-كنه لإفادة التخييل الجارى بحرى 
التصديق » ومن حيث إنه يؤثر فى النفس قيضا أو بسطا لكنه لإفادة 
التخييل الجارى مجرى التصديق » ومن حيث إنه يؤثر فى النفس قيضا أو 
بإسطأ , عد فى الموصل إلى التصديق » 

والتخييل عنده كا عرفه « إذعان للتعجب والا اتذاذ تفعلهصورالكلام. 

ونرأه من هذا يضع المنطق والخطابة والشعر فى ثلاثمساتب ء فالآاول 
يتجه إلى التعيين » وهو أعلى مراتب التصديق ؛ واتخطابة تصل إلى مرتية 
الظن الغالب» والاتجاء إليها لا يوصل إلا إمذلك . واشعر يتجه إلى إيثار 
الخيال: والإعجاب والالتذاد بصورة الكلام ٠‏ ولا يؤدى فى ذاته إلى 
تصديقإلا إذا تضمن مأ يشيه المنطق» أو يشه الخطابة فإنه يؤدى إلى يقين 
أن لظو 

ولا بد لنا من أن نذكر أمرين ثابتين : 

أولها - أن الخطابة فى أفيستها لا تعتمد إلا على الظن » ولا تنتج 
إلا الظن واسكن يحب أن يعلم أن من الحقائق التى تجىء على ألسنة المتكلمين 
والتى تججرى فالأاساوب الخطابى ما هويةين بنتجقطما , ولا بنقص القطعء.ةفها 


- بإ _- 

أنها خلت من صور الآّفيسة المنطقية والأشكال البرهانية . فليست العبرة 
ف اليقين | لشكل 2 إعا العبرة بالحقيقة أهى مقطوع م أم غير مقطوع 2 
والشكل البرهاتى لا بمنحما يقينا »5 أن عدم السك به لا ينقص يقينها . 

وإن كثيراً من الأدلة الخطا بيةتعتمدعل أفوى المقدمات [ازاما. وأشدها 
إذاما 3 وإن المنطق 54 لياطل القول وأنس موجدا ةّين بذاته 2( فإن 
الأشكال المنطقية أخص <واصها أنها تكشف زور الباطل . 

وقديكون الكلام الخطادىجملا بالآشكال المنطقية فمقام الرد على حجج 
الخصوم 0 وكثيف زيمأ 1 وان رجه البطلان فيمأ « وكير م استخدم 
الخطب التى تقوم على امحاجة , والجدال والبراهين والأاقيسة المنطقية ابيان 
وجوه النطلان فى كلام الخصم : 

الس الثانى : أنه لا ينطق ما يقال فىالخطاية والجدل من أنهما يقومان 
على الآدلة الظنية على القرآن . 

ونحن تميل إلى أن الاستدلال القرآفى له طريق قاتم بذاته» وإذا 
نظرت إليه وجدت فيه ما امتازت 4 الآدلة البرهأ نية من شين لاعسبة فيه 
وما امتازت به الآدلة الخطابية من إثارة للإقناع » وما امتازت به كل 
خواص البيان العالى . مع أنه لا يساى » وهو معجز لكل الناس عربهم 
وججمهم 3 

أسلوب القران فى الاستدلال والجدل : 

١8#‏ - إن القرآن خاطب الناس جميءا فى أجيال مختلفة » وأقوام 
تيت مشارهم » ومن أجل أن تعرف بلاغة القرآن فى الاسبتدلال والجدل 

إن طبائع الناأس متفاونة 0 ومشاربهم مختافة )2 رأهواءم متنازعة 3 
ومالكهم قَْ طلب الحق متعددة . 


3 


)١(‏ فنهم من يصدق بأابرهان , ولا برضيه إلا قياس :ام أو مارى 
براه ءروهؤلاء ثم من غلبت عليهم الدراسات العقاية والنزعات اافاسفية 
وكان لهم من أوقاتهم ها أزجوه فى دراسات واسعة اانطاق » وعسلوم 
سيطرتعليهم » فسادم التأمل الفاسئى , وزع العلى.والمستقرى لآ<وال 
الأمم المتتبع لشئون الاجتماع يحد أن هذا الصنف آلة فى الذاس » وعددم 
حدرد بالنسية لغيرهم , إذ أن أكثر من فى الأرض قد انصرف إلى المون 
من زراعة وصناعة , فا كان له وقت بزجنيه فى تلك التأملات » وطذا أمر 
لله تعالى نبيه أن يدعو بالمحكمة فى قولهتمالى : ١‏ ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة » وجادهم بالتى هى أحسن » 

(ب) من الئاس من غلب عليه مذهب دينى أو غير دينى قد ار 
بلبه ؛ وسد مسام الإدراك» إذ استولت عليه نحلة مذهبية فتعصب ا . 
وااتعصب رهق و لدم وجعل النفس لااستسيخ المق إلا بمءألجات عسيرة » 
وإن بافناعذلك لا يكون إلا بالطب لأدواء النفوس » وأدواء النفوس 
أعسرعلاجا , وأعز دواء من علاج اللأجسام . 

وهؤلاء لابد هم من طريق جدلية تزيل مالبس الحق عليهم » ويتخذ 
ما قوة ما يعتقدون2 إذ يلزمهم بم عندم 2 ويفحمرم ما بين يديهم ظ 
ويتخذ ما يعرفون وسيلة لإلزامهم با برفضون . 

وهذا الصنف من الناس وإن كان أكثر عدداً من الأول ليس هو 
اجمرور الأعظم » ولا اللكثرة الغالبة بين الناس واعله الذى أمرنا الله تعالى 
بألا نحادله إلا بالتى هى أ<سن فى قوله تعالى : « ولا ت#ادلوا أهل الكدتاب 
إلا بالتى هى أحسن : 

( <) أما اججهور الأعظم من الئاس فليسوا هؤلاء .ولا أوائك ؛ 


بل هو ف تفسكيره أرب إلى الفطرة 3 فيه سلامتها 2 وقية سلا جدمأ وقيه 


, 55. اللحل 1 (؟) المتكبوت‎ )١( 


-4وما ب 

إخلاصها ويراءتما» وهو لاضاطب بتفكير اافلاسفة , ولا مخاطب ممأ 
مخاطب به المتفكرون تفكراً علبياً » بل يليق به ما التق فيه الحق مع 
مخاطية الوجدان »؛ وما اختلطت فيه الةاءق البقينية بما بجعل الآهواء تابعة 
لهاء والميول خاضعة انهاجبا » وما التَقت فيه سياسة البيان وبلاغته بقَوة 
الحق » وليس بما مختص به أهل المنطق ء ولا ما عليه أهل الءلومالكونية؛ 
إنما يخاطب اجمهور الاعظم بالحق » وبأ يغذى الفطرة » وها يثيرها 
ويوجهبا إلى السبيل الآفوم . 


والقرآن الكريم نزل بتلك الشريعة الأبدية النى جاءت للكافة , 
وبعث بما النى صلى الله تعالى عايه وسل للناس جميعاً بشيراً ونذيراً » فلا 
تقتصر دعوته على قبيل »ولا على جيل ٠‏ بل هى لكل الاجيال والقبائل 
والآفوام » والألوان» إلى أن يرث الله تعالى الأرض ء ومن عليها . 


ع5 - لذلك وجب أن بكون القرآن » وهو الحجة الكبرى فيه 
من الآدلة , والمناهج ما يقنع الناس جميعا على اختلاف أصنافهم وتباين 
أقبامهم » وتفاوت مدار كهم ؛ ووجب أن يكون أسلو بهالفكرى والبياتى , 
بحيث لا يعاو على مدارك طائفة بعد بيانالنىصلى الله تعالىعليه و سل وأصدابه 
الذين تلقوا مناانىصيى اله تعالىمعليهو سلعم الق رآن » و بيأنه » وحد العلياء 
فيه غذاء نفسيا واعتقاديا وخلقيا وصلاحا إنسانياء بل يدل اجميع [ليه ؛ 
يجد فيه المثقف بغيته » والفيلسوف طايته » والعامة من ااأشءوب دواء 
نفوسهم » وشفاء قاويهم , والحق المبين الهادى طم الذى يأخذ بأيديهم إلى 
العزة والرفعة . 


وكذلك سلك القرآن الكرم » فالمتدبر لآياته , والمفكر فى مناهجه 


لمن فيبأ مأ بعلم الجاهل 4 وشه الغافل 4 ويركى تهمة العام اقرأ قوله تعالى: 
«أد لير الذين كفروا أن السموات والآرضكانتا رتقا » ففتقناهما, 


0-0-7 


وجعلنا من المادكل شىء حى أفلا يؤمنون0©» اقرأ هذا وارجع البصر 
فيماكرتين ألاترى أن فيا :وجيه الأذهان إلى عظي قدرة الله تعالى وقوة 
سلطانه على الوجود كله ء وبين سبحانه كيف اخترع وأبدع على غير مشال 
سق » ويشبت بذلك أنه وحده الاحق ,العبادة » وإن القارىء للقرآن من 
دهماء الذأس برى فيمأ علبا 5 : كن بعل ء قد أدر كر بأسهل بيأن وأبلغه . 
وبرى فيا العالم الفيلسوف الباحث فى نشدأة الكون . دقة العلل رإحكامه » 
وموافقة ما وصل إليه العقل البشرى مأ جاء بذلك الاص السكريم مع سمو 
البيان وعلو الدليل فتارك الذى أنزل القرآن . 


دارأ قوله تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم 
جعلناه نطفة فى قرار مكين , ثم خاقنا النطفة علقة . تفلقنا العلقة مضغة 
لقنا المضفة عظاما فكسونا العظام خا , ثم أنشأناه خلقا آخرء فتبارك الله 
أحس الالقين 4 م إنكي بعل ذاك لءمتون 04 9 [إفكم يوم القيامة تعةون». 
الح الآرات الكريمات© . 

ثم تدبر هذه الآيات البنئات جد أرن الى يستفيد منها علياً غز برآ 
فوفق َه عرف ويا أن ألله سيدأ نه وتعالى سعحثك الناس اوم القيامة : 
فيزداد إعاناءكا عل مأ م يكن بعلم وشرؤها العام بدقائق -كوين الإنسان 
دقة العلم والتسكوين 4 وصدق الدمكابة 01 حدى قد قرأها بعض كيار الاطاء 
ف دوا » فأعتقد أن عدا صلى أللّه تعالى عليه وسلم أعظم طبيب وأئه 
الأجيال السابقة » فلا عل أنه كان أمياً لا يقرأء ولا يكتب آمن بأن هذا 
من عل أننّه تعالى بأر ىه الفسم : 


6 الأنبياء 0 


زفق الؤهنون ا( - ١5‏ 


جوم - 


وهكذ! برى القارىء لكتاب الله تعالى » ومأ فيه من أدلة أنه قريب هن 
الآنى يفبمه ويعرفه » ويعل منه عل ما لم يكن يعلء يدرك منه ما يتاسب 
معرقتّة » ولسمو إليه إ[دراك , وما يدرك منه صدق يقرى لا شوة فيه . 

ويرى فيه العالم الباحث -قائق صادفة . ما وصل إليها البحث العلى 
الحديث إلابعد تجارب » ومجوودات عقلية » وكليا ازداد المتأملالم:.هر فى 
الآيات الى تتعلق بالسكون ازداد استيصاراً ؛ ورأى علا أسمى بما يدرك 
الإنسان بتجاريه » وأعلى ما متدى إليه الإنسان بمقله المجرد . 


فشاك الثر ان سف داه 


م٠‏ - قد شر<نا من قبل الادلة الخطاية واثبرهانية والجداية»وقد 
أشرنا إلى أنأسلوب القرآن فوق هذا , والآن نوضح ماأشرنا إليهمن قبل 
فنذكر بالعيارة الواضحة . ما ذكر ناه بالإشارة اللانحة . 

إن أسلوب القرآن أمعى من الخطابة » رأسمى من منطق أرسطوء وهن 
لف لفه » تراه قد أعتمد فى مالك على الام المحسوس أو الآامور 
البدهية الى لامترى فها عافقل . ولس فيهقيدم: قبو دالا شكال الماطقية من 
غير أن نخل بدقة التصوير : وقوة الاستدلال ؛ وصدق كل ما اشتمل عليه 
من مقدمات ونتائج فى أ-كام العقل . 

وإنك لترى بعض أوصاف الأساوب الخطأنىء قد أنى فيها بالمثل 
الكامل فيه » وهو أعلى من أن بوصف بأ'جاء 1 منهاج من مناهج 
الخطابة » وفيه تصريف القول الذى يلق يحدة فى نفس القارىء والسامع » 
فتصريف فنون القول من إبحاز غير مخل ؛ و<ذف كات أعلن الأسلوب 
وجودهاوغزارةفالمعاتى مع قلةفى الألفاظ وإطنابمبين؛ يحيثاو حذفت 
كلمة لاختّل بنيان القول » إذ أن اكلام القرآ فى بعضما مع بعضكالبنيان 
النوراني المرصوص »ء ولكل كامة إشعاع مشرق فيه بحيث أو لم تكن , 


0-7 

يكون جزءاً ناقصاً من الاطياف للآيات القرآ نية . 

ثم من قصص <وى أفوىالآدلة فى ذات القصة وما <وت ؛ وف الأّدلة 
النى سيقت فى بيان الأنبياء السابقين لرسالاتهم » وبجسادلة الالفين 
والمناوئين . 

ومهما يكن من قول ف استدلاللات القرآن الكريم 5 فإن له منأهح ف 
الاستدلال تعلو على براهين المناطقة , والآخيلة المثيرة للإفناع ‏ والآادلة 
الخطابية . 

+ يشي ونستطيع أن أل كر بعضص م ح[ى القرآن ف الاستدلال هن 
غير [حدصاء 2 بل تذاكر إعضمأ 2 وبعضمأ اذى عن غيره 5 

ومنذلك الاقيسةالإضمارية, رهى الآافسةالى>ذف فم [حدىامقدمات» 
ممع وود ما فى * عن الخذوف ارو عذوف معلوم مطاوى ف الكلام 
مغوى فيه 0 وهذا المذف كر ف الاستدلال الأطابى 3 بل بشقول ابن سينأ 
ف الشفاء «الخطا 0 والءء يل »2 والضميرهو القياس الإضمارى» 
والىء يل هو إلحان ن أمر بأمر +أمع بنهمأ 4 وإسعى قَّ عرف الفقباء قياساً 
فقهياً 03 بن هو ف عرف المناطقة ديلا 2 لآن فيه مشامة بين أمرن : 

وقد يقول قائل إنك قررت أن القرآن أعلى فى إفناعه واستدلاله من 
الخطا 4 والمنطق والشعر 2( ومع ذلاك تقرر أنه يلج منماج الخطا 3 ف 
الاستدلال !١‏ 

ونقول فى الإجابة عن ذلك إننا نعلو بمنماج القرآن عن الخطابة؛ وإن 
كان سلاك بعضص مناهج الخطا 7 ف الاستدلال 0 وعلو القرأن ف وله الخال 
بأسلو به أولا ء فب وكينها كان من نوع اللكلام المعجز» وثانيأً ‏ القرآن 
تعلو عن الخدذذا 7 ف أن كل مقدماته ونا شه القيذ.ة لا يال للغان فيبأ 2 فإن 
الظن لا يغى من الحق شيدًاً ٠‏ فكل افى القرآن حقائق يقينية » ولا ينيع 


فم 
منهاجه إلا من اليقين , وقد لام على عخالفيه أنهم يتبعون الظان » إن ثم 
إلا يخرصون . 

وثأعود من بعد ذلك الاعتراض الذى يرد على الخاطر , وإن كان 
لا .رد على الموضوع فنقول « إن الناظر المستقرى لا دلة اله رأن يرى 
أكثرها قد حذفت فيه إحدى امقّدمات ؛ واقد قال الغزالى يق . 

د إن القرآن مبناه الحذف والإيحاز( أى فى شك الا"فيسة ) واقرأ 
قوله تعالى برد على النصارى الذى يزعمون أن عسى ان اله , لا"نه خلق 
من غير 5 « إن مثل عيسى عند الله ٠كثل‏ آدم خلقه هرى تراب» 
ثم قال لهكن فيكون » الحق من ربك فلا نكن من المملرين 9 

ولاشك أن المثل الذى سساقه الغزالى . واضح فيه حذنف [حدى 
المقدمات » وواضح المقايسة بين خلق ادم عليه السلام وخلق عيسى عليه 
السلام » وإنه [ذا كان الخلق من غير أب مبررا لاتخاذ عيسى [طاً دأولى أن 
يكون الخلق من غير أب ولا أم ميرراً لاتخاذ آدم إلا , ولا أحد 
يشول ذلك . 

وإننا نجد أنه قد حذفت مقدمة و بقدتوآأ<ددة وكأن سياق الدايل لو فى 
غي ركلام الله تعالى يكون هكذا : إن آدم خلق من غير أب ولا أم ؛ وعيسى 
خلق من غير أب ٠‏ فلو كان عيسى [ِطاً بسبب ذلك لكان آدم أولى » للكن 
آدم ليس ابنأ ولا إلا باعترافك ؛ فعيسى أيضأً ليس ابنا ولا إلا . 

وإنالحذف قد صير فى الكلام طلاوة » وكسيه رونقاً ؛وجعل اجملة 
ملا مأثوراً ؛ يعطى الكلام حجة فى الرد على الصارى ويذكراججيع بأنآدم 
والناس جميعاً ينتهون إليه » وإنما خاق منتراب » فلاعزة إلا لله تعالى . 


(١)آل‏ عمران : وو .جه 


وهم 
/61؛ - وقد يساق الدليل فى قصة ء وقد ذكرنا منقبل مام القصص 

القرآفى فى هذا المقام ونقول إن القرآن اذ القصص سبلا الإذاع 
والتأثير » رضمنااقصة الآدلة على بطلان مايعتقد المشركون وغيرهم . وقد 
يكون موضوع القصة رسولا يعرفونه وجلونه إذ يدعى المجادلون أنهم 
حا كونه ويتبءونه » فيجىء الدليل على لسانه فيكون ذلك أ كثر اجتذاباً 
لأفرامهم وأقوى تأثيراً , وقد يكون مفحا ملزماً إن كانوا يحادلون غير 
طالبين للدق . 


وانظر إلى قصة إبراهيم عليه السلام مع أنيه رقصته مع قومه ( وقد 
ذكر ناهما فى موضوع القصص )» فإنك ترى فى القصدين أدلة التوحيد 
واضحة قورية تثبت بطلان عبادة الأوثان » ولإبراهيم من بين الرسل مكانته 
عند العرب إذهر شرفهم 5 وحقدم الذى إلية يمتسشيورفل. رقد كانوا 
بزعمون أنهم على ملته , فإذا جاءم الخبر بتو-يده وحار بته للأوثان:وسيق 


هم ما كان يحدّج به على قومه »كان ذلك مؤثراً أى تأثير فى ةلوحم . 


وبجىء الدليل على لسان رسول يقر بفضله اخالفون كإبراهيم عند 
المرب 0 رعومى عمِك اى إسرائيل 3 يعطى الدايل فود فوق قوته الذانية 3 
إذ تكون الحجة قد أقيمث عليهم 
ومن جهة أن الذى قاله سوال أمين بعر فونه « فيكون وذا (وة إضافية 5 


من جواين من جهة فوة الدليل الذائية 


وفوق ذلك فيه إلزام رإخام , إذ أنهم يدعون أنمم أنباعه . 


وقد يحىء الدليل أحيانا فى قصص القرآن على لسان حيوان فى تصة , 
فيكون اذلك غراية تسترعى الذهن » وتثير الانتاء وتملاً اانفس إيماناً 
بالحقيقة , كا جاء على لسان الهدهد فى سورة الل . إذ يقول الله سبحانه 
تالمح كياً عن سيدنا سلمان عليهالسلام «وتفقد الطير » فقال مالى لا أرى 
أهدهد أم كان من الغائ.ين , لاعذبنه عذا 1 شديدا 3 لاذحنه »أو ليأتنى 


لاو سم 


سلطان ميين » فكث غير لعيد » قال 5 بمالم تحط به ء ووةنات 
من 8 بنأ فين «( إى وحودت امرأة تملسكوم وأوتات من كل "ىء 3 وها 
عرش عظيم » وجدتها وةومبا سجدون للشهس من دون ايه ع رذين طم 
مخرج الخب” ف السموات والارض» ديعم ما نخفون وما تعلنون» الله لا إله 


إلا هررب المرش العظي "© 6 


وترى من هذا أن دليل التو<يد جاء على لسأن الهدهد ؛ فى أوجز 
عبارة » وأوضح إشارة ألاتراه ينبه إلى بطلان عبادة الشمس من دون الله 
آنا لاتؤثرى الإبداع والإسانيذاما. وبينأن ذكهو اأضلال للفطرة, 
إنما من تزيين الشيطان العاسد الأفكار . و جعلب.م بتعدون عن حك الفطرة 
الإنسانية, رهوأن يسجدوا لله تعالىالذى بخر ج :تخبوء منالبذورء والنوى 
وكل أسباب الوجود ؛ وهى عختفية عن "شمس وضوئها ء فإذا كان تأثير 
ظاهرى فى الظاهر الذى خرج من احّبء ء فا يكون تأثيرها فما هو خبه؛ 
انان لا فيه الاظافرا نولا عقف . 

قياس الخلف : 

8 - قياس الخلف هو إنبأت الآمى ببطلان نقيضه , وذلك لآن 
النقيضين» لايجحتمعان » ولا يخلو انل من أحدهما , كالمقا بلة بين العدم 
والوجود ؛ وا.أمائلة بين نفى م معين فى مكان معين وزمان معين » إثيأته 
فى هذه الحال» فإن اتفى بالدليل كان ذلك حكها بوجود نقيضه . 

فدليل الخلف أن يبطل النقيض » فيثبت المق » وأن القرآن الكريم 
يتجه فى استدلاله إلى [بطال ماعليه المشركون فطل عبادة الآوثان» فيشيت 


التوحيد . 


(١)المل 1:٠١‏ 5؟. 


مد ؤأوع مه 

ومنذلك الاستدلال على التوحيد بقوله تعالى: « لوكان فهما آلة إلااقه 
لفسدتا فسيحأن التهر بالعرش عما يصفون(©»وهنا جد الاستدلالالقر 0 
ايجه إلى إثبات الوجدان بدليل قياس الحلف » و:قرير الدليل من غير أن 
تتساى إلى مقام البيان القرآ فى . 5 يسوقه علاء الكلام : هكذا : لو كان فى 
السموات والآارض إله غير الله لتنازعت الإرادنان بين سلب وإيجاب » 
وإنهذا التذاذع بؤدى إلمفسادهاء لتخااف الارادتين, ولكامماصاطان 
غير فاسدين , فيطل مأ يؤدى إلى الفسادء فكانت الو <دانية ؛ فسيحان الله 
رب العرش عما يصفون ٠‏ ويسمى عداء الكلام هذا الدليل دليلالعانع » أى 
امتنعت الوثنية لامتناع الفساد , فكانت الوحدانية . 

ومن القياس الذى يعءتبر قياس الخاف قوله تعالى : ١‏ م|اضذاهمن ولدء 
وماكان معه من إله ‏ إذأ لذهب كل إله بما خلق » ولعلا بعضهم على 
بعض .”© أى وإن ذلك باطلءفا يؤدى إليه باطل» ويذلك ثبت التوحيد. 

ومن قياس الخالف قوله تآلى : د لوكان معه [طَة 5 يقولون إذا 
لابتذوا إلى ذى العرش سبولا .”© وهذا أيضاً من قبيل فرض الدّانع الذى 
يؤدى إل الفسادء ولا فسادء فييطل ما يؤدى إليه . 

ومن قياس الخاف فى إئيات أن القرآن من عندالته سبحانه وتءالى قوله 
تعالت كانه : ه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاماً كير رف 
وإذا ثبت أنه ليس فيه اختلاف» ولا تضارب فى مقرراته , ولا عباراته , 
فإنه يثبت النقيض ء وهو أنه منعند الله تعالى. 

ونرى أنه ىكل هذه| لآيا تالببنات كان إثاتالمطلوب بإبطأل نقيضه, 
وقد أشرنا إلى ذلك فىكل آية ما :اونا . 


.اول١‎ : الأنبياء : اا. (؟) الؤمئون‎ )١( 
. (؟) الإسراء : 5غ . (:) النساء: الم‎ 


(م - »؟ الممجزة الكيرى ) 


اق سه 


م إنك ترى مع هذا القياس الذى واجه الخاطبين بإبطال ما بدعون 
ليثبت ما يدعوم [ليه الرسول » معنى سامياً قوياً , وهو مباجمة امخالفين 
بإبطال ما عندم ؛ وأنه ليس من القول الذى يقام له دليل » وإن ذلك 
يوهنهم » وينهنه من قوتهم » ولذلك كانوا يشكون من النى يسفه أحلامهم» 
ويصغر من أصناأمهم . 

ومعهذا القياس ند الإضار للمقدمات», وإبراز أوهها الذىيوىء إلى 


م وراءها 4 و اضمر ه من المقدمات فر الحتق المعلوم 04 والظاهر المكتوم. 


امير والتقسيم : 

2 السير والتقسم بأيمن أبواب الاستدلال الكاشف للحقيقة» 
المادى إليباء وهو أيضاً من أنواب الجدل », يتخذه المجادل سبيلا لإبطال 
دعوى من يحادله » بأن يذكر أقسام الموضوع الذى بجحادل فيه » وبين أنه 
ليس فى أحد هذه الأقسام خاصة قسوغ قبول الدعوى فيه » فييطل دعوى 
الخصم : 

وقد ذكر السيوطى أنه من أمثلته فى القرآن السكريم قوله تعالى : « تمافية 
أذماج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين فل ءالذكرين درم أم الأنشين » 
أما اشتملت عليه أرحام الانثين» نوق بع( إن كنم صادقين» وهن الإبل 
اثنين ومن البقر ائنين قل ٠الذكرين‏ حرم أم الآنثيين» أما اشتمات عليه 
أرحام الأنثيين » أم كنتم شهداء إذ وصاك الله بهذاء فن أظلم من افقرى 
على التدكذباً ليضل الناس بغير علم » إن الله لا يودى القوم الظالمين .0" . 

وبين السيوطى وجه الاس.تدلال فقال : ه إن الخفار ا <رموا ذ كور 
الانعام نارة » وإناثه! أخرى ره التهتعالى عليبم ذلك بطر يق السير والتقسم» 


زد طأنمام : «ولس4عل. 


صم آم ع له 

فذكر تعالى : « أن اله تلق الخاق مما ذكر زوجين » ذكرا وأثى » ثم جاء 
به تحريم 7 ذكرم عندم . ماعلته , لاضلو إما أن يكون من جمة الذكورة 
أو الآنوئة» أو اشتال الرحم الشامل لا » أو لا يدرى له علة » وهو 
التعبدى بأن يأخذ ذلك عن الله تعالى , والاخذ عن الله تءالى إما بوحتى 
وإرسال ونولاو ماع كلامه وم اهد 'لق ذاك عنه . وهو معبى قوله ؛ 
دأم كنت شهداء إذ رصا؟ الله بهذاء » فبذه وجوه التحرم »ثم لا ترج 
عن واحد منها , والأول يلزم عايه أن يكون جميع الذكور«راماً , والثاق 
يلزم عليه أن يكون جميع الإناث حرامأء والثالك يلزم عليه تحريمالصنفين 
معأ ؛ فبطل ما فعلوه من تريم بعض فى حالة » وبعض فى حالة ٠‏ لآن العلة 
على ما ذكر تقتضى إطلاق التحريم , والاخذ عن الله بلا واسطة (وحى) 
باطل » ولم يدعوه » و بواسطة رسول كذلك , لآنه ل يأت [ليهم رسول 
قبل النى صلى الله تعالى عليه وسل » وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى رهو 
أن ما قالوه افتراء على الله تعالى وضلال .2©3. 


وخلاصة الاستدلال على بطلان ماادعوا منتح ريم السائبةأوالوصيلة » 
وبعض الماعر والبقر ء أن الله تعالى الملى الحكم ينبههم إلى أن التحريم 
يكون لوصف ذانى فى هذه الحرمات أو لتحريم بوحى أو رسول ء ثم 
أذ الماك سحأ نه أن لا يو جك وصف ذاى فى هذه الاشياء الى معرهومأ 
فذكر سيدأ نه أن ال السبب ىُْ التحريم [ما أن يكون ف الذ كورة وحددهاأ 2( أو 
الآنوثة 5 وحددهأ 3 فيبمأ 1 8 لا جائر أن كون قُْ الانوثة وحددها 0 
لو كم حر مم ذ ورا 2 ولآن مقتذى العموم أن نرم كل أنى 0 وكذلك 
الام فى الذكورة » للآن ذلك و جب حرم كل الذ كور 4 وكذاك إذا 
كان وصف التحر.م ذاتياً فى كل م تحمل الانثى ولد الارحام 6 فإن ذلك 


٠ الإنفان فى علوم القرآن‎ )١( 


سا ع.ع نه 

كان وجب حرم كل الأ نعام ظ وأتم اختصصم بالاحر.م بعضبأ دون كابأ : 

وإذالم يكن ئمة وصف ذانى اقتضى التحريم فم لكان نصمن رسول » 
أو وحىء أو مر أن جاءم الملل , لا شىء من هذاء وهذا الجزء 
الآاخي ركقوله تعالى فى آخر سورة الأنعام ه سيقول الذين كفروا لوشاء 
الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء كذلك كذب الذين من 
قبلهم حتى ذاقوا بأسناء قل هل عندم من علم فتخرجوه لناء إن تتبءون 
إلا الظن » وإن أنتم إلا تمخرصون”2 . . 
: 5 المثيل أن يقي المستدل الم الذى بدعيه على أم معروف 
عند من يخاطبه أو على أم بدهى لا تنكره العقول ٠‏ وتقربه الأفبام » 
وبين الجبة الجامعة بينهما » وإن القرآن الكريم قد سلك هذا المسلك على 
أدقوجه وأحكه مقر باً مابين الحقائقالقرآنية » والبدائهالعقلية وكثير من 
استدلالات البعث تقوم تقريب البعث وقدرة الله تعالى عليه بما يرون من 
[نشماء لذلكالكون البديع ؛ وماخلق به الإنسانوبيان أطواره من أصلاب 
الآباء إلى أرحام الآمبات . 

اقرأ قوله تعالى : ه يأيما الناس إنكتتم فى ريب من البعث ٠‏ فإنا 
خلقنا م من تراب ثم من نطفة , ثم من علقة , ثم من مضفة مخاقة » وغير 
مخلقة لنبين لكم » ونقر فى الآرحام ما نشاء إلى أجل مسسمى » ثم ضر جكم 
طفلا ثم لتبلغوا أشدم » ومئكم من شوق ومنكم من برد إلى أرذل 
العمر » لكيلا يعام من يعد علم شيا . وترى الأرض هامدة , فإذا أنز انا 
عليها الماء أهيزت وربت » وأنبتت م نكل زوج ميج » ذلك بأن الله هو 
الحق وأنه يحىالموتى وأنه على كل ثىء قديرء وأن الساعة آنية لاريب فيها 


وَإِنَ اله سعث من ف القبور .02" . 


أسم.هه١‏ (0) المج : ه - و 


لداه. 6و - 


وأارى من هذا عقد المشاسبد بين ابنداء الخاق وإعادته ااتى هما الله 
سبحانه وتعالى فى قوله « كا بدأكم تءودونء وفى هذه الآبات المكريمات 
بين سبحانه كيف ابتدأ خاق الإنسان من طين » ثم جاءنه الأطوان الختافة 
حى آل إلى القبر ثم كيف خاق الأآا<ياء فى الآرض من نات وحيوان » 
واهئزت وربت ء وأنيقت منكل زوج عيج » وإن كل ذلك دليل على 
قدرة المنثىء علام الغيوب » بديع السموات والأرض ء وأنه على مأ يشاء 
فدبر. 

وإن هذا النسق الميالى قرب فيه البعيد . وسمل على الآفرام دخوله » 
وألله على كل ثىء قدير . 

واقرأ فى هذا التوع من الاستدلال قوله :ءالى : « وضرب لا مثلا 
ونسى خلقه » قال من يحى العظام دهى رميم قل بحبيها الذى أنشأها أول 
مرة» وهو بكل خاق علي » الذى جعل ا-كم من الشجر الأخضر ناراً , 
فإذا أنتم منه توقدون » أو ليس الذى خاق السموات والآرض بقادر على 
أن مخلق مثلهم » بلى وهو الخلاق العلي 20 . . 

وتجحد فى هذه الآيات الكريمة عقد ااشامة بين ابتداء الخلق وإعادته 
فى أبلغ تعبير وأسلم تقرير وإن فى هذه الآمثلة وغيرها ما اشتمل عليه 
القرآن الكريم قيأس ما فى الغيب على المشاهد , وقياس مابينه الله تعالى » 
وأوجب الإبمان به على ما هو واقعمرى مشاهد, فيه الدلالة الكاملة على 
قدرة الله تعالى » وأنة امالك لما هو واقع ؛ والقادر على مالم بقع الآن, 
وسيقع »كا وعدء ووعده لا تخاف ' 

ه؟ - هذا ويلاحظ القارىء للق رآنالتالملا يانه المتبهمر فى عبره 
وعظاته » والدارس لأدلته ‏ أن جدل القرآن لا يتجه إلى مجرد الإخام 


)١(‏ يس : لا دام 


ا 


والإلزام » بل يتجه فى الكثير الغالب إلى [رشاد القارئين واادركين» 
والاخذ بأيديهم إلى الحق » وتوجيه النظر إلى الحقا'ق , وما فى الكون من 
دلائل على القدرة » كا ترى فى قوله تعالى : 

«أفم ينظروا إلى السياء فوقهم كيف بنيناها , وزيناها » وما لها من 
فروج » والأرض مددناها » وألقينا فير| روامى وأنبتنا فيا من كل زوج 
بيج » تبصرة وذكرى لكل عبد مئيب ٠‏ وأنزلنا من السماء ماء مباركا 
فأنبتنا 4 جدات وحب الخصيد ٠»‏ والتخل بأسقات ل طلع أمد » رزها 
للعباد ء وأحيدنا به بلدة ميتأكذلك الروج2©. . 


فترى فى هذه الآبات البيان فيبا لس برد إخام الوثنيين ومتكرى 
التوحيد ء بل فيه توجيه إلى الكون » وما فيه من دلائل القدرة ؛ وعجائب 
الصنع وما فيه من سماء زينت ببروجبا و#ومباء والارض ومافيها من 
رداسوكا ما مسكها أنميد » ومأ فيها من نبات >صدف إبانه » وجنات توفع 
وتثمر فى وتعتها . 

واقرأ قوله ::مالى فى سورة الرحمن : ١‏ الرحمن » علم القرآن » خلق 
الإنسان » عليه البيأن ؛ الهس والقمر حسرأن و النجم وااشجر سجدان » 
والسماء رفعبا » وضع الميزان » ألا تطغو! فالميزان » وأقيموا الوذرنف 
بالقسط ولا تخسروا الميزان » والارض وضعما الأنام » فيها فاكبة » 
والنخل ذات الآكام » والحب ذو العصف والريحان » فبأى آلاء ربكم 
تكذبان ‏ خلق الإفسان من صاصال كالفخار » وخاق الجان من مارج من 
نار فبأى 1[ لاء ربك :كذ يان » رب المشرقين ورب المغر بين » فيأى آلاء 
ربكا تكذيأن» . إلى آخ رالسورة الكر بمة » وفْهذا ترىالاستدلا لالقوى 
متجها إلى الإرشاد إلى ما فى الكون : وما أنىم الله به على الإنسان من عل 


() 53ح ى 


ل رايعم ل 


5 : يكن يعلم وماعلية من الشمس والقهر ما عليه من معاملات كر ع2 
وتعأون إنسانى مبى على الفضيلة » وعله كيف “اق الإنسان؛ وهكذا من 
استدلال حك » وإرشاد وتوجيه وتعلم . 

وإنه إذا اتجه القرآن االكريم إلى الإلرام والإغخام ‏ لا يلبث أن يأخذ 
بيد المعاند إلى الحقيقة ببينها واضة جاية لاريب فيوا »5 ترى فى قوله تءالى 
رادا على المشركين طبهم أن يكون الرسول ملكا : 

.وقالوا لولا أنزل عليه ملكء ولو أنزلنا ملكا لقضى الآمر ثم 
لاينظرون. ولوجماناه ملكا لجماناه رجلا ' و للبستأعليهم ما بلبسون2ى 
فإنك ترى أن فى ذلك إخاما لهم من ناحيتين : الناحية الآولى أنهم 
لجسيو | إلى ما يطلبون لقضى عليهم ما هدده الله تعالى به » ولا ينظرون 
والثانية أنه لايرول اللبس الذى للمبسون به الهق بالباطل لانه 
لو جعله الله تعالى ملكا لجعله فى صورة رجل ؛ و بذاك بجىء الالتباس 
الذى أبس بيه عليبم 5 

ومن الاستدلال لفحم الطادى قوله تعالى فى الرد على اليرود د وصفهم: 
د الذين قالوا إن الله عبد [لينا ألا ثؤءن ارسول » حتى يأتينا بر بان تأكله 
النار» قل قد جاءم رسل من قدبلى بالبيئات » ونا لذى قاتم , فل قتلتموم إن 
كنم صادقين 0" , 

وكا ترى فى قوله تعالى رذ! على الذن كرون الرساللات الإطية ققد 
قال تعالت كلانه : ه وما قدروا الله حدق قدره إِذ قالوا ما أنزل الله على بشر 
من ثىء » قل من أنزل الكاتاب الذىجاء به مومى نورا ء وهدى للناس7© 
ويظهر أن الذين قالوا ه-ذا القرل من اليهودء قالوا لينكروا رسالة النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم . 


)١(‏ الأنعام : مداه 
(؟) آل عمران : *4م١‏ (©) الأنعام : )هة 


لامك هده 


وفى هذه الأيات التى تلوناها ترى الإلزام المفحم , والحجة البااغة » 
والفيصل الفارق بين الق والإساطل » قد أدحضت به حجة الخصوم 
وأرشدوا إلى الحجة » ووضعت الضوا والأعلام , لبسيروا على الجادة بعد 
أن بددت الظلمات » وأذهب ضوء المق ظلام ماموء به الخصوم ‏ فن أبى 
واستكبر بعد ذلك فهو من الأخسرينء بهد أن أزيلت من أمامه 
غاهب الباطل . 


؟ !6‏ وعند توجيه الله تعالى نظر الجادل إلى الحقائق من غير 
اتجاه إلى إلزام من أول الآم ‏ أو بعد [ازامه وإفيامه يكون تصريف 
الببان » ومتاعى الثاني + وتكؤن الغيارات الو تخاطب العقل والوجدان» 
وممس مواطن الإحساسء وتتنوع المناهج وتتضافر امانى وللألفاظ 
جدتهأ وطلاوتها » ومع التكرار أحياناً تزداد الفائدة , وتكثر المُرات» 
وتنوع الآساليب من استفمام إلى تحجب إلى تمديد إلى إخار , واف 
الاتجاه إلى مواضع الاستدلال وينا بيعه . 

(١)فرة‏ يكون الاستدلال برد المسائل إلى أمور بدهية معروفة , 
كا أشرنا » أوحقائق مشهورة مألوفة مخر انجادل أمامبا صاغراً كا ترى من 
|بطال قول من زعم أن لله تعالى وإدآ » إذ يقول سبحانه « يديع السموات 
والآرض أنى يكون له ولد ولنكن له صاحة ٠‏ وخلق كل شىء وهو بكل 
شىء علم 6 ذلم ألله ربعلا إله إلا هو خالق كل ثىء فاعدوه وهو على 
كل ثىء وكيل لقره الأبصار » وهو يدرك الأبصار » وهو اللطيف 
الخبير» لق 5 

ألا ترى أن الاستدلال القرآ فى اتجه إلى بطلانمدعام إلى أمرمءروف 
مشهور مألوف لا مارى فيه أ<د وهو أنه لو كان له ولد لكان له صاحية» 


() الأمام : الس مءل. 


لحا 8ك مما 

ولم يدع أحد أن لله تعالى صاحبة , فيطل أن بكون له ولدء تعالى الله عم 
يقولون علواً كبيرا : 

(ب) وأحما ُ لاسراب أللّه تعالى الامثال لبعرب الحقائق 0 ويدتمأ 2( 
وقد بذ ذلك وأمثاته عند كلام:| 2 ا جع الاستدلال الفرأ فى 3 

(<) وأحياناً بوجه نظر الناس إلى انخاوقات » و إلى مافى السكون مما 
يدل على قدرة الصا 2 دعم المبدع 3 انظر إلى قوله تعالى 0 وإطكم إله 
واحدء لا إله إلا هو الرحمن الرحم ؛ إن فى خلق السموات والآارض» 
واختّلاف الليل والنوار 0 والفقلك الى يحخرى ف البحر يما شفع الناس 2 
ومأ أنزلالله دن السماء من مأء فأحيابهالارض بعد فوا »؛ ودث فيبأ من كل 
دابة 4 وتصريف الرياح 0 والسحاب المسخر يل السماء والآرض لايات 
لقوم يعقلون 9", , 
وهكذا 0 وادجع إلىما قدمةأ من مصادر الاستد لال فال رآنااسكريم ٠.‏ 
ويلاحظ أن القرآن الدكر يم فى الجدل الذى يازم الخصوم:ويفحههم: 
بحىء إلى الإلخام من أقرب الطرق » وأقواها [إزاما » ومن ذلك ما حكاه الله 
تعالى عن خليله إبراهم عليه اأسلام فق محادلة مدعى الألوهية, ود قال:ءالى : 

ألم تر إلى الذى حاج إبراهفى ريه أن آثاء الله املك , إذ قال إبراهم 
ربى الذى بحى وبميت . قال أنا أحى وأميت قال إبراهم » فإن الله يأنى 
يمس من المشرق 0 أت م دن المغرب» فوت الذى كفر 3 وأله لا مبدى 
القو م الظالمين250, : 

وإن وسائل أخذ الخصم بأقرب طريق للإخام والإلزام كثيرة . 

)١(‏ منها التحدى كا تحدى الله تعالى كفار قريش بأرى يأنو| بعشر 

١١ 5 : البقرة‎ )١( 

(0) البقرة : لمه؟ 


| 
سورهن مثله مفتريات 3 و تحدى إبراهم الملك الوثى : 

(ب) ومنها أخن الخصم وجب كلامه 3 وإثئات أنه عله ولس له, 
رمن ذاك قرله تعالى قُْ شأن المنافقين 3 إذ شول سحانه وتعالى عنم 5 
د اثن رجعنا إل المدينة ليخرجن الآعر منها الأذل ‏ وله العزة ولرسوله 
والمؤمنين210, فسلم طم أن الاعر الخراج الاذل 3 ولكن هن دو الآعر لله 
العزة ولرسوله وللءؤمنين 5 

(ج) ومنها بجاراة الخصمفيما شول» ٍ التعقيب عليه ا شأب عليه نانج 
قوله » ومن ذلك قوله تعالى حاكياً عن الرصل مع أقوامبم :دقالت رسلهم 
أفى الله شك فاطر السموات والارضء يدعو ليغفر لك من ذنو بكم ' 
ويؤخرم إلى أجل مس مىء قا( | إن أنتم إلا بسر ثانا تريدون أن دوا 
عماكان يمبد [باؤناء فأتون! بسلطان مبين . قالتلهم رسلهم إن نحن إلا 
سر مثلكم ولمكن أله يمن على من يشأء من عباده » ومأكان انا أن ناتيكم 
بسلطان إلا بإذن الله » وعلى الله فليتوكل الأو منون59 » . 

فترى من هذا اانص الساى أن الرسل سلموا بالمقدمة ااتى بنى عليبا 
الأقرام رفضهم » لكوم نقضوا النتيجة بقوهم د ولكن الله من على عن 
بشاى فكأنهم قالوا هم مأقلتموه من أننا دشر حدق » ولكن م تريدون أن 
تبنوآا عليه من إثنات أننا لسن أنباء باطل 3 لآن أللّه يمن على من بشاء من 
عاده »وهو قل من عليئا 4 وقدم:ا لكم السلطان أى. الدايل 3 ولا ساطان 1 
لنا إلاما يأذن به الله تعالى . 

١69‏ - هذه قبسة من نورالذكر الحسكم الذىأضاء اقتءالى بهالخليقة 
لتبتدى الأجيال ديه » وكسير على ضوثه , وتعشو إليه إذا أظليت» وعمتبا 
الجهاللات 3 وتأه الناسق مثارات الشيطان 53 


)١(‏ النافقون :م 


(») وبر اهيم ث ٠لص |١‏ 


إإعو سه 


وما أردنا بذلك البيان [<صاء لطرق الاستدلال فى القرآن, ولا 
استقصاء سأ لك ف جدله 2 فدون ذلك تق القوى © واطعت الظور 8 
و شور الشأر 0 ولمكن أردنا أن رى الدارس للقرآن الكريم أمغالا عن 
طرق جدل القرآن واستدلالاته وكيف كانت أعلى مهنا نطق فدقته » وإن 
م تتقيد بأساليب المناطقة ,ولا بأشكال أدلتهم » فى أدلة القرآن التَقديم 
والتأخير » والإيحاز والإطناب نيءا لروعة البيان ونسقه وجماله» ولس 
عأ لاشكال البرهان 8 وك نت ع ذاك أعلى من الخطاية 8 وإن كان ا 4 
المثل الاعلى الذى لا يستطيع أن يجاريه الخطباء . 


ولو أن المتكلمين الذين عنوا باثيات العقائد » والجدل فيرا سلكوا 
مسلك القرآن » وساروا فى سمته لكان علوم أكثر فائدة : وأدق جنى ٠‏ 
وأشع مار » ولدكنهم لكو مسلك المنطق وقيوده » والبرهان وأشكاله. 
فكان علموم للخاصة ءن غير أن يفيد الءاءة . فإن العامة يدركون دقائق 
القرآن على قدر عقو هم ؛ ولايدركون شيا من أشكال الاقسة . 

وقد وازن الغزالى فىكتا به [اجام العوام عن عل الكلام بين أدلة 
القرآن وطريقة المتكلمين : فقال رضى الله عنه : أدلة القرآن مثل الخذاء» 
ينتفع به كل إنسان » وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الئاس » 
ويستضر به الاكثرون؛ بل إن أدلة القرآن كالماء الذى ينتفع به الصى 
الرضيع ؛ والرجل القوى ؛ وسائر الآدلة كال آأطعمة التى ينتفع ما الأقوياء 
مرة ؛ ويمرضون بها أخرى ٠»‏ ولا ينتفع مها الصبيان أصلا . 

وفى الحق إن النأس لو شغلوا بدراسة الف رآن » وما فيه من اسةدلال 
لينهجوا على نهجه ؛ ويسيروا فىطريقه » لكان ذ, من ذلك علم كثير » فإن 
القرآن قد اشتمل على ٠ناهج‏ فى الاستدلال والجدل والتأثير تتكشف عن 
أدق نواميس النفس الإنسانية » وتبين شيثاً كثيراً من أ<وال اجماءات 


- 
النفسية والفكر بةوفيها الطب لآدوائها , والعلاج الناجع لآءراضها » والدواء 
الشافى لعللها وأسقامها . 

وفى مناجه البيانية المثل الأعبل للكلام النافذ إلى القلوب والحجج الدامغة 
واعتبرذلك بأثره فى المشتركين وأثره فى المسلمين الأولين . 

وقد ذكر نا فم مضى من قولنا أن كل من كان يسمعه منالشركين يناله 
هنه قبس متدى به إن أمن » وإن استمر :على حجوده أطفأ الله النور فى 
قأبه » وطمس الله على بصير ته وكان على ريب ف الآمر» وتردد, فكا نكل من 
داناه منهممس نوره قلبهء ونال أثره وجدانه , حتى لقد تتاهىزعءاومم عن 
سماعه ؛ لمأ رأوه من أثره فى قلب كل من سمعه . 

وقد كان منأثر القرآن في المؤمنين الآولين أن عكفوا عليه يرتلونه » 
ويشتفهمونه » ويتعرفوا معانيه ومراميه وجعلوه معلمهم الأول ٠‏ ومر جعوم 
إذا اختلفرا » ومنل عقائدم . يأخذرن منه مايقوى إيانهم » ويدفع 
الشسهات عنهم ويثبت يقينهم » ولم يعرفوا حجة مع ألسنة سواه» ولا محجة 
غير طريقه وهديه . به يحادلون وعن هديه يصدرون ‏ فاستقام أمرجم» 


وحككوا بعدله العالمين 0 


عم الكتاب 


- قال الله تعالى رهو أصدق القائلين  ٠‏ ويقول الذين كفروا 
لست ممسلاء قل كف ,الله شهيداً بينى ويشكم ومنعنده عل الكداب00, 
فد جعل الله سبحانه وتعالى من عنده علم الكتاب وهو القرآن الكريم 
الذى :زل على رسوله الآمين شبادته وار شهادة الله سبحانه وتءالى » وأى 
شرف أعظ م من شرف علم الكتاب بعد هذا » وأىمقام أعلى من مقام علم 
4 ىلك ريمء إنه إذآ مقام عظم ء وهو مشتق من ذات العلم » ولابد 
أن يكون زا عم الكتاب خطيراً عظما وأن يكون كيرا عزيراً: وأن 
كون زانها بعقدار ماتقسع له طادة البشر من علوم ٠‏ وإن العلماء الذين 
ت#ترن شمادتهم بشهوادة الله تعالى والملانكة م العذاء بالكتاب اذ كورونء 
الفاهمون اميه ومغازيه العاملون به » فقد قال الله تعالى : « شبد الله أنه 
لا إله إلا هو والملائكة . وأدلوا العل انما بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
4 ك0 فأواو العم الذين تةترن شمادتهم بشبادة الله واللائم أواو 
الع بالكتاب . 

وأدلو العم بالكتاب هم العلماء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لامخشى 
الله غيرثم ؛ إذ قال سبحانه د نما عكى الله من عباده العلياء .20 . 

هذه مكانة العلم / قرآ لىء كا صرحت العبارات الس امية عن الله 
سبحانه وتعالى » فا هذا العم الذى يعلو بصاحبه إلى هذا المقام الأسمى 1 
واأنزلة العليا ؟ 

يجيب عنه جوابين أحدهما فيه إجمال, والثانى فيه بعض ااتفصيل . 
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أما أرلم) ‏ فنقول إنه عل النبوة , أى عل الرسائل الإطية » فإن 
القرآن الكريم اشتمل فما اشتملعليه على لب الرسالة الإطية وهوالتوحيد» 
وقد قال تعالى فى ذلك , شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً » والذى 
أوحينا إليك ؛ وما وصينا به إراه. دمومى وعيسى أن أقيموا الدين» 
ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ماتدعوهم [ليهء الله يحتى إليه هن يشاء » 
وبهدى إليه من ينيب 96© . وإن القرآن ذكر كل الرسالات التى سيقته » 
ومالم يذكره بالبيان ذكره بالإشارة الواضحة ؛ فقال تعالىدمنهممن قصصنا 
عليك. ومنهممنم ننقصصعليك»2" .وما لم يذكرةصصه مطوى فذ كرمن 
قصص ء فالرسالة الإليه واحدة, والهق راد . والدعوة [ليه واحدة . 

ولقد صرح النى صلى أقه تعالى عليه وس بأن من بحفظ القرآن حفظ 
النبوة بين جنبيه؛ فقالعليه السلام فما يروىعنه الحسن اليصرى: دمن أخذ 
ثلث القرآن , وعمل بهء فقد أخذ ثلك النبوة ومن أخذ نصف القرآن » 
وعمل به » فقد أخذ نصف الن.وة , ومن أخذ القرآن كله , فقّد أخذ النبوة 
كلها » ويروى عن عبد الله بن عم رأنه قال : دمن ححفظ القرآن ؛ فقد حفظ 
النبوة بين جنبيه » فالقرآن فيه قبسة عل من الله تعالى : 

ولقد روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسل: إن هذا القرآن مأدبة الله ؛ فتعلموا منمأدبته مااستطءتم » 
إن هذا القرآن هو حي لاله , والنور المبين والشفاء النافع عصمة من مسك 
به » وبحاة من اتبعه » لايءوج فيقوم » ولا بزيغ , فيستعتب , ولا تنقضى 
عجائيه, ولا خاق عن رد » فاتلوه » فإرف الله يأجركم على تلاوته » بكل 
حرف عشر حسنات » . 

وإن هذه الآثار الواردة ندل دلالة قاطمة على أن القرآن <وى عل 
التبوة كله ء وأنه لاينادر صغيرة ولا كبيرة من عل النبوة إلا أحصاها , 
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وإن أئله سيدأ 4 وتعالى مأفرط قْ اامكتاب هل “بىء من عم ال.وة 17 قال 
تعالى : دمافر طنافى !اكاب من شىء00, ارتعاق الشرائع والاحكام وان 
م بطلب من المكائف 3 وما 4 صلاحةه قَ الدنيا 0 وثوابيه ىّ الأخرة 7 
لآنه تنزيل من حكم ميد لايأنيه الياطل من بين بديه . ولا من حافه . 

مه ١‏ هلا الجواب وى على مأقرره الذين قرءوأ القرآن *رل ‏ 
السياف الصاح 2 وما تقلوه عن الذي صلى أئله تعالى عليه وعم ؛ وهو يسان 
[جمالى لعل القرآن السكريم مبنى على أنه تبليخغ النى صلى الله تعالى عليه وس 
لرسالة ربه » وأنه التلميغ الخالد إلى يوم القيامة الذى تخاطب به الآج.ال 
بالرسالة العامة الى تسم الإنسانية كلها 0 ولا ص عصراً من عصورهأ . 

ولمكن لايد من أن أعر ضص ا لذ كر ببعض التفصيل 4 اشتمل عليه على 
القرآن » وهذا هو الجواب الشالى الذى لاينى فيه الإجمال ال-كلى 
بعض التفصيل الجز 5 

وإن الذى قرره السلف » وأجءوا عليه أن القرآن لكريم فيه عل 
النبوة كله « وَأ من عليه فقّد دوى عم الننوة بين جيبيه . 

وأول علوم الندوة عل الغيب » فق القرآن عل الغيب » وبيان الغيب , 
والغيب هو لب الإيمان , وفيه عل الحاضر الذى يدل على الغيب المسشكن . 

فيه بمأن الوحدانية » وبراهينها المستمدة هن اللكون واستقامة حاله , 
والى إستدل عاها بالأثار القاعة وبا خاق ألله سحأ نه وتعالى 03 

دإن العلم بمنثىء السكون هو الفطرة الإنسانية اانى لاتضل إلا ماس يار 
على العقل من أفواء وبا قف دون الادراك السايم من أوهام 5 وبما عيط 
بالعقل من غيم عمنعه من الفجم السل.م 8 فالقرأآن زيل غيبب الضلال 5 
ويأخذ بالشارد إلى حيث الآمن العقلى:. 


وإن الفلاسفة يحاولون أن يدركوا المغيب عنهم من حقيقة 
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المنشىء ؛ ومنهم منضل فى سبيل ذلك ضلالا بعيداً » ومنهم من قارب » 
ومنهم من ,اعد , ولا تجد فىكلام أو لك الفلاسفة ما يهدى لانى هى أقوم: 
وما كان عجر الفلاسفة عن أن يدركوا الثىء الأول إلا من سيطرة أوهام 
سيقت » عكرت عل الفطرة وضلات العقل : ولنظريات ضالات قد سيارت 
عليهم » وهى نظربة الأسباب والمسبات , وتوهموا أنها تنطبق على منشىء 
الوجود . "ا هى ثابتة فى العلة بين الموجودات »ء يتوالد بعضبا من بعض » 
ويكون[كلشىءسمبب ٠‏ وهوسيب لغيرهء وهكذا :ا ب عالأسيابوااسييات» 
كل سبب يتبع سبيأ ٠‏ وهو نتيجة لسبب ؛ وتوهموا ذا أن الآشياء نثمأت 
عن منشىء الوجود تشوه المعلول عن علته » والمسبب عن سببه » وتسلسلوا 
فى الأسباب والمسبيات <دى ضلوا ضلالا بعيداً . وجاءت الأديان 
السماوية موجبة الأنظار إلى أن الله تعالى خالق السموات والارض على 
غير مثال مسق » وهوالمبدع وهو الفاعل لحار » وهو القادر على كل ثىء : 
لا يحرج عن وأسع علمه شىء ولا عن يط تدرته غارج يفعل ما يشاء 
ومختار . 

وقرر #رآن تلك الحقيقة انى بى هدف العقول , وأخرجها من نيه 
الضلال إلى الحق القويم . 

وسيقت الآدلة الدالة على ذلك من الكون وتنوعه» وإن المقرر عقلا 
أن السبب يكون من جنس المسبب » ويكون كبيثته لا يختاف عنها » وإن 
الاختلاف [نما يكون لآمر آخر لا بمجرد السيبية ؛ فيبين القرآن السكريم » 
قنوع الآشياء وتنوع الآ<والء اقرأ قوله تعالى : 

٠‏ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ء ولو شاء جلهسا كناءثم جعلنا اأشدس 
عليه دليلا , ثم قبضناه [اينا قيضا سيرا وهو الذى جءل لم اللبل لياسا » 
والنوم سباتا » وجعل النهار نشمورا ء وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين 
يدى رحمته » وأنزلنا من السهاء ماء طوورا ء لنحى به بلدة مِيتا » ونسقيه مما 
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خلقنا أنعاما» وأنامى كثيرا ولقد صرفناء بينهم ليذكرواء تأنى أكثر 
الناس إلا كفور!0, دوهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات » رهذا 
ملح أجاج , وجعل بينهما برزخا ؛ وحجراً حجوداً , وهو الذى خلق من 
الماء بشرأ عله نا وصهراء وكان ربك قدير[ 92 . 

دإنك ترى من هذه الآيات الكريمة . بيان نوع الخلوقات , ولا 
شك أن هذا التنوع يتنانى مع كون الأشياء نشأت من المنثىء كا ينشماً 
المعلول من العلة , لآن المءلول بحب ان يكون اثلا للعلة . غير مختاف 
عنها » وهنا ند اختلاى الموجودات؛من إنسأن يتفكر ويتديرء وحيوان 
ينعق ٠‏ وطائر يطير ومن شمس وقر يسيران بحسيان . 

فكان التنوعالذى ذكره القرآن [ بطالا لا يقرره الفلاسفة من نظارية 
العلة والمعلول ؛ والسيب والمسبب . 

ضاق بهم م لكوم فلم يتصورواغير ذلك » ولو نظروا إلى الكون, 
وما بخرى معن وان 3 وا بفطرتهم المستقيمة أن المذشىء واحد 
أحد » ليس بوالد ولا وله ولامنوا بقولدتءالى: «بديعالسموات, الأرض 
أ يكو نله ولد ول :كن لهصا حبة”' وات رأ قولهتءالىف التعر يف بالذاتالإلهية: 

د إن الله فالق الحب والنوىيخرج الى من اميت ؛ وخر جالميت من الحى 
ذلك الله ؛فأنى. تؤفسكون ء فالق الإصباح وجعل الليل سكنا » والشمس 
والقم رحسي انا ذلك تقديرالعزيز العلممءوهو الذى جءل ل النجوم لنبتدوا 
فى ظلمات البى والبحرء قدفصلنا الآيات لقومعءون؛ وهو الذى أنشاكم 
من نفس واحدة» فستقر ومستودع قد فصلنا الأيات لقوم يفقبون » 
وهو الذى أنزل من السماء ماء , فأخر جنا به أت كل ثىء » فأخرجنا 
منه خضر[ » نخرج منه حبا مترا كبا » ومن النخل من طامها قنوان 
دانية » وجنات من أعاب »؛ والزبتون » والرمان مششةبها وغير 
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مثشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه » إن فى ذل لآيات لقوم يؤمنون 
وجعاوا لله شركاء. الجن وخلقهم » وخرةواله بنين وبئات بغير على سيدانه 
وتعالى عما.بصفون , بديع السموات والآرض أ يكون له واد ولم :نكن 
له صاحبة » وخلق كلشىء وهو بكل شىء علم » ذلك الله ربم لا إله إلا هو 
عالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء .كيل 5 لاتدركم الأبصار, وهو 
يدرك الا,صار ء وهو اللطيف الخبير » قد جاءم بصاار من ريم فنأبصر 
فلنفسه » ومن عى فعايها » وها أن عليم تحفيظ .200 , 

انظر إلى تعريف الذات العلية خلقها » وما تنشئه فى هذا الوجود, 
وإن هذا يبدل على الفاعل التار دلالة قاطمة بتنوعه , واختلاف مظاهره 
ونوع حيانه » ألا تراه يسقى عاء وا<دء وغذاؤه واحد ومع ذلك 
تتنوع أنواعه , وتختلف أجراؤه ما يدل على أنه ذثهأ بغي رالعلية » بل بإرادة 
مختارة <كيمة تفعل ما تريد » والله يخلق ما يشاء ويختار . 

وإن القارىء الحكي يرى فيه قدرة الذات العلية » وإرادتها الخلق , 
والمقل لايقبل غير ما جاء مافيه » وما يلك الفلاسفة من أوهام 
بالنسبةللسببية » يؤدى إلى التساسل إلى مالا ناية » فإذا كان الموجودنقأ من 
موجود: فم" ذثءأ الموجودالسا بق»والسا بقعلالسابق»ويتأدىإلىما يستحيل 
العقل تصورهء وإذا كان هناك موجود تنتهى عنده السلسلة فلءاذا يغفرض 
أنه الإله؛ ويفر ض أنه وجدما بعده من إرادته , لا بالعلية . واقر أ الآآبات 
القرأفية فى إثيات الوحدانية فى الذات والصفات » وف الخلق والإياد , 
وما ينجم عئوما من وحدة المعبود بحقء فإنك واجد علدا كثيراء يساير 
المقل , ولا يعانده , لانه الفطرةالمستقيمة التى لم تفسدها نظرية السدية فى 
المنثىء الى أخذوها من السببية فى الأأمور العادية . وفرق بين واجب 
الوجود الذى أنعأ الكون» وديره وهو القيوم القائم عليه الذى قدر 


رك لأمام : مقسييرء 


ها - 


03 #بىء تقديرا 2 وبين توالد الاحداث 0 والموجودات وهى لاتكون 
إغير تقدبره وتدبيره 5 4 واتغالى إنه فعأل | بريل ٠‏ 

١6‏ - وف القرآن عل الرسالة الإلهية » والمعجزات التى اقترنت 
ظْ 03 فهو سين أن أله مرحأ نه وتعالى خاق الخلق 3 وخص العالم الإنسان 
بالرسل يرساهم إليه » ليسير الناس فى الصلاح بدل أن يسيروا فى الفساد » 
واءكونوا فى مودة وسلام بدل أن كرنوا فى <رب وخصام » وليصلوا 
ما أمر الله به أن يوصلء لآن الله تعالى الذى خلق الإنسان جعله إما 
| وإما كفورا 8 فأ لاثمأ 51 وات رم وجهعل الكفوز 
مسثولا عن قعله بعك إنذار المذذر ونبشير الميشر 3 3 قال تعالى :. وما 
كنا معذ بين دى ذشعث رسولا(0© 2 و قال تءالى ٠‏ وإن من أمة إلا 
خوله فيبأ أذير(5؟) 2 ف كانت وله الرسالاات الإلحية إلا لتهدى التامن 
إلى خير الطرق» ومن يكفر فإنما يكون عن بينة دلا يكون للناس على 
أبله حجة ٠‏ 

والقرآن الكريم مين أن الرسل كوون من البشر ؛ ومن أقوامهم 
امكا | كش إلفاً 4 وعندم عم 6 7 قال تعالى ١:‏ وامأ أرسانا من 
رسول إلا بأسان قومه20) 2« وقومه مم دعامته الأولى ( فوم الذ.ن يكونون 
وبرعونه حق رعايته 0 

وعند م طلب المصركون أن يكون الرسول ملكا »)رد ألله سيدأ نه 
وتعالى عليوم بقوله تعالى ١:‏ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ., ولو أنزلنا 
ماكا لقضى الأمر 7 لاينظرون 5 ولو جعاناء ملكا لجماناه رجلا» 
وللسنا عليهم مابلبسون9©) .٠©6‏ 


(١)الإسراء: 1١‏ (؟) فاطر: 54 (9)ابراهم:4 (4)لأضام :م ده 
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وإن أله تعالى صرح بأنه إرساله للرسل الى يدوم الناس بالحق 2 
والميزان » فقد قال تعالى : « لقد أرسانا رسلنا بالبينات» وأنزلنا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط , وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للناس 34 وليعام الله دن بذهره ورسسله بالغيب 5 إن اللهدقوى عر بز« 

وفى هذا النص الكريم » بين الله سبحانه وتعالى أرن الرسل جاءوا 
بالسكتاب من عنده سبحانه ليقومالناس بالقسطء وم ل يقنعه الدليل » ولم 
مود مهداية الرحمن » وبمقةضى الفطرة ااستقيمة . والإدراك السلم , فإن 
الخديد فيه أس شديد شمعةه من ادير » وسعد عن الناس فساده بوإفسادة . 

والآيات تقيد أيضاً أن اثله سحأ نه وتعالى دعث الرسل , ومعرم 
المعجزات الباهرات الخارقات للعادات التى نثبت أنهم جاءوا من عند الله 
تعالى» وأنهم يفتروا عل الله الكنبيء بل مْ جاءوا برسالة رمم' وتتحدون 
اناس أن يأنوا مثلبا وهى خارفة لقانون الآاضات والمسيات »عوهى 
فوق إثاتها لقدرة أله تعالى الفعال لما در نك كلدت رسالة الرسول البىجرت 
على يديه . ١‏ 
تعالى لخاقه, ففيه معجزة نو 4 عليه السلام »؛ وهى السفينة البى يما فيما 
المؤمنون 2 وأغرق الله الى بعدهاأ الكافرين 0 واقرأ قوله تعالى 6 

«وأوحى إل نوح أنه لن «ؤمن مرل . قومك إلا من قد أمن فلا 
دنس 5 كانوا يشعلون 5 واصنع الفلك بأعينتا ووحينا ٠‏ ولا تخاطينى نى, 
ف الذن ظلدوا 1م مغر قون 34 ل شع الفلاك وكا در * عليه مل من قومه 
سخررا ميك قال إن تسخروأ مئأء فإنا أسدخر - 1 تسخر ون؛ ' فسوف 
تعلبون من يأنية عذاب اكز به 0 وحل عليه عذاب مقيم 4 حى إذا جاء 
أمرنا وفار التذورء قائا حمل فيبا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من 

٠". العم‎ )١( 


!عه 


سرق عليه القول ومن آمن » وما آمن معه إلا قلميل , وقال اركيوا فيما 
سم الله مجرمها ومرساها 5 إن دف لغفور رحدم ) وهى #رى: بهم فى موج 
كالجال ونادى نوح ابنه وكان فى معزل يا بنى اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين »قال سأوى إلى جبل يعصمنى من الماء » قال لا عاصم اليوم 
من أمر الله إلا من. رحم ؛ وحال بيتهما الموج فكان من المغرقين . وقيل 
يا أرض ابلعى ماءك ورامماء أقلعى وغيض اماء وةضى الأمر . واستوت 
على الجودى » وقيل بعداً للقوم الظالمين2 , . 

هذه ببنة من ببنات الله تعالى تدل على اصطفائه لنوح أل الإنسانية 
الثاتى وتدل أيضا على أن الله تعالى فاعل ختارءلا يتقيد با لاسراب والمسبيات 
الى نعرفها بلهو القادر المريد الختار دولا يسأل عمايفعل ‏ وم سألون» . 

وجاء هود عليه السلام إلى عاد» فقاوموا دعوته , وناوءوا رسالته , 
وقالوا مفترين عليه ما حى القرآن الكريم عنهم ١‏ قالوا يأ هود ما جئةنا 
بينة ؛ وما تمن بتارى آلمتنا عن قولك , وما نحن لك ؟ؤمنين . إن نقول 
إلا اعتراك بعض 1آط::ا بسوء ٠‏ قال إنى أشبد الله واشهدوا أنى برىء 
م تشركونع0). ١‏ 

وقد كانت الآءة عقابا دم الله عليوم برريح صرصر عائية » وقال الله 
تعالى فى هذه ١‏ فليا رأوهعارضا مستقيل أوديتهم؛ قالوا هذا غارض عطرناء 
بل هو ما استعجلتم به , ريح فيها عذاب ألبم . تدمر كل ثىء بأمر ربا » 
فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نحزى القوم الجرمين .0» 

وفال الله تعالى فى سورة الماقة , د وآأمأ عاد فأهلكوا برريح صر كير 
عائية © , 

وقد أرسل الله تعالى صألحاً [لىئمود » وقال الله تءالى فيهم : دو إلى ثمود 


)١(‏ هود. 85- 4ع (؟) هود: “«#ه - وه 
(*) الأحقاف : +7 سوم (4) الماقة : + 


لك - 


أعام الا قال أ قوم اعيدرا ألله مالم من إله غيره 2 هو أنشأم من 
الأرض واستعمرك فيرا 8 فاستخف روه ثم توبوأ [أبه إن دفى قريب بيب » 
قالو ١‏ يا صالح قد كنت فيتأ عل جو ١‏ فينأ هلأ , أتنيانا أن تعيك 7 يعيك 
آباؤنا 2 وإننا لفى شك ما تدعونأ إليه عرب قال ا قوم أدأيتم إن كنت 
على ببئة من ربى 0 وآناتى منه رحمة 5 دن بنصرق من ألله إن عصيته ) 
فا تزيدوتي غير تخسير : وبا قوم هذه ناقة الله لك آبية , فذروها تأكل فى 
أرض الله » ولا تمسوها بسوءء فأ خذك عذاب قريب »ء فعقروها , فقال 
تمتعوا فى دار ثلاثة أيام » ذلك وعد غير مكذرب . فليا جاء أمرنا نجينا 
ماكذا 2 والذين آمنوا معه برحمة منأ ؛ ومن حزى بومدل 6 إن ربك هو 
القوى العزيزء وأخذ الذين ظلدوا الصيحة » فأصبحوا فى ديارهم جائمين » 
كأن م يغنوا فيبأ ألا إن نمود كفروا رهم ألا بعد مود 1 لك 
وود من هله النصوص الكر بمة أن معجزة صالح الى نتحدى ما 8 
وكانت م البدءة على رسالته هى نافة كان لمأ شرب ؛ ولكل مهم شرب 
معلوم » وكان التحدى ليس بأن يأتوا بمثلبا » ولكن كان التحدى بالهلاك 
إن مسوهاء فءقروها » فأنذر مم الرسول المتكلم عن ربه بأن العذاب نازل 
م بعد ثلاثة أيام ؛ وقد صدق الوعيد عليها . 
- ولننتقل إلى المعجزة الى أجر اها اله تعالى على يدى سيدنا 
لوط عليه السلام , اقد بعثه الله تعالى إلى قوم هبطوا فى مفاسدم إلى ما لم 
مبط إليه الخروان فأفسدوا الفطرة ,» وجاءثم لوط ب لطور 3 ليحماوم على 
العودة إلى الفطرة المستقيمة التى فطر الله الناس عليها » ولمالم تجد معهم 
دعروة الإصلاح ٠»‏ بل استمروا ف غيهم يعههوون « أ ص أله تعالى أبمه أن ١‏ 
يسرى بأهله بقطع من الليل» واستثتى امر أنه من أهله فقد كانت علش ركبم 
وإن موعد العذاب الناذل بهم الصبح , أليس الصبح بق ريب فلماجاء أمى الله 
تعالمى جعل غاليهأ سافلم| ؛ وأمطر عليهم حجارة من ييل منضود» . 
)0ن هود 51١‏ --4م5" 


وكان يعاصر لوطأ إبرادم أبو الأنبياء عليهم ااسلام ‏ ولذلك.جادت 
الملائة الى ذهبت إلى قوم لوط ؛ وجعات أرضهم عاليبا سافلبا جاءوا 
لإبراهم عليه السلام » وظهر 1 أمى غارق للعادة » وهو أن تحملامرأته 
رهى 0 ذ» ولنتل الآيات اللكرمات. النى أثيةت هذه الحقائق : 

د لقد جاءت رسلنا إيراه. بالبشرى ء قالوا سلاما , قال سلام فا ليث 
أن جاء بعجل حنيذ ء فلا رأى 03 يهم لاتصل ال لكرم :راوج منرم 
خيفة , قالوا لا خف إنا أرسائا 0 قوم لوط » وامر أنه قامة ؛ فضحكت» 
فبشر ناها بإحمق , ومن وراء [سحق يعقوب »ء قالت يأ وياتى أألد وأنا عجوز 
وهذا ,على شيخاً » إن هذا لشىء عجيب . قالوا أتعجبين من أمى الله رحمة 
الله ويركاته عليكم أهل البيت إنه حميد جد .ء فلما ذهب عن إر أهيم 
الروع وجاءته البشرى ٠‏ يمجحادلنا فى قوم لوط إن [براهيم لحلم أواءعئات 
يا إبراهم أعرض عن هذا ؛ إنه قد جاء أم ربك ؛ وإنهم آتيهم عذاب 
غير مردود الى 

وترى أن غارقا للعادة كان فى أول اقاء بين إبراهم خليل افه » وبين 

ملانكته؛ وهو أن تحمل امرأةعجوز قد انقطع يضما من زوج عجوز . 
وإن الله أجرى على يد خليله [بزاهم معجزات كثيرة»منها مسألة اأطير 
إذ يقول الله تءالى فى ذلك : 
دو إذ قال إبراهيم ر بأر ىكيف تح الموتى » قال أو ل تؤ 0 ٠‏ قال بلى 
وللكن ليطمئن قلى ؛ قال : نفذ أربعة من الطير فصر هن [لييك » ثم اجعل 
على كل جيل منبن جزءاء ثم ادعبن يأتينك سعيا » واعم أن 9 عزيز 
حكيم 0 

ومن أبرز ما أجرى الله على يديه من خوارق للعادات أنه أل فى الثار 

ليحرق » فاطفأها واقرأ قوله تعالى « ولقد آنينا إبراهيم رشده من قبل 


5+ : هود: 59 سوبو (؟) البقرة‎ )١( 
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وكنا به عالمين , إذ قال لأابيه وقومه ما هذه القائيل التى أنتّ, لها عا كفون , 
قالوا وجدنا [باءنا لا عابدين » قال لقد كنم نتم وآباؤك فى طلال مبين » 
قالوا أجثتنا بالحق أم أنت من اللاعبين , قال بل ربكم رب السموات 
والأرض الذى فطرهن » وإنا على ذلكم من ااشاهدين وتالله لأكيدن 
أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين , لهم جذاذآ إلا كيرا لهم » لعلهم إليه 
برجعون » قالوأ من فعل هذا بآطهتناء إنه لمنالظأمين »قالوا سمعنا فتى تذكرهم 
يقال له إبراهيم » قالوا فأنوا به على أعين الناس لعابم يشهدون: قالوا أأنت 
فملت هذا اتنا يا [براهيم قال : بل فعله كبيرثم هذا فا ألوم » إن كانوا 
ينطقون » فرجعوا إلى أنفسهم » فقالوا إنكم أنتم الظالمون . ثم نكدوا 
على دءو»بم لقّد علءت ما وؤلاء ينطقون قال أفتء.دون من دون ايه ما لا 
ينفءكم شبئاولا يضرك ٠‏ أف لكم وا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون » 
قالو| حرقوه وانصروا اطتكم إن كتتم فاعلين . قلنا يانار كونى برد 
وسلاما على [براهيم »وأرادرا به كيدا , خملنام الأخسرين ؛(0) 


و[نك لترى أن خوارق اامادات التى تنقض النزام الأسباب والسبيات 
والمسبيبات التى تازم البشر » ول-كن قدرة الله وإرادته ؛ فوق ما عليه . 
وما يحرى من أسباب ومسببات بهم . 

وكذلك الآمر بالنسبة لشعيب الذى دعا إلى مكارم الاخلاق ‏ وححسن 
المعاملات الإنسانية ٠‏ إذيقول كا حى القرآن الكريم عنه : ١‏ قال يا قوم 
اعبدوا الله مالم من إله غيره » ولا تنقصوا المكيال والليزان» إنى أرام 
بخير » وإ أغاف عليكم عذاب يوم حيط ء ويا قوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقسظ ؛ ولا تبخسوا الناس أشياءم ولا تعثوا فى الآارض 
مفسدين » بقية الله خير لم »إن كنت مؤمنين » وما أنا عليك, بحفيظ.ء 
قالوا باشعيب أصلانك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا » أو أن نفعل فى 


(0) لأنياء: حو ساءلل 


أموالنا ما تشاء» إنك لانت الحلم الرشيد » قال يأقوم أرأ: تم إن ك.: ثث على 
دنه من رلى ورزقنى منه رزقاً حسناآً دما أريد أن أعالفكر إلى ماأ: ناكم 
عنه » إن د إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا 7 عليه توكات» 
و إليه أنيب وباقوم لا رمدم شقاق أن اصببكم » مكل ماأصاب فوم أوح 
أو قوم هود أو قوم صا 5 رماقوم لوط منكم ببعيك ) واستغفر واربكم 4 
ثم توبوا إليه » إن دىرحيم ودود ء قالوا با شعيب مانفقه كثيراً ما تقول 
وإنا انراك فينا ضعيفأ »رولا رهطك ارجمناك , وهأ أثى علينأ بعزيز. 
قال يا قوم أرهطى أعز عليكم من الله ؛ واتخذئموه وراءم ظهريا ؛ إن رى 
بما تعملون حيط ء ويا قوم اعماوا على مكانتكم ؛ إف عامل سوف تعدون 
من يأتيه عذاب يخزيه » ومن ه و كاذب » وارتقبوا إنى معكم دقيب ٠‏ ولأ 
جاء أمر نانجينا شعيباوالذ نآمنوا معه بر حمةمنا وأخذت الذين ظلءوا الصيحة : 
فأصبحو فى ديارم جائمين , كأن : يغنوا فيها . ألا بعدأ لمدين »كما بعدت 
مود (ك, 
ونرى من هذا أن الأمر الخارق للعادة كان صيحة عليهم . 
وإن الملاحظ أن الخوارق للعادة التى جاءت على بد الأانبياء الذن 
عاشوا فى اللاد العر بية كانت حسية مناسية للمرب ء وكانت من الناحية الى 
تناسب الصحراء والبادية » عجزة هو دكانت أحجاراً من سجيل منضود , 
وقدظنوه عارضاً مطرا » ومعجزة صالحكانت ناقة غريبة بين أهل النوق فى 
البادية ؛ ومعجزة لوط كانت جعل الأرض ليها سافابأ » ومعجزة شعيب 
كانت صيحة جعلتهم ف دارم جائمين . 
معجزات سيدنا هوسى : 
١6‏ - قصصنا بعض القصص عن سيدنا مومى عليه السلام ٠وعل‏ 
نبينا أفضل الصلاةوأتمالتسلم , وكنا نذكر ذلك بصددبران أنه لا كرارق 


)١(‏ هود :4م هوة, 


- 


قصةه. موءئ 1 ن ”دبرء2 وتفكر فالمغازى والمقاصدء لافى ظواهر الألفاظء 
' والآن نذكر فقط الخوارق للعادات التى جرت على يد مومى عليه السلام ؛ 
:وهى لسع آيات كما جاء فى القرآن الكريم ء فمّد قال تعالى « ولقد آثينا 
مومى تسع آيات بدنأت . فاسأل بى إسرائيل » إذ جاءم فقال له فرعون 
إنى لآظنك يامومى مسحوراً 2 . ْ 


ولنذكر إن شاء الله تعسالى تلك الآيات البى لم تجد مع فرعون وقومه 
الضالين . 


أوطا : المصا التى قال الله تعالى فيها ١‏ فالق مومى عصاهء فإذا هى 
تلقف ما يأفكون »() وقد نزل مومىء يباهل .ا السحرة من قوم فرعون 
«قالوا ياموسى إما أن تاق ء وإما أن نكون نحن الملقين , قال ألقواء فليا 
ألقوا سحروا أعين الناس ؛ واسترهبوم . وجاءوا بسحر عظم ؛ وأوحينا 
إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون فوقع الجق وبطل 
ما كانو! يعملون فغلبوا هنالك » وانقلبوا صاغرين » وألق السحرة 
سأ جد بن () 52 


الثانية : 5 مرج يلم دن جنسة » فإذا هو بيضاء من غير سوء “كاقال 
تعالى 1 وأدخل بدك قْ جييك تخرج بيضاء من غير سوء60) « وا قال 
تعالى :د وزع بده » فإذا هى بيضاء للناظرين, *) 


الثااثة: أن الله تعالى أخذ 1 لفرعون بالجدبءونقص الأموال والانفس 


١٠١١ : الإسراء‎ )١( 

(؟) الممراء : ه4 

(؟) الأعراف : هللا.9١‏ 
(4) اخمل: ١١‏ 

(0) لأصرف : ه١٠١‏ 
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والغرات » 5 قال تءالى : « ولقّد أخذنا 7 ل فرعون بالسنين » ونقص من 
الأرات اعلهم يذكرون22 . 

الرابعة والخامسة و|اسأدسة والسابعة والثامنة : ما ذكره الله تعالى 
بقوله : « فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل و!اضفادع والدم آيات 
مفصلات فاسةكبروا وكانوا قوما مجرمين .(9) . 

الآية التاسعة أنهم عندما نزل بهم الرجز ااشديد طلبو! من موسى أن 
يدعو ربه ليكششف عنهم الرجز »كا قال الله تعالى : «ولما وقع عليهم 
الرجز قالوا يأ وى أدع نا ربك بما عبد عندك لثن كشفت عنا الرجو 
لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل ؛ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل 
م بالغوه إذامم يون .7 . 

وإذلم تجد هذه المعجرات » مع أنها قارت حياتهم » ومست معيشتهم 
حتى لم يكن لطالب <ق أن يرتاب » ولا لطالب الهداية أن يمترى . عندئذ 
كانت الضربة القأصمة لفرعون ومائه » ولذلك قال تعالى:: فانتقمنا نهم 
فأغرقنام فى اليم بأنهم كذبوا بآياتنا » وكانوا عنها غافلين » وأورثنا القوم 
الذن كانوا ستضعفون مشارق الآأرض ومغارساء الي باركنا فيها » 
رمت كلة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بمأا صبروا ؛ ودمس اما كأن يصنع 
فرعرن وقومه , وما كانوا! يعرشون0؟)». 

هذه إشارات إلى مءجزات سيدنا موسى ٠‏ وكل خارق اللأاسياب 
والمسبيات مما يدل بذاته أولا ‏ على أن الله تعالىفعال 1 بريد , خاق الأاشياء 
بإرادته وقدرته, و تنشأ عنه كأ ذش المعلول عن علته» وتدل ثانا على 
رسالة موسى عليه السلام وبعثه إلى بنى إسرائيل » وفرعون وقومه . 
(؟) الأعراف . +"( 


(0) الأعراف ٠‏ 4«#اسدوم( 
(4) الأعراف : ١55‏ سس لم١‏ 


- 
الخوارق التى جاءت على يد سليمان : 

- كان سليان حاكا » ونيا » ول يكنحاكا طاغوتياً » بل كان 

حاكا ر رايا . أعطاه اله تعالى عل [1|ك العادل ذى الساطان غير اأسيطرء 
وأعطاه عليا آخر ؛ أعطاه العلى بلغة الحيوان » وسخر له ااطير » وسخر له 
الجن2 وأوق علم لغة الفلوالطير» ولنتل ماجاء فى سورة النمل هن وارق 
كانت مع سلمان ٠‏ قال الله تعالى » وهو أصدق القائلين ه وورث ساهان 
داوود,» وقال يأمما الناس علينا منطق الطير » وأوتنا من كل ثبىء » إن 
هذا و الفضل المبين »-وحشر لسلممان جنوده من الجن والإنس والطير 
فهم يوذعورس حتى إذا أتوا على وادى النمل ‏ قالت ثملة » يما النمل 
ادخلوا عسا كنم لابحطمنكم سليان وجنوده. وم لايشعرون» فتيسم 
ضاحما من قوها وقال رب أوذعنى أن أشكر تعمتك الى 5 على 
وعلى والدى ء وأن أعمل صالخا ترضاه » وأدخلى برحمتك فى عبسادك 
الصالحين , وتفقد الطير » فقال : مالى لا أرى الحدهد أم كان من الغائبين » 
ش لأعذبنه عذابا شديداً أو لاذحنه أذ ليأتنى بسلطان مبين» فكث غير 
بعيد » فقال أحطت با لم تحظ به ء وجتتتك من سبأ ينبأ يقين » إنى وجدت 
امرأة تملكبم » وأوتيت منكل شىء » وطا عرش عظم ٠‏ وجدتها وقومها 
يسيجدون للشمس » من دون الله » وذين لمم الشيطان أعماهم ٠‏ فصدهم عن 
السبيل » فهم لايوتدون ؛ ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات 
والآرض ؛ ويعل ما تخذون , وما تعلذون» اله لا إله إلا هو رب العرش 
العظم ' قال ممننظر أصدقت أم كنت من ال-كاذبين » اذهب بكتابى هذا, . 
فألقه إليبم » ثم تول عنوم فانظر ماذا يرجعون » قالت يأبها املأ ء إى ألق 
إلى كتاب كريم » إنه من ساجان » وإنه إسم الله الرحمن الرحم ألا تعلوا 
عل وأتوتى مسلمين قالت يأما املا أفتوتى فى أمرى »ء ماكنت قاطءة أمرآ 
حتى تهبدون , قالوا نحن أولو قوةء وأولو بأس شديد» والآمر إليك 


3-0 
فانظرى ماذا تأمرين . قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ؛ وجعلوأ 
أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون » وإنى مرسلة [ليهم مجدية » فنساظرة بم 
برجع المرسلون ؛ فلا جاء سامان قال أتمدونن مال فا 1 تانى الله خير مما 
آناكم ء بل أاتم بهديتكم تفر<ون ء ارجع إليهم فلنأتينهم يحنود لاقبل م 
بهاء ولنخرجتهم منها أذلة دم صاغرونء قال يأيها اللا 0 يأتنى 
عر شم | قبل أن ا ؛ قأل عفريبت من الجن أنا آنيك به قبل 
أن تقوم من مقامك , وإنى عليه لقوى أمين » قال الذى عنده على نل 
الكتاب أنا !تيك به قبل أن برتد إليك طرفكء فليا رأه مستقراً عنده 
قال هذا منفضلر ف يباو أأشكر أم أ كفر , ومنشكر » إمايشكر لنفسهء 
ومنكفر فإن دبى غنىكريم » قال نكروا طاعرشباء ننظر أتهتدى أم 
ا ن من الذين لامتدو نء فليا جاءت قي ل أهكذا عر شكء قال تكأنه هو, 
وأوتينا العلم من قبلبا ء وكنا مسلمين. وصدها ماكانت تعبد من دوناقه [نمأ 
كانت من قوم كافرين ٠‏ قبل لها ادخلى الصرحء» فلءا رأتهحسبته لجة » 
وكشفت عن ساقيبا قال إنة صرح عرد من قوارير» قألت رب إلى ظلبنت 
نفسى » وأسلءدت مع سلمان لله رب العالمين(1) » . 
تلو نا هذا الجن ه منهذه السورة الكر بمة » وكامأ هر رايست ما يجرى 
فى عادات الناس , ولنشر إإايها إشارات نوجه فيبا الأنظار إلى ما اشتمات 
الآرات الكر بمات فى بيان فوق طاقة البشر . 


وش شه الآمر الذى لابعرف و عرف لغير سلمان ؛ وهو أنه علم 
منطق الطير والحيوان ؛ وهذا يدل على أنغير الإنسان » أمم أمثال الإنسان 
له منطق 2 ولخة 4 وإن كنا لانعرةما » وعرف نى ألله لمان بعضمأ ٠‏ كا 
قال تعالى فىكتابه الكريم : دومامن دابة فى الأرض »؛ 3 طار يطير 


سس شا سه 

يمنا حيه إلا أمم أمنا لك مافرطنا فى الكتاب من ثىء(2 » فإذا كان سايان 
قد عم منطق بعض الحيوان » فهو مصداق اقول الله تعالى الذالق الفءال 
لمابريد. 

وثانيها ‏ تسخير الطير له فهذا الطدهد كان له هن الإدراك الربانى» 
ماجعله يعرف الحدى من الضلال ٠.‏ 

وثألثها ‏ الإتيان بعرشها بينغضة عيزوانت.اهتما » أو ؟ا عبرالةرآن 
الكريم آنيك به قبل أن يرتد [ليك طرفك وهذا من تسخير الله تعالى 
لسلمان ؛ ومن العلل الذى أعطاءالله عض عءاده الخلصين . ونقول إن الآية 
صرعة فى أن الذى أتى هو عرشبا <قيقة » لاصورته ؛ 5ا يقول بعض 
المتشددن فى المادية » ومع ذلك إذا كانت هى الصورة إن الخارق ثابت» 
وهو أنه أتى به قبل أن برتد إليه طرفه . 

وفى قصة نى الله سسامان عليه السلام خوارق أخرى غير ماجاء فى 
سورة النمل » فقد جاء فى سورة سبأ ما نصه : ه ولسامان الريح غدوها 
شبر » ورواحها شهر » وأسانا له عين القطر » ومن الجن من يعمل بين 
يديه بإذن ربه » ومن يزغ منهم عن أمر نا نذقه من عذاب السعيرء يعملون 
لدما يشأء من ماريب وتاثيل » وجفان كالجواب» وقدور راسيات ؛ اعملوا 
آل داوود شكرأً , وقليلمن عبادى الشكور ء فلءا قضينا عليه الموت مادم 
على موته إلادابة الأرض تأ كل منسأته , فلا خر تبنت اجن أن لو كانوا 
بعلدون الغيب ماليثوا فى العذاب المهين(202» . 

العبرة فى خوارق العادات لسمليمان : 

١‏ - أطنبنا بعض الإطناب فى النقل من القرآن الكريم عن 
خوارق العادات فى عبد نى الله سلمان عليه السلام, وذلك لآن هذا العصر 


)١(‏ الأنعام :مع 
6 هيأ : ؟] -؛١‏ 


- 

كانت فيه الفلسفة الأيونية مسيطرة فى آسيا الصغرى وتولدت عتها فلسفة 
اليونان . وكانت الفلسفة الايونية قائمة على الاخذ بالاسباب و!اسبيات » 
رتولد المعلول من العلة ىق انتظام مم لاتخاف ء جاء سلمان عليه السلام « 
وقام سلطانه كله على خرق للا سباب والمسبيات والقيام على إثبات أن 
اللكون كله بإرادة مريد تار ء لايفعل إلا ماءريد» ولا «صدر عنه ثىء 
بغير إرادته الالدة الثابتة ‏ فقام سلمان بذلك , وأجرى الله تعالى تلك 
الخوارق على يديه » فأجرى الريح الى غدوها ثشهر ورواحها شهر على 
يديه ؛ وعم منطق الطير » ومع ححديث النمل » وجاءه عرش بِلقيس 
بين يديه قبل أن برتد إليه طرفه , وسخر الله تعالى له الجن » وكان كل 
شىء فى حكله بخوارق العادات » أو بخرق نظام الآسباب واأسبيات 
العادية التى بنيت عليها نظرية أن الخلوقات ذشأت عن الموجد الأول نشوء 
العلة عن معلوطا فكانت حيأة أي الله تعالى لمان فى ملك تجرى على هدم 
هذا النظر » وسخر الله له الريح تجرى بأمره حرث أصاب وكذلك كانت 

الوارق الأسباب هى المسيطرة فى معجزات من جأء بعده من الرسل . 

معجزات عسى علية السنلام : 

91 س فى هذا العصر الأأيوتى كان مبعث عيسى عليه السلام » 
ووجوده , ول يكن علم الطب راتجا عند بنى إسرائيل كا توثم عبارات 
عض السكتاب ف العقائد من المسلمين » بل كان بنو إسراثئيل أجهل الناس 
بالطب ا يشرر علاء تاريخ الفلسفة » ومنهم رينان الفياسوف المسيحى 

[4ا كانت معجزات عيسى لإبطال النظرية الآيونية التى تعتقد أن 
الخاوقات نشأت عن الموجد نشوء العلة عن معلوله . 

وكانت ولادة عيسى [بطالا صارخا طذء النظرية» فإن الممتاد فى الحيأة 
الحيوانية ومنها الحياة الإنسانية أن الولد يولد من أبوين » أب ملقح ببذرة 


4غ - 


الوجود» وأم تتلق فى زحهها تلك البذرة 2 الجرئومة م يعبر العلماء » 
أو المنى الذى عنى كا عبر القرآن . 


خاء عيسى من غير أب » وكان ذلك خرقا للا ساب الطبيعية الجارية , 
وكان غريبا على مر البتول . 
ْ وافرأ قوله تعالى : « واذكر قَّ الكتاب مرجم » إذ انتيذت من أهلبا 
مكانا شرقيا » فانخذت من دونهم حجابا » نأرسلنا إليبا روحنا فتمثل طا 
بشرأ سود با . قالت إنى أعوذ يالرحمن منك إن كنت تقبأ قال إنما أنا 
رسول ربك لأهب لك غلاما زرك قالت أى يكون لى لام 5 8 كسسنى 
بشرء وم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو على دين ولنجعله آي للناس : 
ور حمءة منا » وكان أمرا مقضيا , خماته فانتيذت به مكانا قصيا , فأجاءها 
انخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتى مت قبل هذاء وكذت نسيا منسيا , 
فناداها من تتا ألا تزنى قد جعل ربك تحتك سريا. وهزى [ليك بذع 
النخلة تساقط عليك رطيا جنا أ فكتى واشرى وقرى عيئأ فإما برين هن 
البشر أحداً فقولى إنى نذرت لا رحمن صوما فلن أ كلم اليوم إنسيا » فأنت 
به قوممأ تحمله قالوا يامريم لقد جئت شيئًا فريا . .با أخت هارون ماكان 
أبوك امرأ سسوء وما كانت أمك بغيا . فأشارت إليه فالوا كيف نكلم من 
كان فى المبد صبيا » قال إنى عبد الله آتانى الكتاب وجعلتى نبيا وجعلى 
مباركا أِنها كنت وأوصاق بالصلاة واازكاة مادمت -ياء ويرا بوالدنى» 
وم يحعانى جبارا شقيا , والسلام على .بوم ولدت ووم أموت ويوم أبعث 
حيا ذلك عيسي بن مريم قول الحق الذى فيه يمترون . ما كان لله أن يتخذ 
من ولد سبحانه إذا قضى أمر! فإنما يول له كن فيكون وأن الله رى ددبم 
فاعبدوه هذا صراط مستقمِ(1) » . 


)١(‏ مريم: اا سوم 


هذه كلها خوارق تنىء ع نأنالله خاقالكون بإرادة سرمدية » وولادةٌ 
غنبو هما أو لهارق للدادة ) ولذا قال الشير متاق إن وجوه عييى 15 
معجزة . وأكدت معجزة الإياد من غير أب بمعجزرات أ رى » أو 
خوارق عادات أخرى » أوطا الرطب الجنى من الذخل ممزه ومناداته لا » 
وهو ف المبدء وحديثه فى المبد حديث الحكاء 2» فكل هذه خوارق ٠»‏ 
للأسياب والمسبيات تدل على أن الإبحاد والتصوير والتربية كلها بإرادة الله 
العليم الحكم خالق كل ثىء ٠‏ وهنها الأسباب والمسبيات » تعالى الله علوا 
كبيرا . 

ومعجزاته عليه ال.لام من هذا القبيل الذى هو نحد حسى للأاسباب 
والمسبيات » فقد قال تعالى بعد أن بعثه رسولا لله رحمة للعالمبين : د ويعلبه 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد 
تدك بآية من ربك أنى أخاق لك من الطين كبيئة الطير » فانفخ فيه فيكون 
طير! بإذن الله وأبرىء الأاكه والآرص. وأحى اموتى بإذن الله , 
7 أنشم ما تأكاون ء وما تدخرون فى رك إن فى ذلك لآيةالكم إن كنم 
مؤمنين » ومصدقا لما بين بدى من التوراة وللاحل لم بعض الذى حرم 
عليكم » وجئتم بآية من ربك ٠‏ فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربى وديم 
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هذه دعوة عسى عليه السلام 2« وفيها البدنات الدالة على رسالته , بما 
هوخرق <سى واضح برى بالعين , وليس خفيا يدرك بالمعنى » هو يبرىء 
الأكه الذى ولد أعمى , والأءرص الذى يمر الطب إلى الآن عن [إبرائه 
رهو فوق ذلك بحى اموت بإذن الله بالفعل لابمجرد الإمكان كما ادعى بعض 
التسزون رهور وطاق متهم : بها بأكاون وما يدخرون ف بيوتهم . 


ه١ آل عمران لم س‎ )١( 
) (مه؟ ع الممجزة الكبرى‎ 
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وهل يسير كل ه ذا على فانون الأسباب والمسبيات » لى نقول 
ما يقوله الفلاسفةبحب أن نلغى حكم العقول ‏ وبدهيات المدارك . 


وقد ذكر سرحانه وتعالى معجزات أخرى فى آخر سورة المائدة . 
فقد قال تعالى ! 


ديوم يجمع الله الرسل » فيقولماذا أجبتم ء قالوا لاعلم لناء إنك أنت 
علام الغيوب ٠.‏ إذ قال الله با عيسى بن ميم اذكر نعمتى عليك » وعلى 
والدتك , إذ أيدتك بروح القدس , تكلم الناس فى ابد وكبلا » وإذ 
علبتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . وإذ ضاق من الطين كبيئة 
الطير بإذى فتنفخ فيها فتسكون طيرآ بإذنى وتبرىء الآكه والأبرص بإذق 
وإذنخرج الموف بإذنى » وإذكففت بنىإسرائيل عنك ؛ إذ جئتهم بالبينات 
فقال الذين كفروامنهم , إن هذا إلا رمبين » وإذا أوحيت إل الخواريين 
أن آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ء إذ قال الحواريون 
! عسى بن مريم » هل يستطيع ريك أن ينزل علينا مائدة من اأسماء قال 
اتقوا الله إن كم مؤمنين » قالوا تريد أن تأكل منها وتطمن قلو بنا 
ونع أن قد صدقنا ونكون عليبا من الشأهدين . قالعسىابن 9 ؛ الهم 
ربنا أنزل علينا مائدة منالسماء تكون انا عيدآ لأ ولنا وآخرناوآية منك » 
وارنقنا وأنت خير الرازقين . قال الله إتى منزها عليكم » فُن يكفر بعد 
منكم »فق أعذيه عذابالا أعذيه أحداآ من العالمين .(1) 


رهكذا ترى أن هذه الآيات الكريمات يت بعض المعجزات 
السابقة 2 وأضافت ليها معجز اين أخر بين > 


(١)الاثية‏ و.ر سأ وور 


د فاج سه 


إحداهما : أنه ينادى الموتى من القبور فتخرج . وذلك فى قوله تعالى 
فر اضرع الوق . 

والثا لم : أن أللّه تعالى أنزل عليوم مائدة من السماء 8 

١‏ - ونرى من هذا أن الخوارق للعادات كثرت على بدعيسى عليه 
السلام؛وكان وجوده ذاته خارةأ للعادة , إذ ولد من غير أت 3 بيذأ 08 وكلبا 
تدل على أنكل شىء فى الوجود هو بإرادة مختار . فعال لا يريد . 


وما كانذاك إلا بطالا انظربةوجودالأشياء بالفاسفة النىسادتف العصر 
الآبوتىء ثم انتقلت [لى اليونان . وأخذت تقسع حتى كانت الآفلاطونية 
الحديئة التى التتقت مع النصر انية الحرفة غير المسرحية الأ ولى فى نظرية العلية 
عات العقّل الأول هو الآب ء والعقل التانى هو الابن » ثم كانت بعد ذلك 
الروح القدس المنبئقة من الائنين أو أحدهها . 
ووجودالمسيح : وحياته » وما أجراه الله تعالى من خوارق للعادات , 
كانت تحيط بكل تصرفائه» وأعماله »كل ذلك كان حججا قاطعة مثبتة 
أن العالمكله مخلوق بإرادة حك قادر قبار سميع بصير مريد عختار . 


56 - وإن نصة أهل الكرف التى أشرنا إليها فى بعض ما قلنا . 
وقد حدثت بعد المسيحية على ما بدو من وقائعها كانت فيها إرادة الله 
ظاهرة فى بيان سر هذا الوجود » وأن الفاعل له مريد مختار لا يتقيد فى 
إيجاده لخلقه بأن يكون وجود الآشياء مربوطا بالعلة والمعاول » بل هو 
مربوط بإرادة حكي يفعل ما يثشاء ويختار ولنتاها عليكم » ولا مانع من 
تكرار تلاوتها , إنكنا قد تلوناها هى من قبل . 

«أم حسبت أن أكاب الكرف والرقم كانوا من آياتنا عجبا , إذ 
أوى الفتية إلى الكهف ٠‏ فقالوا ربنا [تنا من لدنك رحمة » وهىء لنا من 


ا 


أمرنا رشداء فضرربنا على آذانهم فى الكرف ستين عددا , ثم بعشناهم لتعل 
أى الحزبين أحصى لا لبثوا أمدا ء فحن نقص عليك نبأم بالحق» إنهم فتية 
آمنوا بريهم ودنام هدى , وربطنا على قاويبم » إذ قاموا فقالوا ربنا رب 
السموات والآأرض أن ندعو من دونه إطا لقدقلنا إذآ شططأً . هؤلاءقومنا 
انذوا من دونه آطة لولا يأنون عليهم بسلطان بين » فن أظل ممنافترى على 
لله كذبا » وإذ اعتز لوهم » وما يعبدون إلا الله » فأووا إلى الكبف ينشر 
- ربح من رحمنة ومهىء لكر من أمركمرفقا ؛ وترى الشمس إذا ظلعت 
تزاور عن كرفوم ذات الوين» وإذا غربت تقرضهم ذات الثمال؛ دم فى 
جوة منه » ذلك من آيات الله » من بهد اقه فهو الميتد » ومن يضلل فلن 
تجد له ولياً مرشداً وتحسبهم أيقاظاً» ومم رقود» ونقلهمذات الهين وذات 
الثهال » وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد لواطلعتعليهم لوليت منهم فراراًء 
ولملت منهم رعباً » وكذلك بعثنام ليتساءلوا بينهمء قال قائل منهم م لبثتم» 
قالوا لبثنا بوما أو بمض يوم ء قالوا ربك أعلى بما ليثتم » فابعثوا أحدم 
بورق هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزى طعاما ٠‏ فليأنكم برزق منهء 
وليتلطف » ولا يشعرن بكم أحدآ , إنهم إن يظبروا عليكم يرجموم 
أو يعيدوى فى ملتهم » ولنتفلحوا إذا أبدأ » وكذلك أعثرنا عليهم ايعدوا 
أن وعد الله <ق » وأن الساعة لاريب فيبا ء إذ يتناذعون ينهم مهم : 
فقألوا ابنوا عليهم بنياناء ربهم أعلم بهم » قال الذينغلبوا على أمره لنتخذن 
عليهم مسجداً » سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم » ويقولون خسة سادسهم 
كلبهم رجماً بالغيب . ويةولون سبعةوثامنهم كلبهم » قل ربى أعلم بعدتهم » 
ما يعلهم إلا قليل » فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرأ , ولانستفت فييم منهم 
أحدا ء ولا تقوان لثىء [نىفاعل ذلك غداً إلا أن بيشاء اللهء واذكر ربك 
إذا نسيت » وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا , ولبثوا فى 
كيفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاء قلالله أعلم بما ليثوا له غي بالسموات 


لاغ ل 


والأرضء أبصر به وأسمع ماللهم من دونه من ولى » ولا شرك فى حكه 
أحدالك . 

وإن المفسرين والاؤرخين للديانات بةررون أنهم مسيحيون مؤمنون 
بالمسيحية المق التى جاء بم| عيسى عليه السلام . وأنهم فروا بدينهم من 
الرومانالذين أرهقوا المسيحيين الصادقين م نأمرم عسراء <تى كان نيرون 
اللعين » كان يظليهم بالقار ؛ وشعل أيهم النيرآن , و سير ثم فى موكه , 
وهو نفور مال بتلك المشاعل البشرية . 

وإذا كان القرآن الكريم ذكر أنهم لبثوا فى كيفهم ثلامائة سنين » 
وازدادوا تسعاً , فإنه يكون ظرورثم , فى وقت ظبور الآفلاطونية » النى 
نسخت النعسرانية , والتى دخل فيبا قسطنطين بعد أن ابتدأ بالسير بها فى 
طريق الثليث الأفلاطونى الذى بنى على أساس أن الكون ظبر من الأول 
ظبور المعلول عن علته . 

فكانت واقعة أهل الكرف , وظوورم بعد ثلاثمائة سنة وتسع » وهى 
وقت الانخراف المسيحى فى الاءتّةاد دليلا قوياً على بطلانة » وعلى بطلان 
الأساس الذى قام عليه » وهو مذهب الأفلاطونية الحديثةالذىيقومعلى أن 
الموجودات علة لمءلول » ولسست من خااق مريد قادر . 

6 - أطنبنا بعض الإطناب فى ذكر الوارق التى هى ب«ض ماجاء 
فى القرآنالكريم » وذلك لآمرين: أوطها أن التوحيد الذى هو لب العقيدة 
الإسلامية » بل هو اللب فى كل الآديان السماوية يقوم على أوصاف ثلاثة . 
وحدة الخااق فى إنشائه الكون ء ووحدانيته فى ذاته » فبو منزه عن الماثلة 
للحوادث ليس5ث_إه ثىء وهو السميع البصير » ووحدة المعبودء وهو الله 


سيحانه وتعالى 8 


١5ه الكيف:‎ )١( 


4 - 
الث ىأن أللّه تعاللى مريدئتار فعال 1 000 4 وأنه أنشأكلماف الوجود 


بإدادته وقدرته ولم ينشأ عنه نشوء المعلول عن علتّه . 

الثالك ثبوت الرسالة الإطية اللصطفين من خلقه . ولااثيت الرسالة 
إلا بأمره . 

الآمر الثاتى الذى من أجله أفضنا فىذكر بعض الوارق » ملم نضن 
على القرطاس فيه أن بءعض الذين يجحعلون أمور الدين خاضءة للتجارب 
ويحسبون أنهم يخدمون القرآنء يدعون أن رسالة عمد قامت على اأعقلء ولم 
تقم على الوارق » وأن القرآن الذى هو حجة محمد الكيرى خاطب 
العقول , ول يخاطب بالخوارق » وجرت عباراتهم بما يفيد أن الإسلام 
لا يعرف الخوارق » إلى درجة أن بعض علياء اللاهوت المسيحى سألنا 
هل الق رآ نيعارض الوارق والمعجرات » قأجينا سؤطم بأن القرآن سجل 
معجزات الأنبيأ . وها من أولاء نبين ,عض ما فى هذا السجل الخالد . 


أليبعث و ألبو 7 الآخر 


كأكا 3 [ نالعال يتناذع فيه الخيروالشر »والذىر رعايتغلب على الخير» 
وق الناس الاخيار والأشراء ؛» وقد يغاب أهل الشر على أهل الخير ١‏ 
وعدل الله بوجب أن :-كون العاقبة للأخيار » وأن :كون للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة » وأللّه ميدأ نه جءل النخير والشر لىكة أرادها لييّلى الإنسان 
إما شاكراً وإما كفوراً 4 وم اق الإنسان عيثا ٠‏ و جعله سدى بل إنه 
وإذذلك غتضى ألاكون هذه الحاة هى!-لدرأة الدننا وددها ( بل لايد 
من حيأة أخرى تتكون الأخيار الذين لم ينتصر خيرم فىهذءالحياة» ولا 
تكونللا شرار الذين غليوا الاخارظليا واعتدوا وفتنوا الناسق أمورم : 
ولذلك كانت الحياة الآخرة وباتها من مقاصد الآاديان السماوية فلا 
من أركان الإعان . 
وولذلك جل القسرآن الدكري الإيمان بالغيب أول أجراء الإيمان 
ؤقد قال أله تعالى ف أوضاف المؤم:ين 1 الذين بؤه:ون بالغيبءويقيهون 
الصلاة , وما رنقنام شفقون 5 والذين يؤمئون 8 أنزل إليك ( وما أنزل 
[ليك من قبلاك « وبالأخرة مُ بوقنون « أوائك على هدى من رمم» 
وأولئك مم المفلدون .20 , 
وترى أن أول وصف للءؤمنين هو الإمان بالغيب فلا آستولى علييم 
مادخ الحيأة 8 ولا لسيطر عليوم سلطائها» فإن فرق م بين الإيمان والز ندقة 


)١(‏ البقرة . ”" اه 


س4 ل 

الإمان بالغيب . فن حسب أنه لا وجود إلا للمادة المشاهدة الحسة » فبو 
لبس بمؤمن وليس عنده استعداد للإمان إلا من رحم ربك . 

وقد ختم الله سبحانه وتعالى أوصاف ١و‏ منين بقوله تعالى « و بالّاخرة 
م يرقئون » فأوجب الإمان بالآخرة و أكده بتقديم الجار واليجرور ؛ أى 
أن الآخرة و-ددهأ هم ى الجدرة بالإمان 5 وأنه لاإعان إلا باليقين اانىلا 
بال للريبفيه؛وإنرق الإنسان أن :_كونحياته غيرمقصورة على الدنيا » 
لآن التكليف شرف ؛ وهو يقتضى تحمل التبعات ولا سبيل لتحمل ااتبعات 
إلا أن.يكون مة يوم يحرى فيه ال+ساب والثواب والعقاب » ٠‏ 

ولذلك وصف الله سيحانه وتعالى الذين لا يؤمئون بلقاء الله تعالى 
أنهم الخاسرون «١‏ قد خسر الذي كذبوا ياقاء اله حتى إذا جاءتهم الساعة 
بغتة » قالو ريا حسرتنا على ما فرطنا فيبا » وهم يحملون أوزارم على ظبودثم 
ألاساء ما يزرون » وما الياة الدنيا إلا لعب وطو » وللدار الآخرة خير 
للذين يتقون » أفلائعقاون0©ء . 

نعم خسر أأذين لا يؤمنون بالآأخرة خسروا إنسانيتهم ؛ فقد حسيوها 
عبًا ليس طا ذاية » وخسروا العزاء إذا شقوا فيا »فإن الإبمان بالآخرة 
عزاء روحى أن يؤمن بمأ فيتحمل شُقاء الدنيا ليئال نعي الآخرة ونم 
لم يترقبوا الأقاء » فلم يستعدوا بالعمل الصاح . 

وقد قررالله سبحانه وتعالى أن الإنسان يكون لوقا سد ىكاطمل إن 
م يكن هناك يوم آخر , حيث قال ه أبحسب الإنسان أن يرك سدىء ألم 
يك نطفة من منى بمنى , ثم كان علقة :فاق فسوى , لعل منه الزدوجين 
الذكر والانثى , أليس ذلك بقادر على أن يحى الموتى 9», 


() الانمام. ١ع‏ مم 
(؟) القيأمة : 5؟ سل .4 


ا 


٠/‏ - ولذلك عنى القرآن اللكريم بإثيات حقيقة البعث . وان 
الخال فى الياة الآخرة وكان خطاب القرآن لقوم لايؤمنون بالبعثء ولا 
يدركون إلا الحماة الدزياء ويقولون إنهى إلاحياتنا الدنيا » “موت وكحياء 
وما نحن بيعو ثين . 

وإن عقيدة البعث لب الإعان» وغايةمن غايات الرسائل الإطية ‏ 
ولذلك جد القرآن حت بان حقيقة البعث» وتنيه العقول إليه » وما من 
موضع ف القرآن الكريم » إلا ذكر فيه البعث وقيام الدليل عليه » بقياس 
قدرة الله تعالىعلى الإعادة على قدرتهعلى الابتداء » وأن البعث تسكون الحياة 
الدنيا من غيره عبثاً لا جدوى فيها كا قال تعالى : « ألسبتم أنما خلقنام 
عثاً وأنكم إلنا لاخ عسون 40 

ولنقبس قبسة من الآبات الكرهة التى تدعو إلى الإعان بالبعث » 
وتبين أن المشركين فى ضلال اقرأ قوله تعالى : ه وإن تعجب فعجب قوطم 
أإذاكنا ترابا أإنا إنى خلق ججديد , أوائك الذين كفروا بربهم » وأولئك 
الأغلال فى أعناقهم » وأولئك أكاب النار م فيها خالدون» © . 

[نهم .يعجبون من أنهم بعد أن ,صيروا تراباً ,مخلقون خلقاً جديداً , 
بل [نهم بعجبون من أنتدخل أجسامهم بعد البلى فى أجسام أخرى"متبحث» 
فيبين سبحانه وتعالى قدرته على ذلك » فيقول تيارك وتءالى : 

دقل كو نوا حجارة أوحديدا أو لاما كبر وصدو 8 »فسيقولون من 
يعيدنا » قل الذى فطرك أول مرة . فسينخضون [ليك رءوسهم » ويةولون 
58 هوء قل عسى أن يكون قرا » بوم يدعوم ء فتستجيبون تحمده 
وتظنون إن ليام إلا قليلا9؟ ,» . 


.1١١ . الؤمئون‎ )١( 
(؟) الرعد : ه‎ 
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ولقد يقولون مستغربين دمن يح العظام وهى رمم » قل تحييها الذى 
أنشأها أول مرة ء وهو بكل خخلق علم؛ الذى جعل لك من الشجر الأاخضر 
نار فإذا نتم منه توقدون ؛ أولاس الذى خلق السموات والارض بقادر 
على أن يخلق مثلبم » بلى وهو الخلاق العلم » إنما أمره إذا أراد شيئا أن 
إقول له كن » فيكون , فسبحان الذى بيده ملكوت كل ثىء وإليه 
ترجعون20© » . 

وترى من هذا أن الذين ينكرون البعث ينكرون مع ذلك قدرة الله 
تعالى » بل ينكر ون أصل الرسالةالإلحيةإلى خلقه » اقرأ قولهتعالىرف سورةق 
دق والقرآن المجيد بل يحبوا أن جاءم منذرمنهم , فقال الكافرونهذا ثىء 
عجيب » أإذا متنا وكتا تراباً ذلك رجع يعيك » قد علبنا ما تنقص الارض 
منهم وعندنا كتاب حفيظ ؛ بل كذبوا باحق لما جاءهم فهم فى أمى مريي(", 
ويقول سبحانه : ه أفعيينا بالخلق الأول بل ثم فى لبس مرن# خلق 


جديد2؟ » 7 


وهكذا نرى المتتبع لآيات القرآن يحد مجادلة فى أمى البعث » فإنكار 
البعث مةترن بالكفر » ومقترن بإنكار الرسلءوالقرآن يرد على المنكرين 
إذكارث يمنطق العقل واللحق » فإناله خلق السموات والآرض ومابينهماء وهو 
الذى بملك الرزق ف السماء والارضء.وهو الذى أنشأ الحياة والاحياء , 
وبقياس الغائب على الشماهد يشبت بلا ريب أن القادر على الإنشاء قادر على 
الإعادة » وأن من أفن الإدرا ك ؛ وفساد التفكير أن حسبوا أن ثمة عائقاً 
يعوة, المنثىء الآول عن الإعادة » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


(0) يس :ولا سعمة. 
(3: أسسمه. 


٠6:30م‎ 


بوم القيامة 
١8‏ هواليومالذى يضطرب فيه الكون ء وااشمس :كورءوالنجوم 
تنسكدر » والجبال تسير والعشار تتهطل » ولقد وصفه الله سحانه وتعالى : 
ه إذا الشمس كورت »ء وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت » و إذا 
العشارءطات , وإذا الو<دوش حشرت » وإذا اللحار سجيرت . ه إذا 
النفوس زوجت » وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قات »ء وإذا الصحف 
نشرت » وإذا السماءكشمطت » وإذا الجحم سعرت » وإذا الجنة أزلفت » 


علدت نفس م أحضرت 00 


وإن بوم القيامة يقترن يخروج من القبور والبعث * كا قال تعالى : 
د إذا السماء اتفطرت » وإذا الكواكب اتدئرت » وإذا البحار غرت ٠‏ 
وإذا القيور بعثرت » علمت نفس ما قدمت وأخرت » يأما الإنسان 
ها غرك بربك المكريم الذى خلقك , فسواك فعدلك ؛ فى أى صورة ماثاء 
ركبك كلا بل تكذبون بالدين » وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين » 
يعليون ما تفعلون(؟) . 


وإن الله سبحانه وتعالى يسمى يوم القيامة الساعة » لآانه ساعة اطول 
ال كبر 0 وقد قال تعالى 2 رصافقهة : 

«يأيها الناس اتقوا ربكم » إن ذازلة الساعة شىء عظيم » يوم تروتما 
يذهل كل هر عة عر أرضفف 2 وتض ع كل ذات هل حمابا 0 وترى التامر 
سكارى 2 وما م سكارى 2 ولمكن عذاب الله شديد ؛ ومن النأس من 


١4-1١ : التكوير‎ )١( 
١؟-‎ 9 : (5؟) الاقفطار‎ 


بحادل فى الله بغير عم 2 و طبع كل شيطان مريك»(١)‏ , 


وكا سواه النّه تعالى الساعة سماها أيضا الحافة » والقارعة , فقال :الى : 
الحاقة ما الحاقة وهأ أدراك ما الحاقة » كذبت نعود ؛ وعاد بالقارعة رك 
ويقول م.حانة فى وصف الكون » وقت هذه القارعة : فإذا هس ف 
الصور نفخة واحدة , وحمات الأرض وااجبال» فدكتا دكة واحدة , 
فزمكة وقدك الراقئة :رز اتذقات: الداء #اقيق بو ائة با لاله دعل 


أوعا كبا فم عر م ريكذ , مئن ثمانة0» , 
و ات رص ربك فوفهم بو 


وقال تعالى ف وصفما بالقارعة 00 القارعة م القارعة 0 وما أدراك 


المنفوش0؟؟, . 


وعل الساعة خنى عن الناس , وعن الانبياء والمرسلين ؛) فبى من عام 
الغيب الذى استأثر به عا, الله تعالى » حتى سير الناس فى أعباطي , 
و بإرادتهم » و يتحملون تبعة الأعمال , وقد قال تعالى « يسألو نك عنالساعة 
أيان مرساها , قل نما عليها عند ربى » لايحلدّيها لوقتها إلا هو ء ثقات فى 
السموات والارض لانأتيكم إلا بغتة» يسألونك كأنك حفىعنبا » قل [أ 
علمها عند الله » ولكن أ كثر الناس لابعلدون . قل لا أملك لنفسى نفعاً 
ولا ضراً » إلا ماشاء اله ؛ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخبر وما 


مسنى السوم » إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمئون* » . 


(0) الهج : ذم 

(؟) الحاقة : (١‏ بع 

(+) الحاقة : ؤ1_لا؟ 
(:) القارعة : ااه 

(ه) الأعراف لالم هَه١‏ 


ه14 ل 


ولقد قال الله تعالى : « يايها الناس انقوا ربكم ء واخشوا يوم لامرى 
والد عن ولده » ولا مولود هو جا ز عن والده شيئاً » إن وعد الله حق» 
فلا تغر نكم الحيأة الدنيأ » ولا يخر نكم بألله الغرور . إن الله عنده علم 
الساعة » وينزل الغيث » ويعل ما فى الآر<ام وما تدرى نفس ماذا 
كسب غداً , ومأ تدرى نفس بأى أرض وت ؛ إن الله علم خيير2302 , 


- ل ال 


)١(‏ لقات . «#م سيوم 


8--إذا كان يوم القيامة هو اليوم الذى بعثر فيهمافى القبور ٠‏ وقد 
حدثنا القرآن الكريم فى عليه عن ذلك بتفصيل واضحتطمئن [ ليه العقول 
والقاوب » فإنه بعد قيام القيامة يكون الحساب على ما قدم المرء هن أعمال 
الخير . ويحاسب الآشرار على ماقدءوامن شر ٠‏ ولذلك نجد النصوص 
القرآنية تقرر الحساب والميزان » وإن الناس منتوون هن بدد الساب إما 
إلى الجنة وإما إلى السعير » اقرأ من سورة الواقءة قوله تعالى : 

إذا وقءت الواةعة ؛ ليس لوقعتها كاذية خافضة رافعة , إذا رجت 
الأرض رجا ء وبست الجال بساً ء فكانت هاء منبثاً , كنت أذواجًا 
ثلاثة , فأصحاب الميمنةما أحماب الميمنة » وأكداب المشدأمة ما أحتاب المشأمة 
والسابقون السابقون ‏ أولئك المقربون »فى جنات النعم ثلةمن الأواين» 
وقليل من الأخرينءعلى سرر موضونة متكثين عليبا متقا باين. . الجه0© . 

وإنه بحجىء كل إنسان ومعه كتابه فيه حسناته وفيه سيئاته قال تعالى : 

دوكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه » وخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشوراً , اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك <سياً , من اهتدى فإنمأ 
مبتدى لنفسه . ومن ضل فإنما يضل عليها » ولا نزر واذرة وذر أخرى : 
وماكنا معذبين حتى نبعث رسو لاء("© ويقول سيحانه وتعالى : 

دولقد كرمنا بنى آدم , وحماناثم فى البروالبحر ؛ ورذقنام من الطيبات» 
وفضلنام على كثير من خلقنا تفضيلا » يوم ندعوكل إناس بإمامهم , فن 
أوقىكتابه بيمينه » فأولئك يقرءون كتابهم , ولا يظلدون فتيلا »ومن كان 


(١)الواقمة‏ : ) سل ١5١‏ 
(؟)لسراء:؟١ا‏ دا و١‏ 


سا/اع سه 

فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا0© , . 

ويقول سبحانه بعد وصف يوم القيامة فى سورة الهاقة « يوم 
تعر ضون لا تن منكم خافية , فأما من أو ىكتابه بيمينه » فيقول هاؤم 
اقرءوا كنتابيه : إنى ظننت ألى ملاق حسابيه ‏ فبو فى عيشة راضية ؛ فى 
جنة عالية » قطوفهادانية » كلو! واشر بوا هنيئاً بما أسلفتم فى الأإيام الخالية » 
وأما من أو ىكتابه بثماله فيقول ياليتتى : أوت كتا بيه وم أدر ماحسابيه 
يأليتها كانت القاضية » ما أغنى ماليه , هلك عنى سلطا نه9», . 

ويقول سبحانه فسورة القارءة بعد ذكر يوم القيامة وهوله , فأما من 
ثقلت موازينه فبو فى عشة راضية وأما من خفت موازينه . فأمه هاوية . 


ومأ أدراك مأهره نار حامة20) 2 


(1) الإسراء : ١اا‏ هس ولا 
(5) الحاقة : م) هوم 
(؟) القارعة : 5 سه ١‏ 


الجنة والنار 


- فصل القرآن الكريم أحوال أهل الجنة » وما فيها من نعبم 
مقي وأحوال النارء دما قيبا من عذاب ألم » وبين ما يحرى الله تعالى به 
عباده المتقين » وما يعاقب به الذين است<وذ عليبم الشيطان . 

ولنضرب لذلك أمثلة مما ذكره من أحوال الجنة ونعيمها »فقدقالتعالى ' 

« مثل الجنة النى وعد المتقون » فيا أنهار من ماء غي رآسن ؛ وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه , وأنهار من خمر لذة للشار بين » وأنمار من عسل مصى» 
وم فير| م نكل القّرات » ومغفرة من ربهم »90 . 

ويقول سبخانه فى وصف أهل الجنة . وم فيها « والسابقون السابقون 
أولئك المقربون ء فى جنات النعم » ثلة من الآولينءوقليل من الآأخرين» 
علىسر رهوضونة » متكئين عليها منّة| بلين: يطوف عليوم ولدان مخلدون 
بأكواب وأباريق » وكأس من معين », لا يصدعون عنبا ولا ينزفون» 
وفاكبة ما يتخيرون وحم طير مما يشتهون » و<ور عين كأمثال الاؤاؤ 
المكنون » جزاء بما كانوا بعملون ء لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثماء إلا 
قبلا سلاما سلاماء وأصحاب الدين ما أصحاب الوين ؛ فى در مخضودء 
وطلح منضود » وظل لاد رغاد سكوت » وفاكبة كثيرة » لا مقطوعة 
ولا ءزوعة» وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء » لخجعلتادن أبكاراً عرباً 
أنراباً , لأسماب المين , ثلة من الأولين» وثلة من الآخرين©. 

وقال تعالى فى وصف الجنة روصف الدار : دهل أتاك حديث الغاشية» 

وجوه بومئذ خاشعة»عاملة ناصبة:تصلى ناراً حامية تسق من عين [ نية» ليس 


١ه: حمد‎ )١( 
ع٠ سل‎ ٠١ 5 (؟) الواقمة‎ 


غ1 د 
م طعام إلامن ضريع » لا يسمن ولا يغنى من جوع »وجوه يومئذ ناعمة 
لسعيها راضية » فى جنة هالية ؛ لا تسمع فيم| لاغية » فيها عين جارية , فيها 
سرر مرفوعة» وأكواب موضوعة » وتمارق مصفوفة ‏ وزرالى مبثوئثة . 
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خاقت ء وإلى السماء كيف رفعت ؛ وإلى 
الجيال كيف نصبت » و إلى الآر ض كيف سطحت »ء فذكر [نما أنت مذكر 
لست عليهم بمسيطر , إلا من تولى وكفر ء فيعذبه الله العذاب الأ كبر إن 
إلينا زيايهم » ثم إن عليئا حسابهم0©» . 

وقول سبحانه فى وصف الجنة : هومن خاف مقام ربه جنتان » 
فبأى آلاء ربكا تسكذبان» ذواتا أفنان» فبأى آلاء ريما تكذران ' فيبما 
عينان تجر يان » فبأى آلاء ربكا تكذبان » فيهما من كل فاكبة زوجان » 
فبأى آلاء ربكا تكذبان . متكدين فيها علىفرش بطائنه! من استبرق»وجنى 
الجنتين دان » فبأى آلاى ربكا تسكذبان : فيون قاصرات الطرف/ يطمئون 
إنس قبلهم ولا جان, فبأى 1 لاء ربكا تسكذبان »كأنهن الراقوت والمرجان» 
فبأى آلاء ريما تنكذ بان , هل جزاء الإحسان إلا الإ<سان » فبأى 1 لاء 
ربكا تكذيان ء ومن دونهما جنتان » فبأى آلاء ربكا نكذبانءمدهاءتانء 
فيأى 1[ لاء ربكا ن_كذ بان » فيهما عينان نضاختان » فبأى 1 لاء ربكم كذ بان 
فيبما ذاكبة وضخل ورمان , فيأى 1 لاء ربكا تكذبان » فين خيرات حسانء 
فيأى آلاء ريم تكذبان ٠‏ <ور مقصورات فى الخيام 5 فبأى و 
ربكا كذ بان ؛لم يطمثهن إنس قبلهم ولاجان ' فبأى 1 لاء ربكا تكذبان» 
متكثين على رفرف خضر وعيةقرى حسان » فبأى 1 لاء ربكم تكذبان ء 
تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام . . 

١باة‏ - وقد ذكر القرآن أوصاف انار التى هى جبزاء الكافرين , 


)١(‏ الغاشية : ١س‏ ؟ م (0) الرحن 2 5 ه٠-‏ مو 
(م و؟ - الممجزة الكبرى ) 


سات 4 


الذين استكيروا عن أن يؤمنوا بربهم ‏ واتبعوا [غواء إبليس الرجم ؛ 
ولنذكر بعض أمئلة من أوصاف الجحم » يقول الله تعالى : 

د إن جمنم كانت مر صاداًءللطاغين مآبا : لابثين فيها أحقا باءلايذوقون 
فيها برد ولا شراباءإلا حمما وغسافا ء جزاء وفاقاء إنهم كانوا لا يرجون 
حسابا ‏ وكذبوا بآيائنا كذاباً » وكل شىء أحصيناه كتانا . فذوقوا فلن 
تزيدكم إلا عذابا 220 . ْ 

ويقول سبحانه فى جنم أيضأ : « ويل للمطففين » الذين إذا اكتالوا 
على الناس يستوفون ؛ وإذا كالوهم أو وزنوم بمخسرونء ألا يظن أوائتك 
أنهم مبعوثون . ليوم عظيم ؛ يوم يقوم الناس لرب العالمين ,كلا إن كتاب 
الفجار لفىئجين » وما أدراكماجين , كتابمرقوم ٠‏ ويل يومئذ للسكذبين» 
الذين يكذبون بيوم الدين . وما يكذب به [لاكل معتد أثم ‏ إذا تتلى عليه 
آياتنا قال أساطير الآأولين »كلا بل دان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا 
[نمم عن ربهم يومد لحجوبون» ثم [نهم لصالوا الجحم ء ثم يقال هم هذا 
الذى كنتم به تكذبون 50 , 

ويقول سبحانه فى بعض ما يذوقه الكفار الضالون ٠‏ وأكاب الثمال 
م|أكداب الشمال ف تعوم وهم ؛ وظل من حموم لابارد ولاكريم» إنهم 
كانوا قبل ذلك مترفين » وكانوا يصرون على الحنث العظمء وكانوا يةولون 
أإذا متنا مكنا تراباً وعظاما أ:نا لمءوئون , أو آباونا الأولون » قلإن 
الآواين والآخرين , يجموءون إلى م.قات بوم معلوم » ْم اذم أها 
الضالون المكذبون , لأكلون من شجر من زقوم ‏ فالُون منها الإطون ٠‏ 
فشار بون عليهمن الجمءفشار بون شرب اطيم هذا نزطم بوم الدين » تحن 
خلقنا كم فاولا تصدقون29 ». 
ويقوك سبحانه وتعالى فى جزاء اتباع [بليس وذكر ذللك فى أصل 


()الاُ : المسامم (؟) المطففين 2 وس بإ 
(؟) الوائمة : ١ح‏ لاه 


سااه؛ - 


عصيان [بليس عندما طلب سبحانه وتعالى منه السجود فل يسجد ؛ يقول 
س.حانه : ه وإذ قال ريك للملا:-كة إتى خالق بشراً هن صاصال من مأ 
مسئون:ء فإذا سوبته ونفختفيهمن روحى فقعوا لهساجدينءفسجد 1الا250 
كلوم أجمعونء إلا [بليس أبى أن يكون مع الساجدين » قال يا [بلس مالك 
ألا تكون معالساجدين , قال لم أكن لأهد لبشر خاقته من صلصال من حأ 
مسنون » قال فاخرج منها فإنك رجي » وإن عايك اللءنة إلى يوم الدين » 
قال رب فأنظرفى إلى يوم يبعئون » قال فإنك من المنظرين ؛ إلى بوم الوقت 
المعلوم » قال رب بما أغويةنى لازيئن هم فى الأرض ء ولاغوينهم أجمعين 
إلا عبادك منهم الخاصين ؛ قال هذا صراط على" مسدّقيم ٠‏ إن عبادى ليس 
لك عليهم سلطآنء إلا من اتبعك من الغاوين » وإن جمنم موعدم أجمعين» 
ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ع0©. 

وهكذا نرى وصف الجحم مبئوثا فى القرآن , لآنه جزاء وفاق 
على الشر » ولآن جزاء الإحسان على الإ<سان عكا قالتعالى «للذين أسنوا 
الحسنى وزيادة9 » . 

- وإن القرآن الكريم قد جمع بين ضفتيه بيسان العقيدة 
الإسلامية النى لا يسع مسلاً أن شكرها » ومن أنكرها يقالله : دتب 
؟ قال الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه » . 

وإن العقيدة كلما قاعم على الإمان بوحدانية اه تعالى » وعدله سحانه 
وأنه الفاعل المحتار , وأنه المجازى بالإحسان إحساناً » ويعاقب من مرج 
عن الجادة , ويكون من المفسدين 5 

وباألبناء على عقيدة الوحدانية؛ وأن اله تعالى فاعل مختارء و أنه العادل 
كان بعث الرسل ؛ وكانت المعجزات الخارفات لما يعرقة الثان مرنى. 
الأسياب والمسبيات » وكان العدل الإلى موجياً أن يكون ثمة بعث ٠‏ 
و<ساب » وعقاب» وثواب » وكل امرىء بما كسب رهين . 


55 5 الحجر : م4 --4ع (؟) يولس‎ )١( 


البعمث والجنة والنار واه حسمية 


#/اا - بحلاو لبعض المتفلسفين من الكتاب فى الماضى أن يقولوا 
إن البعث والجنة والثار » والحساب والعقان والثواب أمور روحية 
معنوية » وليست أموراً حسية » وذلك قد جاء من نقص [يانهم بالغيب » 
وباطل ما يقولون وما يعتقدون فإذا كان البعث معنوياً للأرواح ؛ فلياذا 
بعجب المشركون من أنهم بعد أن يكو نوا تراباً بعودونءفإنعودة الأرواح 
لا يقتضى أن يكون ذلك الاستنكار , إذ أن الاجساد التى صارت لاتعود. 
ولكان الرد علييم سبلا ء بأن يقال لم إن أجسامم لاتمود؛ بل أرواحم 
هى البى تعود . 

وإذا كان البعث مادياً بصريح القرآن الكرم , فإن الجزا. يحكون 
لأحياء بأرواحهم وأجسادم» والننيجة المنطقية لهذا أن يكون نعيم أولئك 
الذين بعثوا من قبورثم ؛ نعم ا لأجسادم وأرواح جم؛ واأعيم الأجساد مادى 
لا عحمالة ٠‏ ولذلك يحب الإيمان بأن أعيم الجنة وعذاب النار ماديان » ولسا 
معنوبين فقط , لآن البعث <ق » ويحب التنبه إلى أن حقا'ق اليوم الآخر 
سواء أكاات معنوية أم كانت مادية لاتتسع لطا لفتناء وأى لغة مناللغات , 
انما أعلى من مستوى حيا::ا » ونحن نعبر على مادو من معايشنا » وفيا هو 
فى طاقتنا . 1 

ولكن تعبير القرآن عن الآخرة وما فيبا هو باللغة العربية» وإن 
كانت أعلى ما ستطيعه البشر . 

وإذلك كانت تعابير العر بية لتقر يبا دن مألوفنا » ولك نتساى إلى 
معرفة مايقتظر المتقين من نر مقيم » وما ينتظر العصأة من عذاب مهين . 

ولقد ورد عن النى صلى الله عليه وسل؛ قال:ه فيبا مالا عينرأت , ولا 


سل “ان ع سس 

أذ ععوت ». وروى عن ابن ع.أس رضى أئله عنهمأ 9 عبارات القرآن 0 
فما يتعلق بالجنة والئار » مجازية فى ألفاظها . 
وعسل مصقى وخمر لذة للشاربين هى 5 ##ود إطلاق هذه [للاسواء 
عليه ؛ ول-كنهنوع آخر . ليس منجنس الآنواع فىحياتنا هذه » وإن كان 
ل سما ؛ ولذا ورصفت خمر الاخرة أنهم لا يصدعون عنهأ ولا يزفون 03 
والكن فيبا لذة للشار بين 5 

هله كلبات نولأ قُّ ختام ما عن ىم القيامة , وما يجرى من بعدم 
من حساب وعقاب وثواب 4 

والقرآن االكريم روضة ا عة مسعدرة فيا الحقائق عن الغيب كله 
بمقدار ماتدرك عقوانا ويقرب إلى أفبامنا » والحقائق كاملة فى غيب الله؛ 
اللبم | كتبنا من الشاهدين . 


عل الحلال والحرام 


4/اا عل الخسلال والحرام فى الإسلام مصدره القرآن » وهو 
الشريمة العملية » الآ حكام التكليفية وماه نأ مشر ع بااسنة إلا كان م جعه 
إلى القرآن » فهو كلى هذه الشر بعة ‏ حتى لقد قال العلياء إنه لايوجد حم 
شرعى إلا كانله أصل ف الق رآن ٠‏ والسنة النبوية الكر بمةبينته» أو شرحته؛ 
ولقد طار بعض الماحدين مب ذه الحقيةة . وزعموا أنه يمسكن الاستغناء 
بالقرآن عنالسنة وذلك هو الافتيات على المقائق , لآن السنة مبيئة القرآن» 
كا قال تعالى « وأنز انا إليك الذكر لتبين للتأس ما نزل [ليبه2؟ ء وكا قال 
تعالى : « فلا وربك لا.يؤمنون حى بحكموك فما شجر ببنهم 2 . 


فإهصال أأس 41 والافتصار على الككان ضلال مبين 0 أو تضايل ذم 
ا هرا يتعاونان فى بيان أحكام ١‏ الشمر بعة 4 والسنة : تفصيل أل 0 3 
وتوطيح 1 عنأه لاتدرك الافبام . 


أمر الله تعالى بالصلاة » وم يذكر أركانها , ولا شكابا » وترك للنى 
صلىالقه تعالى عليه وسم يبانها , فبينها بالعمل » وقال : ه صاو١‏ م رأيتموق 
أصلى » وتضافرت بذلك الآخبار عن النى صل الله تعالى عليه وسلم » 
فسا لمم بالآركان والكيف من أصو ل الدين » والعل بم| ضر ورى » من 
أنكره فقد أنكر شيئاً على من الدين بالضرورة , فهو كافر » وكذلك 
الأمر فى الركاة ؛ ذكرت جملة وبينها النى صلى الله عليه وسلم . وطبقببا 
وجمعبا ‏ حى إن من ينكرها » مخرج عن الإسلام . 


44 : الاسل‎ )١( 
56 : (؟) النساء‎ 


سم 5606 سد 


ه/اا - وقد ذكر القرطى أن من أوجه إعجاز القرآن عام الحملال 
والحرام فيه , وقد وافةئاه على ذلك تمام الموافقة » وذلك لآن ما اشتمل 
عليه القَرآن من أحكام تتعلق بتنظم المجتمع وإقامة العلاقات بين أحاده 
على دعائم من المودة والرحمة والعدالة » لم يسبق به فى شريعة من الشرائع 
الآأرضية » وإذا وزنا ماجاء فى القرآن .ا جاءت به قوانين اليونان 
والروءان وما قام به الإصلاحيون للقوانين والنظم با جاء فى القرآن ؛ 
وجدنا أنالمواذنةفيماخروج عنالتقدير المنطق لللأمورءمع أنقانون الرومان 
أنشأته الدولةالر وما نية فى تجارب ثلانما ئةسنة وأ لغمن وقت [نشاءمدينةروما 
إلى م| بعد خمسمائة من امملاد » ومع أنه قانون تعهده علراء قيل إنهم ممتازون 
منهم «سوأونءالذىوضعقانو نأثيناءرمنم ليكورغ»الذى وضع نظام اسبرطة. 

لخاء تمد صلى الله تءالى عليه دسم ومعه القرآن الذى ينطق بالحق عن 
الله سيحانه وتعالى ؛ من غيردرس درسه ء وكان فى بلد أمى ليس فيه معهدء 
ولا جامعة , ولا مكآن للتدارس وأنى بنظام للعلاقات الاجتماعية والتنظيم 
الإنسانى » لم يسبقه سابق » وم يلحق به لاحق . 

وقد كتبا فى هذا بم فيه بيان للناس0© . والآن نكت بالإشارة إلى 
موضوعات الأحكام من غير [طناب تتميماً لأجزاء الموضوع ء والتفصيل 
فى موضمه مما كتّينا . 


)١١‏ كتينا فى ذلك رسااتين إحداهما بءنوات شريعة القرآن دايل على أنه من عند 
الله » ورسالة الما_كية بالخلاقة فى الغمريمة والقائون الرومائى وقد طبعهما مجلس الشئون 
الإسلامية وارجهما ٠‏ 


الع دالة 


“/ا١‏ بد كل النظم الإسلامية تأمت على العدالة 2 إذ كانت الشعارات 
تدعو إلى التسامح وأو مع الظالم وشول قاثلبا : استغفروا لأعدانكم « 
فالإسلام يقول اعدلوا مع كل [نسأن ولو كان عدوا مبينا . ومكان النساح 
فى الآمور الشخصية ء لافى الآمور الى تتعلق ب:ظي العلاقات الإنسانية » 
ولذا يقول الله سبحانه وتعالى : « إن الله يأمر بالمدل والإحسان , 
و إماء ذى القر فى ؛ دنهوى عن الفدشاء والمشكر والبغى 5 يعظكم لعلكم 
تذكرون ف 622 

ولقد قال العلباء إن هذه الأب أجمع آآية لمعانى الإسلام ٠‏ ويروى فى 
ذلك أنه عندما شاعت دعوة النى صلى أبله 0 عليه وسلم ف الارض 
العر بية » وتنافلتها الركبان أرسل حكم العرب أكثم بنصينى وده ليسألوا 
دا صلى أئله تعالى عليه وسام عا يدعو وله عه 0 هذه الآبة : هإن ألله 
يأمر بالعدل والإحسان» الآية بة ف رججعءوأ إلى / مم وذ أكروا له مأسعدوا 6 فقال 
الحكيم العرنى : ا د إنهذا( إن ل يكن دينأ فبو ف أخلاق الناس ف حسن »2 
كونوا يا بنى فى هذا الآمر أولا , ولا نكونوا آخراً . 

والعدل ليس موالاة الآولياء » وظلم الأعداء نما العدالة الجميع على 
سواءء وانئهتعالى يول غخاطيا أهل الإمان . ولايحرم:كم شئآن قوم على ألا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى»”2 فالعدالة مع الأعداء المبغوضين كداله 
مع الآولياء احبوبين أقرب للتقوى . 

ويقول سحأ نه وتعالى : 2 يأما الذين آمنوا 1 ونوآأ (وامين بالقسط 2 

شهداء لله » ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقر بين إن ب ن غنياً أو فقيراً , 


)١(‏ الجل : 5٠‏ (؟) الائدة : م 


ص /امع ب 


فالله أولى بهما » فلا تتبعو! الموى أن عداواء وإن تلووا أو تعرضوا فإن 
الله كان مأ تعملون خبيراً »(© , 

وإن هذه الآية تدل على أمور ثلاثة : أوطا أن العدالة فى ذاته! مطلوبة 
لاما أقرب القر بات إلىالله تعالى ؛ والعدالة فىكلثىء وفكل عمل؛ ولذلك 
قال سبحانه وتعالى : كو نوا قوامين بالقسط ء فى كل أعدالك سواء أكتتم 
حكاماً أمكنتم حكومين » وأن تكونوا شه داء له لا لانفسكم , ولا 
لآوليانم والآقربين متكم . 

الآمر الثاتى الذى تدل عليه الآبة» أن الإعراض عن الحكم ظل » 
أو تمكين للظالمين , فالسكوت عن رد الباطل ظلٍ . والمؤمن يحب عليه أن 
يقوم بالحق » وأن ينصر اق » وأن يؤيد المق حيثها كان . 

الآمر الثالث الذى تدل عليه دلالة صرحة أنه لا طبقية فى الإسلام 
بالغنى والفقر ؛ فلا يكرم الغنى اغناه » ولا يذل الفقير لفقره » بل اجميع 
أمام العدالة على سواء » « والله فضل بعضكم على بعض فالرزق » فا الذبن 
فضلوأ برادى رذقهم على ما ملكت أمانهم فهم فيه سوآء . 

/لابا؟ - ولاتفرقة بين العناصر فىتحقيق العدالة , فالته سبحانه وتعالى 
خلق الخلق على ألوانءتافة » ولكنهم جميعاً خلق اللهتعالى ‏ وإناختلاف 
الآلوان والآلسنة من آيأت الله تءالى الكيرى » فبويقول س,دانه فى كتابه 
العزير الذالد بلفظه وحقائقه » ومءانيه : « ومن آياته خاق السموات 
والأرض ء واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن فى ذلك لايات للعالمين», 
واجميععياد الله تعالى» فلا يصح أن يظل زنجى للونه, ولاحابى أبيض لشقرته 
ولقد صرح بذلك القرآن» فقال تعالى : «يأيها الناس إنا خلقنا كم من 


د١؟ النساء نو‎ )١( 
(؟) النجل: ا"‎ 


سح إارةع بد 


ذكر وأثى » وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفو! » إن أكرمكم عند الله 
أنتأ 0 6 

وإن هذا النص الكريم ينىء عن ثلاثة ممان سامية :وجب ااساواة 
بين الاجئاس , للآن الأصل واحد» وهوالام 5 والآاب 7 قال النى عليه 
السلام دكاكم لأدم , وآدم من نراب لافضل لعرنى على أعجمى ولا لآ بيض 
على أسود إلا بالتقرى» . 

المعنى الثاتى الذى دات عليه الآأية الكر بمة أن الا<تلاف فى الشعوب 
والقبائل والأجناس وجب التعارف » ولا يسوغ التخالف » والتعارف 
يقتضى تعاون أبناء الآر ض على استغلال كل ينا بيع الثروة فى الآرض » 
بحيث يفيض أه لكل [فلم على الآخر يفاضل ماعنده » منغير خس ولاشطط » 
ومن غير من” » ولا أذى » ويقتضى المساواة فى أصل الحقوق الإنسانية 
لثابتة من اتحآد الأصل » ويقتضى العدالة » ولا رهق جنس آخر بظل » 
. أو أذى أو مضايقة أو استعياد . 

والمعنى الثالث الذى يدل عليه النص الكريم » أن الفضل لا يكون 
بالجنس والعشيرة » بل يكون التفاضل بالعمل الصالح , الذى يدق بهصاحيه 
وجه الله تعالى » والذى لا يريد به إلا النفع العام,ودفع الفساد فى الأرض 
فالإكرام ليس باللون , ولا بالسامية أو الآرية » إنما الإكرام بالعمل 
لخدمة الإنسانية »وإن الاصوص القرآنية كلها تدعو إلى التراحم بين الناس» 
فالله تعالى يقول :« يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلمَكم من نفس واحدة » 
وخلق منمأ زوجبها ويث منهمأ رجالا كثيراً ونساء » واتقوا الله الذى 
آساءلون به والأرحام » إن التهكان عليكم رقيياً 0 , 

ونص القرآن على الوحدة الإنسانية » فقال تعالى : ٠‏ كان الناس أمة 
واحدة . فرعث الله النبيين مبشر ين ومنذر ن 29 , 


(1) الروم:ه؟١‏ (؟) الحجرات ١:‏ 
(؟) الناء : ذا (4) البقرة "١5":‏ 


العدالة الدولية 


4 - والعدالةكا تتكون بين الأحاد تكون بين اجماعاتوالدول 
فقد قامت العلاقة بين المسلمين وغيرمم على أساس العدالة . فلا يظلدون 
شيئاً , ولا بمنعون من خير » والناس جميهاً نسبتهم إلى الله واحدة لقد 
كانت الدول>تّالتى بلغتشوطاً من الحضارة فى عبد نزول الق رآن كالفرس 
والرومان واليونان لا تعترف بأى حق لغير المستوطنين معهم » فغيرهم 
عدون برابرةء ولسوا مذوم فى ثىء حدى إن الإسرائيلبين الذين يعيشون 
فى حكم الرومان لا يءتبرون رومانيين » ولايمحون هذه الرعرية » ولاك 
الجنسية؛ باعتيار أن الجنسية الرومانية شرف لا>وزء إلا الرومان؛ وكذلك 
كان الفرس . 

وإن من يعيش فى بلدآخر يسترةونه » حتى إن أفلاطون جرى عليه 
الرزق : وعمر بن الطاب رضى اله عنه قبل الإسلام قد ذهب إلى أرض 
الروم فاسترقه قسيس رومانى , وأظبر عمر الاستسلام » حتى اطمأن إليه 
القسيس وخر ج معه إلى الصحراء فى أرض الشام فلوىعمر رقيته .وكان 
قوياً فى بدنه »كا صار من بعد قوياً فى دينه ‏ وقتله» وهرب كحريته . 

جاء الق رآنالكريم ذار ب التعصبالةبلى » والتعصب الجنسى» والتعصب 
الإقليمى » وجمل الناس؟! رأيت أمة واحدة , لا فرق بين عرفى وغير 
عر كَ »كما 0 نا 

وقامت بذلك العلاقة الدولة على أسس العدل ‏ قال تعالى : «١‏ وقاتلوا 
فى سبي ل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لاحب المعتدن0©, وقال 
جلوعلا «فن اعتدى عليسكم فاعّدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم واتقوآا 
الله واعلموا أن الله مع المتقين2, . 


١954 : (؟) البقرة‎ ١5٠ : اليقرة‎ )١( 


.وات 


وقال تعالى : « وإن عأقيتم » فعاقبوا مثل ه| عوقبتم به » وان صبرتم 
حو حير للصاءرين0©, 3 

وقد نهى النى صل الله تعالى عليه وسلم عنالعصبية الجاهلية » وبالآول 
كان النهى عن العصبية الإقليمية» ولقد سئل النى صلى اللهتعالى عليه وهم : 
أمن العصرية أن حب الرجل قومه 0 قال : لا 0 وإن من العصبية أن بعين 
فومه على الظلم : 

سكو لذلك شىء من البيان عندما نتكلم عن العلاقات الدولية النى 
نظمما القرآن . 

ومهمأ يكن من إيحاز فى هذا المقام فإنه 4ب أن نشير إلى أن شرائع 
القرآن قسمان عبادات ومعاملات مالية واجتماعية؛ وأساس العلاقات المالية 
والاجتماعية العدالة . 


١؟١‎ : الل‎ )١( 


الاحكام الفقبية فى القرآن 

: العبادات‎ - ١ 

و/اة - قد ذكر القرآن الآوامر التكليفية فى الءرادات بالإجمال ولم 
يتعرض لطا بااتفصيل؟ا أشرنا هن قبل ؛ فالصلاة » تعرض النص القرآ نى 
لها بالأوامر بالتكليف مما ء والغاية منبا . وهو إصلاح النفوس » وتركية 
القالوب » وتربية الوجدان » 5أ قال تعالى : « إن الصلاة تنوى عن الفحشماء 
والمنكرولذكر الله أكبر0©» وكما قال تعاالى فى وجو ما ووجوب الوضوء 
والاغتسال « إذا َنم [لىالصلاة » فاغسلوا وجوهك , وأيديم إلالمرافق» 
وافسيجو] إرء دسكم وأرجلكم إلى الكعبين . وإن كنم جنبا فاطهروا . 
وإ نكنتم مرضى أو على سفر ؛ أو جاء أحدد منكم من الغائط ء أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طييا0)» . 

وجاء الآمى المؤكد بالصلاة فى قوله تمالى « حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى » وقوموا له قاننين29 © . 

وكذلك كان الآمى بالزكاة جملا » ول يبين القرآن شيئاً من أحكامباء 
ونصابها ومقاديرهاء ولم تذكر إلا مصارفها فى قوله تعالى « [ | الصدقات 
للفقراء والمساكين , والعاملين عليها » وااؤلفة قلوبهم » وفى الرقاب» 
والغارمين وفى سبيل الله » وابن السبيل فريضة من الله واشعلم حكي.9». 

والحج من العبادات التىل تبين أحكامها كلما تفصيلا » بل ذكر الةرآن 
بعضها » وإن لم يكن قليلا » وبين النى صلى الله تعالى عليه وسل سائرها » 

4٠ : العنكيوت‎ )١( 
5 : اللائدة‎ )١( 
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وقد قال صلى الله تعألى عليه وسل ه خذوا عنى مناسكك . لقد بين القرآن 
أركان الحج وأشهره دموقفه , وهديه , والنى عليه الصلاة والسلام فصل 
واجباته , وكان بيانه أكثره على . 

ومن العيادات الوم وقد طالب القرآن به إجمالا , وذكر وقته 2 
والأعذار التى تبيح الفطر فى اجخلة . وأشار سبحانه إلى حكمة اختيار شهر 
رمضان لفرضية الصومءك قال تءالى : دشهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناس ء و بينات من الدىوالفرقان , فن شهد منحم الشبرء فليصمه » 
ومنكان مريضاً أو علىسفر » فعدة من أيام أخر » بريد الله 1 الدسرء ولا 
ريد بم العسر ولتكملوا العدة ء ولتسكيروا الله على ما هدا 1 ولعلم 
تشكرون ,000 . 

وهنا يرد على الخاطر سؤ ال لماذا بينت العبادات بالقرآن إجمالا مع 
تأكيدطلبهاء دالتفصيل فيها إن استثنيت الحجء كان قليلا , ولا يمكن أن تقام 
العرادة على وجببا مع ذلاك الإجمال 5 

والجواب عن ذلك أن العبادات هى لب الدين » وهى قوام اليقين » 
وهى ذكر الله الذى به تطمئن القلوب , وهى انى ترلى الضمير وتنيره » 
وتقيمه»رهى التى تربى الضمير اجماعى ,و الوجدان الإنساتى»رروحالتعاون 
بين النأس بعضهم مع بعض . 

والعبادات هى قوام اجماءات , لآن تكوين الماعات لايكون إلا بأم 
معنوى يلف ينهم ؛ ويزيل النفرة : وذلك بأن يكون المؤمن ربانياً يتجه 
إلى رب الخلق » ويسير على ميزان اق . 

وله-ذه المعانى فى العبادات , وعموم تطبيقها على كل المؤمنين » كان 
لايد من نربية ععلية عليبا » وقدرة <سنة فى تنفيذها 5 وأسوة من الرسول 


١46ه البقرة:‎ )١( 
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فى القيام جاء وأن تتوارث تلك الآسوة اللأجيال ؛ وتكو نمع القرأن 
اتصال الرسالة احمدية » ولذلك تبت أحكام العبادات التفصيلية بسنة النى 
صلى الله تعالى عليه وسلٍ المتواترة التى عرفها المسلءون جمعاً عن جمع بافية 
إلى بوم القيامة . 

ولا ثبىء من العبادات يأبت بالقياس . بل يشبت بإيجحابالقرآن؛ وعهل 
الرسول عليه السلام . 

؟ -- الكفارات . 

٠‏ - الكفارات , وهى تأخذ جانين : جانب العقوبة المادية على 
ذنب اركب ء أو خطأ ترتب عليه أذى غيره » وكان يحب الا<تراس 
من ذللك , والجانب الثانى فيها معنى التقرب إل الله تءالى ,ااتوبة مقرونة 
بذلك الجراء ؛ ولقرما منالعبادات ذكر ناها بجوارها . وفوق ذلك هىدرء 
لتقصيرات ف العبادات نفسمأ » فهى فى هذه جزء منها . 

وعلى ذللك نقسمها من هذه الجرة إلى قسمين أددهما تعويضعنالتقصير فى 
بعض العبادات . أو استعالالرخص ء أو العجز الكامل عن أداء الفرض ٠‏ 
ومنهذا القبيل رخصةالإفطار للمريض بمرضمرمنء والشيخ الفانى وااشيخة 
إذا يمرا عن الصيام أو كانا لا يصومان إلا بمشقةفوق الطافة؛ وقد ثيتت.هذه 
الفدية بالق ران الدكر مء قالتعالىفيه« وعلى الذين يطيقو نهفديةطءام مسكين.(© 
أىالذين يبلغون فى صومهم أقصى الطاقة النى لا يمكن (اداومة على تحمابا » 
ولذا قال ابنعباس نا 'زاتفالشيخ والشيخةإذا شق عليهما الصوم؛ ومن 
الفديةالتى تعد كفارة لبعض التقصيرات ف العرادات الهدى فى<حأل عدمالقيام 
ببعض الواجبات التى لاتعد ركنا من أركانالحج , وقد ثبت ذلك بالقرآن 
الكريم ؛ وعمل الذى صلى الله تعالى عليه وس ومن ذلك كفارة الصيد فى 


١84 :ةرثبلا)١(‎ 
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الحرم , وقد ثيقت بالقرآن أيضاً . إذ قال تعالى : « يأبما الذين آمنوا 
ليباو نكم الله بشىء من الصيد تناله أيدديكم ورماحكم ؛ ليعلم الله من عذافه 
بالغيب » فن اءتدى بعد ذلك » فله غذاب ألير » يأيها الذين آمنوا لاتقتلوا 
الصبد وأتتم حرم , ومن قدله منكم متعمداً . لجزاء مثل ما قتل هن النعم 
يحكم به ذوا عدل دم هدياً بالغ الكعة» أو كفارة طعام مسا كين ؛ أو 
عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره . عفا اللهعنا سلف ومن عاد فينتقع 
لله منه » والله عزيز ذو اتتقام » أحل لكم صيد البحر » وطعامه متاعاً 
لكم وللسيارة , رحرم علي صيد البر . مادهتم ح رما واتقوا الله الذى 
إليه تحشرونء 0©) , 


وهكذا تر ىأنالكفارات هنا ثابتة بالقرآن الكريم » وهىفىموضوع 
وهى سد لنقصء أو لاءتداء فى عمل ما نمى الله تارك وتعالى عنه . 


ويحوار هذا النوع من الكفارات التى كانت درءاً النقص أو لرخصة 
أو لعدم الاستجابة لآمر » وموضوعبا العبادة هناك كفارات أخرى هى 
فى معنى العبادات فى ذاتما » ولكنها شرعت لعنى خخلقى أو اجتاعى أو 
لحقوق العيأدات وهذا هو القسم الثاى :. 


رمن ذلك كفارة الدين وهى عدق رقة 3 أو إطعام عشرة مسا كين 
أ وكسوتمم , وقد ثبت ذلك بقوله تعالى د لاي اخذ؟ الله باللخو فى أعاة 
ولكن يؤاخدم بمأ عقدتم الآمان 53 فكفارته [طعام عشرة مسا كين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة 5 فن لم يحد فصيام 
ثلاثة أيام ذلك كفارة أعانك إذا حلفم , واحفظوا أعان25 . . 


)١(‏ المائدة : ووس اكت 
(؟)الائية : وم 


س و4 - 


وثرى أ هذه الدكفارة شرعت أءنى خلقى »وهو صيانة الألسنة عن 
كثرة الآيمان وإخلافباء والتعرض للمبانة »كا قال تعالى : « ولا تط عكل 
حلاف مبين7"» وأيضء لكيلا يتخذ المؤمنون بمين الله حاجزاً ببنهم وبين 
فمل! ير . إن حلفوا, وبدا الير ف غير ماحلفوا عليه فشرع طم تلك 
الكفارة تحلة لأمانهم »كا قال عليه السلام : . من حلف على شىء فرأى 


خيراً م5ه, فليحنثك وليكفر ا 
وإن الكفارة ذاتمأ عادة بدليل أنها كانت صوما فى بعض أحوالها ١‏ 


رمن المكفارات الى ذكرت ف القرآن علاجا [حياء الأأسرة 1 ولمنع 
الظام عن المرأة كفارة الظوار 3 وهى كفارة من درم امرأته على نفسه 2 
وجحعلب| كأحد حارمه من غير إرادة طلاق : وما كان لشريعة القرآن أن 
ترك اارأة المظلومة فربسة لكيات ينطق مما الاسان إيذاء . وظلباء ولا 
سرك المتكلم أ من غير عقاب لغواً عا 5 بل لابد من رد الحق 5 وعقاب 
العأبث 0 2 أت الكفارة 0 وكات بقوله تعالى : 0 والذين بظادر ون من 
نسائهم » ثم يمودون لما قالوا ء فتحرير رقبة من قبل أرن. إتتاسا ذلكم 
توعظون 4 و ألله بم تعملون خمير من ' جد قصيام شهرين متأ بءعين من 
قبل أن تماسأ 0 ثفن " يستطع 3 فإطعام سكين مسكينأ » ذلك لتؤمئوا بألله 


ورسوله 5 وتلك <دود ألله؛ وللكافري.ن عذاب [لم» 002 8 


ونرى أن هذه الكفارة فيها إقامة للحياة الزوجية على دعائم من 
المودة والآنس النفسى من غير [>اش ولاإعنات , لآن اانطق بذ الكلمات 
وأشباهها 5 يلق أ لجغوة ف قأب الزوجة فلا تطمئن إلى زوجها , ولا إلى 


٠ : القلم‎ )١( 
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الحماة الزوجية اللكر بمة المتوادة » وطذا كانت تلك الكفارة محافظة 
على هذه المعان . 

ومن الكفارات النى نص عليم| القرآن الكريم كفارة القتل الخطأ» 
فإن الله أو جب الدية تعويضاً لآسرةالمةتول وأوجب الكفارة إذا كان القاتل 
الغطىء من أهل التكليف . وذلك اتعويض جماعة ااؤمنين » واتربية النفس 
على الاحتراز من الخطأ . والا<تياط له ء ولقد قالسبحانه وتعالم فى ذلك : 

« ومن قتل مؤمئاً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة , ودية مسللة إلى أهله إلا 
أن يصدقراء فإن كان من قوم عدو لكر وهو مؤمن فتحرير دقبة مؤمنة ؛ 
وإنكان من فوم بم بينم ميثاق فدية مسلة إلى أهله , وترير رقة 
مؤمنة فن لم بحد فصيام شورين مما بعين , توبة من الله » وكان الله علما 
حكيا 600 , 

وواضح أن الدية لتعويض الآسرة» وهى تجب على أسرة الجانى 
لأسرة الجنى عليه » وفى وجوما على أسرة الجانى معنى التعاون الاجماعى 
بين الآسرة فى دفع الآذى , وال على المماونة فى التأديب النفسى . 

واللكفارة فيبا تعو يض جاعة ااؤه:ين , لآنه بقذله أؤءن قد نقص 
عدد الأؤمئين » فكان الواجب أن يعوض ما :قص بعتق رقة مؤمنة » لآن 
العتق . إعطاء الحرية » والحرية كالحيأة . 

وفى اجخلة إن اا-كفارات كلبا ابىجاء مأ القرآن ؛ و مينتها اأسنة اا.وية 


فيبأ معنى العرادة 6 وفيما صلاح 6 وفيمأ تعارن اجتماعى [تسانلى ٠‏ 


)١(‏ الناء : ؟ه 
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م فى الاسرة 

- قبل أن نتلو الآبات اللكرعة اانى نصدت لأاحكام الأسرة 
وتنظي العلاقات بين آحادها , أو نشير إلى بعض تلك الآية السكريمة لابد 
أن ننبه إلى أمرين : 

أرما هاذكرناه آنفاً عن أن العبادات قد ذكرت فى القرآن إجمالا 
وترك أمى بيانها للنىصلالله تعالى عليه وسلم » وأشرنا إلىما أدركنا حكته 
لعمل الله تعالى فى شرعه و بيان أحكامه . 

الام الثانى ‏ أن الاسرة ذكرت أحكامها تفصيلا منوقت تتكوينها 
بعقد الزواج إلى أن يقرر الله تعالى التتفربق بالموت » أو الطلاق » وذكر 
أحكام الآأسرة الممتدة غير المقصورة على الزوجين » وما بينته السنة لابعد 
كثيراً بالنسبة لما بينه القرآن الكريم . 

ثم ذكر القرآن الكريم توزيع المال فى آحاد الأسرة » وف الميراث » 

ويكاد القرآن الكرم يستغرق كل أحكامه فى تفصيل لا إجمال فيه . 

وهنا يسأل سائل » للإذا كان التفصيل فى أحكام الآسرة » ول يترك 
أمرهاأ لبيان الثى عليه السلام فقط » ونقول فى الجواب عن ذلك إن هذه 
حكة علام الغيوب » وإنئ:ا تتلدس معرفة بعض هذه الحكمة , راجين ألا 
تسكون داخلين فى النهى فى قوله تعالى : ه ولا تقف ما ليس لك به عل » إن 
السمع والبصر والفؤادكل أو لدك كان عنه مسولا ء 230 , 

وإن هذا بلا ريب مزعناية القرآنال-كرم بالآسرة؛ إذ جاء الاصعلى 
أحكامرا بآياتحكة » وإذاكانتعناية الإسلام بالعباداتءجعات أحكامها 
عملية يتولى الثى صل الله تعالى عليه وسل ؛ اتربى النفوس عليها بالدربة 


(١)الإسراء‏ : وم 


والتوذيب ء لا بمجرد التلقينء فعناية الإسلام بالآسرة كانت بالاص الكامل 
على نظامهاء ا-كيلا يحرف الئاس بأهوائهم عنراءو كيلا يندكر وا تطبيقها 
ويجحعاوا لعقوطم سبيلا للتحم فى أمواطا . ونظاءها . ولأنها متصلة بالرضا 
دالغضب بين الزوجين والآقارب ٠‏ فكان لابد من ميزان مقرر ثابت يحم 
الأهواء, ريضع الأمور فى مواضهبها. 

وإن أحكام الآسرة مؤثرة فى ا مجتمع وموجبة له لأرن الآسرة هى 
دعامة البناء الاجماعى يضطرب باضطراما » ويقوى بقوتها» وللآن 
الإسلام جاء لإقامة مع فاضل تر بطه احبة » وتودّق روابطه المودة , 
كانت عنايته بأحكام الآسرة . وأن تكون مستقرة يتصل فيها ماضى 
الامة حاضرها . 


ومن الناس من ظزوا أنهم يستطيعونإةامة بناء صالح للأسرة من غير أن 
يتقيدوا بأحكام القرآن الكريم باسم مايسمونه ه تطور الزمان » يقلبون فيه 
الأوضاع : فتضطرب الموازين . ومن الناس من ,دالغون فى إعطاء المرأة 
حقوةا لاتقتضيم| فطرتما , ولا النظام الاجتماعى » ويحسبون أنهم يسيرون 
باجماءة إلى الأمام : وم برجعون مما إلى الوراء » حيث تفسد الطبائع 
رضالف الفطرة . 
ولقد يقول بعض علءاء الاجتماع إن النشأة الأولى فى جاهابة الإنسان 
كان وبها السلطان على اللأولاد للمرأةةكأتى الحيوان » أو أكثره ؛ حتى إذا 
عرف البدت » وانتظمت العلافة بين الرجل والمرأة » وكان الكل واحد 
منهمأ :ماهيأته الفطرة له فالمرأة ترأم الآولاد , وتقوم على رعايتهم : 
والآاب يكدح ويعمل ليوفر هم الرزق ٠‏ 
والآن يحاولون أن يقليوا الأمور, ويضءوها فىغيرمواضعما <تىلقد 
قال بعض المف-كرين إننا لو سرنا خطوات بعد ما ابتدأنا السير فيه » 


دحو ونه 


وأوغلناء فستءود الأمور إلى سيطرة ار أة على المدت. ؛ ويكون الرجلغير 
مسئقر فى بدت » ويكون نظام المسافدة 

من أجل هذا فما ندرك وعلى قدر [درا كنا نص القرآن الكريم على 
أحكام الآسرة بالتفصيل , حتى لايترجم المتحرفون ليششرعوا لأنفهم هام 
يشرع الله ' ويفسدوا الفطرة . 

ولقد كان سبحانه وتءالى بعد ذكر بعض أحكامرا بقول جل شأنه : 
د تلك حدود الله * ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ت#رى من تمتها 
الآتمار”؟ » ومن ذلك قوله تعالى بعد بيان المواريث : « ينين الله الكم أن 
تضلوا والله بكلثىء علم»9؟ . 

- وأحكام الآسرة إانى تعرض طا القرآن تبتدىء من وقت 
إنشاء الزواج أو التفكير فيه » فأوجب الإعلان فى الزواج » فقال تعالى 
د ولاجناح عليسكم فماع رضم بهمن خطية النساء » أوأ كنتتم فى أنفسكم ظ 
علالله أنكم ستذكرونمن , ول-كن لا:واعدوهن سر إلا أن تقواوا قولا 
معروفاً » ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » واعلموا أن 
لله ,عل مافى أنفسكم فاحذروء : واعلءوا أن الله غفور حلم »9©©. 

وبين سبحانه وتعالى فى كتابه أن المور واجب على الرجل » لآن كل 
الواجات المالية على الرجل » حتى لا تبتذل اارأة فىكسب اال فتتدلى الى 
اطارية » وقد قال تعالى فى ذلك : وآ نوا النساء صدقاتهن نحلة » فإن طبن 
لكم عن شىء منه نفسا » فكاوه هنيدًاً مريئاً »(© وقرر أن اأر أ مستدقة 
الور كاملا بالدخول ما . وقد قال تعالى فى ذلك : 


١ . )الساء‎ ١ 
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ءاج لس 


دوإن أردتم اسة.دال ذوج مكان زدج , داليم إحدادن قنطاراً فلا 
تأخزوا كك 5 أتأخذر 4 مانا و 5 ييا 5 وكف تأخزونه وقد أنفضى 
بعضكم إلى بعضء وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً 90 . 

وإذا م يتم بينهما عشرة زوجية » وكان تفرق ةبلالدخولء فإن اارأة 
لاتحرم من المهر حرمانآ كاملا » بل يدق طا نصفه , ولآن الرجل لم تقم 
همأ حياة زوجية لله شتاران عسلبا 2 إسقط. عنه النصف وذلك ما قاله 
سياه فى القرآن الكريم ٠‏ إذ يقول : ه لاجناح علي-كم إن طلْقتم النساء 
مالم تمسوهن» أو عر الى رع وشبرس مز لوي فده 0 
المقتر قدره متاغا بالمعروف حقا على ال#حسنين » وإن طلةتموهن من قبل 
أن مسوهن ؛ وقد فرطتم طن فريضة . فنصف مأ فرطتم إلا أن يعفون 
أو بعفو الذى بيده عقدة النكاح » وأن :عفوا أقرب للتقوى » ولا تنسوا 
الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير, 6 

والقرأن الكريم بين من يحل الزواج منون » ومن لاحل بالنص 
وبعض البيان كان مستغلة| على بعض الآفهام » فبينه انى صلى الله تعالى عليه 
وعم » »آفر أتوله تعالى : 

ولا تنكحوا مافكح آبأوْك من اانساء إلا ماقد ساف . إنه كان فاحشدة 
ومقتأ وساء سبيلا . حرعت علي أمبائكم وبنانكم وأخوانكم وعاتكم 
وخالا نم 5 وبنات الا وبنات الآاخت 0 وأمباتكم اللانى أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة وأمبات نسائكم » وربائيك اللاتى فى حجورم من 
سائم اللانى دخلتم بهن فإن م تكو نوا دخلتم بين » فلا جناح علي , 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلا 5 ؛ وأن تجمعوا بين الاخدين إلا مافد 
سلف » إن الله كان غفوراً رحماء والمحصنات من النساء إلا مامذكت 
أماتم .كتاب الله عليك » وأحل لك ماوراء ذلك أن تبتغو! بأموالكم 
حصئين غير مساذين , فا استمتعتم به منون فاتوهن أجورهن فررضة , 


)١(‏ الياء : ٠١‏ - ىلم (؟) البقرة : 5؟ ل وم»" 


إلام ب 


ولا جناح عليم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة » إن الله كان علما حكما : 
ومن م يستطع منتوطو لا أن يشكحالمحصنات امو منات فن ماملكت أعانم 
من فتياتكم المؤمنات . والله أعل بإيمانم بعضكم من بءض فاذكحوهن بإذن 
أهلين وآتوهن أجورهن بالمعمروف #صنات غير مساغات ء ولا متخذات 
أخدان » فإذا أحصن ء فإن أنين بفاحشة . فعلمون نصفماعلى ا محصنات هن 
العذاب » ذلك ان خشى العنت منكم , وأن تصبروا خير لك » والله غفور 
رحمء بريد الله لييين [-كم وعدم سنن اللذين من فليم » ويتوب عليم , 
والله عليم حكيه0©, . 

ولآن الإسلام يريد مجتمعاً فاضلا طاهراً, لا تشيع فيه الفاحشة 
أباح تعدد الروجات إلى أربع فقط , وقد كان من يله إلىغير عدد هدود» 
كا ذكرت التوراة فقال تءالى : 

« وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى » فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثتى وثلااث ددباع فإن خفتم ألا تمدلوا فواحدة أو ماملكت أما 3-5 
ذلك أدنى ألا تعولو/ © ء أى لاتظلموا . 

وشرط إباحة الزواج ف الا<وال كلها العدالةسواء أكان الزواجالآول 
أم الزواج الثانى » ولقد أجمع الفقباء على أن من تأ كد أنه سيظل امرأته 
إن تزوج يكون آثما لآن الزواج حينئذ يكون موصلا لاظل فيأخذ حكه, 
ولسكن الزواجلايبطل؛ وليس لاحام أن يقرر طلانه» أو عنعه» دكن إذا 
وقعالظل بالفعل كان للقاضى أن يغرق بينهما إنطلبتالروجة ذلك . وذلك 
لمقام النبى فى قوله تعالى: « ولا تمسكوهن ضرارا لتمتدوا » ومن يفعل ذلك 
فقد ظل نفسه ء ولا تتخذوا آيات الله هروا(؟ , 

(؟)الساء : عم سه بمو 


(؟)الساء: »م 
(؟) البقرة : "9١‏ 


ست لاغ لب 


١8#‏ والإسلام إذ جم ل دطامة العلاقات الاجتماعية الآسرة 
فقد دعمبا القرآن بوصاياه الحسكيمة التى يأثم كل الإثممن خا لفباء وتجاقف 
لإثم فى العلاقة الروجية . 

أولا: أمس الأزواج بالعدل وحسن المودة » والعشرة الطيبة التى قرب 
القلوب وتدنيها » ولا تنفرهاوتجنها. فقال تعالى : «وعاششروهن بالمءروف» 
إن كرهتموهن » فعسى أن تكرهوا شْيءًا ويحعل الله فيه خي رأ كثيرً0© » 
وقال تعالى : « فأمسكوهن كدر وفه أو مر <وهن 4ءروفه "© وقد تلو نا 
ذلك آنا . 

وأمر سبحانه وتعالى ثانيا: كلا اازوجين أن يعمل على إصلاح الآخرء 
إن بدا منهاعوجاج “فقول س دنه ف القرآن العظ. 7 ستفةونك فى النساء 
قل الله يفتيكم فيون » وما يتلى عليسكم فى الكتاب ف يتامى النساء الى لا 
تو توهن ها 5 ب ب طن ءوترغبو نْ أن تذكحو هن والمستضحفين من الولدان» 
أن تقوموا لليتاى بالقسط » وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علما » 
وإن امرأة خافت من بعلا نشموذاً أو [عراضاً , فلا جناحعايما أن ما 
ينما صاحا والصاح خيرء و أحضر ت الآنفس الشحء وإن تحسنوا 
وتتقوا فإن الله كان بما تحملون خبيراء ولن تستطيهوا أن تعدلوا بين 
الناس داو حرصم فلا تميلوا كل الميل » فتذروها كالمعلقة.رإن تصلدوا 
ونتقوا فإن الله كان غفوراً رحما» وإن يتفرقا ينغن امه كلا من سعته . 
وكان الله واسعا حكما) . 

وأ ثالثاً : بعلاج نشوز اازوجة , وعلاج نشوذها إن م يتمكنا 
من الإصلاح ينهم من غير إطلاع غير هماعلمما الا أن يكون منأهل اير 
أو الجيران الصاحين , قال تعالى : 


)١(‏ الساء : ىا 
(؟) البقرة : "١‏ 


يرفة ب 


«الر جال قوامون على النساء 5 فطل الله عسوم على :عض 0 وءأ أنفةوا 
من أموالهم «( فالصالهات قَانات داففلات للغيب 0 حفظ الله, واللااى 
مخافون أشوزهن 3 فعظوهن 3 وأهجروهن ق المضاجع وأضر بودن فإن 
أطمتك فلا تغوا عليون سنيلا إن اللهكان علياً كبير 20 . 

وأس .دأ 4 ىُْ القرآن زاءا : إخراج حكدين إن كان الاق متواعاء 
وضخشى اسثمراره 5 فقأل تعالى 9 

, وإن حهم شقاق بيدئهمأ 8 فابعثوأ 1-7 من أهله 2 وحدكامن أهلما إن 
بيدا إصلاحا بوفق الله بينهمأ إن الله كان علما خمير|0 , 

والإسلام وذع واجيات الحياة الزوجية اين اأزدج والزوجة توزيعا 
عادلا يتفق مع الفطرة من غير ظل لارأة » ولا إرهاق ولا إذلال لطاء 
خعلمأ قوامة على البدت تدبره ودبره » وترلى كرة الزواج؛ وعللى الرجل 
الإنفاق » وأقد قال تعالى ف ذلك ١‏ أسكئوهن من ححيث سكنةم من وجدمء 
ولا تضاررهن لتضيقوا عليون ( وإن كن أوللات حمل 5 فأنفقو! عليون 2 
دى شعن حاون 34 فإن أرضعن 5 3 أنوون أجورهن 0 وأعرذا يشم 
عر وف 4 وإن تعأمر تم 4 فتر ضح له أخرى 2( لينفق ذروسعة ؛ن مدعنة ع 
وهن قدر عليه رزقه) فايئفق ما (تاه أنه » لا كاف الله نفسأ إلا مأ تاها 
سيجعل أئله بعك سر يسر!(؟), 

١/6‏ 55 ولقد تعرض القرآن لكرات الزوجية ؛ دهى الأرلاد, وقول 
تعرض إبيان <الها ومدة الخل , والرضاع , وحال الآم فى -ال امل , 
فقال تعالى :د ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرها ووضعته 
كرهاء وحمله وفصاله ثلاثون شبراً , حتى إذا بلغ أشده 3 بلغ أربعين 

١ القساء : عم‎ )١ 
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سمئة قالرب أرذعنى أن أشكر ذعمتك الى أفعمت على على والدىوأنأعمل 
صالاً ترضاه » وأصلح لىفى ذديّى 1ن تبت إليك , وإنى من المسلءين».. 
وإن القرآن الكريم بين وقت إرضاعه وعلى من تجب , وعلى نفقة الواد» 
وعلى من تجب » فيقول سيحانه . 

«والوالداتيرضعن أولادهن حولين كاملين . لمن أراد أنيتم الرضاعة: 
وعلى المواود له رذقون وكسوتمن بالمعروف لاتكلف نفس إلا وسعها. 
لانضار والدة بولدهاء ولا مواود له بولده؛ وعلى الوارث مثل ذلك » فإن 
أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ٠‏ وإن أردتم أن 
تسترضءوا أولادم فلا جناح عليكم إذا سلتم ما آنيتم بالمعروف » واتقوا 
له » واعلءوا أن الله بما تعملون بصير9© , . 

ولقد عنى الإسلام بالمحافظة على الأولاد , إذا فقدوا آباءه وهاليتاىء 

وعنى منهه| بأمرين . 

أو) : المحاظة على أمو الحم » فيقول تعالى : « ولا تقربوا مال اليقيم 
إلا بالنى هى أحسنء<”» ويقولسبحانه دوآتوا اليتائى أموالهمءو لا تتبدلوا 
الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أمواطم إلى أموالكم , إنه كان و باكيرأ90» 
ولخرص الإسلام على أموال اليتائى من أن تتيعثر أو أن ”ذهب» نهى 
الأوصياء عن أن يعطوم أمواطهم قبل أن يدزبوم على إدارة أمواهم . 
فقال تعالى : « ولا تؤتوا السغباء أموااكم » التى جعل الله كم قياما » 
وارذقوثم فيهأاء وكسوم « وقولوا طم قولا معروفا , وابتاوا اليتائى حتى 
إذا بلغوا النكاح فإِن] نستم منهم رشدا فادفدوا [ليوم أمواطم » ولا:أكاوها 


١م‎ . الأحقاف‎ )١( 
(؟) لقرة . +؟؟‎ 
١6 ٠ بى الأسام‎ 

رن الاء :9 


إسرافا ويداراً أن يكبروا ومن كان غنيا فايستمفف » ومن كان فقيراً 
فليأكل بالمعروف » فإذا دفمتم إليهم أمواهم . فأشودوا عليهم » وك بلله 
حسييا » للرجال نصيب مما ترك الوالدانوالافر.ونءولانساء نصيب ما ترك 
الوالدان والأقررون ؛ مما قل منه: أوكثر نصيبا مفروضا » وإذا حضر 
القسمة أولو القرفى واليتاى والمساكين » فارزتومم منه وقولوا ذم قولا 
معروفا ‏ ولبخش الذبن لو تركوا من خافهم ذرية ضمافا خافوا عابهم. 
فليتقوا الله وليةولوا قولا سديد] ء إن الذين يأكاون أموال اليتالى ظلماً » 
ما يأكلون فى بطوتهم ناراً وسيصلون سعيراء 20 . 

وهكذا نجد القرآن حث عل المحافظة على أموال اليتاى » ونظم طربق 
المحافظة علير| » بعد أن تسم [أيمم ٠‏ 

الآم الثانى الذى حث عليه القرآن الكرم بالنسبة لليتاى أنه منع 
قرم » وإذلال نفوسهم » لكيلا تتكون طم عقد نفسية ول دنهمو بين 
الاندماج فى الآمة , ولذلك أم الله نبيه بألا يقبر يتياء فقال تعالى : 
«فأما اليم فلا تقبر . 29 , 

وقد أمى الأؤمنين الصادقين أن يضموا اليتاى إلى أسسرم » ويكونوا 
كار لادهم حتى لايشعر وا بذل اليتم» فقد قال تعالىهو يسألو نك عن اليتامى : 
قل إصلاح طلم خير ء وإن :خالطوم فإخوانكم والله عل المفسد ٠ن‏ 
المصلح ؛ ولو شاء اله لأعنتكم رحن 

وعنى الإسلاى باليتامى للكيلا ينشئو! نافرين هن الجاعة فيكون منهم 
المشردون ؛ وقطاع الطرق» ويكونون حربا على أمنهاء فيكونون ذثاب 
اجماعة » وم إن أحسنت تنشئهم يكو نون قوة عاءلة » نافعة . 


١٠.-سو الساء ؟‎ )١( 
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وكذلك الأمى فى كل مسكين أذاته الحاجة وقبره الفقر » فإنه يكون 
قوة إن أكرم وعاملا هداما إن قبر ومنع » وهو لاء ثم العقبة إن لم يكرموا 
ولذلك قال تعالى د فلا اقتحم العقبة » وما أدراك مأ المقبة فك رفبة » أو 
[طعام فى يوم ذى مسغبة ينما ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة, ثم كان من 
الذين آمنوا » وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحة .90 . 

وكا أوجب الإسلام رعاية اليتامى » والقيام على شئون الأولادء 
دتر يتوم على المودة والرحمة والنزوع الاجناعى أمى الآولاد إكرام 
الوالدين » والإحسان إليهما » ولوكانا كافرين , ولذلك ترى , أر1 الام 
بالإ<سان إلى الوالدين يقترن بالآمى بعبادة الله وحده » ومن ذلك قوله 
تعالى : دواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً و بالوالدين إحسانا ». 

ويذ كر الله تعالىمن وصايا لقهان لا بنه : «وإذ قال لقهان لابنه وهو بعظه 
يا بى لا تشرك بالته إن الشرك لظم عظىم » ووصينا الإنسان بوالديه حملته 
أمه وهئاً على وهن » وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى" المصبر » 
رإن جاهداك على أن شرك فى مأ ليس للك بدعلم فلا تطعهمأ و صاحهما 
فى الدنيا معروفاء واتبع مهيل من أناب إلى ثم إلى مر جعكم » فأنبتكم بما 
كنتم تعملون » 29 . 

واقد حرص القرآن على الوصية بالوالدين عندما يصيبهما الضعءف » 
ويكونان فى <اجة إلى النظرة الرفيقة الطبية » فيقول سبحانه فى كتابه 
الكريم : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » وبالوالدين إحسانا إما يبلخن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما , فلا تقل لها أأف ولا تتبرهما , رقل لا 
قولاكربما 9 . ش 


)١(‏ اللد : ١١‏ دوو 
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وهكذا يربى القرآن الكري الآسرة » ويقيمها على دعام من المودة » 
والرحمة . ورعاية القوى لاضعيف ورحمة اكير بالصغير » وإكرام 
الصغير للكيير .. 

انهاء الحياة الزوجية غر الصاخة ٠‏ 

6 - تقوم الحياة الزوجية فى الإسلام على أساس المودة الواصلة 
والرحمة بين اأروجين ؛ وتنشئة الأولاد على تزوع الرة والاآلف . 
والائتللاى بالجتمع » وقد أشار الله تءالى إلى ذلك فى قوله تعالى : ه ومن 
آيانه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليرا » وجعل بينم مودة 


ورحهة 60 5 


ورصف س.حانه وتعءالى العلاقة بين الؤوجين بقوله تءالى : دهن لبأس 
لكم ؛ دأتتم لباس طنء » وأثبت أن النزاوج الإنسال واأرحمةبين الناس , 
فقال تعالى فما تلونا من قبل : « يأبما الناس اتقوا ربكم النى خاقكم من 
نفس واحدة » وخلق مئهأ ذوجما وبث مهما رجالا كثير أونساء . واتقوا 
الله الذى قساءلون به والار <ام . إن الله كان عليكم رقيك © , 

وإذاكانت العلافة الزوجية تقوم على المودة والتفاهم , لا على المياغضة 
والتنافر » فإنه إذا ::افرت القلوب . وأصبحت غير قابلة للالتئام » فإن 
بقاء هذء الحيأة ليست فى صالح الآسرة . ولا فى مصاحة المجتمع المتواد 
المقراحم » ولقد عابل ال رآن يا رأينا هذه ادال عندما تنشعب القلوب » فإذا 
ميحد علاج بينهمأ ولا علاج من ذرعما . فإن الإنماء أولى من الإيقاء , 
ولذلك قال تعالى فما تلونا» , وإن تفرقا ين الله كلا من سمته2©"0) فعزدئل 
كرت اماق ادر ا و 


ع الروم : "١‏ 
(؟) النسام . ١‏ 
دي السام معو 
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و بلاحظ أنهعند الطلاق الذى يكون بيد الرجل عندما تحلالبغضاء محل 
المودة أنه لابد من تحقيق أمور ثلاثة : 

ألا التسريح يكون بإ<سان من غير مشماحة ؛ ولا معاندة ‏ ذقد 
تلونا قوله تعالى : ه وإذا طلقتم النساء فيلذن أجلين , فامسكوهن مروف 
أو مر <وهن بمءروف »ء ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوء("© . 

والإحسان يوجب أن يعمل على أن تكون نفسها طيبة بإنفاق مال 
عليبا ريكونمتعة طلاقطاء وقد أوجما القرآنفى فوله تعءالى :«وللبطلقات 
متاع بالممروف حقا على المتقين . حكذلك يبين الله لكم آزانه لعلكم 
تعقلون 2" , 

ولقد أوجب الشافعى وأحمد مة:ضى هذه الآية المتعة لكل مطلقة 
مدخول ما . وذلك نص كتاب الله تعالى. 

الأمى الثانتى الذى أوجبه القرآن الكريم أن يكون الطلاق رجعياً , 
حيث يكون للمطلق الحق فى أن يبجع زوجه إليه قبل انتهاء عدتها » وهى 
فى الغالب تقدر بنحوثلاثة أشهر تقريبا» هى مقدار ثلاث <يضأت» وقد 
قت الرجعة بقوله تعالى : ٠‏ والمطلقات ,تربسن بأنفسون ثلاثة قروء, 
ولا بحل طن أن يكتمن ما خلق الله فى أر<امون إنكن يؤمن بالله واليوم 
الآخر » وبءواتهن أ<ق بردهن فى ذلك , إن أرادوا إصلا<ا ون مثل 
الذىعليون بالمعروف» وللرجالعليون درجة» والله عزيز حكم » الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان, ©© , 

وإن هذه الآبات الكريمة صرحة فى أن الطلاق يكون رجعياً » وأن 
الأجل للرجءة هو ثلاثة قروء أى ثلاث حيضات ولكن تسب الطلقة 

م8١ البفرةة‎ )١١( 
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من ضهن ثلاث الطلقات النى كما . وإن اارجعة تثبت فى ااطلاق الآول 
والثانى » أما اثالث فلا رجعة فيه . 

ولقدقال تعالى فى ثبوت الرجعة أيضاً : ديأمها النى إذا طلقتم النساءء 
فطلهوهن (عدترن 2 حصوا العدة ء واتقوا الله ربكم ء لا تخرجوهن من 
بيوتهن » ولا يخر جن إلا أن يأتين بفا<شة مبنة . و:لك <دود اللهءومن 
يتعد حدود الله , فقد ظلم نفسة ء لا تدرى أمل الله حدث بعد ذلك أمرآ « 
فإذا يبلن أجلون 1 فأمسكوهن بمعر وف 3 فارقوهمن بمعر وف :وأشهدوا 
ذوى عدل من , وأقيموا الشوادة لله ذلكم يوعظ به هن كان يؤمن بالله 
واليومالآخر » ومنيتق الله يحملله عخرجاء وبرزقه من حيث لا تحقسب » 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه : إن الله بالغ أمره؛ قد جعل الله لكل 
ثىء قدراً 20 . ش 

رهذه الآبات تدل على ثلا ثتأمور : أولها ‏ أن الطلاق لا يكون إلا 
رجعياً : وقد أش ار الله س.-انه وتعالى إلى ذالك بقوله تعاات كلانه : 
«لاتدرى اعل الله حدث بعد ذلك أمراًء وأن الطلاق <يث يمكن 
الرجوع من <دود الله التى لا بحوز أن يتعداها اأكاف . 

وثانيها -. أن الإشواد على الرجعة واجب حبى -كون الرأة على علم 
بالرجعة . وحى:شتهر بيز الناس إعادته المياة اازوجية» ولآن شرط جمة 
الزواج الشهادة . فيكون ثر ط إعادته الشهادة أيضاً . 

وثالئها ‏ أنما لا تخرج من بيت اازوجية » ولا خرجما منه . 

وذلك هو الم الثالث الذى قررنا أن القرآن أوجبه . 

الخلم : 

8 - واضح منهذا أن الرجل إذا نفر من زوجته ولم يكنسبيل 


)١(‏ الطلاق : ١‏ سماسيو 


سد اه رع عند 


لإذالة نفرتهكان له أن يطلق ف الحدود النى بيناها . ومع الواجبات الى 
أرجها القرآن » فإذا نفرت المرأة من عشرة الزوج فهل بق مع هذه 
النفرة . التى اول الروجان ؛ وذووهما إزالتباء فل ستطعواء هنا تجات 
العدالة الى قررهأ الله تعالى فى قوله تعالى : «١‏ وطفر . مدل الذى عليبن 
بالعروف » (6© هك أن إلرجل له أن يوقع الطلاق إذا نفر من زوجته 
وتأكدت الثفرة » وث-دد فى أن يكون الطلاق رجعياً . آنه عسى أن 
تسكون النفرة للا عارض وقد زال : فهو أ<ق بأمرأته . 

إذاكان الآ م كذلك فى الطلاق عد نفرة الرجل ء فإنه يفرض 
أن هذه التفرة قد تكون منها وتكون العشرة مباغظة » ومع المباغضة 
العنت » لذلك شرع الخلع , ركان الخلع بالاتفاق بينهماء وقد يكون بكم 
القاضى إن ترافعا إليه . [ْ 

ولماذا كان الخلع فى حال نفرة المرأة ؟ الجواب عن ذلك أن الرجل 
ينفق فقسبيل الزواج مالا ء وقد يكون كثيراً وذلك بحكم القرآن » وقد 
يكون كل ما لك , ويستقبله زواج آخر بة قم به <يأة زرجية , بدل هذه 
الزوجية الى أبغضت ذ يب ألم رأة بولا يمكن العشرة مع يضما فكان لايد 
من أن بأخذما أنفق أو بءضه . 

وهذا هو الخلع » وقد شرعه الله سبحانه وتعالى بقوله : , ولا يحل 
لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيا إلا أن اذا ألا يقما حدرد الله » فإن 
خفتم ألا يقما دود الله , فلا جناح عليما ذما افتدت به تلك حدود الله 
فلا تعتدوها , ومن يتعد حدود الله , فأولئك ثم الظالمون,20 . 

الطلاق ثلاث مرات : 

/1م - شرع الله الطلاق ثلاث مرات.سواء أكان بإيقاع الزوج 


"٠١مم القرة ؟‎ )١( 
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متفرداً » أمكان باتفاقهما فى الخلع , أو بحكم القاضى فإذ! وقعت الطلقات 
الثلاث بثلاث مراتء فإنهالا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجأغيره بزواج 
شرعى يح على نية البقاء , لا على نية التوقيت » ثم طلقت من بعد لأس 
عارض أوتوفى عنم أزوجها » إن لا أن بز وجامن بعد » ذللك مأ بينه سبحا نه 
وتءالى بقوله تعالت كلراته » وتسامت أحكامه « فإن طلقباء فلا نحل له من 
بعد , حتى تنكم زوجاً غيره فإن طلقها , فلاجناح عليهما أن يتراجما إن 
ظنا أن يقما <دود الله . وتلك حدود الله ينها لقوم يعلمون © . 

وكان تحر بمها بعد الطلقة فى اأرة الثالثة , للأنها تدل بعد التجر بة على أن 
الحرأة لاتستقم بدتبما على ما هما عليه » م نأخلاق : أو تنافر » فكان لابد 
من تجر بة تسكون شديدة عليهما إن كان ثمة محل للصلاح » أو احتال له . 
وكانت تلك التجربة أن :تزوج آخر . فإ نكانت الإساءة من جانيها كانت 
عشرة الآخر مبذبة لها أومقررة كان منباء وإنكانت الإساءة منجانيه , 
فإنه براها فى أحضان رجل آخر ٠‏ فيثير ذلك أسفه على مأ كان مئه . 

فإن انتهت التجربة » وتلاقيا من بعد »كان ذلك بعد تهذيب فى 
جر بة شديدة ٠‏ 

العدة : 

- إذاتم الافتراق بين اأزوجين سواءأ كان المفرق هو الموت 
أمكان المفرق دو الطلاق » وإنه لابد من عدة تنتظر المرأةفيبا» فلا تنزوج 
زوجا آخرء استبراء لرح,-ا من مظنة امل » وإحدادا على الزواج 
السابق وليتمكن الر جل فيما من هراجعة نفسه إذا كان الطلاق رجعياً . 

وإذا كانت المرأة حاملا » فالمدة تتكون بوضع الخل » لقوله 
تعالى : ه وأولات الأحمال أجلون أن يضعن حملون20» سواء أكان الفراق 


4 :* (؟) الطلاق‎ "٠٠١ : البقرة‎ )١( 
) المجزة الكيري‎ > ١ (م‎ 


ب لالم حب 


بالطلاق أو الخلع ؛ أمكان بالموت » ورأى ابنعباس وعلى رضىافهع:بمأ 
أن تكون العسدة بوضع الل بشرط هرود أربعة أشبر وعشرة أيام : 
إعمالا لآيةالعدة «والذين يتوفون مذكم ويذرونأزواجاً يتربصن بأنفسبن 
أربعة أشبر وعشر » والآية السابقة . 
وعدة المطلقات ثللاثك حيضات ا تلونا من قوله تعالى :« والمطاقات 
وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » 20 والقروء هى الحيضات . 
وإذاكانت المطلقة قد بلغ تسن اليأس ؛ وفد يست من الحيض » أو لم 
تر الحيض أصلا فعدتم| تتكون بثلاثة أشهر » وقد نص على ذلك القرآن 
الكريم فى قوله تعالى : ٠‏ واللانى يسن من الحيض من نسائكم إذارتبجم 
فمدتهن ثلاثة أشهر واللانى لم ضنء (5) . 
ولابد قبل ترك الكلام فى العدة كا ورد منهافى نصوص القرآن الدكريم 
لابد من التنبيه إلى ثلاثة أمور : أوطا : أن العدة بالنسبة للبطاقات [ما 
تسكون لمن دخل بها» وذلك لقوله تعالى : ٠‏ يأها الذين آمنوا إذا ذكحتم 
المؤمنات » 5 طلقتموهن من قبل أن تمسوهن », ذا لكم عليون من عدة 
تعتدونمأء(2) . أما المتوفىعنبا زوجبا فإنها تعد عدة الوفاة» ولو لم يدخل 
بها ء لآن النص الكريم «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاء لم يفرق 
بين مدخول مما وغير مدول ما . 
الثانى : أن المطلقة تبق فى بيت الزوجية فى مدة العدة , ولا تمخرج منه 
ولايجوز إخراجباء وقد تلونا فى ذلك قوله تعالى : , لا خرجوهن من 
بيوتهن ء ولا يخ رجن إلا أن يأنين بفاحشة مبينة (؛) . 
)١(‏ البقرة : م4»؟ 
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(؟) الأحزاب: وع 
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مواد 

والمتوفى عنها زوجما صرح القرآن يأما بق ف بدت |ازوجية <و لا 
لايحوز للورثة وأوليساء الميت أن يخرجوها منه » وذلاك بصريح القرآن 
لكر بم » فقد قال تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 
لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج : فإن خرجن» فلا جناح عليكم 
فيا فعان فى أنفسون من معروف والله عزيز حكم » (© . 

فوذ! النص السكريم يدل على أن المتوفى عنهازوجما ا أن تبن فى بيت 
الزوجية الذى مات به |ازوج -ولا على أن يكون ذلك متاعاً وحقاً , 
فلا يحوز إخراجما , لأنه يكون انتزاعا لحقها » ولكن #وز لها أن 
تخرج » وإن ذلك بلا ريب حفظ للمرأة من الضياع » رصيانة ل+رمة 
الروج المتوى . 

الآم الثالث : أن نفقة الزوجية تبق فى العدة » اقوله تعالى : « وإن 
كن أولاتحمل فأنفقوا عليون» والجل لابعرف إلا بعد الولادة . فيفرض 
وجودهفى كل معتّدةمنطلاق ؛ وخصوصاً أنةوله تعالى : ١‏ لياف قذو سعة 
منسعته , ومنقدرعليه رزقه فلينفق ما آ تاه إللهء 2" دوعاملا-املوالهائل 
على سوآء . 

قلبيهان : 
- يلاحظ أن المرأة فى الزواج للا حقوق » وعليها واجيات » 

وأن اازواج لايفرض عليما من وليباء بل لايد من اختيارها ورضاها فى 
أصل العقد وفى المور » وقد :ص على ذلك القرآن اللكريم فى امبر » فقال 
تءالى : « وأحل لك ما وراء ذلكم أن تبتذخوا بأموالكم عصنين غير 
مسأذين , فأ استّههتم به منون فآ:وهن أجورهن فريظة ؛ ولا جنا حعليكم 
فم تر اضيتم به من بعد الفريضة » © . 


)١(‏ البقرة : 54٠‏ (؟) الطلاق . لا 
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ومضع القرآن الكريم امير إل اللفظ عضل اأرأة بمنعمأ من الزداج 3 
و تزويجما يمن لا تربك » وقال تعالى ٠:‏ وإذا طَاَعم النساء فيلغن أجلون 5 
فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجبن إذا تراضوا بينبم بالمعروف ٠‏ ذلك 
يوعظ به منكان يؤمن بالله واليوم الآخر ء ذلك أزى كم وأطبرء والله 

بعلم وأتتم لا تعليون »202 . 
والتنبيه الثانى : أن اأرأة تأخذ نصيها كا يأخذ الرجل نصيبه من 
المال مع التفارت ١‏ للرجال أصيب 5 ترك الوالدان والآافرون وللنساء 
صنب عاترك الوالدان والآفربون »م 0 م4 أ وكثر نصيياً مفروضاً90 ». 
وإن ولأ ألنص فوق دلالته على وجوب توقير مير أث النساء بدل على 
أن ذمة المرأة مافصلة عن ذمة أأر جل 8 مدوآء أكان ووعنا أم كان أي أو 


أخا أو قرياً بأى درجة من درجة القرابة 3 
الآسرة فى الإسلام ممتدة 


9لا هذا لفظ استعر ناه من بكتبو ن فى عل الاجتماع فى هذه 
الايام » فهم يقسمون الآسرة إلى قسمين » قاصرة ومتدة» ريق دون 
بالقاصرة الروجينء وأولادهماء ويقصدون باامتدة مايشمل ذوىالةربى 
جميماً من أصول دفروع ٠‏ د<وأش قرربة وبعيدة حيث يشمل الآفر بدك 
وغيرثم . 

وقذ جاء الإسلام منظا العلاقة بين النوعين » والقرآن فى كم آياته 
تعرض لا حكامالزرجين والأولاد ولم يقرك أحكام بقية ذوى أأقربى * وقد 
حث بالنسبة لذوى القربى الذين يشملون الآسرة القاصرة أو الممتدة على 
مس !عاة الرحم » وذكر الو اجبات [جما لا ب|لنسبة لصلة الأ رحامءفأ وجب مراعاة 


)١(‏ انقره :© ؟؟؟ (؟) النساء : ؟ 


- ومع - 


هذه الصلة النى أوجدتما الفطرة » عبما شعبث الفروع » و:كاثرت , 
فقال تعالى: « وأولو الآرحام :ءضهم أولى ببعض فىكتاب اللهء”© وجعل 
سبحا نه من أفرب القّر بات إل الله تعالى إعطاء ذوى القرابة إسبب القرابة 
فقال تحالى : د ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن 
الب من آمن باللهء واليوم الاخرء و5021 والكتاب والنبيين » وآاق 
المأل على به ذوى القربى » واليتاى والمسا كين ؛ وابن|اسبيل » والسائاين 
وف الرقاب » وأقام الصلاة وآ الركاةفء والموفون بعبدم إذا عاهدوا , 
والصايرين فى الأساء والضراء و<ينال,أس أولئك الذين صدقواء وأولئك 
مم المتقون 0" , 

وترى أنه سبحانه جعل من أول أبواب البر إعطاء ذوى القربى سبب 
القرابة » لا لفق رهم ؛ ولا لحاجتهم ولكن صلة لهم » وإبقاء لحبل المودة 
فى القر لى أن #ق. 

والوصية بأولى القربى كثيرة فى القرآن اللكريم؛ ومن ذلك وله تعالى: 
دو بالوالدين إحساناً وذى القرفى ,2؟ , وقوله تعالى فى قسمة الميراث : 
« وإذا حضر القسمة أولو القربى . واليتائى والمساكين ذارذقوم منه , 
دقولوا هوقولا مءروفاً »9©», وقوله تعالى: « قل لا أسأ لكم عليه أجراً إلا 
المودة فى القرلى2" » فالمودة فى القربى أجر بعطبه العد لر.ه . وهكذا نجد 
نصوص القرآن . 

0- وقد ذكر القرآن الكريم <قوقاً وواجيات هتبادلة فى 
القرابة » نذكر منها ثلاثة : 

أرها ‏ أن الدية فى القتل الخطأ تجب على الآسرة , وتحطى الآسرة » 


(1) الأنقال : مو (؟) البقرة : /الإ١‏ (؟) البقرة : 8م 
(4) النساء : م (5) الشورى : ؟؟ 


مه 


فبى تجب على الأأسرة ؟مناها الممتدء وقد قال :هالى : « وما كان أؤءن أن 
شتل مؤمدا إلا خطأ » وهن دل مؤمئاً خأ فتحرر رقبة مؤمزة 2( ودية 
مسلية إلى أدله 4 إلا أن تصدقرأ 2( فإن كان من قوم عذر الكمء وهو مهن 
تحر بر رقية مؤمنة 0 وإنكان من قوم ينكم رابوم ميثاق فده وسلة إلى 
أهله و#رير رقية مؤمنة « 00 3 


وبهذا بجد وجوب التعاون بين الآسرة بمعناها الممتف , فهى :هاون 
فى غرم الجرائم تدفعه » وفى تعويضما تأخذه , ولذلك لا يجب إلا إذا 
كانت الآسرة مؤمئة » أو كأن بينها وبين ااسلمين ميثاق تجب ع؟قتضاه 
الدديات , ولا تسقط. إلا إذاكان من قوم عدو للمؤمئين» فإن الدية تسكون 
إعانة طم على الاعتداء , 


ثانيها ‏ أن الله أوجب للفقير العاجز عن الكسب نفقة على قريبه 
النى وقد ذكر القرآرى ذلك فى قوله تءالى : ه ليس على الآاعمى <رج » 
ولاعلى الأعرج حرج ؛ ولاعلى المريض حرج » ولاعلى أنفسكم أنتأكاوا 
هن بيوت بوتكم أوبيوتآبائكمأوبيوت أمباتكمءأو بيوت [خوانم ؛ 
أوبيوت أخو انك أوبيو تأعمامك ؛ أو بيوت عهاتم » أو بيو تأخوالم 
أو بيوت خالاتكم » أو ما ملكتم مفاتحه أو صديفكم » ليس عليكم جناح 
أن تأكلوا جميعاً أو أشمتاتاً , فإذا دخلتم وما فسلموا على أنفسكم تحية من 
عند الله مباركة طيبة » كذلك دين الله لك الأيات لعلكم تعقلون » 99 , 

ونحد أن الله سبحانه وتعالى ذكر فى القرآن الحكم أنه لا إثم على هن 
يأكل فى بيوت هؤلاء عند الاحتياج داق الاثم يشير إل أنه <ق » إذ أن 
تناول الحقوق لا 9 فيها . 


)١(‏ المساء : ؟»ه 
() الود :اه 


م/م ل 
وقد يقال إن ذلك ل يكن مقتصراً على القرابة » بل ذكر الصديق , 
فدل على أن الحق ليس سببه القرابة ٠‏ ونقول إن ذلك الحق سببه العجز 
أبتداء » ولذلكذكر فى أول الأيةذوى العجز عن الكسب » فكان الكلام 
كلهفى أهل العجز , و لكن الأاخذكان لاآرابة ابتداء » فإن لم تكن له قرابة 
يازمها الشرع » كانت المودة التى توجبها الصداقة مبرراً للأكل » وإن كان 
لايلزم الصديق بذلك قضاء , فإنه يحب عليه ديناً ورأثم فما بينه وبين الله 
إن كان فادراً » ومعذلك ,ترك صديقه يتضورجوعا ولذلاك كانت المؤخاه 
وفى ذلك إرشاد خلق اجتماعى حكي لواجبات الاأصدقاء و 
أصدقائهم : 
الحق الثالث<ق الميراث : 
ولذلك بعض التفصيل » ذقد ذكره القرآن مفصلا . 


المبراثك 


هس تولى القرآن اللكريم بيأن الميراث بالتفصيل » وم يكن فى 
السنةالنبوية تفصيل مجمل فالق رآن :وللكن فيها تطبيق لأ حكامه , وتوضيح 
ا عسأه يستغلق على بعض الأفرام .أو ما حاول به بعض الئاس من انحراف 
عن أحكام القرآن , وتأثر ببعض أحكام الجاهلية , كرمان النساء 

من الميراث . 

والآن تتلوأ كبر آية فى بيان المواريث . وهى قوله تعالى : 

« بوصيك الله فى أولادى للذكر مثل حظ الأنثيين » فإ نكن نساء فوق 
اثنتين فلون ثلدا ما ترك ؛ وإن كانت وا«دة ؛ فلها النصف ولأابويه لكل 
وا<د منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » فإن لم يكن له ولدء وورثه 


أبواه 0 فللامه الثاث ) فإن كان 53 إخوة ول 4 اأسدس هن بعد وصية بودي 


لم4 - 


مأ أو دن ابام وأبناؤم لاندرون أهم أقرب لم 1 فر بضة من الله 
إن اللهكان علما حكما » واكم نصف ماترك أزواجك إن لم يكن طن ولد 
فإ نكان طن ود » فلك الربع ما تركنمن بعد وصيةيوصين ما أودين» وطن 
الزبع ما تركتم » إن لم يكن لكم ولدء إن كان لكر ولد فلين الأنها تركتم 
من بعد وصية #وصون ممأ أو دين » وإن كان رجل بورث كلالة أو امرأة 
وله أن أو أخت ء فلكل واحدهئهما السدس .ء فإنكاتوا أكثر من ذلك 
فهم ثركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى با أو دين . غير مضار وصية من 
لله » والله عليم حليم »تلك حدود الله ومن يطع اه ورسوله بد له جنات 
تحرى من تحتها الأنمار خالدين فيما| وذلك الفوز العظيم ؛ ومن يعص الله 
ورسوله يتعمد حدوده يدخيله تأراً غالداً فيبا . وله عذاب مبين .0" , 

فى هذه الآيات اللكر يمات بين الله تعالى ميراث الآولاد والآبوين . 
والزوجين ؛ وميراث أولاد الآم , ةلكلالة هنا أولاد الآم: م ذكر النى 
صلى الله تعالى عليه وسل تطبيقه لأحكام انق رآن فى الميراث . 

رهناك كلالة أخر ى » وهى كلالة الإخو ة والآخوات الشقيقات أو 
لآب » وقد بينها الله سبحانه وتعالى بقوله : « يستفتونك » قل الله يفتيم 
فى الكلالة » إن امرؤهلك لبس له وإد ء وله أخت فلبا نضف ما ترك .وهو 
برثما إن ل يكن لطا وإد . فإن كاتتا اثنتين فلبما الثلئان ما ترك ء و إن كانوا 
إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ء بين الله لكم أن تضلوا 
والله بكل ثوء على © . 

ولا ننسى قوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كاب 
الله »2؟ » فإنها ما تدل عل المودة بين أو لىالقربى #دل على أولوية الميراث 

)١(‏ اللساء : راوع عذ, 


(؟)الساء : كلاا. 
(0) الأثقال : ملا 


ومع - 

أيضاً . ولذا اقترن مما قوله تعالى « فى كتاب الله تعالى» . 

و+ذا نرى أن القرآن الكريم تولى الاحكام فى الماءكية بالخلافة 
الإجرار به بعضه بالتفصيلر بعضه بالإجمال الذى يغنى عن التفصيل . 

وقدكان عمل النى صلى الله تعالى عليه وسلم تطبيق أحكام ااحكتاب : 
ولنضرب لذلك مثلا . أن عبد الله بن مسعود سدّل عن بت و أم وأخت 
شقيقة لخمل الآاخت الشقيقة قائمة مقام الأخ الشقيق تأخذ الباق » وقال 
ذلك قضاء رسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وطبق النى صل الله تعالى عليه وسم وله عذال اولوق الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فىكتاب الله 200 » فقرر صلى اله تعالى عليه وسل أنه 
بهد أن ستورق أكداب الفر وض فر و ضرم » دم يكن أبأوأن أن الميراث 
يكون لأقرب رجل ذكر ء فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : «فإن بق بعض 
أصحاب الفروض ء فلأفرب رجل ذكر »» ولاشك أن ذلك الحديث 
النبوى تطبيق دقيق » لقوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله ء فالأولوية :قتضى أن يكون الأقرب أ<ق بالميراث » أو بما 
عقى منه . 

وقد ثبت بالسنة أن المتوفى إذا ترك بنتاً وبنتابن مات أبوها . فإن 
البنت يكون لطا القصف », ولينت الابن السدس تكيلة للثلئين اللذين يكو نان 
للبئات ء فإذا أخذت البنت الواحدة النصف. فإنه لا يذهب بافى الثلثين » 
بل يكون لبنت الاين , لآتما بنت للمتوفى مجازاً » وذلك تطبيق 
النص القرأ فى . 

وقد ثبت أيضاً أنه إذاكان المتوفى أم»وأخت شقيقة استحةتالنصف 
فقط , وهناك أخت لأّبء فإنها تأخذ السدس تكملة للثلثين , حى لايذهب 


)١(‏ الأتفال ؟ هلو 


سال ةع مده 
ما فوق النصف, وذلك بتطبيق 5 سولالله اقول الله تعالى » فان كانتا اثنتين 
فلمما الثلثان ما ترك ٠‏ 

وم-ذا يتبين أن القرآن تولى أ-كام الميراث بالتفصيل فى أصحاب 
الفروض ء والعصبةفى الأولاد والآباء و بالإجمال فى باقى الآ<كام »والسنة 
الثنوية طرّقت القرآن 0 وكانت 5 ١‏ للناسن : 


ما يلاحظ على توزيع القرآن العادل : 

١95‏ يلاحظ على ذلك التوزيع العادل الذى :ولاه القرآن 
م يأنى : 

أولا : أنه جعل للنساء ميراثاً . وم يكن العرب ف الجاهلية يعطون 
للنساء ميراثاً « وإنه ف سبيل تسكريم الأمومة 5 وقرابتها جعل لآولاد الام 
ميراثاً لاقل عن السدسءولا يزيد عل الثلتك و جعلهم إس :حقو نه بوصدف 
أنهم كلالة . أى لا بوجد ميراث بأصول رفر وع» ومعذلك جعاموم برثون 
مع وجود الآم 7 

5 ٍ : أن كون ألميي اث لللأفرب فالأقرب لآن العبرة ف استسقاق 
الميراث أن يكون أن بء دو جو دم امتداد اليأة المتوفى ف الوجود »ولذاك 
كان أكبر الأسرة حظاً قَ الميراث الآولاد ( وأولادم الذن نتسيون [ليه 3 

ومع أنهم أكثر الآأسرة عد قَّ الميراث لايفردون لعل بل إشادكهم 
فيهالاً يوان والزوجان : رإنمم ليشا ركونهم بمقدار قد صل إلى الصف 9 
إلى قريب منه . 
يبأخذان مع الاولاد المثلك يكون من بعدهأ لاولادها 3 دم خالا إخرة 
المتوفى» فيكون الاشتراك فى المال بدل الانفرادء وإذا لم يكن أب فقد 


سا ووع لس 


يأخذ إخوة مع الأولاد إنكانوا إنائا . وبذالك يتين أنكون اميراث 
للأقرب لامكنه من الاستثثار بالتركة وعوله. 


والثالك : مما يلاحظ فى اأيراث مقدار الحاجة , فكلا كانت الهاجة 
أشد كان قدر الميراث أ كبر . ولعل ذلك هو السر فى أن نصيب الأولاد 
كان أ كبر من نصيب الآ بوين مع أنه من المقرر شرعا أن الا بوين فى مال 
أولادهما نوع ملك ؟! ورد فى الحديث ه أنت ومالك لأبيك» » ولمكن 
حاجة الأولاد إلىالمال أشد لانم غالب الاحوال ذرية ضعاف يستقلون 
الحياة » وطا تكايفاتم| المالية, والآبوان يستديران الحراة وهم فضل هن 
الملل لخاجتهما إلى المال لمست كحاجة الذرية الضعافءوفوق ذلك مابرثانه 
يكون لأولادهما . ولا يكون منه لهذه الذرية الضعاف . 


وإن ملاحظة الا كثر احتياجا هى النى جعلت نصيب الذكر ضعف 
نصيب الآثى » رذلك لأآن التكايفات المالية على الذكور ؛ وتتكليفات 
الرجل المالية أ كثر من تكليفات اارأة ‏ فبو المطالب بنفقة الارأة نفسباء 
وهو المطالب بنفقة الأولاد ‏ وإصلاح حالم رهو الذى يمد الآسرة بكل 
حاجاتهم » وإن الفطرة الإنسانية هى النى جعلت المرأة قوامة على البيت » 
والرجل كادحا عاملا اتوفير القوت » فكانت قاعدة أن العطاء فى الميراث 
على قدر الحاجة موجبة لجعل <ق الرجل أ كبر من حظ المرأة » فالا 
يحتاج إلى المال أ كثر من أخته, رإن ملاحظة الحاجةهى العدلءوالمساواة 
عند تفاوت الحاجةهى الظلءفأولئك الذين يطالرون بمساءاة المرأة فى الميراث 
مع الرجل لايطلبون المساواة العادلة . 

والرابع : أن الشارع الإسلامى؟ لاحظنا فى ميراث الآولاد اتجه 


إلى التوذيع لل الأقارب بدل التجمييع 4 فو ل بجعل وارثا السطيك 5 لتركه 
كلها »لم بجع الميراث للولد البكرءدون غيره؛ولم يجعل التركة كلها للا“ولاد 


لكوع ل 


ذون الآباء 2( د بحمل بل ألاورث مطلفة دص بركته من يشاء 7 رتحرم 
من رثاء 3 إل جءل نظام الميراث إجبارا ف تألى التركد 3 ووزع الثلئينمن 
النركة » بين عدد من الورثة » والصورة النى مختص بااتركة فيا واحد فقط 
نادرة وهى -كون حيث قل الأفارب» وق هزه الحمال تكون 3 وصية 
للا قارب غير الوارثين » على ماسنيين فى الوصية إن شاء الله تءالى . 


وإذا انتقل اليراث إلى الواثى كالا<وة واللاخوات والاععام 5 
يوذع ببنهم من غير أن سيد بعضهم بالميراث كله» بل من غير أن آستيد 
قرابة دون قرابة» فإذا كان هناك أشقاء وإخوة لآم كان الميراث للجميع 
ويكون للا“خوة الثاث . 


وهكذا نجد الميراث فى القرآن » وفى بيان السنة للقرآن وتطبيعه نجد 
المبراث يتوزع ولا يتجمع ؛ وإن التجمع فى وارث واحد يكون فيه بلا 
ريب ظل للباقين » ولا يكون المال دولة بين ناس من الأسرة . والاخرون 
محرومون محدودونء بل لا يكون امال فى الآمة كلها دولة بين الأغنياء , 
والحرمان لليافين . ٠‏ 
6 - إنمنالمةرراتالشرعية أنالميراث يدخل ملكية الوارثفى 
الثلثين جيرا عنه:, بخير إرادة المورث » بل بإرادةالله سبحانه وتعءالى»وسعى 
التوريثالخلافة الإجبارية. وهى تكون ف ثلث التركة » ويقولون أيضا إن 
الثلثيكون للوصية , وقد فرض القرآن الوصية » بل إنصيغتهفالتحريض 
كانت صيذة إيحاب » فد قال تعالى : «كتب عليك إذا حضر أحدم الموت 
إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين .فن 
بدله بعد ماسمعه , فإئما إيمه على الذين ربدلونهإنالله“ميععلم » فن خافمن 
موص جنفا أو اما فأصلح ينهم فلا ثم عليه » إن الله غفور رجم .)0 


(1) سورة القرة : ١٠ما-"م١‏ , 


3-5 


وإن هذا النص يستفاد منه جواز الوصية ؛ بل وجوما عندما :كون 
فى موضع بر بأن :كون فى الأقر بين » فوى سد لما عساه يكون فى توذيع 
الميراث من حرمان بعض ضعفاء الأقارب دن الميراث » إذا لم يكونوا فى 
نظام التوذيع »فبى فى وضعما >واز اليراث تكيل لأأحكامه . فقد :-كون 
الاخت الفقيرة لا يصل إليها الميراث لوجود الأآابناء . فكانت الوصية الى 
كتها الله تعالى فى الثلث سدأ لخليتها . 


وإنه يمقتضى هذا اانص :-كون الوصية واجبة لفقراء الأقارب غير 
الوارثين» وذكر الوالدين لانمما قد يكونان غير وارثين » لا+ختلاف 
الدين» كا كان الآمر ف صدر الإسلامءإذ كان الرجل يكون مشيركا واارأة 
كذلك . وولدهما قد هداء الله تعالى إلى الإسلام » فييكون عليه أن يوصى 
طا ؛ لآن ذلك من الإحسان» والمصاحية لطا مروف كا قال تءالى : 
د وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به عم فلاتطعهما » وصاحبهما 
فى اللدنيا مءروفاً 20 , 


ومن العلياء من قال : إن نصيب الأبوين من المبراث إن كان قليلا 
تصح الزيادة عليه بالوصية » وكذلك الآقر بون من الورثة إن كان نصيب 
أحدم ضئيلا» لا إسمن » ولا يغنى هن جوع ؛ جاز زيادته بالوصية من 
الثلث . وذلك مانفيده الآبة » وقوله تعالى بالمعروف معناه ,الام المعقول 
فلا بزيد القادر ذا المال على ماله » ولكن يعطى الضعيف ذا الحاجة الذى لم 


يأخذ ا من الميراث . 


ودلت الآبة الكر يمةعلى جواذ التدخل ف الوصية إذاكان فيها ظلللورثة 
بالميل الظالم أوكان فيا 9 كااوصية ليله , أو الوصية لحانة » فإنه يوز فى 


٠١ : لقهان‎ )١( 


4و4 سل 

وله المال الدخول للإصلاح وتويل الوصية إلى حير 0 ولذلك فرر نمض 
الفقهاء أخذاً من هذه أن إبطال الوصية الظالمة » أو إصلاحما >ك القضاء 
جائز . 


ومن الأ بعين من #رر أن الميت إذا رك الوصية لأفاريه الضعفاء غير 
الوارثين ٠كانت‏ طم وصية 0 وأوجما ان <زمء والله سحأ نه وتعالى إبعلم 
المفسد من المصلح . 


و9١‏ - هذا هو نظام الملحكية بالخلافة جمله القرآن إجبادياً فى 
الثلثين كا بدنت السنة » وجعله اختيارياً للوارث ف الدلث . وأوجبأرن ‏ 
يكون فى غير نم » وأنه يحب إبطاله إن كان [ا . 

واختص القرآن الكريم الأقارب الضعفاء الفقر اء بإيحاب الوصية لهم 
بالممروف» وقد وهنا ذلك [ نفاً . 

وإذا واذنا نظام الملكية بالخلافة بأى قانون من قوانين العالم فى المأضى 

والحاضر ء ما وصل إلى العدالة فيه نظام مهما يكن إحكامه . 

ولقد تضافرت كلة القانو نبينمن علياء الغر ب الذين اطلعوا على الشريعة 
أن أعدل نظام لللتكية بالخلافةهو نظام الإسلام ؛ فكل نظام للتورريث غير 
نظام الإسلام ظالم أو ناقص , وبذلك يعترف كل دارس منصف . 

وإن هذا النظام جاء به القرآن الكريم ‏ ونادى به النى صلى الله تعالى 
عليهوسل الذى لم يدرس على معلل . وم يكن إلافى بلد أى ؛ ليس فيه معبد 
ولا جامعة ,أفليس هذا دليلا قاطعاً على أنه من عند الله تعالى . 


5 - وقد يقول قائل أطلت فى ذكر نظام الآسرة فى القرآن ؛ 
وربا يكون ذلك خروجاً عن الكلام فى القرآن إلى الكلام فى الآسرة . 
وقول ىق الجواب عن ذلك , إننا تكلم فى عل الكتاب 0 فبما نتكلم 


ع فوج سد 


فى الاسرة »فإننا نتكلم فى موضوع عل القرآن الذى علنا الله تعالى إيأه» 
دإنتا لم نأت بكل ما جاء فى القرآن عن الأسرة» ولكن اكتفينا ببعض 
ما جاء ليكون دليلا على مأ وراءه وإشارة لما بعده . 

وقد ذكرنا الأسرة فى القرآن ء وتكاد كل أحكامها #كون ثاتة 
بالقرآن اللكرم : والسنة مبينة لبعض ما ياج إلى بيان كلفظ القروء فى 
قوله تعالى  :‏ والمطلقات ,تريصن بأنفسهن ثلاثة قروء»(2© . فالسئة هى 
التى بين أن الفروء هى الحوضات على أصح ااروايات فى السئة . 

ولقد قررنا من قبل ما نتلسه حكة لتصدئ القرآرت. لكل كام 
لسر 

ونقول الآن إن أحكام الآسرة فى الإسلام كانت موضع مجم من 
بعض الذين ليس للدين <ريحة فى صدورهم من الرجال والنساء » فأرادوا 
أن جحعلوا الآسرة الإسلامية عاضءة لما موه تطوراً ‏ وما تطورم إلا 
تجانف لناحية المسيحية . فالمسيحية فى زعمهم ترم تعدد الزوجات» 
والمسيحية فزعمهم تمنع الطلاق » فيجب أنتسكون الآسرة فالإسلام بمنع 
التعدد » وتمنع الطلاق 29 وهكذا دفءهم التقليدء والإسلام يبحمل للرجل 
قوأمة على المرأة وثم لا.ريدون ذلك ؛ وبريدون أن يكون ألبدت فوضى : 
وهكذا . 

ولقد وصل »م الإنكار لحقائق الإسلام أن تهجمو! على نظام الميراث 
ومنهم من يتمرد عليه , اتباعاً لأهوانمهم ؛ ونن نقول طم : دعوا التقليد 
الأعمى . ودعوا التف-كير الأعوج واعليوا أن الس فى ذلك أم القرآن 


)١(‏ البقرة. م؟؟ 
)١(‏ وقد كنينا بحثاً فى ببان أن التعدد ؟ جاء فى القرآن » والطلاق أمثل نظاملسكوين 
أسرة فاضلة نغر فى السنة الخامسة معيرة من بجلة القانون والانتصاد . 


5 


دمن ءإغير القرأن فقدكفر » فإن تمردثم باسم التطويرء وهو عى التقليد 
تاعليوا أذكم على شفا جرف من الكفر » لآن من أنكر أحكام القرآن » 
أو من خالفيا جاحداً , فب وكافر» فكونوا كا تشاءرن » فإن كنم مؤمنين 
نؤزوا بالق رآن . وإن كنتم غير ذلك « فلك دينكم ولى دين » 1 


الزواجر الاجتباعية 


١91/‏ - هذا هو القسم الرابع من الأحكام النى اشتمل عليبا القرآن 
الكريم » وقد شرع القرآن من العقوبات الرادعة ماتتطهر بهامجتمعات من 
الرذيلة » ونتجه باحية الفضيلة » ويتحقق اير فى كل مظاهر الحياة غالياً 
من أدر ان الشر . 

والعقوبات فى الإسلام قسمان عقو بات مقدرة » وعقوبات غير مقدرة 
والعقوبات المقدرة تعد أعلى العقوبات فى نوعبا , وغير القدرة تعد دون 
الأعلى » وقد تولى القرآن الكريم بيان أكثر العقو بات المقدرة.والعقوبات 
غير المقدرة ترك تقديرها للقاضى أو ولى الآم إن رأى أن تقيد القضاة » 
فالإسلام يذكر الحد الأأءلى للعقوبة وترك للقاضىتقدبر مادوتم! علىماةررنا. 

والءقوبات المقدرة قسمان:قسم فيه حقوق العباد واضة . كالقصاص » 
وقسم كان لهاية الجتمع مر #مروره » وحق العباد فيه ليس فى وضوح 
الأول . 

وفى الأول كان للمجنى عليه أوليائه حق العفو , كا سنبين . أما الثانى 
فلا عفو فيه , لآنه حق الله . 

وأول نص فى العقو بات التى كانت لق العبدأو حق العبد فيها أوضح 
منغيره من عقو بة القتصاص وهى عقوبة توىء [إمماالفطرة ؛ لآن العقوبة 
مسأوية الجر بمة . ومنجنسما , وقد نص عليما فالقرأن فى عدة آيات » منبا 


0000 

قوله تعالى : ٠‏ بأيها الذبن آمنواكتبعليكم القصاص فالقتلى » الح باحر 
والعبد بالعبد . والانى بالأاثى » فن ع له من أخيه ثىء فانباع بالمعروقف 
وداه إليه باحسأن ٠‏ ذلك ذه رف من ربعم ورحمة فن أءتدى بعد ذلك 
فلهعذاب ألم 5 ولكم قَْ القصاص حأ ةنا أرلى الآلياب ب لعلكم تتقون .,0©. 

وفى هذه الآية القصاص ف الأآنفس ء وآية أخر ى تعمم القصاض 
فى الأنفس والأطراف؛ بل الجروح » ويقول سبحانه وثءالى فى ذلك 
مبيناً ما كان فى ااتوراة : وهو فى الشرائع النمادية كلما : «إنا أنزانا التوراة 
فيها هدى ونور حك النبيو نالذين 0 للذينهادرا وااربانيون والا<بار 
عا استحفظوا من كتاب الله , وكانوا عليه شهداء , فلا تخشوا الناس , 
واخشون » ولا تشيروا بآياتى ثمنآ قليلاء ومن لم حكم بما أنزل الله » 
فاولئك م الكافرون : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » والعين 
بالعين , والآنف بالآنف, والآذن بالآذن , والسن بالسن والجروح 
قصاص » فن تصدق به فهو كفارة له ء ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئنك 
م الظالمون , (9) . 

وه ذه الأيات الكر بئات تدل - أولا ‏ على أن القصاص شريعة 
الذبيين أجمدين طرقه النبيون على الذين هادوا وطبقه من بعدهم الربائيون 
والأحبار: ويطيقه أهل الإعان منأمة تمدم قال سيحانه وتعالى :دو أتزلنا 
الكتاب بالحق مصدقا ها بين يديه من اكاب ومميمئاً عليه , فاحكم بهم 
بما أنزل الله ولا تتبع أهواءمم عما جاءك من الق , لكل جعلنا مندكم 
شرعة ومنهاجاً » ولو شاء الله لجعلكم أمة وا<دة » واحكن لياوم 
فم آتام . فاسقيقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينيئلكم يما كتتم 
فيه مختلفون » ©) . 
(0) البقرة 5 ملاس هم 

(؟) الائدة : ععع-هغع 


(*) الائدة : م4 
(م - "١‏ المعجزة الكبرى ) 


اسمفه- 

وإن هذا النص الكريم يدل أولا ‏ على وحدة الشرائع السماوية فيا 
يتعانق بالقصاصء فرو شربعة عأمة : مشتقة من الفطرة الإنسانية » فهى 
عقوبة طبيعية لامراء فيها . 

وتدل ثاني على أن القصاص ا يقع فالآنفس ٠»‏ لآن فيه حياة اجماعة 
حياة آمنة مطمئنة » ضع أيضاً على الآطراف . لآن فيه حفظ سلامة الإنسان 
« ومع التشويه ء إذ أن التشوبه الإنانف يكثر إذا لم 8 عقاب رادع 
بجعل الجاتى عندما بقدم على جر ينه ,توقع قم أن شع عليه مثلما » وذلك 
م منع للجريمة كا قرر بءض علماء القانون الذندرسوا اانفس الإنسانية ف 
الأحاد واجماعات . 

وتدل ثالثاً ‏ على أن الجر وح ي#رى فيمأ القصاص ما أ مكن » وقد 
استنبط من هذا بعض الفقماء أن القصاص يحرى ف اللطم والضرب 
بالسوط وغيره . 

وتدل رابعاً على أن الترغيب فى العفو بعاد لآ<ن القلوب » وتقريباً 
للنفوس , ولذلك اعدير العفو ىهو ضعه من غير أشجييع للجريمة صدفة , 
وقال سحانه , ٠‏ فن تصدق به فبو كفارة له » 

وإن القصاص فى موضعه إحياء للنفس اّنى علىها ء وإحياء للجاعة » 
وهو القضاء على الأحقاد والضغائن المستكنة فى القاوب » إن لم يكن سبيل 
لر دعما » فقّد قال تعالى 55 أن اعتدى ا بيل على أخيه و عل شفاء لغيظه 
وحسداً وحقداً : « من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفساً 
بغير نفس أوفساد فى الأرض كا نما فتل الناسجميعا » ومن أحياها » فكأ ما 
أحيا الناس جميعاً ؛ ولقد جاءتهم رساهم بالببنات , ثم إن كيرا هنهم بعد 
ذلك فى الآرض لمسرفون, ©© . 

وإن هذا يدل على أن القصاص إحماء النفوس» وتهذيب للجاعة . 


6١(‏ لاثفة :> عي 


سداؤؤع ل 

8 - مإن القصاص فيه حفظ للنفس » فإن حفظ النفس قتضى 
حفظ الأطراف وحفظ. كل الاجزاء » وهوحق للعياد لآنه عقوبةإءتداء 
مأشر عليوم » ولذلك كان قابلا للعفو» 5 ذ كر نا وكا تلونا . 

'وأما <قوق الله أو <قوق الجتمع » كا يحرى التعبير فى هذا الزمان : 
فإن العقوبة المقررة فيما تختص غخاصيتين إ<داهما : أنها حماية الفضيلة , 
وحماية للمجتمع من أن تتغشاه الرذائل , والخاصية الثانية أنها غير قابلة 
للءفو ء لآنها إصلاح ايس فيهأىمعنى من معاتى الانتقام أوشفاء الفيظ ‏ كنا 
هو الال ف الدماء » ولآن إقامة الحدود عادة » وهى العقوبات المقررة 
حقا للمجتمع فيعد عبادة » فإذا كان العفو فى القصاص يعد أحيانا صدقة 
كنا عبر القرآن اللكريم ء فإقامة الحدود من ولى الآمر القائم على رعاية 
مصالح امجتمع , وإقامة الفضائل وحادية الرذائل تعد عيادة ؛ بل هى أعلى 
العبادات بالنسبة له وأى عبادة أعلى من تطبير الجتمع من الشر . 

وإن الحدود شرعت محافظة على المصا المقررة الثابتة » وهى انحافظة 
على النفس وأمنها , والمحافظة على النسل والمحافظة على المقل والمحافظة 
على المال . 

وأشد الحدود تكون لأتصى أنواع الاعتداء , وهو الاتفاق على 
الجرائم النى يكون فيبا اعتداء على النفس وعلى المال ؛ هل وعلى الآءراض 
والعقول , وهو مايسمى حد الخرابة . 

والحرابة اتفاق طائفة من الجرمين على الخروج على اجماءة بارتكاب 
مفأسد من أنواع الاعتداء الختلفة من قتل أو اغتصاب أموالء وارتتكاب 
جراتم أخرى كا قرر الإمام مالك فى تفسير معنى الرابة »وقد سماثم 
القرآن الكريم حار بين ؛ لآنهم يحاربون الآمن والنظام بقوة يدرعون با 
وقال الله تعالى فيرم :د نما جزاء الذين حار بون ألله ورسوله » ويسءون 


قُّ الأأرض فسادا أن يقتاوا 7 يصلروا أو تقطع يديهم وأرجلبممنخلاف 
أو ينفوا من الآرض ء ذلك هم خزى ف الدنيا وم فى الآخرة عذاب 
عظيم . إلا الذين تابوا مم قبل أن #قدروا عليهم » فاعلدوا أن الله 
غفور رحديم(1) © 

ونلاحظ فى النص الكربم أمورا ثلاثة : 

أولها ‏ أنالآيةاالكر بمةسمتبمحار .يزلتهورسوله.وذاكلآنم>اربون 
أحكام الشر ع 5 وينتفقضون على 8 - انفد لاحكام آفله تهالى ورسوله 
الحسكم صلى أبله تعالى عليه وسلم 2 وسمام ساعين فى الارض بالفسادء لآن 
معاندة الشرع . والإخلال بأحكامه وتحارية فضأ ل 3 وإذعاج الناس 2 
رقطع الطريق علييم هو عين الفساد . 

و ا نيبأ أن العقو؛ 37 فى لدف عل أو لقتل و الصاب لسكو: و ١‏ عير 0 
لغيرثم 4 أو قطع أيديهم رادجب هن خلاف و #قراق دهم ( ونفيوم 
من الأرض بإبعادم حيث لاستطيعون أن >تمعوا . 

وقد قرر مالك من بين الفقباء أن ولى الآمى مير فى هذه العقوبات 
مختار منمأ مأ يثاسب حاطهم 

ثالئها - أن الجرعة الاساسية فى اجتماعهم واتفاقهم مع قوة مسكنوم 
من جراهم 2 فإن تأنوا من تلقاء أنفسهم 0 قل ذهب عل الجرعة وهو 

. ' 1 
الانفاق الجنالى 2 والروج إقوة لتنف.ذه 4 ومأ داهوا ول تأبوا قد عدلوا 
عن الارتكاب » وهو جر عة مستهرة 0 فإذا أموهاء لاتستمرعةوبة الحد. 
ولمكن بحاسيون على مأ ارت .وأ قبل التو 3 0 وللفقباء كلام طويل 
ف هذا وق توزيع العقو بأت على الجراتم فلير جع إله فى كتب الفقه: ففيمأ 
مايشيق غله الصادى المتطلع 7 


, الائدة : ؟؟ هس هوم‎ )١( 
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ومن النأس من يلبجون باستغلاظ هذه العقوبة » و>سبون آ مين أنها 
لست [نسائية وأوائ-ك ينظرون إلى العقوبة » ولا ينظرون إلى الجناية » 
وبرحهون الجانى , ولابرحمون المنىعليه , وانهنى عليه هنا اججاعة , أوائك 
يخرجون بقوة واتفاق» لا ليقيموا <قاً أو مخفضوا باطلا بل تجرد أذى 
اججاعةوينتهكون كل <رهة » يقطون|اطر بق على اأسابلة » ويزعجوناججاءة, 
فلابد أن تسكون المقوبة كفاء لما برتكبون ورادءعة» وااعدالة الإنساية 
"وجب المساواة بين «قدار الجر بم ومقدار العقاب ؛ ركلا عظمت الجر 55 
كان لابد من عقوبة تناسيه| » وكا قال النى صلى الله تعالى عليه وسلم « من 


لا ر حم , 6 و ذلك دو منطق المدل , ومنطق العقل 7 


ولو أن :لك العقو:ة عوقبت مسا العصابات الآمريكية التى لا تق على 
ثىء إلا انتيكت حرماتها » وها ميزانية من السرقات تبلغ أحرانا ممزانية 
الولابة الى ون فيم| دفاءتيروا ا أولى الابصار 55 


8 - وإن الجر ؟ة التى :قترب من جر بمة الحرابة - جر بم ةالسرفة 
بيد أنهما يفترقان » فالسرفة أخذ المال فى خفية من رز مثله » بننما الهراية 
أخذ الال بقوة لا يلاحظ فيبا الاختفاء . ولكن يلاحظ الآمن من 
الاستغاثة وإجابة المستخيث » فهى فى خفاء عن الجتمع » لافىخفاء عن 
صاحب امال » ويفترقان فى أن هذه جماعية تخرج بقوة تقاوم قوة الدولة 
ويفترقان فى أن الحرابة تتعدد فيبا أنواع الجراءم » وااسرتة لا تتعدد فيها 
أنواع الجراثم , ولذلك تتعدد فيما العقوبة . 

ويتفقان فى أمين أحدهما أن فى الجرعتين إفزاع الناس وإذعاج 
الأمنين , فلا يأمن أحد على نفسه أو ماله ويتفقان أيضاً فى أن التوبة تقل 
من قطاع الطريق » قبل القدرة عليهم » وتقبل فى ااسرقة على قول كثيرين 
من اافقباء وهذا يتفق مع نص القرآن. 


- 6.“ 


رعقوبة السرقة نص عليمافى قوله تءالى : ,و|اسارق والسارفة فائطهوا 
أيديهما جز أء ما كسبا نكال من ألله واللهءزيز حكم فن؛اب من بعك ظليه » 
وأصلح فإن الله يوب عليه ء إن الله غفور رحم» .600 

وقد اشترط فى التوبة فى هذه الخال أن يصاح علا أن يوب بلسأنه , 
ولا شك أنه إذا سرق من بعد التوبة فإنه تقطع بده . 

وطذا التشايه بين السرقة والراية قالوا إن الحراية هى السرفةاللكبرى 
وتلك القسمية صحيحة » و إن كان معها جراثم القتل . 

وقد يقول الذين يرحمون الجرم , ولا يرحمون الأمن معترضين على 
ذلك متعللين بأمرين: 

أحدهما ‏ أن العقوبة ليست متكافئة مع الجرمة مبما يكن نصاب 
السرقة » فبل تقطع يد فى سرقة عشرة درام أو ربع ديناريا قال الإمام 
مالك » وير ددون قول أب العلاء . 

يد خمس مين عسجد وديت2)0 ما بالا قطمت فى ربع دينار 

والثاتى أن العقوبة فى ذاتها غايظة تكثر من المشدوهين الذين :قذى 
الاعين برؤتهم 5 

ونجيب عن الآمرين ؛ فنقول فى الإجاية عن الام الأول » إنه لبس 
التساوى بين العقوبة فى الحدود بين الفعل والعقاب . [ا التساوى بين 
العتقاب ءوآ ثار الجر بمة » فيالنسبة للسرقة لا يكون التساوى بين اال الذى 
سرق » وبين قطع اليد , [ما ينظر إلى الإفراع وإزعاج الآمنين فى سرقة 
تفع فى حى أو قرية ؛ فم من حر أس يقومون » 78 من مغالق حارس عا 
من السارقين » لخر بمة السرقة ليست أثارها وانعةفقط على أأسروةمنه ‏ 
بل تتهداه إلى كل من يكو نون معه فى الخياة . 

والجواب عن الأآم الثاني أن هذه العقربةلا تفع إلا إذاكانالتكرار 


(ن المابدة : وعسوعم 


سب 1# © د 
إذ أنه إذا صرق ابتداء وتاب وأصلح 08 فأنه لاسرق فللا تقطع بده . 


وإن قطع بد واح_دة بمنع السرفة ) فللا يكون 3 من إعد م باوجب 


القطع , وهنا دولة عر بية تقيم حد السرقة , لاتقطع ف العام بدأ أو اثنتين 


وفوق ذلك » فإن القطع لا يكون إلا حيث تلتق الشبوات » فالشببات 
سقط الحدود وإن عده السرقات الى تنتنى فيمأ ااشسمات وجب فيها الحد 
يقدر بتحوخسة فى الأافمن السرقات التى تع » ومن الشبهات النىاعتبرها 
السلف أن يكون السأرق فى حال جوع أومظنة جوعء كأن يكون ثمة مجاعة 
فإنه لايقام الحد لاشبهة كا فمل الإمام عر عام انجاعة . 


وعلى ذلك يستغلظون عقوبة السرفة فى الحدود الى بينا أن يبينوا لنا 
من السرقات قطعت فيها أيدى نساء ورجال لأجل الوصول إلى غاية 
السارق » وم من النفوس أزهقت فى السرقات بالإكراه أو فى [خفاء 
الجريمة وعدم معرفتها . 


[نكم إن واذنتم بين هذه الجراثم النى ترتدكب فى سبول السرقة وجدتم 
أن قطع اليد لا يساوى فى عدده عشر معشار هذه الجرعة ؛ واعتير ذلك 
بالبلاد الى طبّقت ول السرقة, فإنالأايدىالىتقطعفى البلادكامأ للا بتجاوز 
إن تواضعنا عدد أصا بع اليد . 

قد عجزت القوانين عن علاج جر بمة السرفة 5 فبلا لسكوين ع الله 
تعالى , ولكن أفة الجماعات فى هذه الآرام أولئك الذين تذهب أنفسهم 
حدسرات على اليجرمين 4 ولا نظ ر نظرة عطاف على الذن كابوا أراإسة 
للع بين والمجرمين , وذلاك فسأد منطق غرإب 3 رمع ذلك العدور._ 


أنفسهم اجتاعيين ٠.‏ 


0 6:5 يد 
٠0٠6‏ - أوضح جرعة فى الاعتداء على النسل جرعة اازنى ء فإنما 
إذا شاعت فى قوم ضوف أسلنهم 6 وانتحدروا إلى الفنأ 39 السك 


حاضرة 3 وجماعات مأضية . 


وقد تعرض القرآن الكريم لبيان هذه الجريمة وعقوبتها » أوبالا<رى 
لبيان هذه العقوبة مع التعرض الإجمالى للجرعة . مفصلا العقوبة » فقد 
قال تعالى : « واللافى يأتين الفاحشة من نس!:.ك فاسةشهدوا عليون أربعة 
منك » فإن شهدرا فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفادن الموت» أو يجعل الله 
طن سبيلا ء واللذان يأتيائها منكم فآذوها , فإن تابا وأصاحا فأعرضوا 


عنهما ؛ إن الله كان تو ابا 5 حا 
وإن هذا النص الكرم دل على أمور ثلاثة : 


أوطا ‏ أن الششهادة على الزنى لاتمكون إلا بأربعة ؛ فلا تصح الشهادة 
بما دون ذلك» وقد أكد هذا المعنى قوله تعالى فى حدالقذف «والذينيرمون 
المخصرات مل يأتوا 1 شهداء فاجلدوم ثمأ نين جإدة, 60 


ثانيها ‏ أن الرجل واارأة إذا ارتكيا الفاح<شة» وهى اازنى ف الابة 
الأولى والثانية » كان لابد من عقوية مناسبة » إذا لم تكن توبة يكون معأ 
[صلاح أمورم » وأنهم إنكرروا لا :قبل التوبة » وكذلك قرركثير ون 
من الفقباء كا قيل فى السرفة . 

الثالث: أن النساء ختصصن بعقوبة لا تمنعما التوبة » وهىأن يمسكن فى 
البيوت حتى الوفاة أو يمل الله طن سبيلا بالزواج . وهذه فى الأقيقة 


(:) النا» : هاسهوؤ 
[ف4 النور : 4 


لدست عقوبة » ولءكنها سياءة وحمل على التوبة » فإنكان منهن هن بعد 
فاحشة كان الإيذاء . 

وقد ذكر هنا الآمر بالإيذاء جملا . رفصل فى سورة انور » فقال 
تعالى : « الزانية والزاتى فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة » ولا تأخذم 
»| رأفة فى دين الله إ نكنم تؤهنون ,الله واليوم الآخر » وليشبد عذابهما 
طائفة من المؤمنين » الزانى لا ,كم إلا زانية أو مشركة ٠‏ والزانية 
لا ينكحما إلا ذان أو مشرك ء وحرم ذلك على ا مؤمنين »(1) 

وإن هذا النص يدل على ثلاثة أمور . أولها ‏ أن عقاب الزاق 
والزانية مائة جلدة قوبة شديدة رادعة لا رأفة فيها . وثانيها ‏ أن هذا 
العقاب الشديد الرادع يكون علنا يشوده طائفة من المؤمنين . ثالثها ‏ أن 
الزانى الذى يعارن زناه لابرضى به [لا زانية أو مشركة » وأن الزانية 
لابرضى بالزواج منها إلا ذان أو مشرك » وأنه من الحرم على المؤمنين 
أن يتزوجوا من الزئاة » ومفهوم النص أن ذلك التحريم إن لم تكن 


5-5 


ثوبة . 
عقوبة العبد على النصف من الخر 

60١‏ هذا الت:قدير للعقوبة فاازق إعا هو على الآا<رار ون ار جال 
والأساء 6 أمأ العبيد والإماء فعدَو م صف هذه العقوية فلا بجا_دان 
إلا خمسين جلدة ‏ وقد ثبت ذلك بنص القرآن الكرم بالنسبة للإماء 
وثبت بقانون المساواة بين الرجل والارأة أن العد تنصف عنه العقوبة » 
وهذا نص القرآن الكريم الحكيم , إذ يقول سبحانه وتعالى : «ومن لم 
يستطع عنم طولا أن نكم المحصنات المؤمنات فما ملكت 5 5 من 


)١(‏ النور . ؟كسم 


سد "© اي 


أهلبن 'رآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافات » ولا متخذات 
اخذان , فإذا احصن ء فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على الخصناتمن 
العذاب » ذلك لمن خشى العنت منكم » وأن تصيروا خير لكم ؛ واشغفور 
رحيم) يريدالل لييين !كم ؛ ويجدديكم سان الذين من ق, كم درتو بعليكم؛ 


والله عليم حكيم يربق 

وإن هذا النص يدل على أن الآولى بالمؤمن ألا يتزوج إلا <رة » 
ولا يتزوج أمة إلا إذا مجر عن الزواج بالحرة ؛ حتى لا يعرض أولاده 
لأرق كران الزماء ل من مالكين بدخل من » فيكون أولاده منبا 
أحراراء وتعق هى بولدها من مالكبا ‏ فيكثر الا<رار . 

وتدل الآبة ثالثا على أن الآمة الانزوجة عقوبته| خسون جلدة ٠.‏ ' 

ويمقتضى المساواة فى الأحكام م أشرنا كور عقوية العيد أيضا 
منصفة كعقوبتها . 

ونظرة صغيرة فى الموازنة بين شريعة القرآن » وشريعة الرومان, 
لقد كان الرومان يضاعفون عقوبة ااعبد إن اركب جريمة وخففون 
العقوبة على الحر » فهم يقولون إزالعيد إذا ذف حرة يتل » وأما الشريف 
الروماق فإنه إذا ذنى يغرم غرامة بسيطة ء فنطقهم الظالم يسير سيرا عكسيا 
تصغر العقوبة عندمم بكبر الجرم وتكبر بصغرهء أمأ الإسلام فإنه ينظر فى 
الآمر بمنطق مستقيم » فالجريمة تسكبر بكبر جرم ويكون العقاب علىقدرها 
وتصفغر بصغر المجرم » ويكون العقاب على قدرهأ » وذلك لآن الجريمة 
دوان وإن الطوان يسهل على الضعيف » إذ لا قوة نفس تعصمه وثنبهأه , 
و[نالعيد والآمة فى ذلوهوان ء فالجر بمة منهمأ قريبة , فيعذران , وضفف 


علييماأ العقاب 3 وذلك هو منطق العدل المستقيم رعو رع ألله العظيم 5 


)١‏ النساء ؛ «ماسدبم 


-_- /ا. © 
<د القذف : 

٠*7‏ 5 5-1 القذئف هو رهى الخصنات وأاحص:ين بألرى هن غير دايل 
مشبت ٠‏ بل بمجرد الظن الواهم » أو الإيذاء الأثم ؛ ذلك تموين للجريمة 
وإشاعة للفاحشة ف الذين أعيرنا 0 ولذلاك كان العقاب الصارم على من 
شذن ؛ وبرهى المحصنين والحصئات من غير كات ولا ترج 8 واقد قال 
ألله تعالى ف ذلك ميدنأ له يوك حول الزق 00 والذن برهمون المحصزات 3 
لميأتوا بأربعة شبداء فى فاجلدوم ثمانين جلدة » ولا تقبلوا هم شوادة 
أبداء وأولئك ثم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصاحوا فإن 


لله غفور رحيم 0176 . 


وهذا النص السامى دل على أمور ثلانة : أوطا أن الرمى بالزق لابد 
أن يون | ا بشمادة أ بعة من الشهداء 0 وإلا عد قفا بأطلا 43 وكان له 


عقوبة قأسية ( وهو الجاد ممانين دوادة وهى عقوبة مادية للا هوادة فيمأ 8 


ويدل ثانيا على أن هناك عقوبة أدبية أو تبعية يا يقول علماء القانون, 
وهو ألا تقبل طم شبادة أبداء لآنهم دنسوا ألستهم بقول ألأش الباطل » 
فيعاقبون على ذلك بألا يبل منهم قول فىقضاء » والتأبيد يقتضى أن التوبة 
لا تسوغ ماع شهادتهم : 

ويدل ثالثا على أن التوبة تقبل عند الله إذا تابوا وأصادوا » وذلك 
لا يمنع نزول العقاب الآصلى وااتبعى : لآن التبعى ابدى . 

وإن هذه العقوبة لمنع[شاعة الفاحشة , لآن الانهام باازتى وخصوصاً 
للأبرياء يمسهل ارتكا به ولقد قال تعالى فى ذلك : «إن الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة فى الذين أمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة () . 


(؟) الئور. 15 


إرء وا سد 


ولقد ضرب الله مثلا للذين آمنوا حال أم المؤمئنين عائشة 2 وهى 
الطاهرة ,نت الطاهر » وزوج أطبر من فى هذا الوجود ء تطاول المفترون. 
عليبا بالإفك , وقال الله تعالى فيهم « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 
لا تسبوه شرا لكم » بل هو خير لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب 
من الثم » والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم » لولا إذ سءتموه ظن 
المؤمنون والمؤمنئات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا [فك مبين , لولا جاءوا 
عليه بأربعة شوداء فإذ لم يأتوا بالشبداء . فأولئك عند الله م الكاذبون » 
ولولا 59 أئلّه عليكم ورحمته فى الدنأ والاخرة 5 سكم فما ما أفضتم فيه 
عذانب م » إذ 0 بألسنتكم وتقولون بأفواهكم الس لكم به 
حم ييه اله عظيى » واولا إذ بمعدموه 1 م ما يكون 
لنا أن تكام بوذا سبحا بكهذا متان عظير يعظكم اللهأن تعودوا اله أبداء 
إن كنة م «ؤمنين » ودين لكر الآيات وأله لله عليم حكرى “)01 


هذا توجيه عظيم لمن يسمع إفكا على طاهر من الطاهرين ؛ أو طاهرة 
ببئة ااطمارة ‏ فأول واجب عل المؤمن إذا سمع [فكا أنيظن خيرا بالمؤمن 
ويجحعل حال الصلاح هى الظاهرة . وهى الهاكمة » فإ ن كان من يظن الظنذون 
فعليه أن يثيت <تى نجىء الدليل , وه وأر بعه شبداء » لوسكون الدليلمةا بلا 
لظن الذير بأهل الإيمان» فإن لم يكن الدليل كان على الاؤمن أن يقول هذا 
يهان عظيم » وإنه لا يسوغ لمؤمن أن يتلق قولا يرمى من غير دليل ٠‏ ولا 
تأت , ثم يزيد الظن به » فيقولون بألسنتهم ما ليس فى قلومم » ويحسبونه 
تسلية , وأمرا هيئا وهو عند الله عظيم . 

وفى هذا النص السامى نيان للمستهينين الذين يشميعون القول الفأسد, وما 
يشغى أن يكو ن عليه الاؤمن ٠‏ وإن الإسلام يريد جماءة طاهرة عفيفة 
لا يسودها إلا اكلام الطيب النزيه العف . 


)١(‏ النور : كسما 


ب 4ءة صة 
اللمان : 1 
+" سجاه رجل إلى النى صلى ألله تعالى عليه دسم بده شكواء 0 
وبشول : « إن الرجل يحد الرجل مع أهله فإن قثله قتلتموه» وإن تكلم 
ضر بتموه 2 وإن سكت قت على غيظ الهم بين 2 فكان اللعان : 


وهو يكون فى <ال رى الرجل زوجته بالزتى ء فقد جعل الله تعالى 
حك خاصاً » مخصصاً ان برمى أى خصنة غير زوجته , لآنه لا يكن أن 
برمى زوجته إلا وهو فى عذر غالبا » فكان اللءان للتثبت من الواعة اأتى 
تتضمن الوقوع ف الفاحشة من الزوجة ء وقد بين أله تعالى اللعان بقوله 
تعالت كلاته : 

5 والذن برهون أذراجهم 5 د يكن طم شهداء إلا أنفسهم 5 فشمادة 
أحدم أربع ثسمادات بالله إنه من الصادقين , والخامسة أن لعنة الله عليه 
إنكان من الكاذبين » ويدرأ عنها العذا بأ نتشهد أر بع شمادات ,الله إنهان 
الكاذبين » والخامسة أن غضب الله عليم! . إنكان من الصادقين . واولا 
فضل الله عليكم ورحمته . وأن الله تواب كي »20 . 

والشوادة هنا هى الحلف بالله تعالى , لآن الحلف فيه إشهاد لله سبحانه 
وتعالى » فالرجل بحلف أربع مرات أنه صادق فما رماها به من ااز » أو 
نفى الولد ء إن كان اأرمى بعدم نسية الولد إليه » ويتضمن ذالك اارمى بأنما 
حملت به من زتى » فإذا حلف هذه ارات الأربع » حلاف الخامسة بأن 
حلف باللّه أن لعنة الله تعالى تنزل به إن كان من الكاذبين. 

والمرأة يل عليها العقاب » وما حده القرآن اللكريم ؛ فتحاف أربع 
مرات إنه لمن الكاذبين , وتحاف الخامسة بأن عليبا غضب الله إن كارنف 
من الصادقين . 


آ١كت النور:‎ )١( 


حم . 1ه مه 


وإن التحالف إن تم على هذا الوجه رفع عن الرجل عقوبة القذف', 
وهو ثمانون جلدة » وعن المرأة عقوبة الزنى . ولقد حكم النى صل الله 
تعالى عليه و سم بذلك . 

ولكنه صلى الله تعالى عليه وسلم فرق ببنهما فرقة أبدية ماداما على 
هذه الال , لآن الحياة الزوجية تقوم على المودة » والمودة :قتضى الثقة 
بين [ازوجين , وبعد هذا الترامى » و:كذيب كل واحد لصاحه ؛ ذهيت 
الثقة ولا مودة مع فقد الثقة ؛ فلا يتحةق معنى الزوجية الذى نص عليه فى 
كتابه اللكريم و أه أن خلق لك من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليما وجءل بشكم مودة و رحمة(')دولا تراحم بين زوجين يشك ك أددهها 
فى صاأ١حيه‏ »ولا يطمان إليه . 

ع6 - وإن ماذكرناه من نصوص القرآن فى الزى والقذف 
واللعان » يتجه بالمؤمن إلى أن يكون طأهرا! نزها عفيفا , ويتجه بالجاعة 
الإسلامية إلى أن تسودها الفضيلة » فلا تترامى برفث القول وفسوقه لآن 
فسوق القول يؤدى إلى فعله ‏ والترامى بالفاحشة يؤدى إلى ارتكاما . 

وإن الرذائل لاتنمو إلا فى أجواء فاسدة , والفضائل لانخيو إلافى - 
أوباء الرذائل . 

ولعلفساد مجتمعاتنا الحاضرة سه الترامى بالفحشاء صراحة ,أو بلدن 
القول إذ تحسبونه هيئأ وهو عند الله عظم» ولا حول ولا قوة إلا بالله :. 


تسل سس لسسع سس 


"١ ٠. الروم‎ )١( 


الج 


ر 


م٠"‏ ذكرنا حد ودا أقيمت لحفظ النفس واللمال » وحدودا 
أقيمت لحفظ النسل و.حفظ البيئة الاجتاعية , والآن نذكر مايفسد العقل 
وقد ترك الله لنبيه تقدير العقوبة لهأ . وإن كانت الجر بمة قريبة من جر بمة 
القذف » ومن جنسها » ولذلك فهم فقيسه الصحابة على كرم الله وجبه 
عقوبتها من عقوية القذف وقد جاءت النصوص اق رآ نية «شيرة إلى «ضار 
الخر » وأنها شراب مذعوم » وجاءت بالنهى عنها » وأول آية نزات مشيرة 
إلى أنها أم غير حسن قوله تعالى : 

« ومن ثمرات النخيل والأعناب :تخذون منه سكراً ورزقاً حسنا » 
إن فى ذلك لأيات لقوم يمقلون, 29 . 

وقد كان ذلك النص متضمناً استبجاناً لها . وهو استبجان ببيان أنما 
شىء غير مس ةحسن فذانه , فوو مقا بل اللأامرالمستحسنءوااة| لى المسة<سن 
لا يكون إلا مستبجتاً . 

وكان ذلك أول تننيه للعرب باستهجاماء لأنمم كانوا يألفوم-ا فى 
جاهلي:هم » ويتفاخرون بشر مما يا يفعل أهل الجاهاية فى هذا الزمارن 
الذى نميش فيه . 

وهذه الآية تزلت فى مك ء فلءا كانت الطجرة » وأشرب المسليون<حب 
الإسلام أشار القرآن إلى ما وجب ريما » فقال تءالى : « يسألونك عن 
الخر والميسرءقل فيهما ثم كبير ومنافع للناس و إتمهما أكبر من نفعهماء” . 

وقلنا إن هذا النص الساعى بوجب تحر مما ؛ لآن كل أمى غليتمضاره 


. 57# : الحل‎ )١( 
(؟) البثرة : كخلاء‎ 


على مياففة. يوجين: العقل أن حرمه الإنسان على نفسهء للأنه 500-67 
إلافيه نفع نسى » وضرر نسب » والعيرة بما يغاب : ولكنه ليس ترما 

صرحا » ولذلك بعد هذا النص كان مر رضى ألله عنه يقول : اللوم 
لنا فى الخر بياناً شافياً . 

وإن النفس العر بية كانت قد ألفت شرما , وتعودته » فلابد من تربية 
مخلع هذه العادة غير الحس:ة ؤاء ألنص الآخر الكريم أير بى النفس على 
البعد عنها » فقال تعالى . د يأيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون.0© 

وإنه لا تصور إمان من غير صلاة , فالصلاة أس عدوم ؛ وقد نهى 
عن أن يقريها » وهو سكران . حتى يعلم ما يقول» والعلم بما يقول هو العلل 
يمأ ينبغى قوله ومالا ينبغى , ونتائج القول , وتحرى الصدق » وكل هذا 
لا كون إلا من ذوى وى كامل فدوك لاتق الآمونء :وغااعماءولا 
يكون ذلك إلا إذا كان على بعد من الشرب بوقت طويل » وقال سبحانه 
لا :قربوا الصلاة » ولم يقل لا تدخلوا فى الصلاة , لآن النبى عن المقاربة 
أبلغ من النهى عن الدخول . 

وإذاكانت الصلوات خمساً موزعة فى اانهار وزلفاً من الليل » فإنه لايذ 
أن يكون على صحو كامل من قبل الفجر حتى لا يقرب صلاة الفجرء وهو 
لايعل ما يقولء ولابد أن يكونفى صحوقيل الظهرء ولابد أن يكون الصحو 
مستمراً إلى العصر »لقربما بينهما » ومثل ذلك المغرب والعشاء » ويذلك 
ذوق امل حلاوةالبعد عنها.. كا تعودهامن قبل» وهى شر اب غير مرىء . 

فذكان ذللك النص العكريم تربية للنفس اأؤمنة »وعلاجا لتر كأم مذموم 

ألفوه بأم حسن عرفوه وذافوا حلاوته . 


)١(‏ الناء : ؟ع. 


ونس 

وليحد عمر المدرك بنور الله فى ذلك بان شافياً » لأنه يرغب فى نمى 
قاطع ؛ لاتردد فيه . 

واقد نزل بعد ذلك الآم الحاسم القاطع الناهى نبي لازماً فقال تعالى : 

«يأبما الذين آمنوا [نما الذر والميسر ء والآنصاب والآازلام . رجس 
من عمل الشميطان » فاجتنبوه لعل تفادون . [ا بريد الشيطان أن يوقع 
بين العداوة والبغضاء فى الخر والميسر ‏ ويصدم عن ذكر الله وعنالصلاة 
فبل أننم منتوون» (9 . 

وقد قال علمماء البلاغة إن قوله تعالى دقبل ننم مزتوون » هى أبلغ 
صيغ النهى , وحدر بنا هنا أن نيه إلى أمرين . 

أوطها -. أن أهل الجاهلية فى هذا المصريةولون إنه لم يكن ثمة نص 
على النهى مل قوله : ه لا نشر بواء وإن ذلك القول التافه كان غير جدير 
بالالتفات إليه, ولكنكثر ترداده » لخن عليئا البيان فنقول : 

إن النص الكريم شدد فى النهىمن وجوه كثيرة ‏ أوطا ‏ أنه قر ناخخر 
والميسر بالعبادة بالذيح على النصب » وتلك قرينة التحريم فى ذانها . 

وثانيها ‏ أنه وصفها بأها من عمل الشيطان ؛ وأنها رجس , أى 
أمى فذر ف ذانه » فهى ضارة ء ولا تتقله| النفس الفطرية » ومضارهاأ 
الجسمية معلومة لكل مدرك أريب . 

وثالثها ‏ أنه طالب باجتناما . والاجتئاب يقتضى البعد عنها » وعن 
مجالسها . دعن شار يها » وذلك أبلغ من قولك : لاتشرما . 

ودابعما ‏ أنها تدفع إلى العداوة واليغضاء , وهما أمران مفسدان » 
مقوضان لبناء الجتمع . 

وخامسها . أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» والصلاة فرض لاذم 


(0 للائدة: موسرو 
ممم ب الممجزة الكبرى ) 


هه غمأ 6 ص 


فو شعار الإسلام » والصد عنه أشد الأمور ف الإسلام فهو حرام 
فكل ما يؤدى إليه يكون حراماً مثلهء لآنها يفضى إلى الهرام يون 
خيرآها : 

وسادسه! ‏ قوله تعالى ‏ « قبل نتم منتهون » »وقد قلنا إنها أبلغ صيغة 
فى النهى عن الفعل . 

الام الثانى ‏ الذى يحب التنبيه إليه هو أن الخر كل ما خاص 
العقل , ويستره , ويمنعه من الإدارك 0 »سواء أكان النىء من مأه 
العنب » أم كان المطبوخ منه. وسواء أكان مر المتب أو البلح , 
أو غيرهها . 

وعندما تزل ذلك النص القاطع فى التحريم أراق الصحا كط عندم 
من أدنان الخر ء ولم يكن فيما النىء من ماء اأعنب » بل كانت كلها أنيذة . 

فكل شراب من شأنه أن يسكر أو يؤدى إلى السكر يكون حراماسواء 
أكان نبيذ العبّب أو التفاح أو البلح أو البصل أو فىء القصب » وسائر 
ماخترعه ابن الإنسان ليفسد عقله » وسواء أكان سائلا أم كان جامداً . 

ولقد عرضنا هذا الآمر لآن بعض الفقماء الكبار ظن أن ار هى 
اأنىء من ماه المنب إذا غلا واشتّد وفذف ,أل بد» فتعاق به الجاهلون » 
وحسبوا أنه يبيح الآنذة » وهو يعم أنها مسكرة . وطاروا بذلك القول» 
ليستبيحوا الذره يبيدوها » ونقولإنذالك الإمام الجليلقد أخطأ .وماكان 
عليهم أن يقلدوه فى الرأى ليتمكنوا من شربها » بلكان عليهم أن يقلدوه 
فى فعله » فقد قال رضى الله عنه وعفا عنه : « لو غرقت فى الفرات على أن 
أتناول قطرة من هذه الأانيذة ما تناولتها » . 

56 وإن القرأآن إذ شدة قَْ ريم الزر ؛ فإنه يعتبر ارتكامأ 
جر بمة تستحق العقاب : وامكن لس فى القرآن : نص على عقوبة ة لما ؛ وقيه 


ح او سه 


نص على جر ءة هى فى كثير من الأأحيان نتيجةطاء إن السك ران لا يدرى 
ما بقول فينطق رفث الول وبالفسوق وهى جرءة القذف » ولقد قال على 
ابن أبىطالب فالارتياط بين الجربمتين قال ففعقوبة الشرب : «إذا شرب 
افترى , فبحد حد الافتراء » وهو حد القذف ». 

وقد ترك تقدير العقاب بالنص الصبريح , أو بالعمل المبين للنى صلى 
لله تعالى عليه وسل ؛ وقد روى عن النى صل الله تعالى عليه وسل أنه قال 
فى الشارب «إذا شرب فاضر بوه , فإن عاد فاجلدره , فإن عاد فاقتلومه» . 

وقد قيلله عليهالسلام إننا بأرض بردنستدفىء يأر فقال علي هالسلام 
لا تشربوها , ذقال القائلون إنهم لا يستطيعون » فقال عليه السلام . 
فقاتلو مم. 


الب 

>٠7‏ -- جرية البغى تعرض القرآن الكرم لبيام-| » والبغى معناه 
الخروج عن طاعة الإمام العادل بقوة لتأويل تأولوه ‏ فيشترط اتحقق 
جريمة البغى ثلاثة شروط : 

أولا ‏ أن يكون الإمام عادلا .. 

وثانهها - أن يكو ن البغاة طم قوة تعسكر مناوئة لح-كومة الإمام . 

وثالئها ‏ أن يكون خروجهملإامةالعدل لامجرد الخروج » وانحاربة 
والسعى ف الأرض بالفسادء و بذلك يفترقون عنقطاع الطريق » لآن قطاع 
الطريق يخ رجون على ال| ك من غير تأويل للإفساد » وانتهاك <رمات العباد . 
وقد كانت عقوبة أهل اليغى قتاطهم من غير أن يكفروا ومن غير أن 
يعتبروا حادبين» بل يقاتلون حتى تفل شوكتهم » وأن على ااؤمنين أن 
ينصروا الإمام العادل . 

وهذا نصماجاء فى كتّا ب اللهتءالىخاصاً بذلك:«وإن طائفتانمن امو منين 
اقتثلوافأص لحوا بينهمأفإن بغت إحداهماءلى الاخرىفقاتلوا ااتىتبغى <ىفىء 
إلىأم الله.فإنفاءتءفأصاحوابينهما بالعدلوأقسطوا إناكعب ااقسطينء 
إما المؤمنون[خوة»فأصاحوا بين أخويك , واتقوا الله لعلمكمثرحمون0©. 

ويستفاد من هذا النص الكريم أنه قإل القتال يحب العمل على رأب 
الصدع يجمع القلوب المتفرفة , وتحرى أسباب التقاتل بينالطائفتين » فإن 
أمكن إزالة أسباب الخصام . فإنه بهذا يستقر ااسلام » وإن تبين ااظم هن 
[حدى الطائفتين كانت الباغية » وحل قتالا . وكان القتال فرضاً كفائياً 
على المؤمنين . يعار نون العادل » ويدفعون الاثم . 

وتدل ثانيا على أن لقتال له غاية » وهو أن تعود إلى أعس الله تعالى ؛ 


وإستقم أمرها على جادة المدل فلا يؤر منهم مين ظ وبالتالى عل 
منهم ؛ ولاتنيب آمو الهم - يجوز على جرحم . 

وتدل مالعل أنها إنعادت إلىصفوف الو منين ”عامل بالعدل . ولاتعامل 
بالانتقام » فلست بينها وبين الام خصومة » انما ببنهما الاخوة الجامعة, 
ولذلك عقب ذكر العقوبة بقوله تعالى : ١‏ [-ا المؤمنون [خوة ء فأصا<وا 
بين أخو يك » داتقوا الله لساك ترحمون99 .. 

وقد ذكر حي البذاة جملا , ولم يكن بغى فى عصر النى صلى الله عليه 
وسل » لآن الخروج على حكده كفر , وليس ببغى بكون أساسه التأويل» 
فلا تأر يل » وعمل الذى صلى الله تعالى عليه وسلم صر بح , 

وكذاك لم يحدث بغى فى عود أنى بكرء بل حصات ردةء وكفرء 
وكذاك لم يحصل بغى فى عمد الفاروق » وفى عمد عثمان كان بغى »ولم تسكن 
مقاومة للبغاة» حى قتل الشويد ذو النورين رضى الله عنه فتلة فاجرة وف 
عبد على فارس الإسلام , وانجاهد الأول بعد النى صلى الله تعالى عليه وسم 
كان البغى » شر وطه . 

فقد خترج الذارجون عل الإهام العادل على رضى الله عنه وكرم الله 
رجبه ؛ وزعموا أن فم تأو بلا ٠‏ .دعواثم أن الذين أيدوه م قتلة عمان . 

رتصدى على رضى أبله عزه مقا رمتوم لهك أن حاول راق الفثق « 
وإصلاحه بااوعظة » حتى أرادوه عل :تال : وخترجوا إليه فى صفين . 

ثم خرج الخوارج من بعد , وشم أشد المغاة تطر فا فى بغيوم ركاف 
ااقتال بين أهل العدل 6و أهل البغى عو بلا<ظ أن علياً رضى الله عنه ”7 د 
سيفه للقتال مباجماً إلا بعد أن فقتل معاوية عمار بنياسر »' عند تجرد على؛ 
وهجم يحنده لآنه عل أنهم بغاة <قاً ٠‏ إذ قال عليه السلام لعار تقتلك الفئة 
الباغية » ولائريدأن وض فمافالهالفقهاء فإننا نذكر الحكممن غير تفصيل 


٠١ : الحجرات‎ )١( 


ه المعاملات المالية 

م.»-اشتمل القرآن الكريم على بيان الحلال والحرام فى الأمؤال 
وطرق سيا لكن 5 نما كان[جما ليأ ولميكن تفصيلياً كالآسر ةّ لآنالعاملات 
ختلفة فى تفصيلما رطرقها ومع أحكام,ما قواءد عامة تعرض القرآن 
لبيانه| . وذكر النى صلى الله تعالى عليه وسلم بيانه فيها . 

وأول ما أمس به القرآنباانسبة للبعاملات عدم أكل أموال الناس هن 
غير أسأس من التءامل المشروع أو الإنتاج ا أخرجت الآرض . دمن 
التحويل فى الصناءات ال#تلفة . فقد قال تعالى : 

يأما الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . إلا أن تمكون 
تجارة عن تراض منكم . ولا تقتلوا أنفسكم . إن الله كان بكم رحها(©. 

وإن هذا النص يدل على أمور ثلاثة: أوًا النهى عن أكل مالالناس 
بالياطل أى بغير<ق موجب. وثانها- أرى أسا سالتءامل بين الناس هو 
التراضى فا أباح الله تعالى به . وثالثها ‏ أن أكل الئاس بالباطل وشيوعه 
مثل شيوع الرشأ والريأ 3 وغير هما من المعاملات الفاس_دة اأبى تتطمن ق 
ذاتها أكل الأموالبالباطل يؤدى إلىضياعقوة الآمة وقتلروحااتعاونى 
اجماعات » ولذا كان قوله تعالى :دولا تقتلوا أنفسكم إن اللهكان بكر حماء . 

ولقد صرح القرآن الكريم بالنبى عن الرشوة ؛ وخصوصاً رشوة 
الحكام التى تذهب بالثقة , وتفسد العلاقة بين الحا والمحسكوم , وتجعل 
أمور الناس فوضى ء فقد قال تعالى : « ولا تأكلو! أموالكم بينكم بالباطل 
وتدلوا ما إلى الحكام لتأكلوا فريقاً مم1 أموال الذاس بالإثم و أنتم 
رن 

وإن هذا النص الكريم يدل على حرمة الرشوة ؛ وقد سماها هوضع 


. ١88 الساء ى؟ (؟) البقرة:‎ )1١( 


عد 4أ6 عه 


آخر السحت . وبدل على أن الرشوة أكل لأموال النأس » و إفساد لاحكم ؛ 
رضياع للعذل » وقد أشر نا إلى ذلك عند اكلام فى أن الآصل للعلاقة بين 
اناس ؛ وهو مر أفأة العدالة 8 

وقد ذكر القرآن أن من أس.اب ضياع اليوود . وفساد النكم فيبع 
السحت وقد قال تعالى فييم : م اعون لأكذي أكلون لاسحت . فإن 
جاء ولك فاحكم لدنم أو أعر ض عنمم 5 وإن تعر ضص عاوم فلن يضروك 
0 » وإن حكت فاحكم نمم بالقسط ؛ إن الله تحب ا.لأقسطين0© ع 

ومن الآكل المال بالباطل تطفيف الكل أو المبزان أو تقدير الاشياء 
إأى نوع من التقدبر ققد فالتءالى 00 ولانقرهوا مال اليم حى يلغ أشده 
وأدفوا الكيل » والميزان بالقسط ء لا تكلف نفس إلا وسعبا » وإذا قَلئم 
فاعدلوا ولوكان ذا قرب ؛ وبعمد الله أوفوا. ذلكم وصام به لمتكم 
تن كرونء9", 

وقال تعالى : ه ويل المطففين الذن [ذ! اكتالوا على النأس يسةوذون » 
وإذا كالومم أو وزنوم مخسرءن ألا بظن أرائكأنهم ٠بعوثون‏ ليوم عظيم 
اوم لدوم الناس ارب المالمين كلا 5 الفعدار لى عير ومأ أذراك 
مأسجين »كنأب مر قوم 03 وبل تومكل للمكذ بين لذن ييكذيون إدومالدن 
وما يكذب به إلاكل معتد أثيم . إذا تتلى عليه أياتنا فال أساطير الآولين 
كلا بل ران على فلوبهم مأكانوا يكديون202) 6ت 

وترى من هذا الوعيد اأشديد للذ.ن يطففون 0 لذن يظلمون الناأس 
ف الكيل . 

وقك شول فاثل اذا اخختص القرآن دن بره العأملاات المادية إنفاء 
الكيل والميزان بالذكر . 

ونقول إن الوفاء فى الكيل واأميزان صورة حسية لعدالة ألأؤهن فى 


() المائدة: ,ع (,) الأنسام : كهر. (2) اللمطففين : ا سس وو, 


سم اه ا 
المعامللات ٠‏ وتحفق فيمأ باحس موق قوله عليه اأسلام 5 عامل الناس به 
تحب أن يعاملوك به » . 

فالآأم بوفاء الكيل والميزان أمر بالعدالة النفسية والآدبية فى كل 
العلاقات الإنسانية . وقد اهتم القرآن يذلك. 

8 - وإن الإسلام لحرصه على أن يكون التعامل على أساس 
ليم من العدالة والرضا الصحيح . أمر بكاتابة الديونوالمقود ء والإشهاد 
عليرا الكيلا تسكون مشاحة ء والمشا<ة :ؤدى إلى المنازعة, بله أكل أموال 
الئاس بالباطل ء ولذا قال سيحانه : 

ديأما الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمىفاكتبوه , و ليكب 
بينكم كانب بالعدل ولا يأ بكاتب أن يكتب ك عليه الله فلييكتب ء 
وليمال الذى عليها لق » ولي الله ربه ».ولا بخس منه شيا فإنكان الذى 
عليه الحق سفيما أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمال وليه بالمدل؛ 
واستشودواشهيدينمن رجالكم . فإن لم يكونا رجلينفرجل وام رأتان من 
ترضون من الشهداء » أن تضل [حداهها » فتذكر إ<داها الاخرى ولا 
أب الشهداء إذا ما دعواء ولا تسُموا أن تكتبوه صغيرا أو كييرا إلى 
أجله » ذاءكم أقسط عند الله » وأقو م للشبادة وأدتى ألا ترتابواء إلا أن 
تسكون تجارة <اضرة تديرونها بينسكم , فليس عليكم جناح ألا تكتبوها 
وأشبدوا إذا تبابعتم ولا يضار كاتب ولا شبيد » وإن تفعاوا فإنه فسوق 
بكم » واتقوا الله , ريعلك الله : والله بكل ثىء عليم . وإن كنتم على 
سفر » ول تحدوا كاتبا فرهان مقبوضة » فإن أمن بعضكم بعضا » فليود 
الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه » ولا تكتموا الشبادة » درن 
إيكتمما فإنه أ ثم قلبه » والله بما تعماون على »(1) 

هذا نص شامل هن نصوس القرآن الكريم معجزة هذا الوجود وهو 
يدل على أمور : 


(1)لقرة١اد؟‏ - مى؟ 


- لوم 


أ ولأ - لزوم كنا 7" الدبن دان لكون هذه كاتا 4 يتولاهاكانب 
عدل «أمون ريف ااقولء أو تغييره » وأن على هذا الكاتب أن بحيب 
إذا دعى إلى الكتابة . والكتابة مطلوية فىكل الأحوال سواء أكان الدبن 
صغيرأ أم كبيراً بشرط أنه مقدار يدخل فى معنى عرفا . 

ثانيها : أن الذى على الدين هو من عليه الدين . فإن كان ضعيفا 
لابدرك العقود. أو سفيها لايحكم التشرف.. أو كان لاسةطيع أن على 
اضعف فى بيانه . أو فى تعبير : يمل ولى يختاره . أو يكون مختاراً له 
من قبل القضاء المويمن او الشرع . 

ثالثها : أنه لايستثنى من السكتابة إلا التجارة الحاضرة البى :دار بين 
التجار . كألا تتكون سلءة عند :اجر . فيأخذها من جاره . أو متعامل 
معه على أ ن يرسل إليه 3 نطذهالتجارة الحاضرة إن 5 فلتسويل التعاهل 
استثرته من اامكتابة . 

رابعها : أنه إذا كان الدائن والمدين على سفر . ول حدوا كاتا . 
الرهان النى تقرض تقوم مقام الكتابة فى الاسةيثاق من وفاء الدين . 

خامسها : أنه لا بدمن الشهادة بأنيكون ةشاهدان>ضرانالإملاء , فإن 
م يكونا رجاينفرجل واه رأتان على أن يكو نوا جميما من العدولء وااشمهادة 
لأجل الآداء عند الارتياب أو المشا<ة ء ولذلك قال تعالى : « أن تضل 
إحدامما فدذ كر إحوداهما الأاخرى أى عند الأآداء . 

هذا تفصيل محكم جاء فى محكم اليل وإذا علمنا أن مشاحات الناس 
أكثرها فى المدااينات والمبايعات » سواء أكانت فى داخل الإقايم » أم فى 
أقاليم علمنا لماذا عنىالقرآن الكريم اانزل منعند الحكيم العليم بالمداينات 
والعقو د تلاك العنأ 0-7 

و إن تعجب فاعجب من ةول كثيرين من أافةباء أن الآمر هنا للإرشاد 


لا للإارام 3 وعجينأ من أن تصوروا أن ذلك التفصيل إرشاد 5 ولاس 
حكما تكليفياً . والله أعلم بكتابه . 


# وه - 


الربا فى القرآن : 

٠‏ س من وقت البعث المحمدى والإسلام لايرى التعامل بالربا 
علافة مالية صالحخة ء بل إنه فى الآية النى زات »كن كان فيها استنكار » 
وعده عملا غير صالح افرأ قوله تعالى فى سورة الروم المكية : 

دومأ أ نيتم مر با لبربو فى أمو الاانأس . فلاير بوعند الله . وما ! تيتم 
من زكاة تريدون وجه الله . فأولئك ثم المضعفون29 . 

وهذا النص يفيد أن الربأ لابرضى عنه الله . و إن كان فيه زيادة , 
فهى زيادة آئمة . وإذا كان المتعاملون بريدون أن يتضاعف مالم فسبيل 
ذلك هو إعطاء شطر من امال للسأئل والمحروم . فإن المال ينمو بذلك 
وتكون الزيادة خيراً لآن ذلك السبيل هو التءأون وجاءت من بعد ذلك 
فى المدبنة الآيات الرمة للربا تحر يما قاطءا <اسما . منبأ قوله تعالى : « يأما 
الذنآمنو الاتأ كلوا ألر باأضعأ فامضاعفة , واتقوا اللهلملكم تفلحون مواتقوا 
الثار النى أعدت للكافر بن » وأطيهو ١‏ الله والرسول لعلكم ترحمون» 29 , 

والربا المذكور هناء وفى الأية التى تلوناها من قبل » وفى الآية التى ' 
سنتلوهأ من .عد هو الزيادة فى الدين نظير الاجل »فايس هو الدن ذاته, 
إما هو الزيادة » ونذكر هذا تصحيداً لفهم بعض الذين يبيحون الربا أو 
بعضه ء فقدال قا كل متهم عفأ الله عنهإن نرم هومازاد على ضعف الدين . 
وسارع إلى تصديقوم بعض القانونيين الذين ,ؤمنون بماف هذا الزمان 
أكثر من [يمانهم بالق رآن . 

والوصف بالمضاعفة للزيادة فى هذا الزمان هو يان قبح ما يؤدى إليه 
الربا . إذ نتضاءف الزيادة مضاعفة كثيرة : وفى ذلك ما فيه من إرهاق 
المدبن . وقبح حال الدائن . وأكله امال بالباطل من غير عمل ولاكد . 
ولا نعرض للخسارة . 


ر3ى اروم نىم. )١(‏ آل عمران : ١.‏ س؟؟ل. 


رين - 


دلقد نزلت آبة فى تحريم الربا تحريماً لا يقبل أى تأويل . ولو كان 
فاسداً . كالذى قيل فى معنى الر با فى الآبة السابقة » فقد قال تءالى : « الذين 
0 الربا لايقومون إلاي يقوم الذى ,تخبطه الشيطان من امس ذلك 

نهم قالوأ عا اا يع مثل الربا . وأحل الله الليع ورم الربا , فن جاءه 
0 من ربه 0 ذله ما ساف . وأمرء إلى الله . ومن عاد فأوائتك 
أصحاب النار ثم فيا غالدون , دق الله الربا ويربى الصدقات والله لاحب 
كل كفار أثم . إن الذن آمئوا وعملوا الصالهات . وأقاموا الصلاة وآتوا 
الركاة طم 2 رمعند ربهم , ولاخوف علييم ولاه : >زنون . يأما الذن 
اموا 13 الله . وذرما مأ بق فق الا إن كه م مؤمنين ين . فإنلم تفعلوا 
فأذنو | نحرب من الله ررسوله. وإن تبثم فلكم فين ندا الكم لانظلمون 
ولا تظلمون . وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى مسبرة . دأن تصدقو| خير 
الكم إنكة م تعلدو ن.و 1 | او 7 تر جعو نفيه إلىاله © م او 3 كل تس 
ها قدت وثم 0 يظلمون:0© 

ولا أص صرح قاطع ىُّ التتدرمم . 

. دلكن قوماً من تعلءو! عل الإسلام ل يأخذوا بظاهرمعناه‎ -١ 
بللأههم عودوا المنافشة اللفظية فى الألفاظ . وإلقاء ظلال من الإبرأم على‎ 
معانيم| الواضحة البينة . وةد لانت نفوسهم . وأخضعوها لحكم الزمان.‎ 
لالح الق رآن . وكأنهم تعليو! ليخر جوا الكتاب عل غير ئخارجه . ويتأواره‎ 
. بغير متأوله . ومرنو! علىذلك . وأضلوا كثيراً بعد ضلا طم‎ 

أإنذا جاءك رجل وقال لك أشك فى أن هذه الشمس التى هى السراج 
المثير هى ااشمس المذكورة فى القرآن أتصدق له قولا. أم تحسب لكلامه 
وزنا . أم تجعله فى ظل العلاء المشتغلين «الدراسات الإسلامية أي كان 
لونهم وأياكان ذيهم . 


,؟م١ البقرة : «هلا5 ب‎ )١( 


غ7ه اسه 


إن رأيت ذلك فى المتفيوقين من الذين يتكلمون فى القرآن وعلوم 
الإسلام من قال إنعمرةال « إنلاربا نسعةوتسعينوجبا ء ثم بردفون ذلك 
بأن يقولوا إن لفظ الربا فى الق رآن كان غير مءروف أهمر . ففكيف يكون 
واضحاً لدينا .كبرت كلة تنطق با أفواههم الى أثمت بالقول فىكتاب 
الله تعالى بغير عَلم : 

من هؤلاء دنا مضطرين لآن نشرح معنى كلة الربا . وإ نكنا نقول 
إن الشمس التى نراها هى التى فى القرأن . 

يقول أبو بكر اازاذى الشهير بالجصاص فىكتابه أحكام القرآن إن 
الرما قسمان ربا لغوى يعرف من اللغة.وهو ربا القرأن . وهو ربا الجاهاية 
وهو أن يزيد فى الدين فى نظير الزيادة فى الأجل . والقسم الثاتى هو الريأ 
الاصطلاحى . وهو الذى جاء فى الحديث ١‏ الذهب بالذهب مثلا بمثل بدأ 
بيد والفضة بالفضةمثلا مثل بدأ بيد والأر بالآر مثلا مثل بدا بيد والبي 
بالبر مثلا بمثل بدا بيد . والشعير بالشعير مثلا بمثل بدا بيد . والملح بالماح 
مثلا بمثليدآ بيد . فن زاد أو استزاد فقد أربى .فهذا النوع منالتعامل سماه 
النى ربا فكان ريا بمعنى الاصطلاح . وهو الذى فيه الوجوه الكثيرة . 

أما ربا ال رآن فبو ربا الجاهلية . وهو الذى قال فيه النى صلى الله تعالى 
عليه وسم فيحجة الوداع : ٠‏ ألا إن ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا 
أبدأ به هويا عمى العباس بن عبد المطلب . فإنتبتم فلكم رءوس أموالكم 
لانظلمون ولاتظلبون» . 

والريا الجاهلىمءر و فوهوالزيادة فى الدن فى نظير الاجل.فإنسدد فى 
عام كانت الزيادة واحدة وإن ' يسدد ضاعف الزيادة وهكذا ما نراه فى 
المصارفف هذه الأيام . 

ولكن الذين يثيرون الشك -ول الشمس وااقهر المذكورين فى القرآن 


هه 696 سه 


يثيرون الشمك فى ربا الجاهلية . فيقولون » ليس ربا الجاهلية هو ااربا ااذى 
يكون فى القروض الاستغلالية , لآن المقترض يستّغل الدين فيكتسب فيكون 
من عدطم المزعوم أن يجعلوا للدائن مهما محدودا فى الدين سواء أخسر 
المقترض أم أ5ةسب ء ويقصرون ربا الجاهلية على الريا الذى يكون فيه 
قرض استهلااك يقترض المدين ليدفع حاجات ضرورية » ويكون الربا فى 
هذه الحال منافيا للدروءة والخاق اللكريم ؛ ذلك تأويلهم الذى لاسند له من 
نص . أوقياس معقول » ولسكنه تفكيرم الذى خر جون بهعن حدود النص. 


١‏ - إن التأويل بتخصيص لافظ عام فى الف رآن يكون بتخصيص 
من اله رآن نفسه »أو بتخصيص من المفسر الأول للق رآن وهو النى » فكل 
تخصيص لعام القرآن الكريم من غير ذلك يكون حكم الهوى فى القرآن : 
ويكون رداً على صاحبه ولفظ القرآن عام يعم الريا فى القرض الاستهلااى 
والاستغلالمعلى سواء ‏ وهذافوقأزذلك ااتأويل الشاذعئد علماء ااشريمة 
فيه مصادمة النص الق رأ ى؛من غير دليل عفإنالا ص الق رآ نى فيه مايدل على بعالان 
ذلكالتأو بل الذى دفع [ليهالحوىءو الحال الىكانت عليه البلادالحجازيةتناتضه. 
والحوادث الى كانت فى عصر النى صلى الله تعالى عليه وسلم تقاومه 1ا يأنى: 

أولا أن المشركين قالوا مقالة أولتك الذين يحكرون هوام ف القرا, 
ذلك أنهم بررو ١ك‏ كلهم الربأ بأن شيهوه الء مولع , . وقأل الله فيهم دذالك ا 
قالوا [نما اله بيع م مل الريأء ومؤدى كلامم 5 م يعقدورن مشامة بين ما لكس,ه 
المقترض بال بع والشراء » والا#ار اا وفارسء مما يأخذه ا 0 
من رباء أى 0 يقولون إنه بعض ما يكسبه المقترض البيع والشر 
وهو جزء منه . فرد عليهم بأن البيع حلال ؛ لآن الكاسب بالبيع 0 
كسباً وخسارة . وحرم الربا لآنه الكسسب مر غير تعرض للخسارة . 
وبذلك يكون الكسب من البيع طبيعياً . والكسب بالر با يكون غير طبيعى 
لآن النقد لا لد النقد . 


لاسا _ له تعالى : « فإن تبتم فلكم رءوس أمو الكم » فإن التعبير 
عن الددن بر أس المال إنما يكون فى المال المتخذ للاستغلال . ولا يقال 
رأس المال للمال المتخذ لاستخدامه فى الضرورة . فكان هذا دليلا من 
النص يفيد أن التحريم وارد فى القرض الاستغلالى ابتداء . 
والاستهلا ى تبعآً . ذلك أن النص بعمومه بحرم كل زيادة . لآن أى 
زيادة تنقض التوبة وتكون ظلماً . 

وثالثاً ‏ أن أحوال أهل مك والطائف تجعل القرض للاستغلال 
هو الغالب بينهم وأن القرض للاستهلاك لم يكن شائماً بينهم . فقد كان 
أهل مكة وما <و ا تجار . ينقاون بضائع الروم إلى الفرس عن طريق 
الشام والهن . ويتقاون بضائع الفرس إلى الروم عن هذه الطريق أيضاً . 
ولذلك كانت هم رحاتان تجاريتان إحداهما ر<لة الشثاء إلى الهن ورحلة 
الصيف إلى الشام . كا قال تعالى « لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف فليعبدوا رب ه.ذا البيت » الذى أطعمهم من جوع . وأمنوم 
من خوف 596 . 

وإذاكانت مكة والطائف بلدين تجاريين ‏ فلابد أن تتصورأن منهم من 
كان يتجر بنفسه بائعا مثشتريا » ومنهممنكان يتجر بطريقغيره . فيعطى ان 
يتجر بنفسه على أن يكون الربح بينهما بنسبة معلومة » والخسارة تكونعلى 
صاحب رأس المال » كا كان يفعل النى صل التدتعالىعليه وسل فى مال خجديحة 
بأمانة الأمين صلى الله تعالى عليهوسلم . 

ومنهم من كان يدفع المال إلىغيره على أن يكونله كسب محدود مايئول 
إلى التاجر ‏ كسب التاجر أو خسر ؛ وقد روى ذلك هن معاملاتقراش » 


)١(‏ قريش: اسدعم 


فقد كان ذو امال يدفع المال إلى التاجر على قدر من المال هو الر:أ . فإن 
سدد أخذرأس المال مع الزيادة » وإن / اده أبقىالمال وضاءف الزيادة 
ولذلك أثر عن الربويين أنهم كانوا يقولون للمدين ادفع أوضاءف وااراد 
مضاعفة الزيادة . 

وقد قال أصحاب السيرة فى مقدمات غزوة بدر أن قريشاً كابا خرجت 
بكل ماللا للتجار قحتى حلى النساء : فأر ادهأ أهلالحق كا صادر وآمن أمو ال 
المؤمنين , فاستنفر أبو سفيان قريشاً . وخرج الجند لماية المير » فكا نت 
الغزوة , ولايد أن يكون فى هذ! امال . ما كان منمال المتاجر بن؛ وماكان 
من مال غيرمم أخذ للتجارة وماكان ديونآ مأخوذة ليستغلها المدديذون . 

ورابعا ‏ أن النى صلى الله تعالى عليه وسل قالفى تريم ربا الجاهاية 
وأول ربا أبدأ بهر بأ .عم العيأس بن عبد المطلب ء ولار:صور من العياس 
رضى الله عنه أن بكرن عرلى #تاجا لقدر من اال فى أموره الضرورية . 
فيأنى إلا أن يقرضه ريا . ل الذى كان يسقى الحجيج فىهومم الهج نقيع 
الزييب والعّر . 


وخامسا - أنه لوحظ فى عض أخخا: د العرب أرن الأثرياء كانوا 
يقترضون . فكان أبو جبل عليه دين لرجل لإس هن قراش وءاطله , 
فاسمتعان بقريش لتحمله على الوفاء . فسخرءما منه ري عليه بأن 
إسمّعين بمحمد بن عبد الله ورسول الله , تأعانه ‏ فقد قل الرسول القوى 
الأآمين . بعد أن صك البابصكة أرعدت مفاصله : أد لأرجل ديئة تأداه 


صاغراً غير كابر . 

ويردى أن بى المغيرة قد استدانوا من ثقيفة قبل أن يسلم الفريقان 
فليا جاء الق رآن بالنهى عن الربا » وأنه موضوع ء اخدلف الدائن الثقفىمع 
المدين من بنى المغيرة» تسب من زأموانال مأ أخن منربأ من قبل التحريم 


أم لايحتسب . أراد المدن أن يحتسب ٠‏ وأرادالدائن ألا يحتسب ؛ 
فاحتكوا إلى النى صلى الله تعالى عليه وسلم . لحك ينهم بمقتضى النص 
القرآى. 

وإن بى المغيرة لم يكونوا فقراء . بل كانوا قوما من الآثرياء ٠.‏ وفيهم 
من قال الله تعالى فيه « ذرى ومن خلقت وحيداً . وجعات له مالا “دوداً 
وبنين شهودا 34 ومهودت له بيدا 6 00 5 

ومنهم من يدعى أن النبوة لات-كون إلا فى رجل ثرى عظم فى منظره » 
وقال سبددأ نه عنه م وفالوا لولا لاءزل هذا القرآن على رجل من القريةين 
عظم في الآيات افق ٠.‏ 

وإذاكان 8 بين الاغنياء من تفارض بزيادة 5 فدعوى إخراج القرض 
الاستغلالى من نطاقالربا دعوى باطلة ء وهى تد على أن القائلين أخضعوا 
حكم القرآن لحكم الزمان . فضلت «دارحكمم ؛ وذاغت قاومم ٠‏ ربنا 
لاترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة . إنك أنت 
الوهاب, 9؟ , 


وسادس الأمور النىتثيت أنر با الق رآن بعمالقرض الاستغلالى» والقرض 
الاستهلاك أنالعر ب فى حيانهمالبداثيةكانوايقومونعلىأدق معرشةهنالمادة . 
ذا كانت طم مطالب متعددة . رماكانوا تاجو ن إلى جبازلابنة يجرزونهاء 
ولا لأنواع من الأطايب يطلبوتما . بل يكتفون بالقليل» وهؤلاء لايكون 
فيهم قرض للاستهلاك أبداً . إن تعدد ألوان المطالب التى قد تضطر 
الاقتراض لقضائم| » وليد حيأة متحضرة » دلم يكن هنا حضارة عند أهل 
اليادية 1 

١4 1١1 : الدثر‎ )١( 


() الزخرف "١:‏ 
(0) آل عمران : ه 


د فلأه ‏ 
ولذا نقول إن ربا الجاهلية » وهو الررا نرم فى القرآن يكاد يصب على 
قرض الاستغلال ابتداء . والثانى يحىء من عموم النص » وفى التعاون 
بالركاة غنى عن الاقتراض للاستهلاك . 
شميوع الربا . 

#و»” ‏ لقد شاع التعامل بالرياء <تى صار يسيطر على النظام 
الاقتصادى » ويقول اقتصاديو هذا الومان كيف يسوغ ترك التعامل بالربأ 
وهو قوام الاقتصاد الخاضر. 

ونقول : إن هذا الرمن هو ااذى تحةفّت فيهنبوءة رسول اهجمد صلى 
القهتءالمعليه وسل » إذ يقول : «يأنى زمان على الناس يأ كاون فيه ااريا » قبل 
الناس كلهم يا رسول الله . قال من لم يأ كله ناله غباره » . 

وإن الذين أدخاوا هذا النظام فكل فارات العالم ثم اليهودء وأذكر 
منهم آل ررتشيلد » الذين وذعوه فى القارات : ونشروه » وسيطروا به 
على الءالم الاقتصادى , وكان الربا سبيلا للاستعار فى البلاد الإسلامية , 
وعدفتوضا الغربية , 


ومهمأ يكن مص_در الر د أ 3 ومومأ يكن الذين د 2 فإننا نقرر 


حرم قدّين : 


على القروض الاستهلاكية »ا يتوم بعض المتفةبة» إنما الأساس فى تريعمه 
اقتصادى 3 فالإسلام لدعو إلى نظام اقتصادى تقو م على مشنع اآر 0 لآن 
الربا من شأنه أن يحمل رأس مال منتجأ من غير عمل عامل » لل هن غير 
"عمل لتيهة العمل , وإذا ساد وجدت طائفة من النأس يتخذون ااتمطل 
سبيلا ويأكلون ثمرات غيرجم من التجار والزراع والصناع » ولقد قرر 
الحققون م الذبن درسوا الاقتصاد الحقيق ات الكسن بالانتظار 

(م 4” _الممجزة الكبرى ) 


عم وأو امه 


لاينمى الآمة اقتصادياً ويفسدها اجتاعياً » إذ أن الكسب بالانتظار 
لاينتج » [ا الذى ينتج هو الذى يعمل ذارعاء أو تاجراً » أو صانعاً. 
وإنك إذا درست ما أحله الله تعالى وما حرمه من المكاسب , جد أن 
المكاسب النى أحابا الإسلام » هى الى تزيد ثروة الآمة, وتنمى [نتاجبا 
أو تفع الناس , واللهرم من المكاسب ما لا ينمى ثروة الآمة ولا ينفع 
الناس ولاشك أن الكسب بالربا . ليس فيه تنمية للثروة . ولا عمل لنفيع 
إتما النى يكون منه هذا هو المقترض فبأى حدق بأخذ المتعطل منه مرة 
عبله من غير حمل لخسارة إن كانت . 

الحقيقة الثانية - أن التعامل فى الإسلام يقوم على أساس التحاون . 
وأن يفيض ذر المأل على من لا مال عنده ويتعاونا على الاستغلال . بأن 
يكون ئمة مشأركة فى السكسب والخسارة . ولذلك كانت المضارية الشرعية. 
أو مايسمى شركة مساهمة ومعناها أن يدفع امال ن يستغله على قسمة الريح 
ينيمأ ٠‏ بأسهم شائعة كال عأث وااربع على أن تكون الخسارة على صاب 
رأس امال . وهو المبدأ الذى تقوم عليهااشركات ااساهمة ران هذا النوع 
هرالذى يتفق مع مبدأ التعاون الذى دعا إليه القرآن المكريم فى قوله :ءالى: 
د وتعاونوا على البر والتقوى . ولا تعاونوا على الإثى والعدوان» 0©. 

رهذا غير الربا لآنه استخلال من جانب المرابى » والعمل على غيره من 
غير أن يتعرض للخسارة » وهو يودى الى التنايز . 

وقد قرر المجددون من علاء الاقتصاد أن سبب الآفات » التى نقع 
هو من نظام الفائدة » وان ذلك النظام سبب يقائه مع فساده, وإدراك 
الناس طذا الفساد أنه لا يوجد نظام يحل مله . 

- وأخيراً نقرر أن النظام الاقتصادى فى الإسلام لا يقوم 


)١(‏ الاثدة , ؟ 


على الربا » بل إنه يناقضه ء, لآنه عل صاحب رأس المال يكسب من غير 
عمل » ومن غير تعرض للخسارة . 

وإن الذى يلاحظ أن العالم الآن يحكمه نظامان : 

-. أحدهما يحمل رأس المال كاسباً داكا » من غير أن يقوم صاحبه 
بعمل يتحمل تيعأنه » و.ؤدى بهخدمة عامة تنفع اناس ؛ وتمد اماعة بالخير 
فعمليم فى الحأة أن يملكوا رأس المال وغيرم يعمل ويستغله كاسباً . 
وخامرا: ثم يحىء لليهم المال رذقاً رخيصاً » ليس مكسواً يحبد عامل . 

وثانيهما -. نظام يلغى رأس المأل » ويجعل العمل وحده هو طريق فى 
مصلع إصنع . أوفى حقل بزدع أن أ عمل تفع اججاعة . 

والنظامان يتناحران . وقد يؤدى التناحر إلى أن يأخذ يعضبما من 
الآخر قليلا أو كثيراً . أفلا بنسع الوجود الإنءانى فى ذلك المضطرب 
لنظام يحترم رأس المال على أن يعمل فيه صاحبه يكسب من حلال وينتج 
ما ينفع الناس . فيكون نعم المأل الصالح فى بد العيد الصا ويمنع أرن. 
يكون كسب لاى مأل من غير أى عل وحمل الغشارة ‏ أى أنه مضع 
الكسب بالزمن . [| يكون الكسب بالعمل ؛ وبرأس المال الذى يعمل 
فيه صأحبه . 

ذلك هو نظام الإسلام الذى سينتهى إليه العالم إن عاجلا أو آجلا . 

ولو أن الذين يعملون فى الاقتصاد من المسامين يؤمنون بالقرآن 
كإيعانهم بنظم هذا الزمان لكانوا الدعاة إلى اقتصاد القرآن . وعسام 
يفعاون . 


مد لمان د 


>- العلاقات الدوللة فى القرآن 

م؟” - القرآن يذكر أن الإنسانية كلما أمة وا<دة . د يقولس يدانه 
وتعالى فى ذلك : 

, كأن الناس أمة واحدة ء فبعث الله التبييز مبشرين ومنذرينء وأنزل 
معوم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فما اتلفوا فيه » وما اختاف فيهإلا 
الذين أوتوه من بعد ما جا متهمالبينات بغيا بننوم . فهدى الله الذين آمنوأ 1 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه » والله مدى من يشاء إلى صراط مدتقم 06©. 

وإن النصوص القرآنية تدل على وحدة الإنسانية فى خلقبا وأصاما . 
فالله تءالى «قول : 

«يأها ااناس اتقوا ربكم الذى خلقسكم من نفس واحدةء وخلق منما 
زوجها » وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذى تسأءلون به 
والأرحام » إن الله كان عليكم رقيباً »20 . 

فالرحم بين بنى الإنسان موصولة , و إذا كانت الآلوان مختلفة والآاسنة 
مختافة , والأجناس متايئة » فإ نالاصل واحد, ويب أن سكون العلاقات 
مينية على الأصل الموحد ء لا على التخالف الظاهر . حب أن تبى الآمور 
على الجدع لا على الغه.ون ااتفرعة . 

ولقد حد الله تعالى فى كتايه احكر م حدود العلاقة الإنسائية ؛ نقال 
تعالى : د يأها الناس إنا خلقنا ىءن ذكر وأثثى وجعلنا م شعوباً وقبائل 
لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم . إن الله علي خبير 06© . 

فبوذا النص يبين القرآن اللكرم أن العلانة الثى يجب أن تسكون اسائدة 


١ 1 (؟) النساء‎ "١7 : البقرة‎ )١( 
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التعارف 3 رالتعارف تكون مك المردة 3 والتعاون وإترار اأسب_لام 2 


و1 حياء التراحم . 


85 ل وإذاكان التعارف هو الأصل الجامع لأشءوب والقبائل 
والأجناسءفالسلام لازم من لوازمه رهو الاسامن الكل تعارف. فلاتمارف 


وجب المودة مع الخصام والتناحر 3 والتدارب . 


ولذلك كان اللاصل فى علاقات الدول بعضمأ ممع بعض أو بعيارة أدق 
العلافةبين المسلمين وغيرم السل لاالحربوفالمسلم ينظر إلى من يخالفه نظرة 
الود الراحم ( لا العداوة القاطعة 5 ولذلاك ول 5 4 وتعالى 866 عا 
الذين أمنوا ادخلوا فى الس كافة ولا تنبعوا خطوات اشيطان إنه احكم 
عدو مين 2 فإن زللتم من بعد ما جاءتم اليينات فاعليوا أن ألله عز بز 
حفن :ده 

حكيم 0 

وإذا قأمت الحرب بين المسلين المؤمنين بالقرآن » فإن الإسلام 
يتشوف لم لمعيه »ولا تربك الاستمرار ف مدحة بشربة» فإن مالوا للسلم 
أجاءم المسلبون» ولوكانو! يتوقعون الخديعة؛ ما دامت لم تظور أمارائما . 
واذاك يقول سحأ له : ه وإن جندوأ للسلم فأجنح لم ووكل على ألله» إنه 
هو السميع العايم » وإن بريدوا أن يخدءوك فإن <سبك الله هو الذى 
أيدك الهس م 6 وبأاؤمنين 3 وألفت بسن قلو.وم 0 لو فق م ق الأرض 
جميعاً مأ فك سن قلوهم ولكن لله لف لوم 2 إنه عززاز حكيم 000 . 

وقد تربت النفس المؤمنة على الجية فكانت شكره القتل والقتال إلا 
أن يكون ذلك جباداً ؛ ولذلك قال تعالى : «كتب عليكم القتال وهو كره 
لكم ؛ وعسى أن تكرهوا شيثاً وهو حير لكم وعسى أن تحوا شيئاً : 


)1١(‏ البقرة :م١5؟-و.؟‏ (؟) الأفال : تجساعمه 
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وهو شر سكم ٠‏ والله يعلم وأتم لا تعليرن .© وكان القتال بالجهاد لدفع 
الشروتعميم الخير » لآن الإسلام يدعو إلى الخير :د إلى الفضيلة » وفضيلة 
الإسلام إيحابية وليست سلبية » فبى تدافع الرذيلة ولا تسم . 

وإذاكان الوجود يدنازع فيه الخير وااثير » والفضيلة والرذيلة » فإنه 
لابد من دفاع اخير , لقد أراد الإسلام للناس لنحمة » رلك نأراد بليس لهم 
البغضاء » فكان لابد من النزاع بين مبدأ الحبة واليغضاء وإلايدفعالثشر ساد 
الفساد » وععت الرذائل » لذلك شرعم.دأ الجهاد لدفعالشر » ومنع الفساد» 
ولقد قال تءالى : «ولولا دفع الله النأس يحضهم ببعض لفسدت الآرض » 
ولكن الله ذو فضل على العالمين » 9 . 

لذلك شرع الجباد فى الإسلام . وأول الجماد كان عقب الاعتداء 
وفتنة المسلمينو إيذائهم ليرجعوا عن ديئهم . عندئذ أذن الله تعالى ,الجواد 
وأوجبه ٠‏ فقال تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواء وإن الله على 
نصرم لقديرءالذين أخرجوا من ديارمم بغير <ق إلا أن يقولوا ربنا الله » 
ولولا دفع الله اناس بعضهم ببعض دمت صؤامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً . ولينصرن الله من يندمره إن الله 
لقوى عزيز»”0" . 

ولقد فال تعالى امآ المؤمنين بالقتال : «وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
بقائلو نكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . وافتلوم حيث ثقفتموم . 
وأخرجوم من حيث أخرجوى والفتنة أشد من القتل . ولا تقاناومم عند 
المسجد الحرام حتى يقائاوكم فيه . فإن قاتلوكم فاقآلوم . كذلك جزاء 
الكافرين . فإن التهوا إن الله غفور رحيم . وقائلوهم <تى لا تكون فانة . 
ويكون الدين لله : فإن انتبوا فلا عدوان إلا على الظااين9؟؟ , . 

)١(‏ اابقرة 51١54‏ (؟) البثرة : 1ه" 

(؟)الحج : ٠غ‏ (؛) البقرة : 156 ؤ١‏ 


اوماق - 


وقول .أنه مييئأ 3 القتال لاجل الاعتداء 2 وأنه الفكوى انه : 
دقل للذين ك.فر وا إن ينتهوا يغفر طم ما قد ساف », وإن يعودوا نقد 
مضت سسئة الآاولين 3 وقاتلوم حى لا 506 ققنة, ويكون الدين كله لله 0 
فإن انتهوا فإن النّه 5 يعملون بصير 2 وإن تولوا فاعلدوا أن أللّه مولا م 
نعم ا مولى وعم النصير» اك 8 

م كان 2 أيسفبيح دماء الا لفين لاجل إل 8 3 بل يستبيحماأ : 
لأنهم اسةياحوا دم أهله 0 ولأنهم أرادوا حل ا مو منين على تخمير ديهم 0 
وفتنوهم فى ذلك » والفتنةيا قال تعالى أشد من القتل . 

0 ولان الإسلام فى مشر وعمة الحرب هو دفع الاعتداء‎ - "١1 
» والفتنة فى الدين » إن الإسلام أباحاهدنة إذا أرادها الخالفون , وحتها‎ 
: ودعا [ليواء وقال تعالى فى ذلك وقد أذن بالقتال العام‎ 

وأذان من الله ورس_وله إلى الذاس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من 
المشر كين ورسوله 3 فإن تبثم 3 فو حير لكم : وإن تو ايتم فاعدوا أنكم 
غير معجزى الله » وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ء إلا الذين عاهدثم من 
المشركين ثم م ينقصوم م و يظاهروا عايكم أدد! 3 فأتموا [لعبم 
عودثم إلى مدتهم ؛ إن الله لدب المتقين الى 

وفرض الإسلام هدنة إجبارية على المسلمين إن النزم ا النخالفون . 
وه ألا يكون قتال فى الأشهر الهرم » وهى ذو القعدة؛ وذو الحجة» 
والخرم ؛»ورجب الذى بين حادى وشميان» . 

وواجب ألا يبتدىء فيرا المسلمون قتالا ؛ إلا أن يكون امتداداً لقتال 
والسكوت اس واأقد قال تعالى ف ذلك 0 إن عدم الشوور ع لكل أبلّه 
اثنا عر شهرا ف 53 ألله يوم خاق األسهوات والأارض 0 ممأ أر عة 
حرم . ذلك الدن اقيم .فلانظلموافيون أنفسكم : وقاتلوا المشركين كافةكا 
بقاتلونكم كافة : واعلموا أن اشمع المتقين»2© . 


(1) الأثفال , مس .4 (م)التوبة , جع (ي) العوبة. جم 


نممو 

ولاقتال فى الأشهرالحرم ؛ مادام الخالفون حترمونما فإن التبكوها . 
فلا ريصح لأهل الإيمان أن يظلموا فيون أنفسهم 5 وقول سحأ [4 وتعالى ف 
ذلك «الشهر الحرام بالأشبر الخرام : والهرمات قصاص فُن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم . وائقوا الله . وأعلموا أن الله 
مع المتقين» 60 : 

ويقول سبحانه ه يسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه قل قال فيه 
كبير . وصد عن سبيل الله » وكفر به والمسجد الحرام . وإخراج أهله منه 
أكبر عند الله . والفئنة أكبر من القتل ولا .زالون يقأتلو كم : حدى بردو 
عن د إن استطاهوا ومن بريدد 57 عن دنه فيعت وه وكافر . 
فأولئك حبطت أعنالهم فى الدليا والآخرة . وأوائك أكداب الثار هم فيما 
غالدون:20© 4 

والإسلام[ذ قر البدنة والعوود والموائيقم تلونا من كيتاب أله دترم 

. ]امه ولا ايحم الإسلام القتل والقتال بالنسية أن ريل اأسلام‎ ١/4 
والله تعالى يقول فذلك « يأبما الذين أمنوا إذاضر بتمفى سبي لاله فتبينوا‎ 
ولاتقولوا إن ألق لمم اأسلام أسدت مؤدئاً تدكعون عرض الياة الدنأ‎ 
فعند الله مغام كثيرة كذلك كنتم من قبل فن الله عليكم فتبينوا . إن الله‎ 
كان بما تعملون خبيرآء20؟.‎ 

ولقد أمرالق رن الكرمأن >ترم الميثاق بالنسبةلآهله . وان طمبهصلة. 
ولذاقالتعءالى « ودوالوتكفرون؟ كفرواذ:-كونونسواء . فلانتخذوا 
ممم أولياء حى يهاجروا فى سبيل أللّه . فإن تولوأ نخذوم واقتلوم حيك 


١١94 البقرة ؟‎ )١( 
البقرة ؟ 10؟‎ )0( 
(؟) الساء ؟ وو‎ 


وجدتموم . ولا تتخذوا منهم ولي ولا نصيرآ إلا ااذين يصاون إلى قوم 
يشحم وإننهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورثم أن يةاتلوم أو يقاتلوا 
قرمهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلةاتلوم . فإن اعتزلوم . ذلم يقاتلوم 
وألقو | إليكم الس . فا جعل الله لكم عليهم سيلا » ستجدون آخرين 
يدون أن «أمذوم 3 ويأمنوا قومرم كل _ا ردوا إلى الفئنة أركدوا فيمأ 3 
فان( يعتزلوم وياقوا [ليكم الم ويكفوا أيديهم تقذوم واةتلوم حدرث 
ثقفتموهم . وأولكك جعلنا لكم عليهم ساطاناً مبيناً ,© 

إن هذا ألنص يدل ب أولا- على ضرورة ا<ترام المواثيق ١‏ وكف 
لهم ىر حربهمحربا ١‏ 

. ويدل ثانياً ‏ على أن الذين يكونون ذوى صلة بقوم بينكم ويينهم 
عداوة ؛) و-«اصرت صدوررثم أن يقاتاوم أو يقاتلوا قوه,م 2( أى أنهم / 
بريدوا أت كونوأ مع امو منين على فومرم» ومع قومرم على امو منين» فر لاء 
لا يقاتلون . 

ويدل ثالثاً - على أن الذين يترددون فى موقفهم فهم ير يدون ااسلاءة 
لآ نفسهم عداهنة قوهيوم الذين يقاتلوتهم ومداه:4 أؤه:ين فرؤلاء يكم 
عليهم بالواقع » إن لم يقاتلوا الأؤمنين فلا سبل عليبم » وإلا كان قتاطهم 
حقاً بذلك الموقف اليادى . 

وإن هذا التقسم يدل على أن القرآن الكريم يقرر نظرية الحياد . 
وحترم الحايدين . فلا يرفع عليهم سيفأ . فالناس على ذلك فى نظر القرآن 
بالنواصى والأقدام من غير هوادة 1 ودؤلاء مْ الممتدون بالقتال أو بفعنة 


4| : النساء حم‎ )١( 


ره ب 
الأؤمئين م قال تعالى ١:‏ فاأنلو هم يعذعم الله بأيديكم وغاز م دنهم 1 عليوم 
وإشف صدور قوم مؤمنين ,(2©, 

رالقسم الثانى أهل اايئاق الذين بينهم وبين ااؤمنين ميثاق عدم 
الاءتداء . رهؤلاء ترم ميث نهم . بل بمند ا-دترام الميثاق إلى الذين اهم به 
صلة . بحيث يكون سلمبم واحدة و<ربهم واحدة . 

والقسم الثالثالمحايدون الذين لايكونون مع المؤمنين.ولا معأعدامم 
واقعاً . لأنه ما دام الآصل فى العلاقات هو اسل إلا إذا حدث ما يوجب 
القتال . فن لم .يكن منهمما يوجبه فإنه لاسبيل لأحدعليهم : 

وقد فهم بعض ااذين لايدرسون المسائل دراسة فاحصة مستقرية أنه 
لا موضع لاحياد فى الفقه الإسلاى وذلك كلام من بمحص الحقا'ق لآن 
ااقرآن الكريم كا ترى جعل للحياد موضعاً . دثم الذين يعتزلون الهرب 
مع المسلمين أو ضدم . ذقال لاسيل عليهم . فكان الحاد ثابتَا بنص 
القرآن السكريم . 


69 - وإذا تلونا بعض أبا تالقرآن السكر يم التى فتحت باب القتال 
جباداً فى سبل الله نجدها صرحت بأن القتال كان للاعتداء من غير نا 
بطريةين:قتل أأؤمنين . والاعتداء علييم» وإخراجهم من ديار م . والثاق 
بفدلموم 2 ديهم 7 قال تعالى 1 وقاتلوم دى لا :حون فتنة وبثون الدين 
كله بها" » أى كل إنسان يعتئق مايعتنق لارقيب على قابه إلا الله تعالى » 
فلا [كراء فى الدين . ولا فتنئة فيه . 

وهنا يسأل سائل ألم يبح القرآن القتال إلا دفاعاً , أو ردآ للاعتداء , 
: 8 اطجوم 6 ونقول 5 الجواب عن ذلك إن القرآن عه ف أنه 
لا بباح القتال مع من أاتى السلام , وبذلك يكون من ااؤكد أن الإسلام 


)١(‏ نحوبة: 4ا (؟) الأنفال :وس 


ام سه 


لا ايح أطجوم على الأمنين الذين يلقون ااسلام وإن ذلك <ق لا ررب 
فيه . لآنه لا براح اهجوم على من لايعان اامداوة على الأؤه'يز وامكن هل 
بشع الحجوم مطاماً ؟ وللجواب عن ذلك تقول : 

إن الذى استنبط من صريح الآيات التى تلوناها أننا لا ارب إلا من 
اعتدى عليئأ أن فتننا عن د شنا . ومن الفتنة ؤالد سن أن انع المتد إن *رك. 
إفامة شعائر دينه » وأن حال بين الق والدعوة إليه . 

إنه فى هذه المال يكون الفتال, ولكن يزاد عليها إذافامت المد'وةالى 
ابتدأهاغير الاو منين بالاعتداء على ااؤمنين , وحاولةغزوم 9 ديادهم أو 
نموم قُْ دينهم , فأنه عندئد قال بدّءين العدو المترصد ااذى لا يألو المؤمنين 
إلاخمالا ربودعاتهم » وإدهاقهم , فلا يكون الانتصار ففالحرب على الدفاع 
بأن ينتظر المؤمنون <تى ا الأعداء» وقد بدت عدارتمم وأعلئوها 

ربحة لا إعام فيباء إنه م قال بطل الجباد على بن ألى طالب (ماغزى توم 
سك ذلوا ) 

و بذاك نفسر قولنا إن الاؤمنين ماقاتلوا إلارداً للاءتداء عالهأوتوتفه. 
ولقدنلونا الآيات التى تنهى عنقتل هن لايعتدى علينا . وءن يعتزل فتالنا » 
ومن يلق علينا السلام ١‏ 

وإذا ظبز الاعتداء » رما يسكت عنه إلا للاستعداد اثله . كان ااقتال 
متروعا كل ضروبه هؤلاء الأعداء بالحجوم على مآمنهم . و بااقصد إلى 
مكامنهم . ولذلك يول الله تعالى : « فإذا انساخ الأشبر الحرم . فاقتلوا 
المشركين حيث وجدكوثم . وخذوم واحصروم . واقء_دوا طم كل 
مرصد . فإن تابوا وأقامو |ااصلاة وآنوا الركاة عفلوا سباهم إن الله غفور 
رحم “201 م وإن أحد من المشركيناستجارك فأجره <تى إسمع كلام الله 


(١)التوية‏ زه . 


مد 4٠‏ سس 


5 أبلنه مأمنه, ذلك أنهم قرم لابعلءون ؛ كيف يكون للمشركين عبد عند 
الله وعند رسوله إلا الذين عاهدةم عند المسجد الرام »فا استقاموا 
الكم م ستقيموا هم ؛ إن الله حب المقسطين كيف و إن يظبروا عليكم 
لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضر .كم بأفواههم وتأبى قلويوم وأكثرم 
فاسقون اشتروا بآيات امنا قليلا . قصدوا عن سبيله . إنهم ساء ماكانوا 
يعملون . لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة . وأوائك م المعتدون9؟ ء ؛ 
ديقول تبارك وتعالى : ه ألا تقاتلون قومأ نكثوا أبمانهم . وههوا بإخراج 
الرسول وهم بدو أرل مرة . أمخشو نهم فالله أحق أن تخشوه . إن 
كلتم مؤمنين ؛ فا:لو هم يعذبم لله بأيد يكم ورخزهم . دربخصر 1 عليهم . 
ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم . ويدوب الله على من 
نشاء والله عليم حكيم ترك ” 

وترى من هذا النص أن الأساس هو الابتداء بالاعتداء فإذا ابتدأ 
الاعتداء وجب القال بكل ضرو به دماعاً ومجوماً بل إن خير الدفاع 
ما كان هجوما . ولا سبيل لإماء القتال مع المءتدين إلا بإحدى خصال 
ثلاث: إما الإسلام » وأن يتوبوا ويقيمو! الصلاة ويؤ:وا الركاةءويكونوا 
إخواناً » وزما بالعبد #أهدونه : ويوفون به فا استقاموا فالمبد قائى » 
وإلا فإنه ينطبق عليهم قول الله تعالى ه وإما خافن من قوم خرأنة . فانذ 
إليبم علىسواء»<». وإما الاستسلام . وأن خضعوا لآهل الإيمان . 


وقد قال تعالى ف ذلك 00 يأما الذن أمنوا إن تاصروا أفنّه ينصر ك] 5 
ودبت أقدامم : والذين كذروا 0 هم وأضل أعماطم,©)» : 


١-5 : التوبة‎ )١( 
١هسل١*‎ : التوبة‎ )١( 
(؟) الأشفال + هه‎ 
حمد: ها‎ )4( 


ويقول سبحانه : ١‏ فإذا لقيتم الذن كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
أتتتموه, . فكش-دوا الوثاق فإمامنا بعد وإمأ فداء»<تى تضع ارب 
أرذارها » ذلك واو يشاء الله لاتتصر منهم ؛ و لسكن ليبلو بعضك ببعض » 
والذين قتلوا فى سيول الله فلن وض ل أعماطهم .20 . 

- ولنتهى من هذا التقبع إلى حقيقتين ثابئتين : إحداهما- 
أن حاربة المؤمنين لأى قوم لا يكون إلا عند اعتدائهم بإخراج المسلدين 
من ديارم » أو إيذائهم فى دينهم . ومن الإيذاء أن يمنع الدعاة إلى الإيمان 
من أن يلاقوا الشعوب ؛ ويعرفوهم بالق » من شاء فليؤمن » ومن شاء 
فليكفر ؛ لآنه لا [كراه فى الدين وا-كن بعد أن يتين الحق من الياطل » 
والغى من الرشد ؛ وذللك اقوله تعالى : ٠‏ لا [ كراه فى الدن قد تبين الرشد 
من الغى» 29 , 

الحقيقة الثانية أنه إذاكان الاعتداء بأى ضرب من ضير وبه » فإن باب ' 
الجواد بفتح دفاغا و وما وغزوا والتقاء ؛ لايمنعمانع إلامأتوجبه الفضيلة. 

وقد فهم بعض الناس أن القتال فىالإسلام لايكون إلا دفاعاء ولا يكون 
هجوما ء وذلك خخطأ . والحق أن القتال لا يكون لقوم إلا إذا اعتدوا , 
فإن كان الاعتداء حل تام دفاعا وهجوما رهم ف الحالين المعتدون 
إلا أن تربوأ ل بعاهدوا وستقيموا . 

وليس قتال اأؤمنين ايكون باب الدعوة إلىالإسلامءفتوحا يعد اعتداء 
من ألاؤمئين » بل هو رد للاعتداء , لآن القتال لجل الدعوة لا يكون 
إلا بعد أن يرسل المؤمئون دعأة للإيمان , فإن أجاب بعضمم » ولم «ضطهد 
فى اعتقاده فإنه لاقتال» ومن اهتدى ذإ ما متدى لنفسه » ومن ضل فإنما 


)١(‏ تجمدوع 
(؟) اليثرة : 5؟؟ 


ضف 313 8 


يضل عايها 5 وإن اضطبهد كان الاءتداء بالفتنة « وجب الؤتال ردأ 
للاعتداء عدله 5 

وقد جاء الإسلام عصر الملوك المتجبرينالذين كانو|ا :ؤذون رعايام 34 
فكان يم الاضطباد لكل من تبلغه الدعوة ريؤهن » وما أرس ل النىصيىالله 
تعالىعليه وس/ الجيوش إلىالشام إلا بعد أن اضطردالروم الأسيطر ونا اسلءين 
الذين أسلموا فى الشسام وقتلوم , وما حارب الذين جاءوا من بعده الفرس 
إلا لآن كسرى حادل أن يرسل من يقتل النى صل الله تعالى عليه وس - 

ويلاحدظ من دلو آيات اللاس بالقتال أن فيمأ الى عن الاعتداء . 
أله تعالى شول : وقاتلوا قُْ سديل أيه الذين يقاتلو كم ولا تعتدوأ إن ألله 
لاحب المعئد.ن 200 5 

والاعتداء المنهى عنه قسمانس أحدهها . الاعتداء بالقتال على قوم لم 

بعتدوا على الموّ منين دم الذين مأ جعل أئله علييم سديلة 8 

ثانهما الاعتداء فى القتال:فيقتل من لا يقاتل فيقتل مثلا اأشيوخ ء 
والنساء والذرية 2 فإن هذا اعتداء ف لقتال منوى عنه ؛واذالك يقآولتءالى: 
0 فن اعتدى عليم ٠‏ فاعتدوا عليه علل مأ اعتدى علِم 3 واتقوا ألله 
واعلموا أن الله مع المتقين2 . 

وإن هن مقتضى هذه التقوى ألا يقاتلوا من لا يقاتل , وألا يقطءوا 
الاشجار 5 را ش_كرا الأعراض» وألا يستبي<وا الأموال بغير <قبأ 5 

وبلاحظ أن القَدَّال فى الماضى كان لايتجاوز معسكر الحكام والجروش 
والعلاقة بين المسلمين وشعوب االلك أو الرئيس القائل قائمة ,كأنهلا<حرب 
والسلام قائم 0 


سس سس سس 


١985 : البقرة : +وا (؟) البقرة‎ )١( 


سد “عع هه 


إنما الحرب لمن يحادرن الله ورسوله ء إذيقول الله تعالى : «لاتجدقوما 
يؤمنون الله واليوم الآخر بوادون مزحاد الله ورسوله , زلوكاتوا أباءهم 
أو أبناء مس أو [خواتهم أ عشيرتهم, 60 . 

وأوائك الذين يحادون الله ورسوله هم الذين حاربوا المسلمين» 

وأعلنوا العداوة وأ+ذوا يتربصون عم ا لا يرقبون فوم إلا 
ولا ذمة . 

وما عدا هؤلاء فإن السل هى العلانة الدائمة والمودة إن وجدت 
مقتضياتها » وقد نص القرآن الكر يم على ذلك » فقال تمالى : «لا ينما كم 
الله عن الذين ل يقاتاوم فى الدين ولم يخرجوكم من ديادم ؛أن تبردهم » 
وتقسطوا [ايهم ٠ ٠‏ إن اش يحب المقسطين » ما ينها م الله عن الذين قاتلوم فى 
الدين » وأخرجوم من ديارم » وظاهروا على [خراجك أن تولوهم ؛ ومن 
يتوهم » فأولئك ثم الظالمون ©©. 

« فالمودة موصولة مالم يكن الاءتداء , إذ عسى الدلة أن تعود حو بين 
الأعداء كا يقول تعالى : ٠‏ عسى الله أن يحمل بينم , وين الذبن هاديتم 


منهم مودة ٠‏ وألله قدير رألله غفور رحيم»”» 


)١(‏ المحادلة : ؟؟ 
(؟) المتهنة : وسو 
(©) الممتجنة : * 


سد 4ن سه 
العلاقة فى الس والحرب 

0م الإسلام هو دين الوحدانية . ودبن الوددة الإنسانية .رقك 
تلونا من قبل الآيات القرآنية التىتقرر الوحدة الإنسانية بين الذاسأجممين 
ودأينا أنه بمقتضى هذه العلاقة يكون الأصل هو السلم » ولسكن الناس 
>*تلفون أجناساً وقبائل وألسنةوأقالم وتلك آيات الله تعالى والارض : 
فقد قال تعالى : ه ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألساتكم 
وألواكم . إن فى ذلك لأيات للءالمين 20 . 

وقد أظلم أئله سيدأ لهو تعالى فى كما 4 الكر ب هذه العلافقة على ماس 
المسأواة .كا صرحت الآية الكرعة : « يأيها الناس إنا خلةنا م من ذكر 
وأنثى وجعانا م شعوباً وقبائل لتعارفو!»”"“رالمساواة أساس التعارف .؟! 
أن ااتعارف يقتضى المودة والتعاون فىكل أمور الحياة وقد أشريا إلى 
ذلك من قبل . 

والعدالة أساس العلاقات الإنسانية .م قال تعالى : « يأمها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والآةربين 
إن يكن غنياً أو ففيراً فاللهأولى ممما فلا:'.دوا الطوى أن تعدلوا وإن تلووا 
أوتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً» © , 

ويقول سحأنه ف العلاقة الإنسانية العامة 0 يأمأ الذين آهنوا كو أو[ 
قوأمين لله شهداء بالقسط ولا يرمنم شئآن قوم على ألا نعدلوا , اعدلوا 
هو فرت للتقؤوى وانقوا أللّه إن ألله شير 5 تعماون0)», والاص بالعدالة 
عام ف قوله تعالى 2 إن ألله وأص 5 إعدل والاحسان0*, 1 


١١ : الروم : “5 (؟) الحجرات‎ )١( 
(؟) الضاء ؛ وك () الائدة 5م‎ 
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عم ةق له . 


وإن العدالة توجب المءاملة بالمثل » فان اع-تّدوا قأومنا الاعتداء . وقد 
قال تعالى فى ذلك : «وإن عاقبتم فءافبوا بمثل «اعوقبتم به . ولانصبرةم طؤ 
خير للصابرين22© » , 

ومع أن الله تعالى أمرنا برد الاعتداء مثله فى قوله تءالى : « فن اعتدى 
عليكم . فاعتدوا عليه بمثلما اعتدى عليكم» أمر نا بالتقوى فقال ١‏ واتقوا 
الله . واعلموا أن الله مع المتقين ©© واذلك يحب علينا عند المعاملة بالمثل 
أن نستمسك بالفضيلة . فإن الفضيلة هى القانون العام فىكل معاملة إنسانية 
فإذاكان العدو يقتل الذرية لانقتابا وانكان ينتبك الأعراض لا ننتبكبا 
وإنكان مخرب ديار الأمنينلا نخر.ما مأ وسعئا ذلك . وهكذا . 

وإن الإسلام قرر ميدأ الوفاء بالعبد وشدد فيه القرآن , فقال تعالى 
« وأوفوا بالعيد ؛ إن العهسد كان مسو لا0© . 

داقد قرر القرآن الكريم أن الوفاء بالعبد فى ذاته قوة , فقال تعالى : 
دوأوفوا! بعوداش إذا عاهدتم , ولا تنقضوا الأيمان بهد توكيدها » وقد جعاتم 
لله عليكم كفيلاء إن الله يعلم ما تفعلون ؛ ولا تكونوا كالقى نقضت 
غزطًا من بعد قوة أنكاناً تتخذون أعا نكم دخلا بينسكم أن تنكون أمة هى 
أربى من أمة إما يبلوك الله به. وليبينلكم يوم القيامة ماكتتم فيه ختلفون 
ولو شاء الله لجعاكم أنه واعدةع ولكن يضل من يشاء ومهدى من يشاء 
ولتسألن عما كثتم تعملون . ولا تتخذوا أيمانكم دخلا ببنكم فتزل قدم 
بعد ثبوتما » وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله . وللسكم عذاب 
عظيم الزن "7 

وإن هذا النص ااسكريم يدل على أربعة أموى : 

١و4 النحل : ١5د (؟) القرة:‎ )١( 
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٠‏ أدا أن نقض العبد يؤدى إلى الزلل » ومع الزلل الضياع ٠‏ فهو 
لس حكة , ولا تدييراً. ولكنه خطل 

وثائيها أن العهد الذى بوثق يمان اله أو بإشهاد الله تعألى عليه هو 
عبد ته إذ احذ الله كفيلا » فن ينقضه فإنما بنقض عهد الله تعالى الذى 
وثقه بكفالته . 

وثالثها ‏ أن المهد فى ذاته قوة » والترامه قوة : ولذا شبه من «نقضه 
حال الحقاء النى تغزل غرلا وتفتله » ثم تنقضه أنكاثاً أى أجراء صغيرة . 
فالعهد يبت السلم » وف اسم قوة وقرار ‏ والنقض إزالة له . 

ورابعها - أنه لا يصح أن تكون سعة الآرض» وزيادة السلطان 
سباً ف الغدر » ولذثك قال سبحانه فى بواعث الغدر أن تنكون أمة هى 
أرفى من أمة أى أوسع أرضاً , وأكثر عدداً » وأقوى سلاحاً » فلا يصح 
أن يكر ن التوسع باعثاً للخدر , لآنه يؤدى لا حالة إلى الضعف . 

وهذا التشدد ف الوفاء بالغهد لآنه فى ذاته عدالة , ولآن العهد فيه حد 
للحقوق » وخصوصاً إذا كان بين متكافئين » ولا يصح أن يسكون 
الاستعداد وأخذ الأهبة سيا فى ذانه للنقض . ولكن إذا امت أمارات 
تدل على أن استعداد المعأهد وأهيته نذير خيانة؛ دعلى المؤمنين أن يأخذوا 
حذرم كا فال الله تعالى : د يأيها الذين آمنوا خذوا <ذرك .(2 . وفى هذه 
الخال يطبق قوله تعالى : « وإمأ تخافن منقومخيانة ؛ فانيذ [ليهم على سواء 
إن الله لاحب الخائنين .90" , 

وإذا كان هناك ما يحب الاحتياط له فإنه يكون عند عقد العهد » 
فلا يصح الاطمئنان إلى عبد من عرفوا بالخيانة . فإن العهد معهم نوع من 
الاغترار ؛ ولذلك كان يجب تعرف حال الطرف الذى يعاهده قبل العهد . 


)١(‏ اللساء بلكو () الأقال :مه 


39 بأاغّة 2 
ولذلك <ذر اته تعالى من العهد بعض ألم ركين الذين يقول سبحا نه فم 
دكيف وإن يظور وا عليكم لايرقبوا فيكم إلا دلا ذمة يرضونكم بأفواههم 
وتأبى قلوبهم , وأكثرهمناسقون؛ اشتروأ رآبات اتممناً قليلا , فصدوا عن 
سسبيل أله . نهم ساء 0 يغملون» لارقيونفى مؤمن إلا ولا ذمة ,» 
وأرلئك هم المعندون» < 


9”» ل هذا ما أردنا أن نقمّسه من آى الذك 7- فى أحكام 
الخلال والخرام 00 نقلنا كل مأ أث شتمل عليه الم رأ ن العظيم . ولمكن 
تقلنا ما يرى التالى للقرآن المقتبس مر نورء وما فصلنا الأحكام النى 
تعرضناأ لنقلما من كتاب الله » فإن تفصيابا حتاج إلى نقل ما جاء فى السنة , 
وما اخداف الفقماء فى ظل الئور القرآفى فى دلالة بعض الأآلفاظ , فإن 
الكلام فى ذلك يخر جنا عن مقّصدنا . رهو الإشارة إلى عم الكتاب 
الكريم الذى يدل على إيجازه . والله سبحانه اطادى إلى سواء سبيل ٠‏ 
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(1) التوبة م 


عل الكون والإنسان فى القرآن 


م ب” ' القرآن الكريم الكون قد فيه تكرر ذكرهء لانهكا بينا 
أنخذ من ختلق كل من فى الوجود دليلا على من أنشهأه » فكان بمقتضى النهج 
الثوراتى لابد أن السكون وما فيه من خلق عظم بدل على منشدّه وحده 
سبحانه وتءالى » ولانكاد تيد سورة من القرآن مكية كانت أو مدئية عات 
فن ذكر المكون ومأ تتصل به . 

وإن ذلك فما مسب يوجه نظ رالإنسان إلى أنه جزء صغير من هذا 
الكرن » لير بطه به ؛ وليتعرف أمراره » وأ<واله ‏ وليعرف أنه وهو 
الصغير قد سخر الله تءالى له هذا الكون اللكبير » ولقد قال تعالى ه لخاق 
السموات والارض ٠كين‏ من خلق الزاس. . 

دإن ئمة حقائق مذكورة فى القرآن يستيصر ما كل متءعرف ذا 
الكون دار سله فالله تعالى يقول : « ومن آياته خلق السموات والأرض» 
وما بث فيهما من ا ٠‏ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير 0© , 

وفى القرآن الكريم مأ يوىء إلى عاولة الإنسان الارتفاع فى الفضاء » 
قله تءالىيقول : « يامعشر الجن والأآنس إن استطعتم أن تنفذوا من أفطار 
السمواتو الأارض فانفذرا لان:فذون إلا بسلطان » فيأى آلاءر بم تكذبان 
برعل عليكا فواظ من ناز؛ وتحاس فلا تنتصضران ء فبأى آلاء ريما 
كذ بان0©, 

واقرأ آيات القرآن فى السحأب ٠‏ وإرساله , وأحواله » فإنك تجد 
توجيها إلى ما لم يكن الناس من قبل يتجوون [ليه » ودلت المشاهدات على 
أنه واقع » اقرأ قوله تعالى فى وصف السحاب « ألم تر أن الله يرجى ابا : 
ثم يؤاف بنته, 7 يجعله ركام فترى الودق يرج من خبلاله, وسزل من 


)١(‏ الشورى ؛: 9“» (0) الرعن : 4" وم 
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السماء من جبال فيها من برد قيصيب به من يشناء » ويصصرفه عمن يشياء يكاد 
سنا برقه يذهب بالأبصار .20 . 
وترى من هذآأ تشمبيه السداب الذى أزحاة بنّه تعالى بالجيال » وهلا 
لا مدر للساثر على سعاح الارض ولا لاوائف على 1 كامبا ومستفعاتها 
دما كان ذلك معلوما عه العرب ؛ ولكن الذى يرتفضع فوق السحاب فى 
الطائرات النى تقطع أجواز الفضاء يرى السحاب جبالا . 
وإن هذا بلا شك نوع من العلم بالكون فوق ما فيه من دلالة على 
إياز القرآن ٠‏ إذ أن ذلك الوصف لا يمكن أن يكون من هحمدء لآنه 
لم يرتفع دى يكون فوق السحاب » فلابد أن يكو ن الوصف بعلم الله 
تعالى » واالكلام كله من عنده سردأ نه , لامن عند عمد ٠‏ 
وأتشترى أوصاف كثيزة للارضوااسناء لا نكون الام الاى” الذى 
لايقرأ ولا يكتبء أو لا يعلمعلومالكونءما برىفيه؛ وما كانت مءروفة 
عندالعلماء فى عصر نزول القرآن »كالعلم بطبقات الأرض والسماء » ذكرها 
الق رآن والباحثو نلا بزالون دائيين فى الحث عنبا 5 وعلمهم يصدق القرآن 5 
اقرأ قولهتءالى : د الله الذى خلق سبعسموات » ومن الأرض مثابن » يتنزل 
الأمر بينهن ٠‏ لتعلءوا أن الله على كل ثىء قدير » وأن الله قد أحاط بكل 
ثىء علماء2”© . 
داقرأ قوله تعالى : « هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميماً , ثم 
استوى إلى السياء » فسوأهن سبع سموات ؛ وهو بكل شىء عليه2؟ وقوله 
تعالى«:.ارك الذى بيده الملك ء وهو على كل ثىء قدير الذى خاق الموت 
والحياة ليباوم أيكم أحسن عملا ؛ رهوالعز بز الغفورء الذىخاقسبعسموات 
طياقاً »ها ترى فى خاق الرحمن من تفاوت فارجع البضر . هل ترى من 
)١( ْ‏ النور: 4ا. (؟) الطلاق : ١١‏ 
(؟) البقرة : 8؟ 
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فطور ء ثم ارجع البصر كرئين ء يقاب [ليك ابر خاسئاً وهو حسير»(© 

داق رأ قوله تعالى « ألم تروا كيف خلقالقهسبع سموات طياقاً » وجعل 
القمر فيون نورا , وجعل الشمس سراجا9© » . 

وترى النص الكريم يغرق بين الشمس والقمر » فيجعل |أشمس هى 
السراج الذى يضىء , والقمر نوراً مقتبا من غيره » وهو الشءس . 

وا رأقوله تعالى : « تارك الذى جعل فى السماء روجا » وجعل فيبا 
سراجاً وقراً مئيراً » وهوالذى جعل الليل والنهار خلفة ان أراد أن يذ كر 
أو أراد شكورا229, . 

ويقول سبحانه فى خلق السموات والآرض.ء وأدوار خلقبن «إن 
ربكم الله الذى خلقالسموات والآارض فى ستة أيام » ثم استوىعلى العرش 
يعشى اليل النبار بيطليه حثيئا 6 واأشمس والقدر 0 واانجوم مسخرات 
بأمىمء ألا له الخلق والآمر نبارك الله رب العالمين © , 

ولقد بين القرآن أن السموات والآرض كانتا شيئاً واحداً » وأن 
الارض انفصات عن السماء وتكونت فيها القشرة الارضية , وكان عليه 
الماء » ومئه كانت اللاحياء ال خلقها الله تعالىء وائرأ فى ذلك : 

« أولم يز الذين كفروا أن السموات والآرض كانتا رتقا » ففتةناصاء 
وجعلنا من الماءكل ثىء حى أفلا يؤمئون:وجعانا فى الأرض روامى أن 
ميد بهم ' وجعانا فيها لخجاجاً سبلا لعليم متدون ٠‏ وجعلنا السماء سقفاً 
محفوظا ادم عن أياتنا معرضون2». . 


(١)اللك‏ + اس ع 
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بعد 6ه اليد 


وترى أن النص الكريم صريح فى أن السموات والآرض كانتاكونا 
واحداء وفصل الله تعالى جزء! منه رهو الأآرض ؛ وكانت فهأهذه الحياة 
لتى تحياها الحروان والطير فى السماء » والسمكفىاماء » والزرع فى الفيحاء. 
وإذا كان العلماء اليوم يقرررن أن المكون ابتدأ خاقه بالسديم , رهو 
إشبه الدغان » فقد صرح القرآن الكريم قبل ذلك ؛ وقبل أن يعلموا' فقال 
تعالى فى خلق السموات والأرض : « قل أثتكم لتسكفر ون بالذى اق الآرض 
فى بوهين ؛ و#علون له أندادآ : ذلك رب العالمين ؛ وجمل فيمأ رواءى 
من فوقبأ » وبارك فيما » وقدر فيبا أقواتما فى أربعة أيام سواء لاسائلين , 
ْم استوى إلى السماء » وهى دخان ء فقال طا وللأرضن اثئنيا طوعاً أوكر ها 
ا أنينا طأئعين فقضاهن - وات فى يومين »؛ وأرحى فى كل مماء 
أمرهأ ' وذينا السماء الدنمابمصا ببح » وحفظا » ذلك تقدير المز بزالعايه0"©», 
ونقف وقفة قصيرة عندهذه الارا تالبينات » فنرى الله سبحا نهوتءالى 
بين !نأ أن الأرض خلقها فى يومين ٠‏ واليوم هناك أشر نا من قبل ايس هو 
الوم الذى نعرفه » [نما هو الدور ف التكوين ٠‏ وهو كوتما مع السموات 
و وهلا درد ثم انفصالبا وهذ! دور ثان » ودورأن أخران للأرض 
جعل فيبأ روامى عالية ٠‏ دهى الجسالءوخلق فيمأ ألماء وما.عه من خلق 
للأ<ياء من حيوان ونبات ؛ فكانا أربعة أدوار . 
وبين سبحا نه أنالستاء والأرضكانتا دخاناً » رهو مانحسب أل هالسديم 
الذى يقوله العلياء . 
غ؟” - وإن القرآن اللكر م فيه إشارات بينات إلى عل الكون . 
دنعتقد أن الذين درسوا علوم الكون فى السموات والآرض مما ببنهما 
لو تابعوا آيات القرآت المكري الى تعرضت لذكر اللكون لوجدرا حقائق 
ثيرة مأ وصل إليه العلم الحديث قد تعرض لطا القرآن بالإشارة الواضحة 


١دسو‎ : فصلت‎ )١( 


لابلأوههةم ل 


ااتى تجمل ولا تفصل ؛ وهى فىكتا الها ابن صادقة كل الصدق بيئة أن 
يطلب الحقائق الصادقة . وإن بضاعتنا فى علوم الكو ن محدودة لا تسمح لنا 
بالخوض فى كلام تفصيل فى هذا » وقد رأينا كثيرين من العلاء الخلصين 
احققين قد تعرضوا لبذاء فنهم من بين طبّات الأرض »5 أشارالة رآن » 
ومنهم من بين غير ذلك . 

ون أر حب انهم ء( ولكن لابد من ملاحظدين 

الملاحظة الآولى : أنممحاولون أن ملو القرآن نظرياتهم» ولي أن 
يفهموه كا تبين ألفاظه » وكا توىء إشاراته » وذلك لآنهم أحياناً حماون 
القرآن مالاحتمل » ويرهقون ألفاظهبالتأويلرأحياناً يأقون بنظرياتام 
تكنقد حررت من بعد من الشك » والنظر » وقد :تغير » ولا يصح أن يبق 
القرآن :تردد معانيه باختلاف النظريات » بل إن الواجب أن ندرس مافى 
القرآن على أنه حقائق » فا وافقه من العلوم قبلناه . 

الملاحظة الثانية : أن يدرس االسكون ف القرآن على أنه حقائق ثابتة 
هىمواضع التسليم من الأؤمن باللهتعالى و بالق رآن ؛ فلاتجعل حقائقه موضع 
نظر ء بل إن الإعان بالق رآن يوجب الإان بكل ما اشتمل عليه ولا يصح 
(نا أن نترك ظاهر القرآن ء ونتجه إلى تأويله إلا أن يكون الظاهر يقبل 
التأويل » وتمكون حقائق العام الثابتة تقتضى الاخذ بالتأويل الذى يحتمله 
القرآن من غير تعسف ء ولا خروج بالآلفاظ إلى غير معائيها . 

وإننا هذه الدراسات العميقة المسلية حقائق القرآن نفتح مغاليق فى 
العلم » ونتكشدف الحقائق الكونية بهداية من القرآن » على أنه المرشد لها ؛ 
ولس التابع بولا الخاضع , وكتَانَ الله تعالى ه وكاب الحق ؛ والصدق 
والعلم لأآنه من عند الله الذى لا من عليه شىء فى السماء ولافىالآارض 3 
وهو كتاب الوجود ء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 1 


الإنسان فى القرآن 


و>” - ذكر اللهتعالمى خلق الإنسانمنطين , وخلق الجنهن نارءرقد 
بين ذللك فى أصل الخليقة » وقد ذكر اله تعالى فى أرات وسور مختلفة وكلما 
سيقت بالبيان المتناسق فى موضعبأ وموضوعما» ولنذكر من غير اختيار 
آنات كر مات فى موضع منهأ » قال تعالى فى سورة البقرة : 

د وإذ قال ربك الملا إى جاعل فى الأرض خليفة » قالوا أتجمل 
فيوا من يفسد فيرأ » ويسففك الدماء وتحن تسبح بحمدك ونقدس لك ؛ قال 
إى أعلم مالاتعلمون , وعلم آدم الأسماء كلما , ثم عر ضهم على الملانة فقال 
أنبئوق بأسماءهؤلاء » إن كنتمصادقين » قالواسبحانك لاعلم انا إلاماعليتناء 
نك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم أنيئهم بأسماتهم , فلما أنيأم بأسمائهم 
قال ألم أفل لكم إنى أعلم غيب السموات والآرض » وأعلم مانيدون 
وماكنتم تكتمون ء وإذ قلنا للءلا:كة اسجدوا لآدم , فسجدوما إلا [بليس 
أنى واستكبر » وكانمن الكافر بن رقانا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة, 
وكلا منبأ رغداً حيث شتا ولا تقريا هذه الشجرة فكو نا من الظالمين 
فأزطهما الشيطان عنما فأخر جما ما كنا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو . وللكم فى الارض مستّقر ومتاع إلى حين20 . 

وإن هذا النص السكريم بين ثلاث حقائق كانت مع الإنسان : 

( أولاها ) أنه أونى استعدادا لعلم الآشياء أى عل الكون ومافيه » 
لآن الله تعالى سخرها له , ولا يتحةق ذلك التسخير إلا إذا أودع الله تعالى 
نفسه القدرة على العلم با » ولذلك أنأ املائكة بأسمائها , 

( الثانية ) أن فى طبيعة الإنسان الاستعداد للإغراء » ومن هذه الناحية 
جاء [بليس » فأغرى أبوى الإنسان بالكل من !اشجرة ؛ وقد تاهما الله 


)١(‏ البقرة : لاس وم 


لووك 

تعالى , ولكنهما تحت تأثير ذلك الإغراء نسيا نهى الله ؟! قال تعالى فى 
وصف آدم أنى الخليقة « فنسى » ولم نجد له عرما0©, . 

الحقيمة الثالثة : أن آدم 'زل هذه الآأرض » وقد تلق كليات الله تعالى 
ليكو نالفضيلة» ويستمسكبها ؛ ولكن كان معهف الأأارض [بليس يغرىذرية 
آدم » ويغويهاء كاقالتعالىعنه دلاغو ينهم أجممين [لاعبادكمنب امخاصين.©©. 

هذا بيان الله تعالى فى ابتداء خلق الإنسان . 

ولقد بين سبحانه من بعد ذلك خلق الإنسان ,ااتناسل » فقال تعالى : 

د واقد خلقنا الإننسان من سلالة من طين , ثم جعلناء نطفة فى قرار 
مكين » ثم خلقنا النطفة عاقة خلقنا العلقة مضغة , نفلقنا المضغة عظاماً » 
فكسونا العظام ححا , ثم أتقأناء خلقاً آخر فتبارك الله أحسن . 
الخالقين , © , 

ويقول سبحانه وتعألى : د إنا خاقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه 
لشعلناه سعيعاً بصيراً ؛ إنا هديناه السبيل إما شاكراً » رإماكفورل © , 

ويقول تعالى فى خاق النفس الإنسانية فى الإنسان « ونفس وماسواها 
تأطمها لجورها وتقواهاء©" . 

وبقرل سبحانه فى القوة المدركة فى الإنسان التى مسا يكون التكليف , 
والحساب والثواب والعقاب « أ>سب الإنسان أن يترك سدى . 
ألم يك نطفة من منى يمنى » ثم كان علقة نفلق فسوى , لعل منه الزوجين 
الذكر والآثى , أليس ذلك بقادر على أن حى المونى, 20 , 

ويذكر سيحانه خلق القوى الإنسانية فى القر آنء فيقول تعاات قدرته 

() طهئ هذ 0) س* امسدعوم 


(©) الؤمنون: 1١ح ١‏ (4) الإنسان ؛ وساع 
64 الغمس اسم (5) القيامة ؟ ١؟‏ س 4٠‏ 


سسا 0868 سس 


د والله أخرجكم من بطون أمرائك لا تعلدون شيئاً ؛ وجمل كم السمع 
والأبصار والآفئدة لعلكم تشكررن, 20 . 

ويذكر سبحانه فىكتابه الكريم أدوار الإنسسان فيقول تبارك وتالى: 
٠‏ دالله خلقكم ء ثم بتوفاى ء ومنكم من برد إلى أرذل اأحمر لكى لا يعلم 
بعد عام شيئاً » إن الله علم قدير . والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق » 
ف| الذين فضلوا برادى رذقهم على ما ملكت أعانمم فهم فيه سواه أفباحمة 
الله يححدون ؛ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً » وجعل لكمن أزواجكم 
بئين وحفدة » ورزقكم من الطيبات ٠‏ أفيالباطليؤمئنون وبنعمة الله م 
يكفر ون ل 0 

وذكر الله خاق الإنسان ؛ وما عبد إليه من تكليفات فى ثنايا القرآن 
الكريم ‏ وقد ذكر الكون على أنه مسخر للإنسان يكف منه أسرار 
الوجود التى يكون فى طاقته أن يعلم ماء وريذكر خلق الإنسان » وما 
أودعه الله تعالى من قوى عد الله تعالى وحده . 

ويذكر سبحانه أنه مقتضى ذلك ااتكون ااتفسى والعةلى وكل القوى 
النى خلقبا س.حانه قد أخذ عليه عبداً أن كون ر انا لله س.دانه وتعالى : 
دو إذ أخذ ربك من بنى آدم منظبوره ذريتهم وأشبدم على أنفسوم ألست 
ريع قالوا بلى » شهدنا أن تقولوأ بوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين , 
أو تقولوا نما أشرك آباؤنا من قل ٠‏ وكنا ذرية من بمدهم , أفتبلكنا بم 
فعل المطلون؛وكذاك نفصل الآبأت ولعلهم برجعون 9 , | 

وبذلك مين سيحانه أن المو'هب الإنانية التى خلقها الله فى الإنسان 
عهد بيه وبين ربه © فإن استجاب لفطرته » ارتفع وإن غالف واتبع 


الشيطأنهوى ق ودين سحأ نه كيف وى فيقول سحأ ل4 بعل الايةالسأ 25 : 


)١١‏ الئحل ولا (؟) الاسل ؛ .لا دونو 
(>) الأعراف؟ اب 1لا| 


دواتل عليبم نبأ الذى آتيناء آياتنا فانسلخ منها , فأتبعه الشيطان»فكان 
من الغاوين ٠‏ ولو شئنا لرفعناه بم-| ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه؛ 
فثلهكثل الكلب إن تحمل عليه يلبث أو :تر يلوث ذلك مثل القوم الذين 
كذبوا بآياتنا » فاقصص القصص اعلهم يتفكرون * ساء مثلا القوم 
الذين كذبو! بآياتنا» وأنفسهمكانوا يظلمون من يبد الله فهو المرّدى ومن 
يضلل فأولئك مم الخاسرون » ولقد ذرأنا لجنم كثيراً من الجن والإنس 
طمقاوب لايفقبون | ؛ وطمأعين لاربصرون با » وم آذان لايسمعون 
بها ء أولئك كال نمام » بل مم أضل أولئك م الغافلون 20 » . 

النفس الالسانية فى القرآن 

55” - إذا اتجه التالى للق رآن إلى دراسة التفس الإنسانية هن خلال 
آيانه » فإنه بلاريب فى مكان فسيح للدراسة , يعطى #وعة من المعاومات 
الحقيقية المصورة للنفس فى [انم! . وفى +ورها . ويمكن أن يد الإنسان 
فيها قواعد علدية تكشف عن تو اميس النفوس ٠‏ وما تتأثر به ٠‏ وما نتجه 
إليه فى [ءانما ٠‏ وف اتحرافها . ولنتجه إلى بعض هذه المعانتى فى كتتاب الله 
تعالى » ولا ندعى أننا نستطيع الإحاطة بها علما ؛ ولا إحصاءها» ولو 
بالتقريب . فإن ذلك يحتاج إلى تفرغ لاقبل للأخذ به إلا أن يكون من 
يعون بدراسته , أو من امتخصصين فى علم النفس . ولتضرب بعض 
اللأمثال , وكثير مها فى قصص القرأن و بعضما فى شرح أحوال !اؤمنين . 
وأحوال الكافر بن . 


)١(‏ من هذه الآمئلة أن النفس النى تسارع إلى الاعتقاد من غير دليل 
2 2 ولالحصلقول لاحدق من شأنها أن تشع ف المطأ 5 وإذا أصرت حك 
البيازكانت فى ضلال . وأصاما ألصمم عن الحقائق . والعاء عنها : اقرأ قوله 


(1) الأمراف : ««#رسدوب؟ 


بلاأةة سس 


تءالى : « تلك القرى نقص عليك من أنبائه! ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات 
فاكانوا ليؤمنوا بما كذبوامن قبل كذالك يطبع الله على قلوب الكافرين . 
وما وجدنا لاكثرم من عبد .وإن وجدنا أكزم لفاسقين , 20 . 

إن الذى وه.ه الله الحداية لفهم القرآن الدكر 92 بعباراته وإشاراته 
تبدى بين يديه الحقيقتان الآنيتان : 

أولاهما ‏ أنه.. ,حا نهبقر رأ نه ليس من أنالذ.نسارعوا إلى التكذيب من 
غ رأنشحصوا ويدرسو! ‏ وأن يؤمنوا ؛ لآنالإعانيةتضى قاباً مذعناً ا 
يأنى به الدليل ٠‏ لاأن يكون سسا بقآ بالحكم قبل الدليل , وقد أشار سبحانه 
وتعالى إلى ذلك بقوله تعاات كلانه : « فاكانوا ليؤمنوا بما كذبوا! من قبل» 
رواضح أن العلة فى سد ياب الإمان هو مسارءم بالتكذيب من غير 
برهآن , ومن يكذب باليردان لايؤمن ا جاء به البرهان . 

الحقيقة الثانية ‏ أن المسارءة بالتكذيب 7ؤدى إلى تغليق القلب عن 
أن يصل [ليسه النور . وبتوالى التكذيب من غير دراسة الأدلة يكون منع 
الهداية » واذلك يقول اله تعالى : كذللك يطبع الله عللرقلوب الكافرين”2 » 
أى بم-ذه الحال ومثلها يطبع الله تعالى على قاوب الكافرين » ويتحقق فيبم 
قول الله تعالى - بك عمى فم لا يعقاون غ29 , 

(ب) ولننتقل إلى مثل آخدر من كتاب الله » وإنه الممين الذى لا ينفد 
فى دراسة النفس الإنسانية ذلك المثل هو قولهتءالى : «إن الذينتولوا منكم 
يوم التق اجمعان » [نما استزطم الشيطان ببعض ماكسبوا »9 . 

فهذا النص الكريم يبين لذا قاعدة فى النفس» يسترشد ما المربى 
والمهذب؛ والذى >اول مءا+ة النفوس المريضة ؛ إذ يعرف سيب الأرض 
قبطب له . 


(1) الأعراف : ١1.رس؟١٠(ذ‏ ())الأعراف : و١٠‏ 
(؟) اليقرة : ١لا‏ 
(؛) آل عمران . ه١١‏ 
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إذ دين الله سبحانه وتعالى ؛ أن الذين أعرضوا عن الوقوف يوم الدقى 
امعان , سبب توليهم أنهم أصابتهم ذنوب » وإن الذنب يسبل الذنب» 
وانخالفة تحر الاافة » وإنه لاجل الطب م لابد أن يعا الذنب الآدل 
بالخمل على الإقلاع عنه » وقد يكون ظوور مغبته السيئة علاجاً له » ولذلك 
قآل الله تعالى : د و لقد عنما الله عنهم 0 لانم أدركوا سوه ما كان فم 5 

(<) ومن هذه الأمثلة ما قرره الله تعالى هن أن النفس غير ااؤه:ة 
لاناضيط » ولا قستقر علىحال » والنعمة تبطرها وتطغيبا » والنقمة تولسها 
وتشقيرا » ولا ضبط ولا انضباط ولا علاج لذلك إلا بالصير : اقرأ 
قولهتءالى : در لئن أذقنا الإنسان منا رحمة ,ثم نزعناها منه.إنه ايئوسكفور 
ولأن أذقناء نعاء بعد ضراء مسته ليقوان ذهب السيئات عنى » إنه لفرح 
نفورء إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولك طممغفرة وأج ركبير(©. 

إن هذه الآبة اللكرمة تشير إلى أن ذلك الفرح الطاغى فى حاله؛ واليأس 
المميت فى وقته مرض إنسانى . وإن علاجه الصبر ء لآن الصبر ضبط 
النفس ء فلا تنزعج للآل » ولا تطى بالنعم . 

(د) ولقد بين اقهتعالى أن سلوك غير الهق هو اتباع للظن غير الناشىء 
عن دأيل » بل عن الطوى . وقد قال :عءالى فى ذلك : دإن الذين لا .ؤمنون 
بالآخرة لتسمون الملائكة تسمية الآنى ٠‏ وما لهم به هن عل : إن يتبعون 
إلا الظن » رإن الظن لاينتى من الحق شيئاً © . 

فهذا النص السكريم بينم رض النفس ال ىتضل . ويذهب ما الضلال إلى 
متاهات من البأطل . وذلك المرض هو الوثم . فهم يتوهمون . ثم هووان 
ثم يظنون . وليس عندم دليل يكون علياً ٠‏ بل عندهم أوهام وظنون . 
وإن دارس عل النفس التربوى بد فيه بايا من أبواب التربية العقلية بأن 
ساعد بين الناشئة والأوهام : 


)١(‏ هود: وسد ا )2( النجم : 51 -8؟ 


لذو سه 


(ه) رمن الأمئلة ابيان أ<وال النفوس بيار أحوال النفوس البى 
لانفكر إلا فى دائرة نفعها أوضررها . رمن شأن هذه النفوس أن :كون 
أثرة متقلبة ؛ لا تذعن لاحق ولكن تذعن لنفعها وضررها . 

اقرأ قوله تعالى : « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنيه أو قاعداً أو 
قائماً . فلما كشيفنا عنه ضره مثر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه . كذلك زين 
للمسرفين ما كانوا يعملون , (©6. ش 

وهذا تصوير للنفس التى فقدت الإبمان , وحرمت الخير » ولا تفسكر 
إلا فى حيطها » وهى بلا ريب غير الذين قال الله تعالى فيهم «ويؤثرون على 
أنفسهم » ولو كان بهم خصاصة » 9 . 

(و) ولشكرر مثلا ذكر ناه فما تلونا من قبل » ونذكره هنا من ذاحية 
البيان النفسى فيه » وهو مدل دك آدم فالله تعالى 0 ل : « واتل عليهم نبأ 
ابنى آدم بالحق ؛ إذ قربا قربانأ فتقبل من أ<دهما ولم يتقبل من الآخر قال 
لآفتلنكقال[ءا بتةبلالله من المتقين » لأنسطح إلى يدك لتقل ماأنا بباسط 
يدى إليك لأفتلك إنى أغاف الله رب العالمين إنى أريد أن تبوء بإثمى مإئمك 
فتكون من أهاب النار وذلك جزاء:الظالمين . فطوعت له نفسه قل أخنيه 
فقتله فأصبح من الخاسرين . فبعث الله غراباً يبدث ف الأرض ليري ه كيف 
يوارى سوءة أخيه قال يا ويلتى أيمرت أن أكون مثلهذا الغرابفأوارى 
سوءة أخى فأصبح من النادمين . من أجل ذلك كتبئا على بى إسرائيل أنه 
من قدَل نمسا بغير نفس أ فسأد فى الآرض فكأنما فتل الاي جميعاً ومن 
أحياها فكأا أحيأ النآس جميعاء ©22. 

هذه الآبات الببنات فيها كثيف عن النفس المومنة المطمئنة الراضية ؛ 


١؟‎ : يولس‎ )١( 
6 : (؟) الحسر‎ 


(؟) الائدة : اا سس بوم 


ه فلن 5 
ودف عن النفس الحاسدة الحاقدة . 

(1) دوه ندل على أمور نفسية تصور مص.در الشر والير » فالنفس 
المؤمنة عرف الأمور على وجهها وتدرك المق » وما أوجبه » فهى ترد 
سبب قبول القر بأن إلى التقوى والخوف من الله . 

(ب) واأنفس التقية هى النى تمتلىء بذكر الله وتستشعر <وفه دائماً, 
وأن الاعتداء إنما يكون حيث غتنى الخوف ويظهر الطفيانء ولذلك 
علل عدم رد الاءتداء الذى بادره به أخوه بأنه ياف الله رب العالمين 
وأن القتل إنما عو جر بمة فى <ق من خاةهم اقه تعالى .وهو ربهم . 

(<)رتشير الآية إلى النفس منطوية على الخير » وإن الشر عارض لطا » 
ولذارد المؤمن التق قول أخيه وتهديده بالقتل قوله .ما أنا بباسط يدى 
إليك لافتلك » وفى هذا إشارة إلى النفس الى لم ندنس بشر ليس من شأم| 
أن تبسط يدها بالقتل . 

( د ) والآبات ندل على أن الحسد هو أساس الاعتداء » فلو اضلع من 
القلوب ما كان ثر ولا اعتداء فى الأرض . 

(ه) وتدل الآيات أيضاً على أن الاعتداء بالأذى ليس هو الأاصل 
بالنفس الإنسانية » فهو عندما اتحه إلى قتل أخيه عاج نفسه ليحمابا على 
مطاردته فى قتّله » ولذا عبر الله س.حانه وتعالى عن ذلك بقّوله تعالت كلياته 
د فطوعت لدنفسه قتل أخيه فقتله , فأصبح من الاسرين ء لأأنه خسر أخاه 
وخخسر نفسه , فأفسدها. 

.(و) وتدل ثالث على أن رؤية المعتدى عليه , والاءتداء فانم يبعث على 
الندم » والايات من بعد ذلك تبين أن أساس الكثير هن الجر اثم هو الحسد 
فلو اجّث من النفوس مأكان اءتدداء » ولحكن الله تعالى داو به النأاس 
ليعل الخير والشر . 


5-5 كن عد 


ولاشمك أن الدارس للد سالإنسانية يحد فالقرآن معيناً لانت » ولو أن 
اناس عكفوا عليه لوجدوا فيه أعظم مصدرالدراسات النفسية والاجماعية. 

قصة يوسف فى سورته : 

/؟” - إن المتنبع لقصص الآنبياء فى القرآن يحد أنه يتجه إلى بيان 
دعوة الننى الذى يذكر خبره بالتو حيد » ومع الإشراك بالله ؛ والإصلاح 
ودقع الفساد » وكيف لاق قومه دعوته : وما احتج به من أدلة » وماساق 
طم من براهين » وأنواع المعجزات!ال#تلفة التىأمد الله تعالىالنى الذى يقص 
خبره » وما آل إليه أمس الأآقوام الذين دعاهم إلى الهدى وإلى طريقمستقهم 
فأبوا واستكبرواءهذا شأن القصص القرآ ف الذى يسوقهاله تعالى . كتابه 
ولكنا بجد ذلك «تخاف فى قصة فى الله بوسف عليه السلام . حى ,توم 
القارىء ا أن أى الله بوسف ما كانت لهدعوة يدعو إليبأ » ولافوم يخاطبوم 
عي مجم المنحرفون يقولون زوداً من القول . 

ولكن الدارس للسورة الكريمة يد أنما طراز آخر من القصص , 
وفيبا كشف عن النفس ف ناحية من نواحيها » ودراسة ط فق علاقتبا 
بالجتمع الذى تعيش فيه , إذ هو توجمها , وإنالدارس طايحد فيب بيانا الأسسرة 
فعلاقاتج! بعضم)| ببءضمععلاقة الآباء بالآابناء » وعلافة الآبناء مضبمهع 
بعض وعلاقات أبناء العلات » كيف ختصمون وكيف يجتمعون ؛ ومايؤدى 
الحسد بين أبناء العلات . بسيب مأتثور به النفوساائوقة » وكيف تتصدور 
ما ليس واقماً على أنه واقع . ثم مايؤدى [ليهالاندفاع بدائعالحسد المقيت . 

ولنبتدىء بإحاز القول فىااقصة من أوطا .كان بو..ف وأخوءااشقيق 
من أم غسير أم سائر الأخوة , والاب الحاق نى الله يعقوب . يرى كل 
أرلاده فى منزلةواحدة» ولكنه بنظر مالعميقالشفيق يرى فى الأا<وة الكيار 
نظرات إلى الصغيرين مالا يطمئن به فيعمل على ألا يكون منهما مايثير » 


(م3؟ - الممجزة الكيرى ) 


حب 38 عه 

ويؤجج النظرات الماقتة » يرى يوسف رؤيا صادقة ٠‏ [نى رأيت أحدعمشر 
كوكياً » والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين. . فيخشى الآب الحانى أن 
يؤرث ذلكعداوة إخوتهءفينهاء :دلا تقصص ر ؤياك على إخوتك ؛ فيكيدوا 
لك كيدا . : 

ولكن الحسد اوثم الكيار أن أباام يؤثر بوسف وأخاء محرته لأ 
كون من فضل عطف على الصغير من الإيثار . قالوا لووسف وأخوه أحب 
إلى أبينا منا ونحن عصبة » . وهنا يصل ال+سد الشيطاى إلى غاءته : ٠‏ اقتلوا 
بوسف أو اطر<وه أرضاً ل لكم رجه أيكم وتكو نوأ من بعده قوماً 
صالحين » ٠‏ واسكن الشر لاايكرن موضع إجماع : فل يكن إجماع على قتله : 
بل قال قائل منهم لاتقتلوه » وألقوه فى غيابة الجب ولتقطه بعض السيارة 
إن كنتم فاعلينءارتضىالإخوة ذلك الحل الذى ينزل من الةدل إلى[ بقائة فى 
الجب وه وصغير لا يعلمآ له ولكنهم حتالون ليأخذوهمنأبيهبرضاء» «قالوا 
با أبانا مالك لاتأمنا على يوسف » وإنا له لناصحون أرسله معنا غدآً يرئع 
ويلعب و [نا له لحافظونء » ول-كن الأب الكر ب بإلوام الآبو”ة.توجس خيفة 
على ولده » ديخشى عليه السوء , ولكنه يخ فى نفسه سوء الظن بهم . أولا 
يكون سوء ظن» ويذكر أنه حزن إذا غاب عنه مسةوحشاً بغيبته » فيقول: 
«إقليحز ننى أن تذهبو! به , وأخاف أن يأكلهالذتب » وأنتمعنه غافلون» . 
أخذوه ونفذراماديروا وأاقوه فغيابة الجي , ولسكن نفس يوسف ألهمها 
الله بأنه سيكون الأعلى » وسينبئهم بأدرم هذا وهم لايشمرون.عادوا إلى 
أبيهم بكون . قالوادإنا ذهبنا نسةبقوتركنابوسف عند ماعنا فأكلهالذئب» 
وأحسوا فى أنفسهم بالظنةتعر وأيامم فقالواء , وما أنتبمؤهن لذا ولوكنا 
صادقين , وجاءوا على قيصه يدم كذب » ؛ ولكن الآب بفراسته وبإلبام 
الآبوة ماصدقهم . بل قال لهم : « بل سولك لكأ نفسكم أمراً فصبرجميل 
واللّه المستعان على ماتصفون , . 


عد سدق لم 


4 - هذه قصة سأتها القرآن الكرجم لا مهرد الانعاظ والعيرة 
فقط ء بل فيها كشيف عن التفوس محد فيا الدارس النفسى مكانا لأفحص 
مديه إليه كتاب الله تعالى . 

(١)فهى‏ أولا : تبين أن.علافة أبناء الأعيان » وه الاشقاء لاتمائلبا 
علاقة أبناء العلات وهم الإخوة والآخوات من الآبٍ من غير الآم » 
وتصور الغيرة الششديدة التى :كون بين الابناء ولو كانوا كباراً ماداموا فى 
ميعة الصبا » وأن هذه الغيرة تدفع إلى الحسدء والحسد يدفع إلى البخضاء 
ووراء البغضاء .. الجرعة . 

(ب) وهى أيضاً تصور لنا أن الآبوة الشفيقة توحى بالتظان . 
وبالا<تراس » فقد تظنن فى الله تعالى يعقوب عليه السلام فى أن قصحص 
يرسف على [خوته خين الرؤيا قد يدفع إلى أرن يكيدوا له كيداء ولذا 
أذماء يالا عبرم مأ وتظتنعندما أرادوا أنخرجوا به» ولكنه لم يتمكن 
من منعه علوم . 

وأنه إذ لم يتمسكن من منعه عنوم أبدى مخافته من أن يأ كله الذئب » 
وقد كانت منة هذه الكلمة , وكأنها كانت توجيهآً لهم ايبدو المذر الذى 
عتذرون بهء لخاءواواءتذروا بأن الذ'م ب أكله؛ د ابتدعوا قوط 
ابتداط . ٠‏ 

(ج) دلكنهم جاءوا أباهم عشاء ييسكون » فا سر هذا البكاء ؟ ذلك 
أنهم إذفعاوا م كأن فيهم بقية منشفقة فكان هذا الكاء » يا ندم أحد 
ابى آدم عندما فتل أخاه . 

( د) وإن يعقوب عليه السلام لم يصدق كل التضديق قوأ م للم 
إنصدق مطلقاً » واسّعان بالصبر اجميل » وهو الصبر من غير أنين » وجدير 


م 


أن » ن مهن النبيين ٠‏ 


ولاشك أن في هذا كله توجيبات نفسية أن ند برا يعديرء ولسدهر ) 


غ5 ل 
وكان حقاً على الذين يدرسون مجتمع الآسرة أن يحملوا من هذا مثابةٌ 
للدرس بدرسو له ع ويبنون عليه » ولسترشدون به . 

وإن قصة أسرة يبوسف لم تلته عند هذه النهابة » بل إن الاخوة من 
بعل سيلتةو .2 وسيتعا تبون 0 إثلاو مو نء أقد و صل بو سف ؤ عاو 8 عليه 
السلام [إلى أن مكن من عرش فهر ٠)‏ ققد مكن الله تعالى له ف الارض شوأ 
منهسا حيث يشام . 

جاء إليه إخوته فعرفهم ؛ رن يما أنعم الله به عليه مساءتهم , ولعله 
استأنس بلقائهم ولم يستوحش ؛: ولكنه طلب أخاه شقيقه , وقال لهم ؛ 
« ائتوتى باخ لك من أب ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين, 
فإن / و 4 فلا كيل لكم عندى و تقر بون 3 قالوا سنراود عله أبامء 
وإنا لفاعلون» ولكن شفقة اللاوة » وشفقته بأببه وقومه تغلب طلبه ؛ 
فيجعل بضاعتهم فى رحدا! عم وثم لايعلدون 0 فكانت مع تعر 3 
ومحمة الشقيق . 

رجعوا إلى 9 ؛ وقهذه الحالكانوا صادقين 0 قالوا بأ أيانا مع مدأ 
الكيل » فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون» ولكن ذكراء الاهة 
تتحرك : #يقول : 1 هل أمتكم عأيه إلام مك م على أخيه من قبل » فالله 
خير دافأ وهو رجن راع : 

5 اكتشفرا من بعد م جمله عليهم دوسف الصديق , فتحوأ متاعيم 
فوجدوآ بضأعتهم ردت إلمهم قالوا ده بضاعتنا ردت إلينأ رعير أهلنا 
ومحفظ أخانا 5 وتزداد 1 عير 2 ذلك ل السير » وق هذه آمرة كان 
قوب علية السلام أ<حخرص من ألمرة الآرلى ؛ فأخى 1 ليأتته 4 إلا 

وتحركت الشفقة الآبوية عليوم جميعاً : وخشى عليهم العين , فقال عليه 


السلام لهم : ياببى لاتدخلوا من باب واحدء وادخلوا م نأبواب متفرقة» 
وما أغنى عنكم من الله مر شىء » إن الحكم إلاله عليه توكلت ؛ وعليه 
فليتوكل المتوكلون» . 

دخلوا مصر من حيث أمرم أبوم » وألتقوا بأخييم . وأوى يوسف 
إليه أعامء وفاضت نفسه إليه قائلا له ٠‏ إتى أنا أذوك ء فلا تبتئس با 
كانو! يعملون ». 


وأراد أن يبق أخاممعه » فلها ههوا بالرحيل ؛ وضعالمكيال المصرى فى 
رحل أخيه . ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارةون ء قالوا وأقهلوا عليبم 
ماذا تفقدون ء قالوأ نفقد صواع الملك ومن جاء به حمل بصير ٠‏ وأنا به 
زعيم ء قالوا تالله لقد علتم ماجئنا لنفسد ف الآرضء وماكنا سارقينءقالوا 
| جزاؤٌه إن كنتم كاذبين قالوا جز أؤٌه من وجد فى رحله فهو جزاؤه 
كذاك أزى الظالمين فيدأوا بأوعيتهم قبل وعاء أخنيه 8 “م وجده ف وعاء 
أخيه : ويحكهم أخذ أعاه وأبقاه عنده وتركت فيهم الال التى كانوا فيبأ 
عندما رموا بيوسف ف الجب ,» وقالوا! : « إن يسرق فقد سرق أخ له من 
قبل » وبذلك ثارت فى نفوسبم الغيرة القديمة » وإذا كانت فى 37 ل أمرها 
قد دفمتهم إلى القتل » أو السير فى سبيله , فقد دفعتهم هذه اارة إلى الكذب 
ورى البرىء بالسرقة ‏ فأسرها بوسف فى نفسه ء ول يبدها لطر ء فقال أت 
شر مكانا , والله أعلم با تصفون» فأحسوا بالتبعة عند لقاء أبيهم» وأرادوا 
أن يتشفعوا حال أبيبم الشيخ. ذقألوا : إن له أبآً شيخاً كيرء نقذ أحدنا 

مكانه , إنا تراك من 0 . قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنأ 
عند » إنا إذآ لظامون» . يشوا من أرن يعودوا بأخيوم لآ بيرم أشيخ ؛ 
وتعرضوا للظنون الى لأ فى ماضيهم ما بؤيدهاء وههوا بالعودة » وللسكن 
كبيرم كان [حساسه بالتبعة أشد من سائرم فقال لم د ألم تعليوا أن أبام 


ك2 


فد أخذ عليكم موثقاً من إلله » ومن قبل ما فرطتم فى وسف ء فلن أبرح 
الارض<تى يأذن لأنى أو يحكم التهلى وهو خي رالا كين , ارجعوا إىأبيكم 
فقولوايا أبانا إن ابنك سرق ء وما شهدنا إلا بما علءئا وما كنا للغيب 
حانظين؛ واسئّل القرية التى كنا فيهاء والعيرالتىأقيانا فيبا » وإنا لصادقون». 
عادوا إلى أبيهم وقالوا ءا لقنبم إناه أخوم اادكبير الذى تخلف عنبم 
امتهاء من لقاء أنه ؛ ولسكن الآب الشميخ لم يطمئن إلى ماقالوا » وقال طم 
بل سوأات لم أنفسكم أمراً فصبر جميل » . 

وإن الأمر إذا تأزم كان من لطف الله بعباده أن يفتح نافذة من الأمل 
فى وسط !! تأذم فكانت تلك النافذة » وقال 5 ألله الشيخ : « عبى الله أن 
يأ - جميماً , إنه هو العليم المسكم »وفى وسط هذه الهال استيقظ 
الماضى فتذكر ابنه المفقود بوسف ا لا يعم حاله , أهو حى يرذق أم 
ميت قبر » وقد برح به الحزن ؛ ويقول الله تعالت كلياته فى وصف حاله : 
د وتولى عنهم وقال يا أسى على يوسف » وابيضت عيناه من الحزن » فهو 
كظم » رأوا أن أباهم لايرال يذكر يوسف » ولا ينى عن ذلك حتى 
رتلف جسمه أو يموت : وصار<وء بذلك ٠‏ فقال الشيخ الجر يح القلب : 
دإنما أشكو بثى وحزف إلى الله » وأعل من الله مالا تعلدون» . 

وفى وسط هذه الغمة عادت إليهبارفة الأمل»م مادت أولاء فقال>نان 
الآب الشفيق : « يا بنى اذهيو! فتحسسوا من بوسدف وأخيه , ولا نشوا 
من روح الله إنه لا بيس من روح الله إلا القوم الكافرون » : 

استجابوا لطلب أبيهم وذههوا بِددُون » وإن مكان الأخ مَدروف 
عندثم) وَأنا الاح الذى غييوه » فهم لا تعل.ون حاله ولا ماله . 

ذهيوا إلى المكان الذى تركوا فيه الآ الأخيرء فدخلوا على عزيز 
مصر ه بوسف » ء وقالوا «١‏ يأما العزيز مسنا وأهلنا ألضر » وجِدُنا ببضاعة 
مزجاة » فأوف لنا الكبل وتصدق علينا » إن الله يحرى المتصدقين » . 


500 - 

م جاءوا للإحث عن أخيهم » ولكنهم جعلوا المدخل إليه أن يقولوا : 
[نهم جاءوا ببضاعة مزجاة؛رهنا تجد يوسفااصديقحن [لىجمعااششمل بعد 
إذ تفرق » فيقولهم عاتياً » معتذراً عنم إذ فءلوا ما فعلوا جاهلين . يقول 
الآخ الحب لإخوته : دهل علءتم مافعلتم يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون» 
وهنا تلبمهمعاطفة الآخوة الحبيبة إلى أنه وسف »ء وإن تغيرت الآ<وال» 
واختفت سيم الطفولة وبدت سمة الرجولة : « قألوا أثنك لآنت يوسف . 
قال أنا يوسف » وه.ذا أخى قدمن الله علينا . إنه من يدق الله ويصير . 
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . قالوا تاله لقد 5 ثرك الله علينا وإن كنا 
لخاطئين » . 

وهنا تظهر الآخوة الحبة المتفاضية عن الإثم من الجاهاين » فيقول 
الكريم ابن الكريم » « قال لا ترب عليك اليوم غفر الله لكم رهو 
أر حم ألراحمين » . 

وقد علم حال أبيه وطب اعلاجهءقال : « اذهبوا بقميمى هذا ء فألقوه 
على وجه أبى يرتد تسيرا واتر ف بأهليكم أجمعين . 

كان الآب العطوف بحس ؛ وهم فى الطريق إليه بأن ربح يوسف تهب 
نحوه دفلا أن جاء البشير ألا على وجهه ؛ فارتد بصيرا قال ألم أقللم 
إى أعل منالتهمالاتعلءون ء قالوا يا أبانا استخفر لا ذنوبنا إناكنا عاطئين 
قال سوف أستغفر لكم ربى » إنه هو الغفور الر<ي ». 

ولا نقف طويلا عند ارتداد البصر إلى نى الله يعقوب عليه السلام 
بعد أن ابيضت عيناه هن الحزن أهو بسبب الفرحة الشديدة » أم هو أمس 
خارق للعادة » وما ذلك بغريب على الآنبياء » ونحن تميل إلى الثانى , فإن 
يوسف عليه السلام كان متأ كداً » ولم يكن متظناً له . 


أن الأسرة إلى مصر ححيثك سلطان بوسدف عليه السلام « والتقت 


ا 


علالحبة ؛ بعدأنفرقتها غيرالجبلءفلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوبه 
وقال ادخلوا مصر إن شاءالله آمنين » ورفع أبويه على العرش , وخروا له 
جداً » وقال يا أبت هذا تاويل رؤياى من قبل : قد جعلبا ربى قا ؛ وقد 
أحسنبى إذ أخر جنى منالسجن » وجاء بكم من الردو من بعد أن نزغ|اشيطان 
بينى وبين [خوقء إن رلى لطيف ما يشماء ؛ إنه فو العلم الحكرء 1 

8 - لم ننتبع قصة الصديق نى الله يوسف من وقت أن رموه فى 
الجب , وأردنا أن تربط بين أجزاء الآسرة لنعرف مقدار ما يئيين من 
القَرآن من <ال النفوس فى ميعة الشباب وجمالته » وما يكون منها بعد أن 
آسكن عواصف الغيرة » وتتوافر بواعث الرحم . 

ذهب إخوة يوسف إلى أبييم عشاء ييكون , ورجحنا أن يكون بكاء 
حقيقياً » وليس كدموع الفاسيح »كا يقولون وقلنا نما انفعالة الرحم ؛ 
وإن ل يكن طا أثرعبل » إذ كانوا يستطيعون أن يعودواء ويستنقذوه من 
الجب الذى ألقوهفيه . ويظهر أنهم كانوا بين عاطفتين متضار بتين : عاطفة 
الرحم الجامعة , والغيرة الملحة , الباعثة على الإخضاء » فذرفت عيونهم 
بالعاطفة الأولى » وأقعدتهم الثانية عن أن يزبلوا مافءلوا , وما ارتكبوا 
فى حق أخيبم 3 

ونترك أوئ-.ك الإخوة فى حيرتهم ؛ واضطراب عواطفهم » ولنتجه 
إلى الاب المكلوم الذى فقد ولد فإنا نلاحظ فيه ثلاث عواطف , كل 
واحدة تجرى على لسانه . 

أولاها ‏ أل الفراق الذى أصاب نفسه لقدكان ولده اليب المقرب 
الصغير » والصغر ذاته يحلب الحبة ويحمله أكثر قرباً , وآثر بالحبة منغير 
أن فقد أحد من أولاده ميته فالجب الأبوى شيل الاشتراك ,» ولكن 
فى تفارت بالسن » و بالقرب » وبالخلق , وبا مخايل التي تدل على الانفراد 
بمرايا دون غيره . 


4ك5هما- 


والثانية - أن الذين كرئوه م-ذه الكارثة التى هدت كيانه » وجعات 
عبنيه تبيضان من الحزن » م أولاد » وأفلاذ كبده . فلا يمكن. أن يكونوا 
أعداءه » ولا يمكن أن ببغضهم » لآن بغضهم يكون ضد الفطرة ولك حال 
لايصبر عليما إلا أولو النفس القوية ااتىهى نفوس اللانبياء والصديقين وفى 
الموقف الذى وقفه الشيخ من [ححسأس4ه الام عن أولاده ؛ مع إحساسه 
بعاطفته مجال للدرس والتحليل » وجه القرآنالكر يم إليه أنظار الدارسين 


والفاحصين 5 


الثالثة ‏ أن يعقوب عليه السلام كان فى قلبه [حساسععيق بأنهسياق 
أبئه قُْ المستقبل إن لم يكن ف القربب العاجل 3 فى البعيد الآجل 5 فبو إذ 
يتهم أبناءه 3 ويقولفم 0 بل سوات 35 أنفسكم أمراء-يقول أيضأً صايرا 
د قصبز جميل الله المستعآن على»| تصفون ؛ ويقول وقد غاب عنه ابنهالثانى 
بعد أن تباعد الزمان » وأن يكون قدغى على الموضوع النسيان: «بلسهولت 
ل أنفسم أمر آٌ قصير جيل عى الله أن بأننى مم جميعاً » إنه هو العلم 
الحجسكم 0 


وإن ذلك الإحساس الكريم الذى يتذاغل فى النفس أاؤمنة موضع 
تحسن دراسته » وتعرفه » ولاشك أن هذا ليس من خواص الأانبياء , 
بل طبيعة فى النفوس المؤمنة الطأهرة الملبمة من غير وحى , إتما هو 
الصفاء النفسى . 

وإن قصة [خوة بوسف مع أخيهم دأبهم وموقف أبيهمءوهو الحامل 
لللامى من غير أن بق من أبنائه موقتف تنبيه للواجب الذى ,خذ عند 
مأ تصاب الآسرة ؛ فيكون على كبيره| أن يجمعما ولا بفرقها ولا يذهب به 
فرط ميته اناه إلى تبديل الحبة بالعداية , 


ل ويام سب 


“5 أدود إلى الأولاد الذين [آذوا أغام , ولحت مم الغيرة ؛ أقد 
اعتراهم الندم ابتداء وإن لم يظهر له أثر عملى . 

ولكنهم علدوا مقدار خطئهم عندما بلغوا أشدم , أدرصكوا مقدار 
ما فقدوا من أخ دإن لم يكن كإحساس أبيهم بل [<سأسوم تشو به بايا 
الغيرة وقدتيينت عند ما أحسو! بأن أغاه الثاتى تسبب فى تأخير بضاعنهم . 

وإن الغيرة يا نرى فىكلامهم تثير النفس »ء فلا تندفع إلى البغضاء فقط 
بل إلى الكذب » ولكنهم على كل حال كانوا فى كبرثم يغلب عليهم حذان 
الآخوة ؛ ولشهد ماكانت فرحتهم عندما عليوا أن عزيز مصر هو أخوم , 
وقد قالو! وه فى طريقم مير أهلنا ونحفظ أعانا . 

إنقصة بوسف فىأسرتنه هى قصة أسرة » فرقت الغيرة بعض عناص رهاء 
فكانت حكة الاب الحان هى الى مضت الماضاة من أن تسير إلى غانة.من 
الضلال ٠.‏ بل وقف مهأ فُْ أقصر ح<دودداأ »؛ وهى .ين كيف تعود ال حبة 
بسيادة العقل ؛ وفعل السن وإثارة ال مودة . 

وى ذاك درس حكيم للأسر الى تصاب عل هذه » وفيه أضاً دروس 
ةاغينة لن طبرا 

المجتمع المصرى فى عصر يوسف : 

#1 ألق يوسف فالجب » وصارت حياته عرضة لكل مفترس . 
وقد ذكرنا [خذين ما تلونا أنه : تصيه رعدة الخوف » وألق فى قايه 
الاطمئنان . وألبمه: الله تعالى أنه ناج . وأنهسينىء [خوته بأمرمم ٠فىوقت‏ 
يكو نون فيه فى البأساء » وهو ف السراء » ويكون هو العز يز بعناية الله 
تعالى » وم الآذلاء . 

ول عكد اق الب علولا" بل حاء بخاعة من ينيز ون فى الفسمراء:» 
وألقوا في الجب دلوم ليستنبطوا ماء » فرأو! غلاماً استبشروا بهء وكان 


ف ذلك الرمن وما قله ومأ بعده يقر ضص الرق على كل غربب 2« حت جاء 
الإسلام فألغى هذا وغيره » وقد أخذوه بضاعة 08 وباعره شمن لس 
دراثم معدودة » ول يكونوا راغ.ين قَّ بقانه . 

وقد توم الذى اشتراه من مصر فيه الخير ٠‏ وقال لام أنه أكرهى 
مثوآه عسى أن تفعنأ أو خخ له ولدآ وبذلك رف ف كلاءة ربه 
3 صام هن قله مومبى ) إذ ألقاه إخوته قَْ الجي حسد| وإيذاء 2( 3 أاقت 
أمومى ولدها وقد وضعته فى التابوت حرصاً أوفراراً به من اموت . 

و.هذهانحبة النى أضفاها الله على من اشتراه مكن الله ليوس.ف فى الارض» 
وألبمه المكمة . وعله تأويل الأحاديث والرؤى . دللا بلغ أشده 
آناء الله تعالى حكمة وتدرة على الحكم على الاشياء والأشخاض ء 
وفيا وإدراكا. 

آل هه إلى أن يكون فى بدت حأ كم مصر . وأن يكون خازن أسراره 2 
ومةتصلا بأ أنه 2 على أ ون خادماً اها 1 

وهنا نحد القرآن فى تلك القصة الواقءة ,صور [:ا نفس المرأة المترفة 
الفاكبة فى العيش والتعيم . 

5 على اقرب منبأ فى جميلا ذافتوة وفوة ذرأودتة عن لفسهة » 
وغلقت الباب ونادت طبيعته البشرية , قال تله أقبل » ولكنه فىخلق النبوة 
يشول لم معأذ الله 3 إنه رلى أحسن مثواى 0 الاق كنعةه والوفاء بصدهة , 

ولكنها أخذت ف الإغراء ؛ وأرادت أن توقظ فيه الغريزة » ولءاما 
أيقظتما ولكن غليه ور الحمداية على الغرزة الدافعة؛ إذ رأى ور المق 0 
وهو نورربه. 

وق هذه الصورة الواقعءة صورة الج._اة المترفة كيف لفك النفوس 0 
ركتبت نغرى بالرذيلة وجود الخدم الأقوباء في خدمة ذهيات الخدر وكيف 


مد “يام مد 

تكون الإرادة الصابرة كاعة لخر يزة الجاععة وحائلة بدنها وبين الشى . 

تلكا حال دير باللارسن عا و ار 0 

وتجىء من بعد تلك المدركة بينالموىالجاتح , والحكمة والإرادةالقوية 
هو يذهب إلى الياب فارأ مر الرذيلة » وهى تذهب وراءه تجره إليها » 
وتكون المفاجأة طاء سرعان ما تكشف عن خاق المرأة وهو مسارعتها إلى ٠‏ 
اتهام البرىء إذا لم حققرغيتها » بل شهوتها » فقستعدى عليه زوجها وثير 
فيه الخية , لقد وجدس-مدهاأ لدى الاب الذى يتسا بقان ليه ' هو ليفر » 
وهى لتشدده [ليها . 

قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب ألم ظ 
شكت ظلا » وحكمت ظلِا » ولكئه ح ليس فيه الموت » لأنمها ترجوه 
ا بعد ذلك . 

ولكن بوسف يدفع التهمة الكاذبة بالقول اأصادق ١‏ قال هى راودتق 
عن أفسى ». 

صارت القضية مو ضع نظر ٠‏ وقد وجد الثك_اهد السى الذى يشيد 
له فقد قد قيصه , وقت الاسئياق إلى الاب . : 

فاستّشهدا ذلك الشاهد » فقال الكىالذى حكمدإن كانقيصه قد منةبل 
فصدقت وهو من كاذ بين 4 كانه يقد رهو مقبل عليبا ؛ وهى تدفع عن 
نفسها » «وإنكان قيصه قدمر دير فكذبت وهو منالصادقين» » فرأوا 
القميص قد من دبر » فووكان يفر وهى تجذبه بشد قيصه ' فلما رأى قيصه 
قد من دير قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظم 1 

عرفت البراءة . وأن بوسف كان فريسة كيد النساء . وتلك حال وجه 
القرآن الكر بم إليما لدراستها . 


وهنا ود السيد بدو مساعا . واعله وجد مءذرة 7 ف حال يوسدف 


تت ميان 58 

وكاله . فاكتق بأن قال ٠‏ يوسف أعرض عن هذا » واستغفرى لذنبك . 
إنك كنت من الخاطدين © 

ونجد فى هذا المرقف :وجيما للدراس_ات النفسية فى المرأة وف الرجل 
العفيف » وفما ينبغى ملاحظته فى داخل البيوت وأكناتها . 
شاع ف المدئة . وتنأولته جماعات النساء 8 وإمن ليوههن أمالحب والحمين 
0 وقال أسدوة ف المدينة اهرأة العز بز ترأود ذتاهأ عن نفسه قل شغفما حا إن 
انراها ف ضلال م.ين» 1 

شاعت الأقوال فى المدشة 0 وتناولته الماعات . وعليت امرأة المزيز 
بمايقان ٠.‏ ومايد.رن وياشركن م نأقوال 0 رهى ع قاو من 5 لسدوومن 5 

أعدت طن متّكثاً و لمله كانت ولهة اذ أعطت كل واحدة منهن سكيئاً. 
رقاات أخرج عليون 0 فلمار أنه أ كير نه « وقطمن أ يدمن 03 وقان حاشا لله: 
ماهذا بشراً إنهذا إلاملككر يمقالتفذ لكن الذىلمتتىفيه» وأعلنتهواها » 
ورغيتها اأشديدة 5 وإصرارها 34 وقد اتوك بعذرتها :م8 وقالت اثن لم يفعل 
ها أمسه لسجزنن ولسكونن من الصاغر ن : وهنا جد النفس المؤمنة تقاوم 
طغيان المرأة وتحكمم-ا فيقول.ربالسجن أحب إلى ما يدعو نى إليه ‏ وإلا 
تصرف عنى كيدهن أضت [لمون وأكن من الجاهلين 5 

تشايع القول وكثر . وصارت ام رأة العزيز قالة الجماعات , فكان لابد 
أن يستر الموقف , وستره فى الهاعات الظالمة , أو الماعات المتسترة سكون 
على المظلوم دائماً » ولا تكون على الظالم أبدآ . وذلك أن يسجنوء مخفيفاً 
للشائعة 03 أو توجيمآها لغير أهلما و بد الهم من بعد مار أو( من الايات ليس جناه 
حى دين 6.6 


؟'"ام ‏ هذه قصة فيبا :تكشف النفوس عن خبيئاتما ؛ رهى توجيبات 


حت #فاه سه 
لتالى القرآن إلى حةائق النفوس , رجالا ونساء أتقياء وخارا . 
دخل «وسف ., فى حيأة جديدة » بعيدة عن كل مظاهر الزيئة ومجتباء 
وإذا كان الشماب الغلام ردف النعمة بعد أر ذاق البلاء » ابتداء » ققد 
جاء, البلاء مرة أخرى ء ولكنه فى هذه المرأة ينزل [لالضعفاء ويعاشر م 
ويتصل بنفوسهم , وعلمه الله تعالى تأويل الرؤيا . 
يدخل معه السجن فتيان , وقال أ<دهما إنى أراتى أعصر خمراً . وقال 
الآخر إن أرانى أحمل فوق رأمى خيزا تأكل الطير منه ء نبئنا بتأويله إنا 
تراك من الحسنين » وهنا :.دو خوارق العادات والدعوة أنىالقه على بد فى 
لله يوسف علي هالسلام يول : لايأتيكماطعام ترزقانه إلا نأتكما بتأويله قل 
أن يأتيكما. ذلكما مما علمنى رى إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم 
بالآخرة ثم كافرون واتبعت ملة آبانى إبراهيم وإسحق » ويعةوب » ما كان 
لنا أن نشرك بالله من ثىء » ذلك من فضل لله علينا على الناس » ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون 5 بأصاحى السجن 0 متفرقون خير أم ألله 
الواحد القبارء ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤم 
ما أنزل الله مها من سلطان » إن الحكم إلا له أمر ألا تعبدو إلا إياهء ذلك 
الدين القيم ولمكن أكثر الناس لا يعلمون » يا صاحى السجن أما أحد أ 
فسق ربه خمراً , وأما الآخر . فيصلب فتأكل الطير من رأسه » قضى 
الأ الدىفيه تستفتيان » وقال للذى ظن أنه ناج متبما اذكرق عند ر بك 
فأنساء اأشيطان ذكر ريه ؛ فليث فى السجن بضع سنين » 
لاشك أن علم يوسفف من غير معام » وتأويله لللأ<لام من غير ماقن 
بل بالإلبام الجرد من خوارق العادات الى ي#رى على أبدى الأانبياء 5 
خرج السجين الناجى منالسجن » وصار ملازماً للملك » ولكن فر-ة 
الخروج والاتصال أنسته زميله فى السجن فزادت المدة ليزداد تعلماً هن 
أحوال الناس ؛ حتى وجد حاجة املك إلى من يؤول رؤياه » فتذكر صاحيه 


53 ونان 5 

عند الحاجة إليه » رهذه كلبا أ<وال نفسية ينه القرآن إليها وكان تأميل 
الروما « والتنظم الاقتصادى الذى استارعه اوسف اأصديق هن الرؤية 2 
وادكر يعد أمة أنا نوم بتأويله فا رسلون ؛ بوسشف أها الصديق 7 تنا 
ق عع بقرات سوان بأكلون بيع عانق 2 ل سيمع سيللات خضر »وآخر 
بأبسأات لعلى أرجع إلىالناس إعليم بعلدون 6 وال تزرعون سبع سكين دأباء 
8 حصدتم فذروء ف سذيله إلا قليلا 5 تأكاون 3 يأى من بعك ذلاك بع 
شداد ,أكان ماقدمتم طن إلا قليلا سا تحصنون ء ثم يأتى من بعد ذلك عام 

فيه اث الناس وفيه يعصرون 6©"-. 
كان ذلك التأويل الصادق مصدوباً ببيانالترتيب الاقتصادى سببا فى أن 
الملاك رغب ف الاسةمانة به قال ائذوف به ٠‏ فامتشعالسجين الأنى عن الذهاب 
حتى تثبت يراءته » فلم جباءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله : مايال 
النسوة اللانى تطءن انين ٠‏ إن رفى بكيدهن عليم » فعرف أالملك حاطن , 
فسأن ١‏ ماخطيكن إذ راودئن يوسف عن نفسه . قان حاش لله , ماعلينا 
عليه دن سوء ٠:‏ قاأت أهرأة العزيز الان حصحخص الحق أنا راودته عن 
نفسه و[ نه من الصادقين ذلك ليعلم 
كيد الخائنين 1 وماأبرىء تفسى )2 إن نفس لأمارة بأأسوء إلا مارحم 025 
إن دى غفور رحيم ؛ وقال المللك انتوق به أستخلصه لنفسى فلا كلبه قال 
إنك اليوم لدينا مكينأمين قال اجءلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم» 


أتى ل أخنه بالغيبه 5 ون ألله لامبدى 


559 - هذه وقائع وقعت من وقت أندخل يوسف السجن إلى أن 
خرج منه مستولياً على خزائن.ديرها حكته ؛ ويسير نظامه بإرادته » وتعامه 
من ربه » وهو نى يوحى إليه وكل واقعة من هذه فيها تنبيه إلى ناحية من 
نفس الإنسان ؛ وارتياطه بامجتمع الذى يعيش فيه , فدخوله السجن لكال 
خلقه , وكا جسمه , وماكان <وله , ومايفعله الحكام ليدرءوا عنسعتم» 


مأ الها من نوه اانه صادق » ويكشف فيه عن نفس الأرأة رسيطرة 
العاطفة عليها 0 وكيف دفعتبأ عاطفتها قَْ موقفبا الأول من م رأودته 0 5 
موقفبا من إصرارهاأ بود أن اي المعذرة المسوغة من النسوة ل 3 ماكان 
من عاطفة الحية الى انتقات من مرأودة إلى اعتراف » وإلى استغفار 5 

وف الحقيقة إن الدارس الذى ير يدمعرفة أطوارالئفوس , ومايءروهاء 
سواء أكانت نفوس رجال أم تفوس نساء عد ف القرأن ا لانتنضب 
من الخقائق النفسية الى :كون ور دراسته . 

ولكنا لانريد أن يطبةو! مايعلمون من عا النفس على القرآن وحملوا 
ألفاظه مألا حتمل 2 وللكن أنيجعلوه رمد ع على عملم 03 لاأن كرون 
عمليم الحم عليه ؛ والله سيحاته هو الموفق والطادى إلى سواء السييل ٠‏ 


لكاب 


(م ؛؟ > المسزة الكيرى ) 


فاه سن 


+؟» ‏ كان بعض أساتذتنا رحمه الله يرى أن القرآن الكريم 
لاحتاج إلى تفسير إلا فى بعض الالفاظ الغريبة على القارىء » فإنه يستعين 
عليها بالمعاجر تديتها » أو بالأحرى تقرما للقارىء » وإلا بعض آيات 
الاحكام والمجملات البيئة بالسئة » فإنما تفصلبا وتوضح بالعمل والقول 
مراميها وغايتها » وما عدا ذلك » فإنه بين لايحتاج إلى بان . إلا أن يكون 
متشاما لم يعرف ببانه بسنة ثابتة السند فإن هذا لا تفسير له » ومن الحق أن 
يشول فيه التالى [-كتاب الله سيحانه وتءالى : آمذا به كل من عند ربنا» 
كا قال تعالى فى الراسخين فى العلم « يقولون آمنا به »كل من عند ربنا » وما 
يذكر إلا أولوا الآلباب» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديئنا » وهب لنامن 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب )١(»‏ . هذا نظر أستاذنا الكبير بلل الله 
تعالى ثرا, . 

ولاشك أن قول هذا له سند من القرآن الكريم؛ فقد وصف بأنه مبين 
أى بين » والبين لا يحتاج إلى تبيين » دوصفت آناأته بأتما ببنات , فقد قال 
تعالى : ه قد جاءكم من الله نور وكتاب ميين» مدى به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام » وخ رجهم من الظلدات إلى النور بإدته ويهديهم إلى صراط 
مستقيم م 

وقال تعالى : « الرتلالك آيات الكتاب المين.22 . 

وقال تعالى : « الر تلاك آيات الكتاب » وقرآن مبين.0© . 


وقال تعالى : « وإنه لتنذيل رب العالمين » نزل به الروح الآمين على 
قليك لكون من المنذرين 8 بلسان عرلى مين 6 


)١(‏ آل عمران: سام 
)١(‏ المائدة : وأصسدىى (؟) يوسف: ١‏ 
(4) الحجر : ١‏ (ه) الصمراء : ؟ولرهدوؤو١ا‏ 


حم وبهة ب 


وقال تعالى 0 طس تلك آيات القرآن 0 وكتاب مين 20 

ريقول تعالى 337 وإذا #تلى عليهم آياتنا بدنات ما كان حجتهم إلا أن 
قالوا انتوا بآبائناء © . 

وقال تعالى 00 ولقد أنزلنا إليكم آيات بانات 0# , 

وإن هذا كله يدل على أن القرآن بين » وكيف تاج الكلام البين إلى 
من الإملة )2 إنه دين نفسه » وهذا بخللاف الجمل من آيات الاحكام؛ فإنه 51 
جاء النص ببيان أن النى صلىالته تهالىعلية وس . فقد قال تعالى : دوأ نزلنا 
إليك الذكر لتبين للئاس ما نزل إليهم »© . 


ع»” - هذه نظرة خاطرة لأحد شيوخناء ولعل الذى دفعه إلى 
ذلك القول ماتورط فيه بعض المفسرين من نقل إسرائيليات قد تفسد المعنى 
الذى يبدو بادى الرأى من الآيات الكر مات » وإن بعض كتب التفسير 
النى تأخذ ذلك المأخذء وتتجه إلى الإكثار من القصص », والاساطير 
الإسرائيلية تضع ستارا كثيفاً بين الآية الكريمة ونورانيتها المشرفة, 
فهو رحمه التهتعالى وجزاه عن العم خيراً يريد أن يحد التالى للق رآ نالإشراق 
والنور من غير حجب بحجبها من روايات ما أنول الله بها من سلطان . 

وإن لذلكالقول وجاهته » وإنك بلاشك لوتتبعت أ كثر آياتالقرآن 
الكريم الى لم تتعرض للأحكام العملية, تجدها واضة بينة » وإناستببمت 
علينا بعض الكاءات ليقايا العجمة فينأ » فإن المعاجم نحل انأ إشكاانا ؛ ودو 


العيب 5 وأدس لإمام ف القرآن شاى وصافمه بأنه مين ,2 وأياته بدنات . 


(1) المل : ١‏ 
(؟) الماثية : ه» 
(؟) الئور : 4؟ 
(4) النحل": 44 


إلمه- 

وإذاكان ئمة موضع للتفسير » فإنه يكون بتوجيه الانظار لأسراد 
الق رآنالميأ نية 03 والمرة العليا اليلاغية التى لاتزامد 34 ولا تساى و لذس قُْ 

إن الرغشرى حاول ذلك قى تفسيره » وروصل ف 5-1 من الآيات 
إلى 2 جيه القارى. إلى الأهوان البلاغية دهج من نعده هن سلاك ذلك 
المسلك , وحاول عهاواته 3 

ونحن أرى أن دنه ارلات تاجحة ف جملتها 1 وف كثير من آنات 
الكتاب 03 ولكنا لا سب أها رصات إلى الغاية د أدركوا بهابّه 3 فإنه 
كتانت الله العزير الحدكيم »ولا دناهى معأنيه » ولا حاط بكل مغازبه 0 
وإن تاك إلحارولات مفاتيح للدور “ولكتها لدست الذور . 

70 سس بعك هذه المقدمة الى لايد أن نذكرهأ لنعرف مدى الجبود 
التى تبذل » والغابة التى تغيا عند محاولة التفسير » وإن كنأ نؤمن بأن القرآن 
كات مين »2 لاتاج إلى بيان 2 و كنا ةا جإن كان ففقدرتنا إلى أن تتعرف 
أسرار بلاعته . وهمواض فصاحته ً وثقارب 34 ولا دل ع ولسدد وإن كنا 
لاندرك 0 رلا تصيب مموامنأ 3 ولانصل إلى حال يكون معبأ يةين بأن ماوصلنا 
إأيه هوا سر الإعجاز 2« وغاية البيان 7 

ويجحوارالذينقالو! إن القرآن مين بذاتهلايحتاج إلى هن يدينه » ويفسره 
كان من يرى أن القَرآن يتعبد به » ويتلل تلاوة » ولا تتعرف معانيه إلا 
بتعر يف من النى صلى الله تعالى عليه وسل. 

ولاشك أن ذلك القوزغر يب و!-كن وجدناه فى كت المسزلة »وجدنا 
القأضى عبدالجار يذاكره فى كتابهالمفى 'ويستدل على بطلانه فيقول: 0 الذى 
قدمنأه الآن يد لعىفساد قوم أى أننالا نطلب دلالة الق رآنءلأانا قد بين |أنه 
يقعهنه تعالىعلى وجه يدل على المرادكوقوعه م نأحدنا إذا تكامل على شرط 


سا لاه - 


دلالته ألا يرصح منه تءالى أن مخاطب به وهو موضوع لفائدة إلا وهو 
بريدها » إلاكان فى حكم العابث ء وقد ذكر شيخنا أبوهاشم رحمهاله أنه 
لو كان كذلك لوجب ألا تنفصل حاله ؛ ومم عرب بين أن يكون عربيا أو 
أعجمياً لآنه إذا ل يكن ممى يستدل به عليه 57 به و بغيره , فلافرق بين 
كونه على هانين الصفتين » وبين أن يكون اكلام من الخاطبمذه الصفة» 
أى أنه إذا لم يكن له دلالة »فلا فرق بين أن يكون عرباً أو عجمياً 
من يقرؤه ٠‏ 

ثم يقول : « ولا خلاف بين المسلمين أن القرآن يدل على الحلال 
والحرام, والكتاب قد نطق بذلاك , لآنه تعالى قال : « أو لم يكفهم أنا 
أنزلنا عليك السكتاب يتلى عليهم » وقال تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن0", 
وقال تعالى : 

دها فرطنا فى الكتاب من ثىء2©»: وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شىء”"» وقال تعالى : « هدى للناس إلى غير ذلك مما بين به أنه 
فيد » فسكيف يصح مع ذللك مأقالوء2©» . 

ويغهم من هذا الكلام أن ثمةمن النأسمن يرى أن الق رآنللتلاوةوالتعيد 
بتلادتهءوقراءته فااصلاة »كا يفعل الأعاجمالذين لايعرفونالعر بية؛ و[نه 
يسوقالآدلة لبطلانهذا القول فيقول : « وبين شيوخنا أنهلو لم يكن لهمعنى 
لا يكونمعجزاء لآن [عازه هو بما يحص من المزيةوالرتيةفى قدرالفصاحة ,» 
ولا يكون الكلام فصيحا إلا بحسن معناه وموةعه واستقاضه كالا يكون 
فصيحاأ [لابحزالة لفظه , ولو أن واحداً من المتكلمين أتّف الكلامالمبمل 
جملة ؛ تكلم بها من غير مواصفة ل يعد من الكلام الفصبح » كا لوكان 


)١(‏ النساء : 5م . (؟) الأغام : وم 
(؟) التحل : قه 
(4) الجزء السادس عشسر من كتتاب المذنى ص 5ه؟ 


"0 

فى معناه ركا كه لم يكن منه » وكالورك لفظه لم يعد فى ذلك , فكيف أن 
أفر أنه معجر أن إزعم أنه لا مدنى له وأنه لا فائدة منه2©, 

هذا كلام القاضى عبد الجار ‏ ولولا نقله لهذا الكلام ما تصورنا أن 
بوجد من يقول إن القرآن لا بطلب معناه , وأن القصدمنه التعبد,التلاوة 
فى الصلاة » وخارج الصلاة . 

ولعل الذى دفع هؤلاء إلى ذلك القول إن صح نقله أنهم يتوتقفون 
خشية أن يشحرف بهم الفسكر » فيصرفوا معانى القرآن إلى غيرها لاخراف 
فى التفكير » أو تزيد عليه , فرأوا أن يكتفوا بالتلاوة والتعيد ما واقفين 
عند ذلك , حتى لا يقولوا على الله بذير علم . 

ومبما يكن مقصدم فإن ذلك الرأى إذا قاله قائل لا يؤخذ به , ولا 
نعم أحداً قاله إلا ما تعلمنا من المغنى . 

*#” - إن القرآن مقصود بمعانيه » و بتلاوته » وترطيب الأسماع 
بهء وبالتعيد به وبألفاظه » فكل ما اشتمل عليه مقصود لذانه , لا بالتبعية 
لغيره » فهو مأدبة الله تعالى . 

وقد يقول قائل إذا كان القرآن ببناء وإنه لكذلك فا مكان التفسير 
فى ذلك ب لآن التفسير لا يكون إلا عند حاجة للتبيين » والقرآن الكريم » 
كا تلو نا من قبل كتاب هين وقرآن مبين ؛ وبلسان عرلى مبين , 
وهل يستغى عنه . 

ويبدو لى أن العربى الذىلم تسلو لفته برطانة غيرعر بية » ويفممالعر ببة 
لايحتاج إلى تفسير إلا فما بتعاق بآبات التكليف العملى والاحكام العملية 
وما سانيط من القرآن 5 وك | !:تفارت فى ذلك وما كر ا: 

ومبهما ل 2 وهو قام منذ عهد 
التابعين إلى اليوم . 


* الكتاب المذ كور س لاه‎ )١( 


وله بلاريب فوائده» وله غاية إن سلك المفسر الطريقة المثلى » وأن 
جع ل المفسر مراى القرآن هى المقصودة , ولا يتجه بكتاب الله إلى تحر يف 
المعاتى » والانحراف عن المقاصد» وإنه لايد من التفسير لأآمور كثيرة . 

» العمل على ربط معان القرآن بما ورد في السنة الصحي<ة من بيانه‎ )١( 
وفى ذلك استعانة بالمبين للقرآن وهو الحديث , ووضعه فى مواضعه  <تى‎ 
لاتضل الافيام فى فوم معاق الاحكام ولآن بعض أافاظ يششترك بين‎ 
. عدة مدلو لات والسئة الذيوية هى اأبى تحد المدلول المراد‎ 

(ب) وإن الذين يقرءون القرآن ليسوا جميعاً فى مستوى الع رلى الذى 
يدر كمعانى الا لفاظ بمجرد ا ستّماعباء رمن الآ لفاظ مافيه بعض الغرابة <تى على 
بعض العرب » بل بع ضكارم ‏ ولقد روى أن عير بن الطاب ؛ وهو 
أمير المؤمنين لم يتعين عنده معنى لفظ «أباء فى فوله تعالى : ووفاكبة وأبأء0© 
فقد مسأل عن معنى الآب » واستكثر رضى الله تعالى عنه على نفسه ألا يغيب 
عنه معنى لفظ من ألفاظ القرآن . 

هذا عبر رضى اللهءنه يغيب عنه معنى لفظ من أافاظ كتاب الله تعالى » 
كيف تكون حال من دونه من الصحاية علياً » وكيف تتكون حالدا من 
الذين دخلنا العر بية وفينا العجمة التى غلبت الفصحى فى كل مكان . 

(<) ولابد من بعد ذلك من #فسير ,يترجم إلى الاغات غير العربية ؛ 
أو يفسر القرآن ابتداء بغير العر بية على أنه تفسير فسره واحدءأو 
اشترك فيه جماعة , ويكون المترجم هو التفسير الذى يذكر معنى القرآن 
على وجبة نظر المفسر » لآن القرآن أعلى كلام بليغ فى الوجود , والكلام 
البليخ لا يمكن ترجمته من أغة إلى لغة ععتفظاً ببلاغته م لآن البلاغة تتضمن 
إشارات بيانية » وننهات فيبا موسيق ؛ وحلاوة ألفاظ , وتآخيها » وجمال 


؟١‎ : عيس‎ )١( 


حس واهة سه 


أسلو 4 وتساوق مءأ ذه » ولا شوافر لاحد من الناس أ ينل كل 
الصفات البيانية والبلاغية للألفاظ ااقرآنية » وقد حاول فى اللغه اافر نسية 
بعض العلداء الأوربيين المتخصصين ف العر ببة ترجمة القرآن برتبتهالبلاغية 


فقضى قَّ اولة ترجمة أيه مدة ظويلة وائنت دورن ذلك 8 


(د) وإن القرآن الكري له عدة قراءات متواترة؛ وكل قراءة قرآن» 
وهى متلافية فى معانيبا » ولدست يقيناً متضارية » بل إن بعض القراءات 
تزيد معانى عن القراءة الاخرىءأوتوجه معناهافىاتساق عم دقيق لاخلل 
فيه » بل لا يتصور قط أن يكون فيه خلل . وإن التفسير المحكم هو الذى 
بذكر ذلك التلاق . فثلا قوله تعالى : ٠‏ لقد جاءى رسول من أنفسك , 20 
فقد قرئت بطم الفاء ؛ وه تدل على أن الرسول عليه السلام من العرب 
أنفسهم » وليس غريباً عنهم » وقرئت بفتح الفاء ‏ وهى تدل على أنه من 
أعلام نسباً وخلتاً ومكانةوشرفا » ويضم القراءنين يكون المءنىأن الرسول 
عليه السلام من أعلى العرب . 


هذه بعض الاسباب الى توجب أن يكون لأقرآن تفسير » وإنكان 
بدناً مغروما . وهناك وجه للتفسي رلا بد من الإشارة إليه » وهو با نالاسرار 
ال ىتضمنتما ألفاظ القرآن , وتضمتما عم الكتاب من خير إرهاق الألفاظ, 
ولا إعنات لعانه : 

وإن من كتّب التفسير ما حاول الكاة.ون طا بيان الأسرار البلاغية فى 
بعض ألفاظ القرآن كالزخشرى ‏ أشرنا » ومن جاء بعده من المفسرن 
الذن نهجوا منهاجه وزادوا عليه » وقالوا فى آ,أت مثل قوله » وئمة يات 


لم تعر ض لبيان أوابدة البلاغة فربأ 5 


0ع( التوية : لم» ١‏ 


ووه - 
مناهج التفسير : 
/1”» - إن المناهج فى التفسير ضتلف باختلاف ما يستعين بهالمفسر 
م مصادر التفسير » وإن الذى مكنا أن خصيه من مصادر التفسير للّر آن 
أربعة : (أوطا) اللأثور عزالنى صلى الله تعالى عليه وس » ( ثانيها ) ااأثور 
من أقوال الضحابة الكرام » وتلاميذم الذين اتبعوم بإحسان» ونقلوا 
تفسيرم كجاهد الذى نقل عن انعياس رضى اللهعنهما » (ثالئها) اللخة » إذ 
هى فى ذاتها أداة التعبير » ولا يمكن الاستخناء عنها فى أى منهاج من منايجه » 
فبىلا لد فادرا مستقلا , إذ هى تذخل ففىكل المصادر . 
( رابعما ) الرأى وهو يعتمد ابتداء على اللغة » وعلى مصادر الشريعة 
وهواردها ومرآمبها ( وغاياتما وتأعتران القرآن» رتعرف وجوهه . 
ولاشك أن اللغة هى الأساس الأول لكل هذه المصادر ‏ ولا نقصد 
بأللخة ماتوىء إليه المعاجم فقط ء فإن تفسير النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لا يمكن أن يكون عفالفا للعر بية ومعانيها ؛ لآنه العربى الذى ينطق مجوامع 
الكلم ؛ وليس فى الكلام العربى ما يكون أصدق مص.در للاستعال أأمربى 
الصحيح من أقوال الى صلى الله تعالى عليه وسلم . 
,م #» - ولدنتقل من بعد إلى الكلام فى المصادر الثلاثة الأخرى . 
فأرطا ‏ وهو أعظمما السنة لآنما الشارح الأول للكتاب الكريم , 
وإن أحكام الحلال والحرام لا تفصيل لها إلا فى السنة » وهى المصدر 
الوحيد لا » رمن خالف #فسير السنة لاحلال والحرام ف القرأن » فبو من 
المفترين على القرآن الكريم . ويكون داخلافىنهى قولهتعالى ولا تقولوا ما 
تصف ألسنتكم ال.كذ بهذا حلالوهذا حرام لتفتروا علىالله الكذي27».. 
وذلك لآن هذا القسم من القرآن الكريم نكفلت به السنة النبوية » لآن 
هذا من تبليغ الرسسالة الحمدية وهو معناها » ومن يعارضما إتما يعارض 


)١(‏ التحل : كلد. 


تبليغ الرسالة النبوية » ويفترى على الله الكذب فكل ما فى القرآن من أحكام 
فقبية سواء أكانت تتعلق بالعبادات أم كانت تتعلق بتنظم اجتمع الإنساق 
الذى يبتدىء بالآسرة » وبتدرج إلى اجماعات ثم الآمة وعلاقة الحا كم 
بأنحسكوم وعلاقة المسلءين بغيرهم من الآمم فى السلم والهرب.- كل هذا 
بان النى صلى الله عليه وسلم وهو حجة علينا يحب اتباعه . 

والصحاح النى بين أيديف! فيها بيان الأحكام الشرعية باناً كاملايم 
وردت قَْ السنة . 

هذا ويحب التنبيه إلى أن الاتجاه إلى تفسير الق رأن من غير اعتّاد على 
السئة والاستعانة مها فىهذا الإاب خروج على الشريمة » فق قال الله 
تعالى : دوما كان ار من ولا مؤمئة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون طم 
الخيرة من أمرهم» 237 والذين بتركون السئة زاعمين أنهم يأخذرن بالقرآن 
جر ون القرآن والسئة معآء و>اربون تبليغ النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لرسالة ربه . 

ويلاحظ أن السنة قسمان سئة متواترة رواها جمع عن جمع حتى تصل 
الرواية إلى التى صلى التهتءالى عليه وس » وهذا النوعمن السنة يحب الاخذ 
به فى بيان الأحكام » و بان معاق المقائد النى اشتمل عليها القرآن الكريم 
لانما ثابتة عر النى صل الله تعالى عليه وسل بسند قطعى لا شيهة فيه ؛ 
والعقائد لاتثبت إلا بدلي-ل قطعى الدلالة وقطعى السنئد , واذلك يقول 
للشافى أن خالف الأحاديث امتواترة » ويسمها أحاديث العامة يقال 
له ع*تب». 

والقسم الثانى أحاديث الخاصة يا يسميها الشافعى رضى الله تعالى عنه , 
وه الى لم يبلغ سندها حد التوائرء ويسميها علداء السنة أحاديث الأحاد , 


, الأحزاب 5م‎ )١( 


الياره - 


ولو رواها اثنان د ثلاثة مأ دأم رواتها ' سلغوا حد التواتر الى هن 
تواطؤم على الكذب . 


وه ذا النوع من الاحاديث يعمل به فى :فسير الآيات التى تتعاق 
بالاحكام؛ لاما تفيد غابة الظن بالنسبة للصدقءوقد ثبت ذلك عنااصحابة 
رضى الله عنهم ولآان النى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يرسل رسله إلى 
الآقاليم آحاداً , ولا برسلهم جماءات . 


ولا يلوم الاخذ بأحاديث الأحاد فى تفسير اليات التى تتعاق بالعةأئد 
فق ختري الامثال» وذكر أسزار الكون هن خاق السموات والارض» 
ومن سير الشدمس والقمر ؛ وخاق السموات والآارض»ء وتسخير الرياح 
والأمار والبحار وغير ذلك ذإن ما يتعلق بذلك وكل مأ ورد فيه مر 
السنة أخبار 1حاد أو رواتها غير بات لا يعتبر حجة فى تفسير القرأن 
وفومه . حيث بحب الاخذ به وخالفته :-كون طذالفة للنى صل الله تعالى 
عليه وسل فإنه من الشابت أن ١‏ يحىء فى ااسئة خالفاً للقررات العلية 
القاطعة , وكون م أحاديث الأ<اد برد وث.طل نسيته إلى أ ى صلى لله 
تعالى عليه و سم فليس معنى رده تكذيب رسول الله صلى التهتءالمعايهو سام 
إنما معنى رده أنه م تصح نسسبته إلى الغى صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو 
الصأدق؛ونقول مقالة الصديق خايفة رسو ل الله صلىاللّه تعألى عليه وسل الى 
رددها الشافى , وهى قوله ( أى أرض تقلنى , وأى سماء تظلنى » إذا قلت 
فى القرآن مام أعلم ) . 

وإن دراسة الآآيات الكونية للمقل والاستةراء والتتببع ؛ مقامه فى 
إدراكباء مالم تخالف نصاً قرآنياً أو حدياً نبوياً متواتراً . وليس فى 
الأحاديت المتواترة ما يعارض هذه الدراسة قط ء والله أعلم . 


وهنا أمر آخر يتعلق بالقصص القرآ نى : ونقول فيه إن القرآن يفسر 


ووه 
بعضه بعضاً فى هذا القصص ء ومايحىء من الستةمن زيادة على الق رآن فىهذا 
يقبل منه ما لا يناهض القرآن ء وما يزيد يقبل ما دام السند كيدا ولس 
نمة مايرده سند أومتناً , ولايحب الإمان بالزيادةيحيث يكفر من يتكرها » 
ما دامت أحاديتها لم تصل إلى مرتبة التواتر . ولكن مالم يكن مطدن فيبا 
رخذ ها على أساس الاطمئنان إليبا . 


هذه هى السنة » وهى تعد المرتبة الآولى فى تفسير القرآن الكريم الذى 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


9- أما المرتبة النى تلىمرتبة السئة فوى أقوال الصحابة فى فهم معاتى 
القرآن الكريم » فكلامهم فى هذا له اعتبار فى فهم الكتاب العزيز م يألى : 


١ (‏ ) أن الصحابة مم الذن سمعوا القرآن الكريم ابتداء » وم الذين 
شاهدوا وعاينوا» وتلق وا التفسير عن اانوصلى اله تعالى عليه وسلم »وكان 
مأ يدهم عليهم يسألو ن النى صلى الته تعالى عليه و-لم عنه » ويروى عن 
ذى الذورين عثْيان رضى الله تعالى عنه » أن النى صل الله تعالى عليه وسلم 
كان كلما تلا عليهم طائفة من الأيات تولى تفسيرها لم»فكان تفسيرم أقرب 
إلى السنة » بل يعده الكثيرون من السنة , ما دام لا يمسكن أن يكون لارأى 
فيه يجال . 


(ب) أنهمم الذين شاهدوا أسباب الأزول؛ وعلموا فى أى موضع نزات 
آى الكتاب ااسكريم » وأسباب نزوطا ؛ ولاشك أن أسباب التزول طريق 
معبد لفبم اللكثير من الآبات الكريمات ؛ لآن أول مأ ينطبق عليه المعنى 
للآية القرآنية هوما كان سب لنزوطا , ثم يعممالحكم بعموماللفظ » جرياً 
على قرول الفقهاء فى عي قواعدم ( العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص 
السبب ) . 


5000 


(ج) وإن الصحابة أعلم الناس بمعانى الألفاظ القرآنية » لأتمم من 
العرب ٠‏ ومن أعلٍ الذاس بلغة العرب ٠‏ وما يكون غرياً باانسبة لناء 
لا يكون غرياً بالنسبة طم والالفاظ معروفة معا نيبا طلم . 

وإن المتتبع للأثور عن الصحابة فى تفسير القرآن الكريم يرى الراق 
بادى النظر أنه قسمان : 

أحدها ‏ مأ اعتمد فيه علىالمأثو ر عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وهذا يكون سنة نبوية و”فسيراً للنى صلى اه تعالى عليه وسلم » ولا مجال 
لآريب فى نسبته إذا كان السند إلىالصحانى كيحاً , وذلك فنفسير الآيات 
النى ليس لل رأى فيه بجال » فتفسيرم يكون ديا إذا نسبوه مرفوعاً للنى 
عليه الصلاة والسلام » ويكون موقوفاً إذا لم يسندوه للنى صلى الله تعالى 
عليه وس » ول-كن لايمكن أن يكون لاعقل فيه مجال , ولا يمكن أن يقولوا 
فى موضع لا بجال فيه للعقل فيه إلا بقول المبلغ صلى الله تءالى عليه وسلم » 
أخذين بقوله تعالى : د ولا تقف ما لدس للك به علم » إن السم.ع والبيصر 
والفؤادكل أو لك كان عنه مسو لاغ(0© . 

والقسم الثانى ما يكون للرأى فيه يحال ولا يسندونه للذى صلى الله عليه 
وس ٠‏ بلهو برد الرأى مهم وإنهم فى هذا قد *تلفون وذلك ق بعض 
الاحكام الفقبية التى لم يرد فيسه فص من الكتاب ببيان الحك . ومن ذلك 
قو طم فى عدة المتوفى عنها زوجبا إذا كانت حاملا , فقد اختلف فى تفسير 
آبات العدة الصحاية » ففريق مهم « وعللى رأسهم على بن أبى طااب أعمل 
الآيتين الواردةتين وها قوله تعالى 6 والذين يدوفون مذجم 3 ويذرونأزواجا 
دشر بصن بأنفسهن أربعة أشن وعشرا9», والآية الثانية فى قوله تعالى فى 


. 55 : الإسراء‎ )١( 
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إلذه سه 

سورة الطلاق 0 وأولات الأمال أجلون أن اضدن حملن 62 نقأل هذأ 
الفريق من فقهاء الصحهاية إنهبا تعتد بأبعد الاجلين أى تعتد بوضع الخل 
إذا كان بعد مذى أربعة أشن وعشر واتعدد بالاشبر إذا كان وضع ال 
قبل انتهاء المدة . 

وقالت طائفة أخرى ؛ وعلى رأسهم عبد القهبن مسعود إنم| تعتد بوضع 
الل 0 أخذآ بعموم اللفظط دؤاولات الامال أجلبن أن يضءن حملين» لانه 
يشمل المتوفى عنها زوجبا الحامل ."ا يشمل المطلقة . 

واجماع ذقهاء الصحابة على رأى فقهى كون حجةء وكذلك إذا م برد 
عنهم فى تفسير الآية الى تتعلق بالحلال والهرام إلا رأى واحدء وإذا 

5٠‏ - وإن ا موضوعات النى ا عن الصداية آراء فيب عتلفهة 
من حيث قوة الاخذ برأى الصحالبى فيها . 

وأوطاما شماق بالجلال والخرام )وول علدت القول فيه ؛إذا كان ميئأه 
الرأىء والقبول المطلق إذا لم يكن لارأى فيه مجال . 

ومهما يكن الأمر بالنسبةلآيات الأحكام . فإن أقوالالصحاية وأ عاطم 
تع فى فهم الاآيات الخاصة بالخر وب ولاح » والمعماهدات والامان, 
وأحكام الذميين والمستأمنين 5 وجمع الغناكم وتوزيعبا وفرض الخرا 
والجزية . 

وكان عهد الفاروق عهر رضى الله عنه عبداً خصباً لبيان الأحكام 
الشرعية فقررت فيه المادىء الإسلامية المستفادة من القرآن » وتعد معيناً 
للفقباء اسةقوا منه أر اءثم فى نظ العلاقة الدولية بينالمسلءين وغيرم فى الس 
والحرب »ء وقد استقاها هو من فبمه لكتاب الله تعالى , وإدرا كه لمراميه . 


٠. 4 : الطلاق‎ )١( 


ع لوه ل 


ولذلك نحدكةب السير أخذت منذلك المعين , فسكتاب الخراج الإمام 
أبى بوسف - الآصل الأول الذى اعتمد عليه هو عمل عر رضى الله عنه 
الذى نفد ويفهمه من القرآن الكريم . 

وكذلك الإمام مدين الحسن الشيبانى فىكتابه «السير الكوير, قد أن 
أكثره من عمل الصحابة » و خصوصاً عمل عمر الذى استنطه من القرآن 
الكريم » . ويعدكتاب السير الكبير أول كاب أاف ف القانون الدولى 
الذى يقوم على قواعد العسدل والرحمة » والكرامة الإنسانية » وكذلك 
كتاب السير للأوزاعى » وغيره من اللكتب كان اعتادها على ما عمل به 
الصحابة [خذين ذلك من فبمهم أراى القرآن الكريم . 

ومن الموضوعات التى أثر عن الصحابة أقوال فيها فى #فسير القرآن 
وفهم معانيه أيأت القصص فى القرآن الكريم » وليس المروى عنهم فى 
ذلك كثيراً والصحيح النسية [ليهم رضى الله عنهم قدر ضثئيل . 

وذلك لآنهم ماكانوا يمنون إلا ا له أثرعملى يتعاق بالحلال والهرام 
وما له أثر فى أعماطهم ‏ وتنظى جماعتهم وإقامة الق » والعدل ف الأأرض . 

وكانوا يمتمدون فى فهم القصص القرآنى على السنة الصحيحة » وعلى 
تفسير القرآن نفسه إبعضه . وكنوا يكتفون ا جاءفى القرآن والسنة ‏ ولا 
بزيدون عليه , لآنه هو الصحيح ‏ ولا يحاولون أن يعرفوا ما عداه . 

ولحكن | دخل فى الإسلام اليبود والنصارى » وبثوا فى المسلمين 
م| عند من قصص وأساطير » وجد بين الملمين من يمنى بالقصص غير 
مقتصر على القرآن الكريم » والسنة النبوية , وظبر ذلك فى آخر عصر 
الخلفاء الراشدين » ول ينظر الصحابة إلى ذلك نظرة راضية أو متخاضية . 
بل نظروا إليه نظرة غير متساهلة » لماقد بحر إليه من نشر أساطيرما أنزها 


الله » ورا أوجدت غياماً على معأنه ٠‏ 


ع ةق 


لقد ظهرت فى آخر عصر الصحابة طائفة من التابعين سموا القصاص ؛ 
وقد جاءعلى رضى ألله عنه وكر م ألله وجبه » وأخر جأوائك القصاص من 
مسجد الكوفة , وكانوا قد انتشروا فى العراق » فكان رضى الله عنه يمنعهم 
إلا إذا التزموا فى قصصهم ما اشتمل عليه القرآن .وما صح فالسنةالنبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة وأتم القسام . 

وبروى أنه دخل المسجد» فأخر ج كل من فيه من القصاص ء ووقف 
عند الحسن البصرى » فرآه لم رج فى قصصه عن القرأن ٠‏ والدعوة 
إلى هدايته : 

ومن الموضوعات الى أثر عن الصحابة رضوان اللهتبارك وتهالىعليهم 
كلامفى الكونيات النى اشتمل عليها القرآن الكريم: وعده الرواة الى .وه 
إليهم تفسير للآيا تالكونية » ونقول فيه إنه لارؤخذ به علىأنه حجة إلا 
إذاكان كمريح كلام اله تعالى » أو قد بستعن النى صلّى الله تعالى عليه وس 
بسند قطعى»أما ما يقالفما عدا ذلكءا يتصل بالكون » وخلقالله تءالى »فإن 
عالف علا قطميا لا اختلاففيه بين أهل العل بالكون » فإنه يرد إلى صاحبه . 

التابعون والأآسرائيليات : 

9 - التابعون ثم تلامي-ذ الصحاية الذين نقلوا إلى الأخلاف 
أقوالهم فى التفسير » وإن ١‏ ذكر على أنه أقوال للتابعين عن الصحابة فيا 
يتعلق بالاحكام الفقبية مقبول النقل » ويعتير نقاهم عن الصحابة <جةعند 
أكثر الفقباء على ما قررنا فى اعتيار أقوال الصحابة حجة . 

ولكن التابمين إذا قالوا فى الحلال والحرام مفسرين للقرآن برأممم . 
فإنا إذا استثئينا أحمد بن حنيل و بعض امالكية فإن باق الأمة لايعتبرون 
قوطم حجة فى ذاته , [:ما يكون ما أيده من دايل هو الحجة.ويقول فيهم 


أو <نيفة» إذا آل الآم إلى الحسن وإإراهم فهم رجال ونحن رجال . 
١‏ (مه؟ المسجزة الكبرى ) 


وأمكن الكلام فى القصص وااكو ليأت » وبعض ما يتعاق بالنى 
صلى الله تعالى عليه وسلم دخله الإسرائيليات , وكثرت فى كتب التفسير 
وتجاوزت الخد » وردد بعض التابعين كثيراً من الإسراثليين . 
بل إن بعض الصحابة نقل عن الإسرائيليين » فإنه يروى أن عبد الله 
ان عرو بن العاص أضات فى وأقعة اليرموك مل زاملتين من حكتب 
أهل الكتاب © . 
ولا يمكن أن يكو ن كلما فى هذه الهولة صديحاً ع نأهل اللكتاب الذين 
تمسكوا بالتوراة أو الإنجيل من بعدها , ولا نعلم على وجه اليقين أكان ابن 
عمرو بن العاص لا عار منها إلا ما يوافق اكاب وااسنة الصحيحة ؛ أم 
كان ,تجاوزها إلى مالا يناقضهما 5 أم سير وراء ذلك . 
وللكن من المؤكد أن ما فى الراملتين لايدأن تناقله التابعون » ولسوا 
جميعا من بلنزمون » ولا يسرفون فلا بمكن أن نقرر سلامة ما بأخذون . 
ولقد توقف العلماء فىقبول الإسرائيليات التى راجت -ول التفسير فى 
قبوطاء وقد قسموها إلى ثلائة أقسام : القسم الأول ما عل صددقةع لآن 
القرآن يوافقه , ولا تجافيه ألفاظه امحكة , أو لآنه صلى التهتعالى عليهوسلم 
نقل عنه بسند صحيس مأ يوافقه » وهذا بلاشك لا يكذبءولكن لا تجد فيه 
غناء عن السنة » ولا يده يس_د حاجة وخللا لو لم بوجد لا تنسدء ولذلاك 
ارى الآولى ألا يلتفت إليه , لآن السنة والقرآن يغئيان » وسداً للذريعة 
لا يءتمد عليه » لآن قبول بعضالمر وى عناليمود الذى لازيففيه » يسبل 
قبول اليف , وهو الأحكثر ؛ ردو الذى تعمدوا به أن يفسدوا علينا 
أمر دينناء وإذا كانوا لا يستطيعون تحر يف القول فيه عن مواضعه » 


فإنهم يحدون فى التفسير طريقاً لإفساد العقول <ولمعاق القرآن الكريم . 


6 مقدمة التفسير لابن آيمية ص 5" طِِ دمشق سئة الا ا # 


القسم الثانى مأ ثبت كذبه بيقين . وهو ينائض معان القرآن لكريم ؛ 
ومخااف الصحيح المتواتر دن اأسئة , أو الف منطق الإسلام 9 وإن هوذأ 

وإن المستقرىء لكتب التفسير المشتملة على الإسرائيليات يرى أن 
أكثر مأدس فيها من هذا القبيل . 

القسم الثالث الذى لايأنتى ما خالف النصوص القرآنيةءولا الأحاديث 
الندوبة» ولدكئه ف انه أخبار نحتهل الصدق والكذب؛ ويقول ابن تيمية 
ف هذا القسم لا نؤهن .2 ولا يمكن أن يكون فيه فائدة إسلامية ؛ دمن 
ذلكما يذكرون حول أسماء أهل الكوف » ولون كلبهم » ومن ذللك أيضاً 


والمةا ةتس مسح سس مجلم خاسصه الل ١‏ ل 


. رسالة مقدمة التفسير الذّكورة‎ )١( 


تفسير الغ رآن بالر أى 


ل ذكرنا من مص_ادر التفسير الأغة » واأسنة » وااصحا 5 مع 
تلاميذثم اتا يدين » ومأ دخل عهر الها بعين من إسرائيليات دخلت التفسير 
وتناقاتها كشه مع تمحخيص أحاناً وسكوت ىُّ 5 من الاحيان 5 

والمرتبة الرابعة فى التفسير تفسير القرآن العكرم بالرأى » أى بالنظر 
الجرد الذى لا غالف اللغة , بل لسمعين بمنامجها 3 ولا بضااف أأسئة بل 
تعثمك على الصحيحمن 5 تدهأ إن كحت عنده , ولا يناقض تفسير الصدابة 
المأثور » ولا أسباب النزول اانى كدت بسند صميح . 

والتفسير بالرأى على هذا النحو تضاربت فيه أقوال العلياء » فبعضهم 
توقف 4 ومع أن الفسر القرآن بالرأى 6 بل لايد لبمانه دن عم السئة, وميك 

وقد ناصر ذلك الرأى وشدد فى السك به شيخ الإسلام ابن تيمية . 
فبو يول :١م‏ تفسير القرآن بالرأى كرام 55 

وستدل على ذلك بأخبار مأسو 4 للذى صلى امّهتعالىعليه وسم وبأخبار 
عن اأصدابة رضى الله تءالى عنهم . 

)1( ومن ذلك مارورى عن | ذى صلى الله تء_الى عليه وسلم أنه قال : 
دمن قال ف القر آن لغير علم 


ولءود أن تيمية أن دن ,نفسر القرآن برأيه يقول بغير على» ونحن تقول 


0 قليف وأمقعده من الذار © 


إن الحديث خاص يمن ؤت أذواتث التفسير هن علم بالاخة 0 رمصادر 
الشربعة ومواردها ومراى الإسلام وغاياته. والعلم أسالب البيان والعام 
بحملة المأثور عن النى صلى الله تعالى عليه وسا 8 الذى يقول بغير علم 


ل نثيا08م ب 
أما من أوتى علم اللغة والبيسان وعلم الآثار وعلم الإسلام فإنه إذا قال فى 
التفسير مد على ر أيه إن سكن نص يعار ضه) فإن اير لا ينطءق 
علي ة. 
(ب) ومن ذلاك أيضأ مأ روى عن أنى صلل أئله تعالى عليه وسام أنه 
قال 0 دمن أن ف القرآن برأبه فأصاب ول أخطا 30 


واةّد قال ازمدى فيه إنه غربب » وقد تكاموا قَْ عض رواته, فلس 


س ىهم سلما ) ومملةهة عردب : 


(ح) وهن ذلك م يروى عن ان الصداأ 3 من يهم عن القول ف 
القرآن إلا إذا كانت 070 كورحة لمكا دوت مأ ورميرم ب لتكاف من حاول 
عل مكل ما فى القرآن ؛ ومن ذلك ما رويذا عن أبى بكر الصديق رضى الله 
تعالى عنه أنه قال : ( أى أرض ##انى » وأى سماء تظلنى إذا قلت فى القرآن 
مام أعلم ) . وقد روى عن أنس بن مالك غادم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسام أنه قال: (كنا عند عمرين الخطاب وف ظبر قيصه أربءرقاع, 
فقرأ 0 وذاكبة وأباً « فسأل بعص الخاضرين م الآ « ْم عدل عن 
السؤال وقال إن هذا هو التكلف فا عليك ألا تدريه ) . 


وإن الناظر إلى ما روى مسندا لرسول القه صل الله تعالى عليه وسلم 
مضه ضعيف لا بإصاح أن بكو ن عدجة , و زعضه لا يدل على منع الاجتهاد 
بالرأى فى فبم القرآن إن لم نكن سنة مسعفة » وما روى عن ألى بكر [نسا 
يدل على أن الممنوع أن يقول ف القرآن بغير علم » وعمر رضى اله تبارك 
وتعالى عنه أراد أن يضرب الآمئاللل:اس بأن دين طم أن القرآن عر عظيم 
عمق مملوء بالمعانى فلا إصح لاحد أن الدعى أنه قضَاء وعرف أطرافه 5 
وخشى أن ظن ع أنه تحاول ذلك عند ما سأل عن معنى كيه (الآب) 


فءعدل عن السؤال ٠.‏ 


وتحن لا أرى فما ساقه ابن تيمية جزاه الله ته_الى عن الإسلام غير 
م يدل على المنع 2 ولكن دل على وجوب الا<تياط ف فم القرآن 3 
وَأ دكون يبن ابل بك من دابل العم وبتاته م عله شول عن بدئة 2 
ولا يتطيق عليه النهى فى قوله تعالى : « ولا تقف مأ لس لك به علمع0© . 


وإذا كان ابن تسمية آل عد التفسير بالرأى بيدا مبجوراً أو #ب أن 


مجر فعلى أى شىء اعتمد ! إنه اعدمد على أو عة مصادر : 


أوطا ‏ القرآن؛ إذ أن القرآن يفسر بعضه بعضاً » فبو بين أحياناً 
فى موضع ما أجمله فى موضع آخر ويوضح أحياناً فى موضع ما يبدو بأدى 
الر أى أنه مهم فى مو ضع أن عن يجمع آيات القرآن بءضما على بعض 
إذا تصدت لموضوع واحد يستطيع القارىء المتفيم أن يفريم بعض القرآن 
ببعضه . 

وإن ذلك بلا شك نوع من الرأى والاجتماد» راحكن ابن تيمية 
لا منعه بل بوجبه كخطوة أولى . 


وثانيها ‏ السئة ب إذا لم يستطع القارىء أن يفهم القرآن من القرآن ‏ 
فإنه يتجه إلى السنة ا أسلفنا تقيقاً لقوله تعالى : ه وأنرانا إليك الذ كر 
لتبين للناس مافزل [ليبه”©. . وقد قالالنى صلى الله تعالىعليه وسلٍ : « ألا 
إف أوتيت عم الكتاب 3 وأوئت مثله معه » . 

وثالئها ‏ ما قاله الصحابة فى تفسير القرآن ء كا ذكر نا من الأاسباب فى 
موضعه . وقد روى أن عبد الله بن مسعود فال : ١‏ والله الذى لا إله غيره 
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ووه 

ورابعها- أفوال التابعين فى التفسير بتع رفما قالوهنقلا عن الصحابة. 

وتتعرف فىهذا ‏ السنة بكل طرائقها . د إنالنىصلى الهتعا ى عليه وسلم 2 
وهو المبلغ للرسالة والمفسر للقرآن لابمكن أن يترك شيا من القرآن قابلا 
لبيان » ول يبينه . 

19 - هذا مهاج المتوقفين الذرن يرون أن تفسير القرآن بالرأى 
غير جائز » وإبما يعءتمد فى بان القرآن على الستمع و<ده , إماعنالرسول 
أو عن صحابته أو عن تلاميذم وإنالخر دج عن هذه الدائرة خلم 
للربقة ٠‏ ومجم على القرآن الكربم بغير عل » وإن النى عليه السلام لم 
يترك للف رأن من غير بيان . 

دإن هذا الكلام ينطبق كل الانطباق على الذين لايعرفون السنة 
يان للقرآن ولا يأخذون به بل يتركونه . وإن مثلم فى هذا كل الذين 
يعرفون الكم الشرعى الثابت بالنسبة ,ويتركونه ذسياً منسياً . 

وإنه فى آبات الآ<كام يحب الانجاء إلى السنة ابتداء ولايتجهإلىغيرهأ 
إلا على ضوء منها وتعرف لأمراء الاحكام , وغاياتها منوا . وإذا كان بمة 
رأى فعللى ضوئها وبقبس من نورها . 

وإن الذين أخذوا فى تفسير القرآن بالرأى فى مقابل الذين توقفوا 
سللكوا مسلك الفقهاء الذين أخذوا بالقياسإنلم يحدذوا فالموضوعنصاء 
فوم لا يتركون السنة » و(-كن يأخذون بالرأى إذالم بحدوا سنة مفسرة , 
- لا يقتصرون على اللاخذ فى غير هو ضع السئة » بل إنهم عند وجود 
السنة لا يذاقضونما ء ولا يغايروتما » بل بأخذون مها ويسيرون فها وراء 
ماكيك..الدثة إلى ما غدل عليه الآلفاظ من إشاراك نيانية .و عاولون أن 
يتعرفوا من وراء ذللك الأسرار البلاغية فى القرآن الكريم . 

واذلك كان هذا المسلك مسلك الذين حاولوا تعرف إياز القرأن » 


سمدم اواو مم 


وعلى رأسهم الإمام جار الله الرخشرى وهن قله كان الإمام الطيرى عيلك 
ماكان فى رأنه بعد أن يسرد من الروايات الصحيح والسقم 8 

والإمام حجة الإسلام الغزالىكان من سلكوا ذلك المنهاجء وأثبت 
بالآدلة العلبية أن التفسير بالرأى من غير متاقضة أسنة, جاان 3 وإسكدل 
على ذلك : 

أولا ‏ بأن القرآن في4هكل علوم الدين» بعضما بطريق الإشارة » 
وبعضها بالإجمال . و بعضبأ بالتفصيل الذى يفتم الباب للفسكر ااستقم» 
والاستبصار فى حقائقه » وذلك لا يكنى فيه الوقو ف عند ظواهر الاريات » 
ولا ظواهر أقوال الساف » بل لابد من التعمق من غيرتكلف,واستخراج 
امعان مأ دامت لا ذالف اللألرية وهناك فق وراء المأثور © لسير افر 
على ضوء الأثور» ولقد قال عبد الله بن مسمود : ه من أراد عل الآولين 
والآخرين , فليتدير القرآن» وإن ذا كلابكو ن بغير التعمق فى الفهم » من 
غير تكلف ؛ وتعرف الغايات بالإشارة والمرأنى 2 

وثانياً ‏ أن القرآن الكرم فيه بيان صفاته تعالى وأفعاله» وذكر 
ذاته القدسمة 03 وأموائه الحسنى 2 وإن فهم ذلك مع التنزيه عن المشاممة 
للدوادثك حتاج إلى دير وفهم دن غير الوفوف عل الظواهر 0 ومع ومن 
المؤتلف ون لاقول الختلف . 

ثالث أنه فد وردت الأثار تدعو إلى الفم والتدير ف معاىق الور ع2 
وقد قأل على ع ألله وجبهه 0 من فهم القرآن فسر 4 جل العلم 3 وذلك 
لا يكون إلا بالتعمق فى الفبم» . 

ورابعاً ‏ [نعباراتالقرآن الكريم تدعو إلى ااتعمق فالفهم » فقدةال 
تعالى : دومن ,يوت المكةفقد أو ىخبراً كثير(©2: ويقول«فسر وااسافإن 
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وله - 

المكمة هى فهم القرآن ‏ و إذا كان الله تعالى قد وصف فوم القرآن بأنه خير 
عن 3 فأنه سيدأنة وتعالى لدعو اأقادر على إدراك هله الكة ينال هن 
علما خيراً ير ٠‏ 

وخامساً 3-5 أن الت صلى اله تعالى عأية وسلم دعا ا عيأس رذى ألله 
عنهمأ بالفقه ف القرآن ١‏ ذقال عليه اأسلام 0 اللوم ويه ف الدين 2 وعله 
التأويل» وليس التأويل إلا التفسير العمرق الذى بتءرف هه القارى ما وراء 
العيادات من مهأن دققة عرقة 3 ولو كان كل عَلم التفسير و عن النى 
صلى الله تعالى عليه وسل لقال عليه السلام «إلأهم عله ااتأونل» : 


وإن الغزالملا كت يسوق ما تؤدى إل هالأدلهمن جواز التفسير بالرأى » 
إل يتجاوز فيقول إن اللمأثور من التفسير بالسنة قليل لايشمل القرآن كله » 
ويذكر أن : ءا يؤثر عن الصحابة فى التفسير » [ ما هو ر أمهم ؛ وعليئا أن 
نتبعهم ب!<سأن . فنجتهد فى تفسير القرآن مثل اجتهادم ءن غير معارضة » 
ولا مناقضة . 

ثم إن الصحابة فما بينهم قد اختافو' . وكذلك ال:أبءون هن بعدمء 
واختلافهم دليل على أن بعضهذه الأقوال ,الرأىلاحالة »ويحوز أن يكون 
بعضما بالسمع . ولكنه غير مءروف» ولوكان واجبنا أن تختار م نأقو الهم 
عند اختلافهم ؛فالاختيار أساسه الترجيح بالرأى بقبول بعذءاورد بعءضها 
وذلك فى ذاته أشد من الاخذ ,الرأى ابتداء ما دام غير معارض الأثور . 


#ع؟ ‏ هذا ما ساقه الغزالى من أدلة فى جواذ الفهم بالرأى الذى 
لا يعار ض السئة رلا نز بد عليها 5 5 افها وإن أدلته مستقيمة منتجة 
ما يقولء بيد أن قوله إن المأثور عن النى صلى اقهتعالى عليه وسل ف التفسير 
محدود وقليل ‏ إتما هو فغير الحلال والهرام , أما ما يتعاق بتفسير القرأن 
فى الخلال والحرام فإن م ورد عن النى صلى الله تهالى عليه وسلم ىذلك 


ل له 


كثير ليس قليلا؛ لآنه بيان الشريعة » و .ليغ رسالة الله » إذ أن التكليفات 

لابد أن ببينها النى صلى القهتءالى عليه وسلم .ولا يتركنا إلا وقد بينما يحب 
على المكلفين فعله » وما يحب عليهم ترك » إما بالنص عليه » وإما بذكر 
ما يدل على أصل الشرع الذى يقاس عليه » وتناط به الاحكام . وتقام 
عليه مصالح الأنام ؛ وأحاديث الاحكام أكثرها فى تفسير الآرات المتعلقة 
بالاحكام , وأكثر الأحاديث المررية فى هذا المقام ثابنة بسند صحيح تبنى 
عليه الآحكام بالتحليل والتحريم . 


ع 5> - والغر الى وغيره منالعلماء الذنسوغوا #فسير الق رآن بال أى » 
بل إن عبارتمم تومىء بوجويه فى غير مونم الأثر ألأروى عن النى صلى الله 
تعالى عليه وسل بسند صحيح » هؤلاء قد منعوا التفسير بالرأى فيموضعين 
يكون الرأى فييمأ فدفوهاً : 

أول هذين الموضعين أن يفسر القرآن مواه» أو أن اول حمل 
الايات على هذهيه أو رأيه بأن يكون له فى موضوع الآية رأى مدءين » وله 
ميل له بطبعة فيتأول القرآن على وفق رأيه ليحتج به ولو م يكن له ذلك 
المذهب ما كان إظبر له ذلك التفسير 5 وإنه لمتجه ذلك الاجام » ويؤول 
ظاهر الآية لنساير مذهيه 3 وينزهأ من علياء بيأئهأ إلى حيثك رأبه : 

وأحياناً يفعل ذلك غير قاصد حمل الآبة على مقتضى رأيه, ولك نامتلاء 
عقله وقلبه بهذا الرأى يجعله يتجه إليه غير قاصدمجرد ترجيحخخيلته»ويلبس 
عليه الام فيظن ما قاله ظاهراً , وما هو بظاهر . 

فبذأ بلا ررب "#فسير بالرأى مذموم»ويكون من المنهىعنه 2 لان القرآن 
المكريم فوق الآراء والذاهب وليس غاضءاً لما . 

وإنه من نوع تفسير القرآن بالطوى لا بالرأى المبنى على اانظر الخالص 
لوجه الحقيقة . 


ا" 


الموضع الثانى ‏ الذى يكون فبه التفسير بالرأى مذموماً ‏ يكون فى 
المسارعة إلى تفسير القر أن بظواهر الآيات 6 والاقتصار على هذه الظواهر 
من غير تعرف للدنقول قَّ موضوعما ؛ ومن غير مقا بلة الآيات يعضمأ 
بءعض ومن غير عرف للعرف الاسلامى الذى خصص بعض الالفاظ 
العر بيه ومن غر عل دفيق اي ليب الاسقشياط من ال رأن من حمل المطلق 
على المقيد 2 والعام على الخاص ٠‏ ومن غير إداراك مو اضع الإضار والحذف 
والتقدم والتأخير » وغير ذلك من الأساليب البيانية القرآنية المعجرة . 
فإن ذلك يكون مذموما ءلانه تفسير بالرأى من غير إدراك لمعانى الألفاظ 
ف عرف الإسلام ٠‏ و بغير مؤُهللات 2 واجتماد ف الفبم 04 غير التسلح 
بأدراته وحديادل كرون الما 5 ويكون السقط . 

فوذان هما الموضعان اللذان يذم الرأى فهما . 

وفى المق إن هذا ليس تفسيراً بالرأى المجردء [نما هو من الطوى 
أو التهجم 5 والتهجم على مألا يحسن »2 والعمل فما لا تكن وذلام قبيح فق 
ل 


الظاهر والماطن 


8 5 عت بدعى بعضص فرق الشيعة أن أقرآن ظاهرا وباطنا 6 ون 
الباطن له باطن حتى يصل العدد إلى سهة بواطن وأن معرفة ال رآن ٠عرهة‏ 
صريدة كاملة لانكون إلا عر 4 هذه 1 و طن 04 واس علدما عاد كل 
[فسان ‏ بل أو العلل بالبواطن كلما الإمام المعصوم» والأصل أن عام هذه 
البواطن كاما كان عند النى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وقد أودعها من 
بعده على بن أنى طالب ٠‏ وعلل أودعما عند موته الإمام من بعده » وهكذا 
توالت النفوس فى أخنذ هذه الوديعة إماما عن إهام <تى وصات إلى الإهام 
المسستور المغيب . 


وقد تولى القاضى عبد الجبار إد<اض ذالك الرأىء و بين أنه لا أساس 
له من العقل ولا النقل » فقال عن هذا الرأى » حى ذلك عن قوم هن 
الآوائل , لآم زعموا أنه بتطبيع فى اأنفس مثل المدركات » فيعرفه أادرك 
على أن هذه الطبقة خارجة عن حد من يناظر ويتكام , لآنها تبنى أمره| 
على اليل »وإنما تقع المناظرة من أهل الديانات .دون من يجعل هن 
يديه وبعيده مبنيا على الخديءة والاستش وال ء والتوصل إلى اسقياحة 
الحذور : وبرى أن المذاهب كلها واحدة وإن الواجب أن يظبر 
لكل فرقة مايقرب به [إلما ٠لا‏ ينفر بالالفة إلى سائر ماي عنهم 
ولو بنوا الآمر على طريقة النظر ما أقدموا على هذا اقول مع وضوح 
فساده ؛ ولكنهم توصلوا بذلك إلى الاحتيال علىالناس» فقالوا إن القرآن 
له ظاهر وباطن » وتنزيل وتأويل » وإن الثئر قد ورد بأن "يله مفوض 
إلى النى صلى الله تعالى عليه وسلم, وتأويله إلى على رضى الله عنه 6م إلى 
نار الحجج (أى الأئمة ) وأنه لد من معرفتهم ليصح أن يعرف مراد الله 


تعالى » خعاو! ذلك طريقا إلى القدح فى الإسلام والدين ‏ لآنه مبنى على 
القرآن والسنة , فإذا أخرجوا من القرآن يعرف به ثىء وكذالك السنة 
وجعاو همأ ظاهر.ن » وجعاوا المر جع إلى الياطن الذى لايعلم إلامن جبة 
الحجة ( الإمام ) رلا حجة فى هذا الرمان فقد سدوا بأب معرفة الإسلام ٠‏ 


ويسوق بعد ذلك عبد الجار الآدلة على بطلان ذلك المذهب ؛ وإن 
كان لاحتاج بطلانه إلى دايل»ويناقش القول الذى الوا لآنه يلغى اعتيان 
الآلفاظ » وعلى فرض بقاثما يحب أن يكون علم الإمام مبينا ها وإن 
قوطم دزأ تؤدى 9 أن بلس أ القرآن على الام لآن الإمام مسكورء 
وأن القول بأن له باطناء لا يعرف للناس مئاف لةول الله تعالى فى وصفه 
اله تعالى للق رآن بأنه هدى للناس وبأن فيه تبيان كل ثىءء وأن الناس 


عزون بالفسكر قَّ آياته 3 ونديرم وهكذا 5 


وق المق إن ذلات اكلام لا بوطعم له من النظر وفك حكيناه ليقءين 
أوهام أولئك الئاس التى لا سلطان طا من حجة أو برهان» ولنكنها مخاوف 
الشيطان . 


37" - ويحب هنا أن ننيه بأن بعض العلماءيةولون[نللةرآنظاهراً 
وباطتاً , لا مذا المعنى , بل بمعنى أن القرآن وى من العلم ما فى على 
بعض الناس . فأولئك طر فلواهر الأآافاظ: أماما عدا هذهالظواهرعا تشير 
إليه من عد ء فإنه لا بعرفه إلا خواص العداء » والراسخون فى الع ل ء 
ولا تناقض بين الظاهر والاطن 5 


للق المغى > 1١5‏ سس #ك؟ والذين يقولون لافرق بت الذاهب والديانات عض الصوفية 
الذين يدعون الوصول إلى الحقيقة ‏ ولعلهم من أصل باطنى ٠‏ 


فالغزالى إسلم بأن للقرآن آن ظادراً يشهيمه كل قارىء للقرآارف بءأ 

بأساليب البيان العربى » مطلع على المأثور عن النى صل الله تعالى عليه وسلم» 
وله باطن عيق يفوم من الإشارات البيأ نية » وماورآء الألفاظ من معان 
علبية لا يدركها إلا الراسخون ف العلوم ا#تلفة . 

والغزالى على هذا ينتهى إلى أنه لا يصح الاعناد على العقل وحده فى 

هم القرآن بل لابد من الاستفادة بالنقل: ويصح الاخذ بالنقل فالاحكام 

الشرعة 2 بل كدب الاخن به وفىغيرها منالنصو ص تكو نالطر عه المثلى 

أن لعثمد على النقل والعقل فعا فإن ظاهر القرآن لا : ف معرفته من نقل 
اللغة والسنة إن كانت سنة صميحة . 

وفى ظل اانقل الصحيح إن كان . وفى كل الدلالات اللغوية للألفاظ 
والأساليبالبيانية » والعرف الإسلاى لا لفاظ لق رآنيعمل العقلفىاسةخ راج 
معاق الق رآ نالكريمء الماسعة الأفق البعيدة المدى » وف القرآن آريات كثيرة 
توجه العقل إلىعمقفى الحقا:ق الكو نبة واانفسية» وكا تفتح |اعقلء وأدرك 
ظواهر كونية إدراكا صحيحاً وجد فى القرآن ما يشير [ليها وإنه كلما اتسع 
أفق العقل البشرى فى فهم الكون والحقائق والشرائع انسع فهمه للقرآن 
الكر م ٠.‏ 

ولعل ذلك هو الذى أشار إليه بعض الصحابة فى أقوالهم مدل قول 
أنى الدرداء فما نسب إليه ١‏ لا يفقه حتى يحه_ل للقرآن وجوهاً »» ومن 
ذلك ما روى عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صل اللهتعالى عليه وسام 
قال : « إن للقرآن ظاهرآً وباطناً وحداً ومطلعاً » وليس الباطن المذ كور 
فى ذلك النص الباطن الذى لا يعلمه إلا الآثمة كا يدعى الشيعة ؛ [تما الباطن 
هو الإشارات البيا فية إلى الحقائق الكونية والنفسية وغير ذلك من ا معاتى 
الى تدركها العقول : ويصل [إيها العالم ذو البصيرةانيرة الذى آتاه الله تعالى 
نفاذ عقل واستقامة فكر . 


- 


1 - والغزالى يقولالمعنى الذىيؤخذ منظواهر الآلفاظ العربية . 
ويدثبت بعضه من السماع عن النى صلى الله تعالى عليه وسام » والصحابة دو 
الطريق للمعنى العميق الذى يدر 5 اناس كليا تقدم العام » واطلءوا على 
ظواهر الكون وكشذوا من خواصه ماكان مجهولاء ولا سبيل لمعرفة تاك 
المعانى العميقة إلا بالمعاتى الظاهرة المكشوفة . 


ويقول الغزالى فى ذلك ما نصه : ١‏ اانقل وااسماع لابد منه فى ظاهر 
التفسير أولاء ليت قموضع الغاط , ثم بعد ذلك يتتبع للتفهم والاستنباط, 
داستخراج الغرائب الى لا تفهم إلا بالسماع » ولا «طمع فى الوصول إلى 
الباطن قبل إمكان الظادر : ومن ادعى فهم أسرار القرآن وم >ك التفسير 
الظاهرء ف و كن بدعى البلوغ إلى صدر البيت قبل بجاوزة الإأب » أو يدعى 
فبم مقاصد الآتراك من كلامهم » وهو لايفهم لذة الترك , فإنظاهر التفسير 
بحرى تعلم الاخة التى لا بد منها الهم » . 


والمعنى الباطن الذى يقّصده الغز الى هو ترى الدقائق التى تكون فى 
مطوى الألفاظ القرآنية ‏ والاسرار الى لايدركبا إلا العلماء الراسخون فى 
الإسلام , والعلوم المختلفة » كل بمقدار طافته العلبية » بعد فهم ظاهر 
اللفظ وما فيه من از و<ذف وإخبار ,» وعموم . وخصوص ء وإطلاق 
وتقييدء وإن ذلك واضح من كلامه وضوحاً بس ٠‏ فهو يقول فى معاق 
القرآن : 


د إنما يسكشف لاراسخين ف العلم من أسراره بقدر غزارة علهم » 
وصفاء قاو عم وتوفر دو أعيهم على التدبر وير دم للطلبء, وكر ن الكل 
واحد حد فى الترق من درجة إلى درجة أعلى منها » فأما الاستيفاء 
فلا مطمع فيه , ولو كان البحر مدادآً والآاثهار أقلاماً , فأسرار كلية الله 
عر وجل لاناية ا , فن هذا الوجه يتقارب الخلقف الفهمء بعد الاشتراك 


علملة- 
ف معرفة ظاهر التفسير 0 وظاهر التفسير لا يغنى غ60 3 


م4" هذه إشارات إلى مناهج التفسير تكلم فيها العلياء » وعندى 
أنه لا يمكن الاستغناء عن الأثار ف فهم آبات الا<كام 3 أمأ مأ عداوأ وإن 
المقل له فيه محال كبير بشرط ألا »يم على غير نور من الشرع . ولابد 
لى يكون التفسير بالعقلَ مقبولا من ثلاثة شروط : 

أوها - العلم باللغة علدا سلما لى يدرك ممانى التصريف البيانى فى 
القرآن . 

وما نيمأ حََ ألا غالاف المأثور عن النى صلى ألله تعالى عليه وسام » إذ 
يكون مخالفا للمبين الأول للقرآن وهو النى صل الله تعالى عليه وسلم . 

والشرط الثالث - ألا يتعصب لفسكرة أو مذهب » ويخضع القرآن 
لما يتعصب له » فيكون تفسيره خالياً من تأثير الحوى ؛ والله أعلم . 


. "84-5 اس‎ ١ إحياء علوم الدين ح‎ )١( 


طرحنة الشرارف 


(م و؟ - المجزة الكبزى ) 


افع - أجمع العلاء على أن لوراك هو اللدظ , والمءنى 3 وإن من 
عااف ذلك الوك قد ضااف فىأص عرف هن الدءن أضرورة 5 و ليس المعنى 
وعددو بول قرآ ناً 34 لآن التحدى كان بالافظ والمعنى 34 ولا تحدام ألله تعالى 
طالبهع أن بأنوا بعشر سور من مأله مفتريات 0 وراضح أن التحدى 
هنأ باللفظ َ 

وإن جبريل عليه السلام 'زل على الى صلى الله تعالى عليه و سام بأسان 
عر يم.ين؛ ولقدوصفالةرآن الكريم أنه عرزن 0 قال تعالى د إنا اع اناه 
قر[ 11 عر 8 وقال تعالى : «دكتّابفصات آناته قر ٌ عربياً لقوم يعءون» 
فالقرآن بافظه ومعتاء عرف 4 ولا احم أن يقال عن كتابة تعض معأنيه 
بغير العر بيه إنما قرأن 9 

دمع وضوح هده الحقيقة الردهية الى للا تاف فيبأ الحقول عل أهل 
الإيمان: ولانتياين فيمأ الانظار » وحود من الناس من ادعى أن معانىالقرآن 
قرآن » وأنه على هذا الاعتبار تجوز ترجمة القرآن الكريم على أن يكون 
المترجم قرآناً لكل خواص القرآن » ويتعيد بهي يتعبد باثقرآن الذى 
نزل به جبرريل بلسأن عربى . 

بل وصل التهافت:فالقول إلى أن بدعى بعض الذين لاحر ب على ألسنتهم 
ولا على قلوبهم أن يقول إن الذى نزل به جبريل على النى عليه الصلاة 
و السلام هو المدى فقط . 

وذلك كله هراء من القول ؛ وانخراف عن الدين » أو خروج عنه . 

وفى وسط ذلك المضطر ب كان من بين الذين يتجنون على القرآن من 
ادعى أن الإمام الأعظم أبا حنيفة النهان يرى أن القرآن هو الممنى فقط , 


وبنوا على ه-ذا جواز ترجمة القر أن عند أبى <نيفة رضى الله تءالى عنه , 
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وأكرم مثوأه » والاصل الذى بنوا عايه دعواثم أنه وَأ فى صدر حدياته 
طوائف من الفرس قد دخلوا فى الإسلام » وقد علدوا العربيسة » ولمكن 
ألسنتهم لم تطوع للنطق بها من غير رطانة أيحمية؛ بل كانت تتلوى فى 
ارج الحروف العربية كا يجد ايوم الآعاجم الذين يعلءون اللغة العربية » 
ولا تطاوعوم ألسنتهم فى النطق السام بها فسوغ أبو حنيفة هؤلاء أن 
برهو معان الفائحة بلغتهم الفارسية » وقد روى فى هذا أن أهل فارس فى 
عهد الصحابة قد صءب عليهم مخارج الحروف العر بية ؛ فطلبوا إلى سلمان 
الفارمى أن يعبر طهم بالفارسية عن معانى الفاتحة قفعل » حتلانت ألسلتيم 
وقرءوا الث رآن باللغة العر بيةء وقد اشترط أبو حزيفة لجواز ذلك ألا يكون 
الشخص مبتدما بم-ذا العمل » أى أنه يترك القراءة بالعر بية مع القدرة على 
الفطق الصحيح بهاء وإخراج الهروفمنكغارجماءليقرأ مءانيه بلغةأخرى 
فارسية أو أوربية . 

وقد روى عن ألى حزيفة أنه رجع عن هذا الرأى روى هذا نوح 
ان ألى مريم الجانع ؛ وهو الذى رجحه الآ كثرونء و إن النظرة التاريخية 
الفاحصة تجد ترجيح هذه الرواية له سبب واضح ء وهى تساير الحقيقة 
التار»ية » وهو أن أبا حنيفة الفقيه المدرك , قرر جواز قراءة ااعاى 
بالفارسية على أنها دعاء مقارب لافاتحة فى معانيه » فلأ لانت الآلسنة » 
ودخل الناس من أهل فارس وغيرها فى دين الله أفواجا أفواجا » ورأىأن 
الممتدعين مم الذين يتخذو نالقرآن همجورا ومالذين يستبيدون :اك الرخصة 
البى رخصما حرم ما كان قد أستحسن . 

٠ن‏ ” - ومهما تك نالفتوىمن|اناحيةالتار خية فإنالغةماءاختافوا فىأصل 
هذه الفتوى أمؤداها أن أبا حنيفة اعتير الترجمة دعاء » وليست قرآنآ » أم 
أنه اءتبرها قرآناً ؛ وهل مؤدى ذلك أن يكون أبو ح<نيفة قد أعتبر القرآن 
هوالمعنى دون اللفظ . 


1 مه 


ونقول فى الإجابة عن هذا السؤال إن من المقطوع به أن أبا حنيفة لم 
عتبر القر أن الذى 'زل على مد صلى الله تعالى عليه وسلم هو المعنى قط 
فذلك مالم يقله أحد من أهل الإءان , لآن مدا صلى الله تعالى عليه وسلم 
أقرأه جبريل اللفظ ٠‏ وم يوح [ليه بالمءاتى وحدهاء اقرأ قوله تعالى مع 
ما تقدمدلا تحرك به لسانك لتعجل بهءإن علينا جمعه وق رآ نه , فإذا قرأناه 


فانبع قرآنأه 2 إن عامنأ أنه » 6002 . 


التق أنه شول إن الذى ول على ل وتلقاه عن جب ريل الآمين؛ وهوروح 


القدس هو المعنى فقط ء. إن ذلاك غير معقّول 5 


ديق السؤال الأول هل يكنا أن نفهم من هذا أن أباحنيفة أقر قراءة 
القرآن بغير العرية من يعرف العربية » ولا يجيد إخراج الهروف من 
مخارجما ء أنه يعتبر المدنى ذائه قرآنآ مع إقراره بأن الذى “زل على عمد 
الافظ والمعنى. 

نقول إن الآ كثرين من الفقباء المتقدمين والمتأخرين يقولون إن 
أب حنيفة اعتبر المترج يرثا للصلاة فى الحدود البى رممناها . فى دور هن 
أددار اجتباده الفقبى ‏ ولكنه لا يعده قرآ نآ قط , و اذا ل يقل إنه تحب 
تجدة التلاوة بالجرء المترجم إذا كان فى معنى آية لها جدة تلاوة » وأجاز 
أن يمس غير المتوضىء الجزء المقرجم ٠‏ ولا حرج عليه » وتقرأ الحائض 
النفساء المعنى المترجم » ولا ثم فذلك , لأنه ليس قرآ نا . 


ولذلك كول و من م 3 المذهب الحننى إن مأقرره أبو<نيفة 


١و-سدد‎ : القيامة‎ )١( 
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أن يقرءوا المعاتى حتى تقوم ألسلتهم » وعلى أنم-ا دعاء . لاعلى أنما قرآن 
وم يعرف عنه قط أنه سوغ ذلك فى غير الفاتحة . 

وعلى هذا لا بجو زللاحد أن يى على ما روى عن أى حنيفة جواز 
ترجمة القرآن إلى لغة مناللغات على أن يكون ا مقرجم قرآناً ؛ ومهما يكن. 
فإن الرأى الذى شسب إلى أبى <زيفة قد رجع عنه » وهو خارج عن رأى 
الفقهاء أجمعين» فلم يسوغ أحد قراءة معانى الفاتحة ,الفارسية أو غيرها » 
بل أجاذوا الدعاء لمن لا يعرف العربية » ول بحد من يأم به ليغنيه عن 
القراءة . 

وتكرر القول بأنه رجع عنه , وقل | إنه الذى يتفق مع ااسياق 
التارضىءإذ أن أيأحنيفة عاش سيدين سئة ابتدأتس:نة ٠روأنتبت‏ منة١١٠‏ 
والمعقول أنه رأى الآلسنة الفارسية لم تقوم » فسوغ طم من قبيل الرخصة 
الدينيةفقط أن يقرءوا المعافىلسورة الفانحةعلى أنها دعاء حتى:قوم ألسنتبم» 
فلما رأى الآلسة قومث ولانت واستقامت » وخشى البدعة , إذ يحد 
المبتدعة السبيل لبسدعتهم 500 جع عن ر أنه »ولا اصح الاعهاد على رأى 
رجع عنه صاحيه . 

١ه»”‏ د رو تركنا فتوى ألى حنيفة » وقد علمناأ من الفتوى أنه 
يعتبر ترجمة القرآن قراناً لها قدسية القرآن يحب أن نتجه للى موضوع 
الترجمة فى ذاته » ولكى نقرر الحق فيه يحب أن يجيب عن هب ذه الاسئلة 
الثلاثة , 

السؤال الأول : أيمكن ترجمة ااقرآن . 

السؤال الثاتى : أنسوغ الترجمة على أن الترجمة قرآن أو لست بقرآن. 

السؤال الثالث : ما السبيل لتعريف غير السلمين بالقرآن؛ وإطلاعوم 
على معأنيه . 


ها ب 

وإنا نحيب عن هذه الأسئلة جملة : إن ترجمة القرآن غير ممكنة » وقد 
تصدى لذلاك العلماء الأقدمون » فقرر أبن قتدبة وغيره من العلماء أن كل 
كلام بليخ لامكن ترجمته ببلاغته من لفة إلىأخرى ؛ ذلك أن الكلامالبليخ 
له معنيان مجتمءان أ<دهما أصلى » وهو المقصد الذى انبنى عليه الكلام وما 
سيق له من قصة أو ححْ أو عظة . 

والثان بلاغى ؛ وهو إشارات اكلام وجازاته , وما يثيره من صور 
بيانية . ومأنحيط به من أطياف » كالتى تحيط بالصور الإسية » وهذا كله 
تعلوالرتب البلاغية » ويسمو الييان . 

وبتطبيق هذه القاعدة على القرآن الكريم . وهو فى درجة من البلاغة 
لاينهد إليبا أى كلام إنساق قط فإن :رجمته مستحيلة على أن يكون قرآ نآ 
فيه كل خوأصه البلاغية . 

ولذلك قال الملذاء الأقدمون بالإجماع , إنه لا يمكن ترجمة القرآن 
بمعانيه الأصلية» والمعاق اليانية اللاصةة طاء فا فيه من أوامى ونواه 
وأخبار وقصص يمكن أرجمته » فيترجم أصل النهى والآاص» ووقائع 
القصة » ولكن العرارات النى سيق بها القول وما فيه من صور بيانية , 
وإشارات تعلو بالكلام إلى أسمى المنازل حيث لا يكون له شبه ولا مثيل » 
إن ذلك لايمكن ترجته . 

ولقد قال الشاطى فى هذا المعنى بعد أن قسم معانى الكلام 
اللميغ إلى معان أصلية ومعان غادمة هى ءا تشير إليه المجازات والتشبيبات 
والإشارات البيانية . ومطويات الكلام ومراميه البعيدة . قال بعد هذا 
التقسم :د إذا ثبت هذا لا يمكن من اعتير هذا الوجه أنّ يقرجم كلاماً من 
الكلام العربى بكلام الأعاجم فضلا عن أن يترجم القرآن ٠‏ وينقله إلى 
سان غير عربى إلا مع فرض استواء اللسانين فى اعتباره عيناً » فإذا ثبت 


ساووو- 


ذلك ف اللسان المنقول إليه مع اسان العرب أمكن أن لاجم أحدهما إلى 
الآخر ء وإثيات مثل ذلك بوجه بين عسير جدأ» . 

ونزيد على الشاطى أنه إذا توافق اللسانان فإنه مع بعد ذلك لا.يوجد فى 
اللسان الآخر من تتكون عدارته كعارة القرآن المعجز للبشر أجممين الذى 
إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا بمثله لا..أتون » ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً . 


وقد نف ابن قتيبة إمكان :رجمة القرآن على الوجه الثاتى ٠‏ أما الوجه 
الآول فقد قال فيه : « فأما عن الوجه الأول فهو كن » ومن جبة صح 
تفسير الق رأن : وبيان معناه للعامة » ومن ليس له فوم يقوى على تحصيل 
معانيه , وكان ذلك جائزاً باتفاق أهل الإسلام » فصار هذا الاتفاق حجة 
على صحة الترجمة بالمعنى الاصلى .20 , 

وبهذا يتبين أن ترجمة القرآن غير ممكلة . 

ولا تسوغ ترجمة القرآن ؛ واعتبار هذه الترجمة قرآناً » فإن ذلك 
يؤدى إلى ألا تحفظ القرآن من التحريف وال ديل بل يعتريه مأ اعترى 
التوراة والإنجيل منتحريف وتبديل » فالاناجيل ضاع أصلها العبرى ؛ وم 
إبق إلا ترجمتها اليونانية» أو بالأحرى ترجمة بعضما ؛ والسبب فى ذلك 
هو :رجمته| من العبرية ؛ وهكذا يكون القرآن الكريم لو سوغنا ترجمته: 
وا-كنالطريق مسدود ابتداء لآن الترجمة غير تمكنة » فكان اقرآن محفوظاً 
إنا نحن نزلتا الذكر : وإنا له لحافظون0©, . 


؟!ة8؟ ‏ وهنا برد أمران منيمئان من السؤل الثالث الذى ذكر ناه , 
وهو كيف نوصل عل القرآت إلى أهل الآلسنة الأخرىء ذانكم الآمران 
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أوطا أن كثير بن من الاورب.ين والامريكان وغيرثم » والمغرضون فيرم 
أكثر من طالى الحقائق -كتبوا معانى القرآن بغير العربية وسموها قرآناً 
وحرفوا فيها الكلم عن فو اطنة: .و لجان معتبرومم|. #رانا > ومن 
الواجب أن تصحح هذه القراجم بترجمة صحيحة سليمة للقرآن :رد الحق 
إلى نصابه . 

و الآمر الثاتى : أن عند بعض الأو روسمين و الآمر كان أزعاتتتجه مم 
إلىتءرف القرآن وما يشتمل عليه » وإن حكثيرين من الششرقيين المسلمين 
لا بعرفون معاتى القرآن وإن كانوا غير فاهمين لما «تلون . 

ومن الواجب أن نعرف المسلدين عانى القرآن معجزة الإسلام» ومنهم 
من تحفظه كله » و كلهم حفظو ن بعضه ليصحدوا صلاتهم » وإن هؤلاء من 
حقهم على المسلمين الذين يدون العربية » ويفهمون لغتهم أن ينقلوا [أيهم 
معان القرآن ليفبموا معنى ما بتلون من كياب الله تعالى . 

ونقول,النسبة لهؤلاء الأعاجم من المسلدين [نهم يتلون القرآن ااسكريم؛ 
ومن السهل أن ينكتب طم فى هامش المصاحف اتى بأيديهم مما الآلفاظ 
القرآنية » فيقرءون الث رآن » ويستطيعون أن يغهموه وقد فءل كديرون 
منهم ذلك » وما يكون بالهامش لايعد ترجمة , بل يكون تفسيراً المفسر . 

وأما بالنسبة لغير اسليين الذين يريدون أن يعرفوا مافى الهرآن » 
ونحن نقرر أن من الصد عن سبيل الله تعالى ألا نطلعهم على مافى القرآن من 
تكليف وعظات و إر شاد »و كن السبيل إلىذلك لي سترجة الم رآزذاته ‏ فإن 
ذلك متعذر » لآ نالقرآن له معان رائعة ماف فى إدراكرا على الوجه الا كمل 
العقول » وكل عقل يدرك منما مقدار ثقافته . وما يدلى به من حال المعرفة 
وطاقة الفهم ‏ 


وما السبيل هو الاتجاه إلى أ<د أمرين » إما بيسان المعانى الاصلية 
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البى اشتمل عليبا القرآن ميلئة بأقوال النى صلى أمّه عليه وسلم 08 وبذلك 
يعرفون حقائق الإسلام » ويستضيئون بنور القرآن . 

والاتجاه إإثالى: أن بفسرالدّر ن تفسي رأموجراً ختصراً موضداً أعاق 
الأيات 6 وَأن تول 1 37 هلا التفسير جاعة علدية معروفة أنها من أهل 
الذكر 8 زرد؟ التقدر ويا لوم ء ومسمى بأسعام م مضافاً إليها 8 لدجم 
ذلك التفسير على أنه ترجمة تفسير فلان ء وفلان ء وأن نحتاط عند النشر 
ذلك الاحتياط لكيلا يفهم أحد أن هذه الترجمة هى القرآن ؛ أوهى معاى 
القرآن ء بل يشهار إلى أنها ترجمة لمعاف القرآن على ما ذكره وفبمه أوائنك 
المفسرون » فإن ماق القرآن على اميم لا.يعلمها كاملة إلامنزل الق رآن ؛ 
ومن نزل عايه الفرقان » وهن بعل يدرك 03 عام عمقدار طافته 0 وإن 
القارىء المتفهم للقرآن الطالب لمعا ينه جد أمامه نور 2 كي قوى نهر ه 
واستفادت إصبرته » وكلمأ علا إدراك علا فيمة للقرآن 5 وعم م4 مالم يكن 
يعلم 8 وفهم من بءعض أسرار إعجازه 8 م يكن يفههم من قبل 5 

وأنه [.كال الا<تياط يدب أن كرون النئر عيث لاايفيم أنه ترجمة 
لأى القرآن مباشرة » بل يكون الطبع على الوجه الآنى : 

3 أ ( طبسع المصيوف قُْ وضط الصفحة وترقم أياته بأرقام أفرنجية‎ ١ 
<وله تفسير كل أي مأ رقها الذى رقت 4 الآية » حيث يكون‎ 2-7 
. الف رآن مكتوباً بلخة الق رآن , والتفسير مكتوباً باللغة العربية‎ 

(ب) يكتب تفسير باللغة انى ترجم إليها التفسير مقا بالارقام الى 
رفت م آبات المأصحف ؛ يدث يفم القارىء غير العرنى أن ما بقرؤه هو 
ترحرة #فسير لاقرآن »؛ وحدث يم تفسير كل أية من رقبا الذى رقت 4 
قٌْ المصحف »2 وق التفسير 8 وإن هذا النظام اافسكرى 8 والطأ بعى فق 
مقأصد ثلاثة : 


أوط | - وضع تفسير موجز باللغة العر بية بمكن طبعه مع المصحرف من 
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غير ترجمته , وذلك مقصد سام «طلوب فوذاته , يسبل على القارىء العرنى 
بم القرآن» وهو يتلوه أو يستمع إلى من يتلوه » و بذلاك تتحةق العظة , 
ويتحقق الاعتيار » ويكون الا 0 كاملا أن يعرف العربية . 

ثانيها ‏ أن يقرأ القارىء الأعجمى القرآن الذى حفظه من غير أن 
مهم » و باد التفسبر بلخته يتمكن من فهم القرآن » ويسمل عليه ذلك أن 
يعرف أعر بية إن اتحه إلىمءرةتماء لآنه حفظ كثيراً من عاراتم| القرآنية 
وفهم ممناها » وقد نفذت ذلك فعلا بعض البلاد الإسلامية » فالإيرانيون 
قد كدروا تفسيراً للقرآن باللغة الفارسية طبع فى هامش المصحف الشريف » 
وكذلك فعل الأفغانيون » والياكستانيون. 

ولو كان التفسير العرنى الذى تكتبه طائفة من أهل الذكر » ترجم 
إلى لغات أولتك أ-كان العمل أسل وأثةن وأجدى . 

المقصد ااثالك ‏ الذى تحققه ذلك العمل الجليل هو تصبيح ماخموه 
تراجم للقرآن فى اللغات الآوربية » وبيان وجه الخطل فيا وإبطال 
التحريفات لمعانيه الجايلة » فإن بعض الذين تولوا الترجمة لم يكن مقصدم 
العلى لذات العلم » بل كان مقصد الكثيرين منبمتشويه معانى الق رآ نالكر م 
وفوق ذلك فإن الأورببين يحدون السبيل لرؤية القرأن » فإن أرادوا أن 
عشوا فيه يخلصين أدركوء , وأمنوا به واهتّدوا . 

وإن قصدوا إلىالنور بعرون ضالة » وقلوب مريضة » ونفوس أرك.ت 
فى الهوى»ء فلن بزدادوا إلاعمىء قال تعالى «فإتم| لاتعمى الأبصار ؛ ولكن 
تفن اأقاوب الل فق[ الصدون»». 

هذا هو العمل الذى نعتقد أنه العمل السليم الذى بيحقن كل المقاصد من 
غير أن بتعرض القرآن لعيث العابئين وطو |اضالين . 

وإنا نعتقد أن الله حافظ كتابه فى الاتتباء » كا حفظه فى الابتداء ؛ 
إنه عليم قدير. 


الغناء بالقرأن 


#م» - تلونا من قبل قوله ”عالى : « لا ترك به اسانك لتعجل بهء 
إن علينا جمعه وقرآ نه : فإذا قرأناه » فاتبع قرآ نهء ثم إنعلينا بيانه30©. . 

هذا النص الكريم يدل على أن تلاوة القرآن بتوجيه من الله ٠‏ لأأنه 
سبه<انهوتءالى يقول : فإذاق رأناه ‏ فاتبع قرآنهء أى إذا تلونا عليكالقرآن» 
واستحفظته , فاتبع القراءة النى عليك الله تءالى » وهو ما يدل عليه وله 
تعالى د فاتبع قرآنه أى اتبع طريقة القرآن التى ق رأناه » ولا تبتعد عنها » 
فإن القرآن براد به القراءة أحيانا ما قال تءالى : « وقرآن الفجر إن قرَآن 
الفجر كان مشُروداً » . 

والقرآن ف أصله كنات نيم مبين , وعبر عنه سب<انه وتءالى بقرآن 
ماه إلى أنه كتاب نزل بنصه وبطريقة قراءته » وبذلك لا يستحفظ باقياً 
فى الأجيال بمجرد الكتابة » بل بالقراءة وحفظه فى الصدور ملو با عل* 
الله سبحانه وتعالى نبيه صلى اللهتعالرعليه وسل , فالنى عليهالصلاة وااسلام 
فى تلاوتهء [نا يلو بعلم هن اللهتءالى فى «دموغنه » وتشديده » وكسميله » 
فإنه إذ نزل على النى صلى الله تءالى عليه ول نزل متلوأ» . 

وعلى ذلك تكون القراءة الكاملة للق رآناللكري هى القراءة الت التزمما 
انى صلى الله تعالى عليه وسلم بأ ربه وتعليمه » ولذلك يقول العلداء إن 
القراءة سنة متبعة , لا يصح اؤمن أن يحيد عن طريقة النى صلى الله تعالى 
عليه و سم » وقد عم الذى أعوا به هذه القراءة يا عليه ربه »و علم الصحابة 


تلاميذه من الا بعين تلاوة النى عليهالسلام » وتواترتقراءة النبىالكريم» 


القيامة : 15 ل و١‏ (؟) الاسراء : لالم 


إل له 


كا تواتر القرآناللكريم فكان محفوظا بطريق تلاوته »ما كانعحفوظابذاته 
بل إن الفصلبين طريقةالتلاوة » وذات الق رآنالكريم فصل بينمتلاذمين» 
وإن السلف الصالح , والخاف من بعدثم ماكانوا يعتمدون على المكتوب 
فى استحفاظ القرآن الكريم » [ها يقرأ طالب القرآن على مقرى٠‏ يقرنه » 
ولا يءتمد على مكتوب كتب », لآن ا ملكترب قد جرى فيه التصحيف 
والتبديل أما ماحفظ في الصدورفإنه لابعروه تغيير ولاتبديل » ولاتريف. 

ولد أمرالتهئعالى نبيه بأنيرتل الث رآنترتيلا فقال تعالى: «ورتلالقرآن 
ترتيلا210» ولقد نسب سيحانه وتءالى الترتيل إلى ذاته المقدسة فقال تءالى: 
دورتلتاء ترتيلا». 

وإقد وضع العلياء امأ ببس والضوابط التى يز الترتيل المطلوب فى 
تلامة القرآن الكريم» د يتركوا الأاص فرطاً بل وضعءوا مزاناً عزن 
التزتيل المطلو ب عن القراءات البعيدة عن الترتيل » وهوعل التجويد ‏ وعم 
القراءات » فى هذين العلمين يتميز المنهاج المطلوب ف الترتيل عن غيره ما 
يبتدعه 'لناس . 

> - ولقد كان الأ بعون تلاميذ الصحابة يتبعون فى قراءة الَرآن 
الترتيل الذى تعلموه من الصحابة كا أشرنا » وهو الترتيل الذى قرأ به 
الصحابة على النببى صلى اتهتءالى عليه و سلم وهو الترتيل الذىعليهاشّهتءالى 
لنبيهء كان السند متصلا اتصالا وثيقا . وتوائرت القراءة » تواترالقرآن 
كا نوه:ا . 

ولكن حدث ف العصر الأموى » وهو عصير التابعين : ومن أمتد به 
الآجل من الصحابة رضى أقه تعالى عنهم أن دخل الغناء الفارمى ‏ وتشايع 
ذللك الخناء بألحانه . 
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ديظهر أن هذا الغناء تساءى بأحانه إلىالقرآن الكرم » فالتوتبعض 
الألسنة عن الترتيل المتبع فىعصر النىصلى الدتعالى عليه وسام ومن كان يأ 
من المعمر بنمن الصحابة استئكر ذلك . يروىف هذاعن زياد الغيرى أنهجاء 
مع بعش القراء إلى أنس بن مالاك خادم رسول اللهصلى اشّتعالى عليه وسام 
فقيل له اقرأ» فرفع صوته » وطرب » وكان رفيع الصوت» فكث. فأنس 
عن وجبه» وكان على وجبه خرفة سوداء» فقال يا هذا ماهكذا كانوا 
شرء ون» وكانإذارا ى شنا يذكره شف 89 رقة عن وجببها٠‏ 

وإن هذا البر عن ذلك الصحاى الجليل بدل على أمرين : 

ألما أنالتطر يب بالقر نَ 0 مسايرة لنخم أ وو 

والثانى ‏ أنه بدل على ذلك التطريب بقراءة اله 5 قد حدث فى 
العهر الأموى بهل أن دخل الغئاءه الفارمى 0 فبو ب عه هَ أبتدعت 04 وكل 
بدءة ضلالة » وكل ضلالة فى النار » وذلك فوق أن القرآن لابد أن برتل 
ترتيلا ؛ وذلك ليس ترتيل القرآن والقراءة كا قانا سئة متبعة . 

وإن التلارة الحق؟ حد العلباء حدودهاأ © وقررواأ مقياسبا ف علم 
يدرس قل ذكر الق رأن خواصبأ ( وهى ق]ثارهأ فق نفس القارىء ( وق نفس 
من إسمعبأ 4 وفما تدل عليه مهن منزلة القرآن 3 ومكانته قَْ وذا الوجود ٠‏ 

ذائله تعالى شول قَْ مكائته ١ه‏ وأو أن قرآناً سيرت به الجال 3 قطدت 
به الأرض أو كلم به الموق » بل لله الأامى جميعآًء<© أى أن هذا القرآن له 
قوة ف النفوس وق الوجود 0 نحيث أنه يمكن أن فسير به الجيال 5 أوتكام به 
ا موق أو تقطع بهالأرضءفله ف النفس كال الرهبة.وله كال التأثيرء ولهفىالآذان 
جمال التعبير . فلو كانت الجبال تسير أو الآرض تقطع » أوالموق يسمءون 
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الفرآن فإنه يكون لقراءة القرآن» فهل يتآ هذا التأثير مع تلوى الالسئة 

والاصوات يننا | :4 بنغهانه يترنح م القارىء ذات العين وذات الشمال ( والأهات 
تتعالى 3 ويكون المكاء والتصدية 8 


والقرآن رصقمه أبله تعالى بأنه ذو الذكر 3 وأقسم به تعالى 8 ذقأل 
سحا نه 2 دوالقر نََ أن ذىالذكر» أى القرآن الذى صحيه 5 راتهتعالى وهو 
الذى تطمثن ب4 قلوب المؤمنين ٠ك‏ قال تعالى ام ألا بذكر أللّه تطمان 
القاوب » وسعىالقرآن ذكراً فقالجلوعلا : « إنا نحن نزلنا الذكر » وإنا 
لالحافظون »» فم لتلوية الاصوات والثيرات بغير الترتيل المأزل منعند الله 
تعالى يكون الذكر لله تعالى , والانعاظ بقرآ نه أم هى النخيات بينالتطرية» 
والتءعلية, مه البىنهتز لم النفوسطرباً 5 وتهلوما الاصواتإعجا ا 
وعجياً . 

والقرآن قد رصف الله تعءالى المؤمئين عند تلاوته ‏ فقال تعالى «١‏ إذا 
تثلى عليهم آبأت الرحمن خروا مسجدأوبكيا2©» فهل تنكو نالتلاوةالءؤمنين 
الذين سمعوا القرآن تنكون مذه الأصوات الذى تحدث الضجات المتوالية . 

ريص ف الله تعالى 00 0 فيقول : دإنهذا القرآن مودى التى هى 
أفرم 6 وادشس المؤومنين0© 

ودين سبحانه قوة تأثير القرآن فى قلوب المتعظين » وفى قلوب من 
يتفبمونه دلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية 
س0 فول برى أى مدرك لليءأ فالقرآ نيةأن ذلك يتف قمع التغنى والتطريب 
الذى اصئعة قرأء العصر 1 إن القارىء يكون مشخ ولا بالطرب عن معق 
القرأن وهدابته وعظاته قلا تسد براه 3 ولايدركمعناه 0 ويكون على القلورب 
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أقفال بما حدثه التغنى , والتطريب ء والاجتمأد فى إثأرة النفوس لا اتتعظ 
ولسكن لتضع ستاراً بينها وبين ما فى القرآن . والله تعالى يصف القرآن 
اللكريم بقوله تعالى : د الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشاماً مثانى تقشعر 
منه جاود الذرن خشون ربهم » “متلين جلودم وقلوبهم إلى ذكر الله ء ذلك 
هدى الله يبدى به من يشاء » ومن يضلل الله ذا له من هأد90© , . 

وإن هذه الآبات النى تلو ناها قبسة من نور القرآن الكريم » وهى تدل 
على أنه ليس شع را “رتغنى بهء ويتنزل علىلحون الآعاجم قديمها وحديثبا » 
وا-كنه كاب هداية للعظة , والاءتيار » وتوجيه النفوس » وكل تطريدب 
بالالمان قدمة وجديدة هر إطاء عن ذ كر لله تءالى » وإبعاد عن مياميه 
ومغازبه » فتسكون النفس مشغولة بالنغم الملبى عن معنى القرآن ومرماء . 

هه" - وإننا لا تمعد بهذا المكلام عن <قيقة مقررة ثابتة ؛ وهى 
اتباع السلف ف التلاوة ‏ وهى تنتهى فى أصلبأ إلى منزل القرآن الكريم 
الذى جعله حجة ويرهاناً ومعجزة , وقال فيه : دقل لئن اجتمعءت الإنس 
والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض 
ظبيراء 29 كا تلونا من قبل . 

فكل عخالفة لنهاج السلف الصالح فى التلاوة » مخالفة لما أماللهتعالى 
به فى قوله تعالى : ه ورتل القرأن رتملا » ولمكن وردت [ثارعن الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم يوم ظاهرها جواذ التغنى بالق رأن ٠‏ والتطريب 
به والثر جيع فيه وكان إنا وقد تلونا ماتلونا أن نحكم إعدم صحة نسبتها إلى 
الرسول» ولسكن ذلك يكون إذاكانت تدل قريباً أو بعياءاً على جواذ الغناء 
الذى نراه الآن من إءض القراء » دعلى هايريده الذين لم يعرفوا بأنممأرادوا 
أللإسلام مقاراء بل يريدونه بورا . أوكا يبدو فى كتاباتهم . والله 
علم بضار م . 
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فل سه 
ولكنا إذا تفبمنا هذه الآثار عن الى صلى اله تعالى عليه وسلم وعن 
حابته » وما ترم [إيه؛ إنصحت النسبة » وجدنا أننا لسنا فى حاجة إلى رد 
صحيح السند منم-| , لآن متنه لا ضخالف ااترتيل الذى جاء به رب ااقرآن 
ورب عمد , ورب العالمين . 

امه لقف يوق أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال فيا رواه عنه 
البراء بن عازب « زذوا القرآن بأصواام 0 

وأخر ج مسل «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» . 

ع ل ولقدكان عليه السلام بسره أن إستمع القرآن من أنى موسى 
الأشعرى . حتى روى أنه قال فى سر ور بقراءته : «لقد أعطيت مزماراً من 
مزامير داوودء وأنه سمعه النى صل اللهتءالىعليه وسار » فاستطابما يسمعه 
من صوته وأبو موسى ‏ عر .فلما شعر قال : هلو أعم أنك قستمع 
لقراءتى لحبرت للك حيرا » . 

- دروى عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم 
قال : « تعلموا القرآن» وغنوا بهء واكت.وهء فوالله إنه للاشد تفصياً من 
ناض من العقل » . 

ه - قرأ رسول اقه صلالله تءالىعايه وسلٍ عام الفتح فىمسيرته .ورة 
الفتم على را<لته فرجبّع » والترجيع فى القراءة ترديد اروف . 

هذه الأخبار واردةعن النى صلى الله تعالى عليه وسلم » وهىفظاهرها 
تدل على جواز التغنى بالقرآن والترجيع فيه والتطريب به ء وقد طار بمذه 
الآثار أولك الذين .روجون قراءة القرآن بألحان الأعاجم وكان لا أن 
تردها تخالفتم| المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 

فلننظر إليها فبل :ؤدى فى مدلوها إلى جواز !كاذ القرآن سبيلا 
للتطريب فى عصرنا ؛ لتحدث القراءة طرباً ولا تحدث عظة واعتاراً : 
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تله 

وحشية من الله . وإحساساً من المؤمن بأن الله تعالى مخاطبه بهذا الث رآن . 

ولننظر فيها خيراً خيراً نتعرف ها يدل عليه فى ظاهره » دفى 
حققته . 

أما الخبر الآول : وهو مانسب إلى اانىيصل الله تعالى عليه وسلم من أنه 
قال : ه ذينو! القرآن بأصوائكى. فإنه لا يفسر بظاهره ء لآن القرآن ذين 
بذانه . ولكن المتأمل بري أن القراءة المرئلة الى يلاحظ فيها الأثور من 
القراءات ؛ وملاحظة المعاتى فيما . فيرفع الصوت فيا نسدياً فى آءاتالتهديد 
والإنذار » وضفضه نسبياً فى 5يأتااتبشير » ريق رأ قراءة المتأمل فى الآبأت 
الكر بمة الداعية إلى التفكير » فإن هذا بلاشك موافق للتزتيل الذى أخذناه 
عن النى صلى الله تعالى عليه وسل » ومصور للمعانى القرآنية من غير أن 
تكون القزاءة ناا فظا :ونى عبن أن تكرن تلحنا أعما لتاق 
الإلقاء لا لسوغ. 

وإنا نخس ب أن تزبين القراءّلا مكون إلا بالترتيل؛ فالتزييز ف كل ثىء 
بها يناسبه » وذلك واقع فى المعنويات كا هو واقع فى الحسيات » والاشياء 
والاشخاص » ولاشك أن القراءة تكون مسا بناسب معان القرآن» 
وموضع العظة والاعتبار والتأمل فيه : ولا يمكن أن يفسر التزبين بالتلوى 
فى الحررف والكاى » فإن ذلك شين . وإدس يزين . 

ولنرجع إلى تفسير البراء الذى روى هذا الخبر » فقد قال فى تفسيره له 
ذينوا القرآن بأصواتكم ؛ أى الطجوا به » واشغلوا به أصواتكم » واتخذوه 
شعاراً وزينة . وقيل إن معناه الحضًٌ على قراء القرآن . 

وإن هذين التفسيرين » وإن كانا غير ما فسر نا به الخير ء يتلاقيان 
مع تفسيرن| » ولا ينافرانه » وهما يتفقان مع غيره من الأحاديث فى هذا 
البات:: 


-- ألا سد 


17 ولننظرفما أخرجه مسلم من قول لافى عليه السلام إِذ قال«ليس 
منا من ل يتغن بالقرآن » فقّد فسره بءض العلاء بأن التَتى هنا #حسين 
الصوت بقراءة القرآن ‏ بأن يود لسانه النق السليم من قراءة القرآن 
بإخراج الخروف من مخارجبا , واتباع الترتيل الم عن النى عليه الصلاة 
والسلامفالمدو الغن و الإدغام» والفصل و الوصلءوالوقوف فىموضعالوقف, 
دوصل القراءة فى مواضع الوصل ملاحظا المعاتى » ومدركا مايقرأ » وهذا 
تلاق مع ماروى عن ابنعمر أنه قال حس:وا أصواتكم بالقرآنء وماروى 
عن النى صلى الله تعالى عليه وسل أنه قال « زينوا أصواتم بالقرآن..: 


ولا شك أن الوم الذىدخل على الذين يقرءونااقرآن ,لحان الأعاجم» 
والذى استنسكره أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه ول » هذا 
الح ديث هو العاد الذى يدوم عليه عمل هؤلاء , ونحن لا نرى فيه 
مأ يؤيدكلامهم . 


إن التغنى مصدر غنى يغنى تغنية » وهو فما أعتقد غير الغناء ؟ لآن 
الغناء القصد إلى إسماع غيره ليطرب » وبتطرب لاليتعظ ويعتير » أما التخنى 
فهو استمتاع المتكلم ما يتكلم بعتا ا لنطامة شكس | لدم ا 
مستطيباً للكلمات ذو اقا لا ولمعا نيبا » ولنزل من مرثمة القرآن السامية إلى 
منحدر الشعر ٠‏ فإن إنشاد الشعر من الشاعر استمتاع بالألفاظ » ورنة 
الموسيق فى الشعر ؛ يرتز بها مترئماً » يفعل ذلك ولو لم يسمعه أحدء ولو 
م يقصد إلى سماع أحد , وكذلك الاؤمن القارىء للقرآن يتذوق ألفاظه » 
ويدرك الصور البيانية النى تصدر عن أسأ ليبه » ويخشع لما يشتمل عليه من 
عظات وعبر ؛ وبحس بأنالله تعالى يخاطبه » وتعتريه روحانة م نال ألفاظ 
ولتكوا وطلاال معنا ديا: 


هذا هو التغنى الذى نفهم أنه خاصة من خواص المؤمئين » ويفعله 


م 

ألصديقون , ولس منئه ما نسمعه الآن من القراء الذين بطر بون » وبرجءون 
الحروف : ويلوون ما الألسنة » فإن هذا غناء وليس مجرد تغنى» وإن هذا 
النظر يلاق مع بعض الروايات ٠‏ فقد روى أبو سعيد الحذرى فى قوله 
عليهالسلام ؛ «ليس منئأ من لبتغن بالق رآنء قال :كانت العرب تولع بالغناء 
والنشيدفى أكثر أقواطا » فلما نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن هجيرامم 
مكان الغناء فقال عليه السلام : ه ليس منا من ل يتن بالق رآن » أى 3 
نفسه بحسن ترتيله وتلاوته ليكو ن هو الذى يستمتع به من كلامهم 

وقد روى سفيان بن عيينه عن سعد بن أنى وقاص إن تغنى 0 عد 
استغنى » و إن بعض المعاجم يفسر التغنى بمعنى الاستغناء فقد جاء فى الصاح 
تغنى الرجل بعنى استغنى » فعنى النص الشريف . ليس منا محل لم يستغن 
بالق رآن عن أساطير الآولين » وأقاصيص القَصاصين . 

وقد أنكر الشافعى تفسير التغنى فى الحديث بالاستغناء . وتابعه فى ذلك 
ابن جرير الطبرى » وةال ااطبرى إن التذنى هو -<سن الصوت بالئر جيع ء 
وهذا التفسير يتلاق مع قوانا الذى أسافناء »وهو المع بحسلاوة الألفاظ 
القرآنية » ورئين أسالييم! بترجيع بعض اجمل والكلمات من غير تصد إلى 
التطريب » وإيقاظ ااشاعر بغير نغم القرآن » بل بتغم الالحسان الذى يمنع 
ذكر الله تعالى , والخشوع الذنى وصف الله القرآن به إذ قال س.حانه : 
د« مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهه7"©» . 

ومهما تكن الافوال فى معنى التغنى . فن المتفق علية بين الموسمين » 
والمتمسكين كاين المسيب ومالك وابر_ جدلى » وغيرهماء أن القراءة 
بالالحان والتطريب والغناء لا تجوز لأنه يخل بمقام القرآن ويوجه الناس 
إلى الطرب بالآلحان بدل الاستفادة بمواءظ القرآن , وهدابته » وتعرف 
أحكامه ؛ وما فيه من أدلة التوحيد . وأحوال الأأقوام معالرسل الما بقين. 
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وإنه بحب فهم التغنى على ضوء قوله صلى الله تعالى عليه رسم » وعلى 
ضوء ماعرفئاه من قراءة النى عليه السلام وترتيله الذى عليه الله تعالى إياه » 
0 عن السلف الصااح . 

ولقد قال اللنى صلى الله تعالى عليه وسلم :وحن لانن صسونا هو 
إذا قرأ دأيته يخشى الله تعالى » ذبل هذا يتفق مع التلوى بالألفاظ . وعدم 
مرأعأة المعانى , و[ءأ تراعى الالحانء والناس فى ارب بسماعمأ ينستون 
إليواديطر بون » ولا تناطم الحشية من خطاب الديان طم بالق رآن الكريم» 
كلام الله تعالى بيانه . 

لآه؟ - ولتنتقل بعد ذلك إلى حديث ألى مومى الاشعرى وثناء 

ى صلى الله تعالى عليه - وقدروى بعيارا أت مختلفة م نمأ هزه العيارة 
النى الما بعل أن عبر النى صلى الله تءالى عليه وسم بأستحس أنه بقراءنة » 
فقد قال رضى الله تعالى عنه للنى عليه الصلاة والسلام « لوأعلم أنك تستمع 
لقراءتى لخبرته لك تحميراً » والتحيير التزيين وهوك قانا فى 0 اوشقنا 
يناسبه » فالذى يناسب القرآن الكرم الترتيل المدور للبعانى القرآنية الأرلى 
للخشوع ؛ والعظة والاءتبار » والذى يجعل المعانى القرآنية تنساب 
ف التشومن + 

وقد رديتعبارةأنى مومى الأشعرى بنص آخر بوضح الرواءة الآولىء 
ولا يخالفه ؛ أنه قال لرسسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إنى لو علدت أنك 
تستمع لقراءنى لحسنت صوق بالق رأن » وزينته ورتلته » . 

فهذه الرواية :دل على أن التحمير والتحسين كان فى الصوت , لا فى 
القرآن الكريم » وأن ذلك التحسين كان ف دائرة الترتيل » ولا شك أن 
حسن الصوت , إذا اقترن ,أ اترتيل » ولم الفا دم يتحرف القارىء إلى 
لحان الأعاجم » وإلى الغناء وتطريب السامعين ايتايلوا يمينا وشمالا , 
ويقر نون ذللك بآهات مروشة » تشبه الكاء والتصدية يا كان أهل الجاهلية. 


م 1 ا 


ولننتقل من بعل ذلك الى مأ روى عن عق ن عاهر أن النى صلى أللّه 


تعالى عليه سام قال 00 تعلوأ القر أن وغنو! ليق واكتّوه « 


وقد قالوا إنه صحيح السند » وإن التَغنى المذكور ف الحديث السابق » 
هو مصدر غنى » وقد فسرنا التغئيه فالحديث بأنها ليست الغناء الذى يقصد 
به القارىء أن يمتير القرآن أغنية يطرب مها السامعيز » [فا التذنى عل 
نفسى للقارىء التالى للق رآن » بأن يشبع الكليات » ويستمتع ماء وبتغمبا» 
دير اجع فى كلمانه متذوقا طاء مدركا لكل معانيبا » متفهما » با لاق رآن » 
غير متململ » ولامتكاف . وقد شرحنا ذلك من قبل . 

وكتابة القرآن الكريم أمى مطلوب » وقدكان النى صلى الله تعالى عايه 
دسل ؛ على على الكتابمأ حفظ من ربه » وما أن انتقل النى صلىالته تءألى 
عليه و سام إلى الرفيق الاعلى إلا كان القرآن الدكرم كله مكرود مسطو ل 
ومحفوظأ ومرتلا متلوأ تلاوة نوية . 

وإن الأ بالكتابة لايدل على الاستغناء ماءفإنه إن حفظ الحروف 
والكلمات لا بروى الترتيل الذى نزل على انو صلى الله تعالى عليه وسام » 
واذلك كان لابد من الإقراء على مقرىء ليحفظ. المتواتر عن النى صلى الله 
تعالى عليه وسلم الى علدة ويه الترت نانشو اتن لمر 31 اقوط + بويا 
قال تمالى : , إنا تحن نزلنا الذكر , وإنا له لحافظون20, . 

8ه؟ - من هذا كاه يترين أن القراءة الصحيحة ت-كون بترتي لاقرآن 
الكريم » لما علمه الله تعالى لنبيه فى قوله تعالت كلماته د فإذا قرأناه » فاتبع 
قرآنه , ثم إن علينا بيانه” , 

وإن الاعتيار فى القراءة التى يكون فيا التزبين يثبت بأن عالىء قاب 
القار ىء بالخشوع » ويلق به فى نفو سالسامعين, فهذا هو القياس المستقم » 


١و‎ - 1١4 : الحجر : 6 (؟) القيامه‎ )١( 


0-7 كك 


ولقد قال النى صلى اله تعالى عليه رسام كا روينا من قبل : وأحدسناائاس 
صوئاً من إذا قرأ رأيته مخشى الله تعالى . 

وإن قراءة القرآن لا يوز إلا بإخراج الحروف من غعخارجما » والمد 
فى موضحه ؛ والءُن فى موضعه . والوصل <يث يقدّضيه امءنى ؛ والوتف 
حوث توجبه الممنى , فذللك هو الترتيل . 

ولقد روى حذيفة بن العان أن النى صلى الله تعالى عليه وساء قال : 
«افرءوا القرآن بلحون العرب » وأصواما , وإيا؟ ولحون أهل اافسق ؛ 
وخون أهل الكتاب » وسيجىء عدى قوم يرجءون القرآن ترجيع الغناء 
والنوح » لايحاوز حناجرثم مفتونة قلويهم ؛ وفلوب الذين يعجبهم شأنهم» 
رداء الترمذى فى نوادر اللأصول من حديث <ذيفة . 

داقد سمع الذى صل الله تعالى عله وسلم مؤذاً يطرب » وبردد فى 
الحروفءفقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام :« إن الأذان سبل 
سمح , فإذا كان أذانك سمحاً سهلا , وإلا فلاتؤذن» رواه الدارقطىفى سننه 

وإذا كان اذى ى صلى الله تءألى عليه وسلم قد منع الغتاء فى الآذان » 
وأولى 5 أولى أن عنعه فى القرآن» فهو ك. تاب الله تعالى وخطابه» وهو 
الذى رتلهء كا صرح بذلك » [ذقال فما تلونا من قبل : دورتلناه ترتيلا2"». 

ديظهر أن مصر من قدي الزمان حملت بدعة القرآن بألحان الأعاجم؛ 
فد قأل القر طى فى كتابه أحكام القرآن : بعد أن بين أن الترديد , 
حيث يكون على مقتضى المءنى ٠‏ وما يوىء إليده النص القرآفى» قال : 
«فإن زاد على ذلك حتى لا يفهم معناه فذلاك حرام »كا قعل القراء بالديار 
المصرية الذين يقرءون أمام الملوك والجنائز ء ويأخذون على ذلك الأجور 
والجوائز ءضل سعبهم » وخاب عملهم . فيستحلون بذلك تغيير كتاب الله : 


)١(‏ الفرقان : ؟؟ 


ل 

ومهوثوث عل أنفسهم الاجتراء على أله بأن بزيدوا ف التتزيل م ليس فيه 
جملا بدينهم »وم روقاً عن 007 ايوم 0 وراافا أسير الصالحين فيه من سلفهم 
وتزوع] إل م يزان طم الشبيطان من أعماطم , ودثم حس.ون أنهم ساون 
ينعا 0 فم ف غيوم يترددون » وبكتاب أده تلاعيونث 0 وإنا لله » وإنا 
إليه راجءون ؛ لمكن ول 5 الصادق أن ذلك كون ٠‏ 

وإن العدوىقد انتقات من مهر إل اليلادالعر 3 5 ومأ زالت العدوى 
أسرى » ولا حول ولا فوة إلا بالل العلى العظم . 

اليم اغفر لنا ولا تؤاخذنا بما فعل ‏ ويفعل السفماء مناء وألبمنا 
احافظة على قرآنك الكريم من عبث الءابثين » وطو اللاهين» وافتراء 
اافترين » إنك نع وحدك الحافظ لكتا ك, وإنه لحفرظ إن شاء الله 
تعالى . 


© نم بحمد الله وعونه‎ ١ 


.لال اللا 


بيان ما اشتمل عليه الكتاب 


الافتتاحية 

- تيد 

المعجزة المادية » والمعنوية » وح معجزة إبراهم وهومى وعدسى » 
ولاذا كانت مادية ‏ #و ‏ معجزة القرآن فى سل المعجرات 
هذ العجزة الذالدة 


ل القسم الاول 


٠.‏ - نزول القرآن  »*##‏ تزوله منج] وحكمة ذلك عم المكى 
والمدنى منه ب كتاية القرآن وجمعه فى عبد الرسول يكم  #.‏ جمع 
القرآن بعد الرسسول و« طريقة الاستيثاق من النص جم عمل 
زيد ومن معه لم يكن كتاية مبتدأه »بل مسو جمع السكتوب فى عبد الرسول 
جمع القرآن فى عبد عمان » وحديت نزول القرآن على سبعة أحرف 
7 الخحروف الميعة كنت فى قراءة القرآن لا فى كتايته » موازنة بين جمع 
ألى بكر وجمع عمّان ‏ اجماعة التى كتبت فى عبد عثان انبعت اجماعة الآولى فى 
طريقة جمعها » وفيبا أعضاؤها ‏ موافقةء,دط-ف عثان لما كتب فى عبد ألى بكر 
وعبر تماما ب صكتابة المصحف عل لنة قريش » وكل قراءات القرآن 
متفقة معبا . 

و4 - قراءات القرآن 

4 - قراءات القرآن ليست الاحرف أأسبعة » بل هى على حرف واحد. 
وجوه الاختلاف ف القراءات «#ه ‏ كنت القراءات قد تلقاها الصحابة عن 
النىيلق .ه ‏ القراء هم شروط القراءة المؤائترة به فائدة 
[ختلافك ويعوة القر داقر 


3-0-3 
الاب الثنى 


++ إعجاز القرآن 


9د أحوال المرب ف تلق رسالات النبيين » البداوة والحضارة 
عند العرب » والفصاحة عندم 0+ مأثرالءربف البيان ‏ إعجاز القرآن 
بييأنه 7 تلق العمرب للق رآن 4 دهشم عند تلق القرآن 0 
كلام فصحامهم ف القرآن مع جحودثم ولاب عم الوليد بن المغيرة 
ذا فرارهم من سماعه عن لم حاول أحد من أهل البيان محا كانه » 
وججذ به لهم 4 تفاهة ما نقل قى عا انه 

كم سد مسر الإيجاز 

اباد الاساس الاول لعجز ثم 0 بلاغته 

م - الصرفة ويطلانئها 4لا همصدر القول بالصرفة هندى 
م بعض الكلاميين أثاروا القول بالصرفة ١م‏ إبراهم النظام تالا » 
رد الجاحظ عليه خطأ ابن <زم فى ذلك وميبه مس موازنة الباقلانى » 
وبين القرآن وأبلغ كلام القول بالصرفة كالقول بأنه حمر يؤر وحم الرد 
على أهل الصرفة هو الباعث على التأليف فى إعجاز القرآن بالبيان ‏ بعض, 
من كتبوا وكتبوم 2 ومقام كل كتاب 

46 ل رجوه الاعجاز 

8 مأنعده صاحب الشفاء من وجوه إعجازالقرآن وو ها ذكره 
القرطى من وجوه الإعجاز 4و ملاحظتنا على ماذكره القرطى 
4 الوجبوه وجهان , البيان » وما اشتمل عليه من معاومات 


لا 


ماو الإعج_از البلاغى 


بو - الذوق العربى ونقد البيان » وذوقه ‏ وو وجوه الإعجاز 
البلاغي ١٠.١‏ سرد وجوه الإعجازن ؟+.٠ ‏ ألفاط القرآن وحروفه 
عبد القاهر يقرر البلاغة فى الاسلوب لا فى الكلات والحروف » سان رأيه 
٠.‏ أدلته ٠.٠6‏ الباقلانى يرى أن للكارات فصاحة خاصة وهو رأى 


المتأخرين ٠.4‏ المع بين النظريتين 


وفءز . نظرات ف ألفاظ القرآن ‏ أمثلة على فصاحة الالفاظ بل بلاغتها , 
توجيه النظر إلى ألفاظ. قوله تعالى ه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 50 
م« وو توجيه النظر إلى الالفاظ. فى قوله تعالى . « وإذا أنعمئا على الإنسان 
أعرض وتأى انيه .... ١١0‏ توجيه النظر إلى الالفاظ فى قو له تءالى . 
د والصيح إذا تنفسء و١١‏ التنبيه إلى ألفاظ. الآية وواتل عليبم نبأ الذى 
آنيناه آباتناء س«سمو ‏ التنبيه إلى الالفاظ وصورهافى قوله تعالى . «إنشجرة 
الزفوم طمام الاثم 


]| د الكلمة عع أخواتها والعيارات خ رفيةاأتبا 


؟( - كلام القاضى عبد الجبار فى الكلمة مع أخواتها . 

ا 2 ا شارف القرآنى م١‏ التآ لف ف الالفاظ والمعان 
هبو أمثلة من التآخى فى الأالفاظ والمعانى فى آيات القرآن التنبيه إلى 
تأخى المماق والعبارات ف قوله تعالى , وكذلك أوحينا إليك وخا من أهرنا ٠‏ 
والإشارات الميافية فيها . 

1١5‏ ضور سانية للطمع والشح ثم الندم ف قوله تعالى 05 [نا ياونامم 
كا بلونا أصحاب الجئة » . 

- النفس الفرعونية فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : ه إن فرعون 
علا فى الارض ء» مهو - أسرار المعانى القرآفية فى قصة فرعون: وعناصرها. 


090 سم 


9 - قوة البلاغة فى الاسلوب من كلاته متآلفة ‏ كلام الخطاى فى 
ذلك » ورأينا فيه ٠46‏ التلاؤم فى الاسلوب . 


4 -- تصريف البيان 
4 - النصوص الدالة على :صريف البيان ١8‏ - التصريف فى 


:الاافاظ والمعاى 3 التصر يف ف السور بين القصار والمتوسطة والطوال 2 
وحكنة ذلك . 


دلار - التكرار فى اله رأن 


إلاذ( ب- تكرار القفرآن من تصر نف البيان - رأى الجاحظ ف ذلك 
الآات المثبتة للوحدانية فيبا إطناب . 


هاو قصص القرآن حكاية لامور واقمة ‏ +90 قصة إبراهيمء 
وما فيبا من معان ترج النفس الإنسانية فى الايجاه لطلب الحقيقة 
١م‏ - رقق القول مع أبيه “مم قصة موسى ‏ هبلاده» وما فيه من 
خوارقء ونشأته م١‏ - بصيرتهونفوره من حكفرعون ١85‏ - لقاؤء 
بشعيب فى هدين حياته فى الاسرة 7 


بمو - تأهيه للقاء فرعور:_ ولقاؤه .وو - دعوته فى أوساط 
الشعب ١و١‏ خروج بنى إسرائيل ومومى من مصر» وغرق فرعون ٠.‏ 

؟وم - فرعون كان يذ كر جنوده ككل الطفاة . 

م06 ل موسى مع بنى إسرائيل دور - خص الله بى إسرائيل بشم 


فكفروها ‏ 4و١‏ بئو إسرائيل ويحرهم عن دخول الارض المقدسة 


عل لالد قصص القر أن لون من قمر ف بمأنه 


م«.”# ‏ العيرة فى قصص القرآن ى.م# ‏ التصرف البيانى فى القصص 
القرآفى  ”.+‏ الدعوة إلى التوحيد » والعزاء الروحى  ”.07‏ إبطال 
الوهية المسيح م.م كلام المسيح فى الوحدانية و.”م ‏ الحث على 
المعاملة الطيبة فى القصص القرآنى ‏ قصة شعيب #١‏ - ميزان العدالة فى 
الحم فى القصص الفرآى سوم الحسد ‏ أصل الجرائم فى بيان قصة 
قابيل وهابيل 4و#ن ‏ شريعة القصاص العادل أزلية . 

#و» - أسلوب القصص ف القرآن ‏ الأساوب البيانى فى قصة موسى من 
مولده إلى بعثه ‏ الآساوب البيانى فى قصة نوح . 


الاسلوب اليانى المصور فى قصة أهل الكيف - المشدبد الآول فتية آمنوا. 
6 التعرف ف صور العيارات ايأ أمة 


.مو ل الاستفبام والنق 2 #م#م١ ‏ الاستفمام الإنكارى ‏ أمثلة 
كثيرة فى الاستفام ‏ وم#م الاستفبام للقسوية ‏ ممعم الاستفهام 
لتنبيه كثير فى القرآن م»”# ‏ صورة استفبام لم يكن معروفاً عند العرب 
140 -- نقى النفى إثبات ٠.‏ 


وه" معئى الحقيقة فىالبيان ب«#وى*# ‏ استعال الحقيقة فى القرآن كثير 
ووم ل كلام الباقلانى فى ذلك عم آيات الاحكام لا بجاز فيبا » وفيها 
إعجاز البيان 

.وم” ب الكشييه 4 ل تقسم التشبيه بالنسية للغرض منه #9" 
م>” - آثمبيه غير المعلوم بالمءلوم .يم تشبيه ما هو أضمف فى الصفة بم 
هر أفوى ١‏ /؟ سس تصويرالمافىمحسوسات "45لاو ل تشبيبات القرآن من 


4ت 

الإعجاز «بم ‏ صور من الاستعارات فى القرآن وم الاستعارة 
القثيلية .مب الاستعارة فىقوله تعالى . «واشتعلالرأسشياً » وغيرها من 
الأياتالكربماتالمشتملة على الاستعارة القثيلية ممم اللغة العربية لا تشسع 
للمعانى النفسية التى يشتمل عليها القرآن » فيستعان بالاستعارة مب« أمثلة 
كثيرة من آيات القرآن فى ذلك . 

مم - امجاز والكناية ‏ الفرق بين الاستعارة والجاز المطلق والكناية 
الآمثال ممم - الآامثال الةرآأنية من قبيل الاستعارة القثيلية . 

هم؟ - تعرف الكناية .وم الجازات والاستعارات والكناية 
ليست وحدها سر الإعجازن موم ‏ الكنايات ف القرآن عوب ‏ أمثلة 
من كنايات القران ‏ مهو قم علياء اللاصول دلالات القرآن إلى دلالة 
العبارة » ودلالة الإشارة » دلالات الإشارة من قبيل الكنايات » أمثلة كثيرة 
من القرآن عليبا ووم الإشارات فى قوله تعالى «وأمرمم شورى بينهم». 

..م س نظم القرآن وفواصله 

.م - نظم القرآن ليس م نأى نوع من النظم الذى يعرف عندأهل البيان 
ب.م ما يشتمل عليه بذديع نظمةه ١‏ .م د كلام البافلانى فى ذلك 

و.م ‏ أمثلة من كتاب الله لا يشبه فيبا السجع ولا القافية » واسكن له 
فواصله ليست منبا و.م# ‏ التلاؤم فى نغات الحروف - صور بانية فى 
كتاب الله مما 

عوم ‏ الفواصل » تعريفبا هوم مقاطع تتحد فيبا الاروف»ء 
ومقاطع لا تتحد +١م ‏ الخلومن المقاطع مع تلاؤم النمم 

4م - هل ف القرآن مع ؛ الخلاف بين العاباء فى وجود مع فى القرآن 
رأى الباقلانى وأبى هلال العسكرى أنه لاجمع , ابن سنان يقرر أنف القرآن جما 
+0١‏ حجج الذين يثبتون أن فى القرآن جم ممم حجج الذين نفوا 
السجع عن القرآن 74 - الفواصل فى رأى المرحوم الكاتب المؤمن مصطق 
الرافمىي -9«م ‏ التعليق عليه 


كاد 
د الإجحاز والإطءاب ف القرآن 


وم تعريف الإيحاز والإطناب » ومقامهما و«م- أمثلةللاطناب 
من القران .#م# ‏ الإطناب بكثرة الالفاظ وكثرة المعانى والإيحاز بكثرة 
المعانى وقلة الالفاظ 

ببسم مواضع الإيحاز ومواضع الإطناب وأمثلة على ذلك من الآنبات 
القرآنية »مم الإطناب فى آيات الاحكام مم التكرار لغير 
مقصد ليس من الإطناب ما يطبرانه :-كرار وليس تكراراً 
وموم - أقسام الإيحاز ‏ إبجاز القصر ‏ إبجاز الحذف »ء أمثلة كثيرة لإيجحاز 
القصرء وجوامع الكلمى غ4 - الإيحاز فى قوله تعالى : « ولكم فى القصاص 
حمأة » ومثلها كثير . 


هم تكوين الآيات والسور ثايت بالوحى 4 الحكة ففكون بعض السور 
قصاراً » وبعضها طوالا ب«#جوب« ‏ أوصاف قصار السور #وم« ‏ قصار 
السيور تشمل جرءاً من ثلاثين 

5 لم القصار ولاسير الحفظ #5 -- آيات تطول 2 وآبات تقصر 
أمثلة من القران الكريم 

لمه؟ س ليس المراد من طول الآيات أن تكون الالفاظ أكثرمن المعانى 
وه؟ - قرب الفواصل فى الأيات القصار ووس الصور الييانية فى 
الآيات القصار . 


وم - الإعجاز بذكر الغيب 


غم أخبار النبيين السابقين فى القرآن » وما ,دل عليه من إعجاز 
ف 4 الاخبار عن مود وقمت قى المستقيل 


5 
بدم ٠‏ جدل القرآن 


م+؟ - موازنة بين أبلغ خطب العرب والقران .0 منباج القرآن 

فى الاستدلال وهم الاسةت_ دلال بالتعريشف ‏ س#نرم ‏ الاستدلال 
بالتقسم وأمثلته هبام التعمم ثم لصيس ؛ وأمثلته فى القرآن 
000 الاستدلال «العلة والمعلول وأمثلته فى القران بممب#م ‏ الاستدلال 
بطريق المقابلة أمثلة من القرآن إلمم ‏ الاستدلال بالتشبيه والامثال 
مم - الاستدلال على البعث بآية صاحب القرية 

ببمم - أسلوب جدل القرآن ؛ قرب جدل القرآن وسهولته » جدل القرآن 
عند ابن رشد موم ‏ أسلوب القران فى الجدل 4؛وم ‏ فى القران هن 
الآدلة والمذاهج ما يقنع الناس جميعاً . 

دوم - مسلك القرآن فى سوق الادلة 2 بهم الأافيسة الاضارية 
بموء - الاستدلال فى قمة ..غم قياس الخلف ء أمثلته فى الذرآن الكريم 
#.ع ‏ الاستدلال بالسير والتقسم و.غ . الاستدلال بالقثيل » وأمثلته 
فى القرآن م.غ ‏ سدل اله 5 لا يتجه إلى الإخا مم الجرد بل إلى الإفناع 
والتوجيه ١‏ 4.08؛ - توجيه نظر الجادل إلى الحقائق 2 0غ موازنة 
الغزالى بين جدل القرآن وطريقة المتكلمين 


اع عه عل الكتاب 


4 القران فيه عل اللبوة 4١م‏ الع بمنثىء الكون 4١0‏ 
الايات الكو نيةسييل إثنات الوحدانية 51 - عل الرسالة الإلميةوالمعجزات 
٠‏ - معجزات الرسل » من نوح إلى إبراهم وبي معجزات موسى 
م" - خوارق العادات على بد سلمان وحكية ذلك 

1:١‏ - 500 عيسى 2٠‏ وحكة وجو دهاعل بد عسى 

ومع - خوارق العادات فى قصة أهل السكيف 

وم البعث واليوم الأخرء والردعلى منكريه +4غ ‏ الحساب 


والمذان مغ الجنة النار وعمغم ‏ أوصاف الثازءأوصاف الجنة 


؟ه؛ - البعث والجئة والنار أمور حسية 

4ه - عل الخلال والخرام 

ده؛ - العدالة فى القرآن ,دهع العداله الندولية: 

وس الاحكام الفقبية ‏ العيادات ‏ مدع الكفارات ومرماها 

بجع - الآسرة فى الثران ونع تعدد الروجات فى القرآن وبواعثه 
1 #. أحكام الاولاد واليتامى بانو#غه ‏ إنماء الحياة الروجية بالطلاق 
أو الخلع » وآثاره.؛ ومنها العدة 

+م؛ س حقوق المرأة وواجباتها .مي الاسرة فى الإسلام ممتدة 

بم الميراث في القرآن ‏ .4غ توزيع القرآن فى الميراث 
5 - الزواجرالاجتاعية فى القرآن » القصاص او القساص شريعة 
النييين أجمين . 

وغ - الحدودلبئاء مجتمع فاض للا فادفيه الحرابة .هم السرقة 
0.9 - التساوى بين العقوبة والجرية فى ال1دود ليست فى الفعل والعقاب » 
بل نين أثر الفمل والعقاب عقوبة الزانى ه.ه - عقو بة:العبد على النصف 
من عقوية الحر , لان العقوبة آسير مطردة من حيث الصغر والكبز » فعقوية 
أصغر من عقوية ن7.ه ‏ حد القذف برمى المحصئين والصنات بالزئن 
وءه. اللمان ومغزاه . 0" 

١زه ‏ حد الخر ومرماه #وى ‏ حكة التحريم . 

ده البغى البناة والخوارج. 

4 العاملات المالية ‏ أساسبا العدالة . ب##اى ‏ كتاية الديون 
بإبأه ‏ الريا فى القرآن بره ابتداع القول فيه > باه الرد على 
المبتدعين ‏ ريا القرآن يشمل القروض الاستبلا كية والقروض الاستغلالية 
وكله سس تحريم الربا نظام اقتصادى . 

_العلاقات الدولية ١.‏ ع1 السل , 

ال 5 1 م 0 ١‏ 8 ا التكنري ) 


5-1-7-0 
4لاه شرعية الجهاد +سه ب لاا يضح حزب من بريد السسلام 
مجه القتال رد الاعتداء وحاية الدعوة . 
00 العلاقات فَْ السلم والحرب » العدالة هو الاساس 
مؤه ‏ الوفاء بالمبود. 
مه توجيهالنظرإك الكونق القرآن ومه عل الكون ف القرآن. 
5 الإفسان فى القرآن موه - الآراء فى التكوين الإنسانى ئْ 
القرآنف0 مه النفس الإنسانية فى القرآن ‏ ووه الحسد 


ذه - النفين المطمئنة فى القرآن ١ه‏ -. قصة يوسف», دراسة نفسية فى 
الآاسرة ؛ الحنان الآبوى , والحسد بين أبناء العائلات . 


ونام - من العلباء من برى أن القرآن كتاب ميين لا يحتاج إلى تفسير 0 
سان وجبة نظرهم (يمه ‏ لايد من التفسير ممم موضع التفسير 
4مة - لايد فن تفسيير بيع ججم إلى اللغات . 1 
اه ل مناهج التفسير ‏ مصادر التفسير بهم ا التفسير بالدمنة 
د الصحاية 0 أقسامه. 
بوه سما أثر عن التابعين » والقصاص-2 بجوم التابعون 
والإسرائيليات فى التفسير . 
دوه - تفسير القرآن بالرأى ' 
بوه - الاختلاف فى ذلك , حجج الذين مئعوا التفسير بال رأى فى القرآن. 
0 - حجج الذبن أخذوا التفسير بالرأى 5 


كا الظاهر والباطن فى القرآن » والكلام فى ذلك م - باطن 
القرآن لا ضخق على أحد ب >.7‏ الياطن عند الغزالى . 


ترجمة القرآن 

أله القرآن هو اللفظ والمعنى . 

9 - ما يفسب إلى أبى حشيفة من اعتبار الترجمة قرآن» وبطلان لسهته . 

4 - لرجة القرآن غير مكنة م١‏ تفسير يترجم . 

١‏ - الغناء بالقرآن 

١ه‏ - القرآن نزل مرتلا بترتيل الله تعالى ‏ ابتداع القراءة بألحان 
الآعاجم فى العصر » رد الصحابة والتابمين لذلك . 

مو - الاخبار الواردة فى تزيين الف رآن باللاصوات ء وتزيين الآصوات » 
العيارات النبوية اك معانفيبا . 

م١5‏ - الفرق بين الغناء والتغنى ‏ .+ التغنى الجائز . 

9ه - «صر وما قال القرطى فى قرآ ثبا . 

00> القبرس . 
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